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رف ۳۵۱ 
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المقدمة 


قال تعالی: إِنَ هذا ارآن يَهدِي للتى می أقوَمُ ویر المُؤْمِنِينَ الذينَ یعملون 
الصَالِحاتٍ أن لهم أجراً كبيراً © (الإسراء/ ٩‏ 

ااقط الك وود وعدماً جود الانسان وظهور فكره. فالانسان ناقد بالطبم(۱) 
ذا ی الات ها نمه هام بد مات ناح نیوانع 
القبيح. وحیغا كانت لحركته في الحياة فكراً وأثراً ثقافياً كان النقد يتحرّك في روحه 
ويسير إلى جانب فكره. إن لم نقل ان فكره في الأساس كان نقداً. لاله یتحشس به 
جمال الوجود فيبين حسنه. ويعير به عن نفرته من عبت الخلوقات والعوامل الرديئة 
في الحياة ليكشف عن قبحهاء وذلك هو النقد بذاته... 

واذ كان الفكر البشري يعتريه النقص ويشوبه السپو ويحتمل فيه الخطأ. كان النقد 
واجباً وضرورياً. بل لابدٌ منه لتكامل المسيرة الإنسانية وكدحها نحو العبود والقاسها 
لأسمائه الحسئئ, إذ بالتقي المستمر والتقويم المتلاحق الذي يؤدٌّيه النقد تكون المقاربة 
للحق. والملابسة للصواب. واجتناب الخطا ومفارقة الباطل. 

وفي النقد النصي تظهر قيمة النقد وتتسع داثرة حرکته 05) کثرت و ب النص 
وقابلیته للقراء‌ات التعددة إذ إن النص الجامد الذي لا يتحمّل الا وجهاً واحداً تضیق 
معه دائرة النقد ورجا تنعدم. فالنقد توأم الاجتهاد ورفيق التفکر والتديّر. ولا يعني 
النقد دوماً بیان العيب والخطأ. بل هو أيضاً يتكفّل بإظهار وجوه الحسن ونقاط القوّة. 


۱- د. على جواد. الطاهر. مقدمة فى النقد الأدبى. ط .١‏ بيروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
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وهو بذلك ينّسع لجال القرجیح والتفاضل بين الاراء والأفكار. بين ا لسن والأحسن, 
والهم والاهم. والناسب وال تت وقد قال فال و تت عباده الذي یعون 
القول فیتّبعون أ ...€ (الرمر / ۱۸-۱۷). 

ودائرة النقد فى ال و اة ودا نع قاف ف اخدها هو ان 
يكون نقلاً عن العصوم. الا أن ناقله بشر يخطى ويصيب» وینسی ویسپوء ويصدق 
ویکذب. فلابدٌ من نقد الراوي والروي لغرض التأكّد من صدق الناقل وضبطه. ودقة 
النقول وسلامته. وبالتالي صحّته. وهو ما تکفقلت به علوم الحديث. من دراسة السند 
والمتن. وتطرقت إليه علوم التفسير لارتباطه هنا بتفسير القرآن وتأويله. على أن 
المأثور من التفسير لم يستوعب القرآن كلّه. وما صح سنده فهو قلیل, وقد دخلت فيه 
عوامل الضعف. من موضوعات مختلقة وإسرائيليات متسرّبة, وكلّها تستدعي المزيد 
من التحقيق والتدقيق. وقحيص الأخبار والتأمل في الروایات. حتى يتميّز احق من 
الباطل فيه وهو ما یتکفل به النقد في السنّة. 

والقسم الآخر من التفسير ‏ وهو معظمه - يرجع إلى استنباط العلیاء. من خلال 
التفكّر في آيات القرآن والتدبّر في معانيهاء با أوتوا من قوّة فهم وإحاطة بالعلوم 
اللازمة لذلك. وهو وإن كان يشترط فيه أن يكون على اح عليه ضع زک 
والأصول وغيرهاء تَجنّباً من القول بغير علم والتفسير بالرأي, إلا أله يبق في منتهاه 
جُهداً بشرياً ومحاولة انسانية تأر بقوة نظر المفسّر وسعة فكره واطلاعه. وامتلاكه 
للوسائل الفئية اللازمة. ولكن كل ذلك لايجعله في مقام اجسزم بالعنی المراد من الله 
تعالمى. في كل الایات. وفيها المبيّن والجمل. والمبهم والشکل, إِنما هو يحاول التوصل 
للمعنی, فيصيبه حيناً؛ ويقاربه أخرى. وقد يبتعد أو يخطأ في بعض الأحیان, ومن هنا 
قيل بغلبة التقريب في التفسير لا التحقیق(۱ ومن هنا قالوا بعدم القطع والجزم إلا في 


۱- تق الدین, ابن تيمبة. التفسير الكبير. ج ۲. ط ۱ تحقيق: د. عبدالرهن عميرة. بيروت. دار الكتب 
العلمية, ۰۸ ]۱ه- 1984م ص ۲۰۷. 
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موارد الا ماع وظهور النص في معنی واحد متفق عليه. وأوصوا باجتناب التعبير عن 
التفسير. بأن ذلك قول الله تعالى ومراده), خصوصاً في الموارد الحتملة لأكثر من 
و حه والمشتملة على اکر هن معنى (". 

وکل ذلك يؤكّد الحاجة إلى مارسة النقد فى التفسير. كبا هو في سائر الات 
الفكر الانسانى. خصوصاً وأن حركة الفكر فى التفسير لا متناهية. وافاق المعانى فيه 
متنامية, إذ إنّ فهم كلام الله تعالی لا غاية له. كبا لا نهاية للمتكلّم به" وهذا بدوره 
يزيد من العانی الحتملة للآيات, ويأخذ بتأويلاتها إلى أبعادٍ متنوعة ومتعددة, وكل 
ذلك يجب أن يكون وفق ضوابط وضمن حدود علميّة. كي لا يكون ضرباً من الوهم 
أو نوعا من الخيال الباطل. 

ولیس كل من أخطأ. كان من طلب الحق فأخطأه. بل قد يكون من طلب الباطل 
فأصابه. ومن هنا فليس التفسير بمنأى عن إعبال الأهواء وادخال الأغراض فيه. 
وكان للأفكار السبقة والاتجاه المذهبى تأثيره في بعض التفسير, بل لایسلم حتى 
المأثور منه من إعمال نظر المفسّر ونوع من تأثير رأيه في اختياره. وقلا سلم تفسير 
من هذا التأثير على جلالة المؤلفين وسلامة مقاصدهم فيه!؟. 

وهذا ما يويد ضرورة إعمال النقد واستمراره, لأنّ فى ذلك فضلاً عن الاقتراب 
من الحق ‏ اضطراد نفس علم التفسير وغوه وتقدّمه في حركته الثقافية في إغناء الفكر 
الاسلامي واكتشاف كنوز العرفة الكامنة فى القران الكريم واستفادة البشرية من ذلك 


.۲ بدر الدين محمد بن عبدالله, الزركشي. البرهان في علوم القرآن, تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهير. ج‎ -١ 
.۱۷۷ ط ۲ بيروت. دار المعرفة. ۵۱۳۹۱ -۱۹۷۲م. ص‎ 

- آبو علي الفضل بن امحسن. الطبرسي. بجمع البیان في تفسير القرآن. ج۱. ط ۱ ببروت. دار الکتب 
العلمية, ۵۱۲۱۸ ۱۹۹۷م. ص ۱۵. 

۳- الزركشي. البرهان. ج ۲. ص ۱۵۵. 

۱۵۹ ص‎ .١ محمد حسین الذهبى. التفسير والمفسرون. ج‎ - ٤ 
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الغنى و تلك العرفة الفراء. 

وتأق أهميّة دراسة منهج النقد في التفسير في أنه يتعلّق بالقرآن الكري. کتاب الله. 
مصدر الاسلام ومرجع المسلمين الاوّل الذي هتدون بهداه, ومنه يستمدّون معارفهم 
الدينية وأحكام شريعتهم. ولا كان التفسير هو «كشف معاني القرآن وبیان المراد», 
فان مناهج النقد تحاول تقريب الناس من المراد وإصابة الصواب واجتناب الخطأ. في 
فهم أقدس کتاب وأعظمه عند السلمین. با يضمن سلامة معتقدهم. وصحَة اعباطم. 
وحسن ختامهم. باذن الله. 

وقد ظهر النقد للتفسير. منذ بدایات نزول الوحي الكريم وحاولات السلمین 
الأوائل لفهمه وتأويله. وکان الرسول (ص) ينقد الافهام الخاطئة ويُصحّح للمسلمین 
تصوراتهم لمعاني الآيات", وهکذا استمرت حركة النقد عند الصحابة ومن بعدهم. 
وترادف عمل المفسّرين مع نقد التفسير. وقازجا معا في إطار واحد. فلا تكاد تجد 
شرا وا من قد الفا الشابقة وا حاب ا ق عا عسي فظن اشير 
واختياره. الا بعض التفاسير التي اقتصرت على الجمع ونقل المأثور منه دون تحقيق 
وقحیص, فهذا الطبري. وهو المؤسّس والعلم في التفسیر. يقول فى مقدّمة تفسيره 
بأئه َلفه: جامعاً فى بابه. ارا عا انتبى الیه من اشائ اممجن. فنا اتفقت علیه الا 
واختلافها فيا اختلفت فيه منه, مبيّناً علل کل مذهب من مذاهبهم» وموضحاً الصحيح 
لديه من ذلك!"... وهذا هو خلاصة عمل النقد وغاية مقاصده وبنفس هذا النهج سار 
معظم المفسّرين. 

وتبرز أهميّة الوضوع. وهو الباعث على اختياره للبحت. فى التأكيد على وجود 
العلاقة العلمية بين النض الفرآني والتفسير. وقیام اتفسیر عل أسس وقواعد. تد 


اسان ذلك هل زان افو واا ت ان الفگ رین 


۱ -۲۰۰۱م. ص ۱۵. 
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يحاله وحدود التحرك الوضوعية فیه, لا أن يكون التفسی قراءة فرديّة حرّة بلا 
ضوابط ولا قیود. لیکون لكل فرد تفسيره. وبالتالي دينه ومعتقده. ولا يحق - بناء 
على ذلك لأحد أن يدعي الحق أو أن يزعم امتلاك الحقيقة, كا قال البعض, وأضاف 
بأن «النص - القرآني - يتسع للکلْ: لكل الأوجه والمستويات والصالات. وبإمكان 
كل من يستنطقه أن يقرأ ذاته فيه. واذن, بإمكاته أن يكتشف غيره أيضاً إذا ما باشر 
قراءة النص بعقل مفتوح وقلب مفتوح. فلا جال إذن لأن خطی الواحد الآخر. ما دام 
کلام الله یتسع للمئل والختلف وللموافق والعارض فى أن ... ». 

وهذا يعني أن يكون القران يجالاً لكل رأي وهوی. دون ضوابط ولا معايير 
للتخطئة والتصویب. فلا حق يتميز ولا باطل يتشخّص. ويجوز فيه الشىء بفهم هذا 
ويمتنع بفهم ذاك. وهذا هو عين التفسير بالرأيء الذي حدّرت منه الر ك وی عنه 
العلماء. وکانت ميزته وسته أنه لايقوم على آساس من علم ولا یلتزم بمنهج في فهم. 
فهو قول بلا دلیل؛ ورای لابستند ان برهان؛ وهذا خلاف سمرة الفسرین؛ الذیین 
اتفقوا في آغلب قواعد التفسير والتقوا في الكثير من موارده. وأخطأوا في الدلیل أو 
الدلول في البعض الآخر. 

وهذا ما يمكن بتأسیس منهج للنقد أن يتلافى الكثير منه. وأن تتوخد جهة 
الخطوات فيه لتقترب السافات بينهم» ونشیر هنا إلى ما ذکره العلماء من أنّ الكثير 
من اختلاف المفسّرين كان اختلاف تنّع. لا اختلاف تغایر في العاني, فیعتر کل 
مفسّر عن الحقيقة نفسپا بوجه من وجوههاء وضریوا لذلك مثلاً بتفسير الصعراط. 
بالاسلام تارة. وبالقرآن تارة آخری, وکلها وجوه لطریق الحق فدین الاسلام هو 
اتباع القرآن. وأين هذا متا سبق من التفسير بالشیء وخلافه, وبالوافق ومعارضه... 
إلا أنّ ذلك لاينى وجود الاختلاف في موارد ا ما يستدعي وضع ضوابط 
ورام أ م الو ورف مى انبم انض اا واا 


.۲۵ علي حرب. نقد الحقيقة. ط ۲. الرکز الثقافي العربی. بيروت. ص‎ - ١ 
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أسئلة الوضوع. وفرضياته : 

وأوّل السائل الطروحة في القام: كيف نشاً التفسیر وکیف برز معه الاختلاف. 
وما هي أسبابه. وما هو حجم الاختلاف فيه إذ إنّ هذا الامر یوطی لعرفة خلفیات 
وقوع الأخطاء وانتلری معالجاتها. وهو بدوره بدا حمل البحث ویوجهه نحو 
الموضوعات التي يبرز فبها الاختلاف لاكتشاف أسس التفسير ونقده فهاء وحيث أن 
التفسير كان له منذ ظهوره أسسه العلميّة وقواعده الموضوعيّة, الا أن هذه اف 
وتلك القواعد كانت تراعى فيه دون أن دون وكيز ورئما كان بعضپا قد تشخص 
وترکز بمرور الزمان وتقادم الأيام وتطور بعض العلوم المرتبطة بالتفسیر, كعلوم 
احدیث وعلم الأصول وغيرهاء وهذه القواعد هي التي تجنب التفسيرّ القول بالرأي 
أو التأويل الباطل, لذا كان لابدٌ من السعي للّملمة هذه القواعد واستخراجها من 
طيّات كتب التفسير وعلوم القرآن وترتيبها وتصنيفها علمياً ليرجع إلها ويستند 
عليهاء وهده بنفسها تشکل - بصورة وأخرى الأساس لمعايير النقد وقوانينه. 

ولكي يبتعد النقد عن الذوق وما يسمّى بالنقد الحكي القائم على أساس الفهم 
والاستيعاب الذاتي للناقد. وبالتالي الحكم بالجودة أو الرداءة بحسب ذلك التناول 

للنص. ولكي يكون النقد استدلالياً وموضوعياً!". قاماً على ا مرتبطة باللص, 

ووفق مبادی وقوانين علميّة متداولة. فلابدٌ إذن من العمل لاكتشاف واستقراء قواعد 
النقد ومبادئه وتثبيتها. 

ولا كان القرآن قد نزل بلغة العرب ووفق أساليب کلامهم. وبالتالي تجري فيه 
قواعد لغتهم وقوانین لسانهم. فکان لاب من تقصّي هذه القواعد المتفق علهاء 
واستقصاء تلك القوانین, وإذ كان القرآن أثراً معجزاً فى البلاغة والبيان. تحدّى فصحاء 
العرب وحکناء‌ها على أن يأتوا بمثلهء كان للقرآن أيضاً خصائص وميزات لغوية. 


۱- أحمد. أمين. النقد الأدبي. ج ۱. ط 4 بيروت. دار الکتاب العربي, ۵۱۳۸۷ ۱۹1۷م ص ۱۹۸. 
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انفرد بها عن سائر الکلام. وكان من الضروري أن يلتزم بها لفوت وان تدخل في 
معایرهم ا وأسس التفاضل والترجیح بین ةالاراء ااتفسیر ی 

وبا أنّ النص القرآني, كأيّ نص آخر. حاکم على تفاسهره وبیاناته. كان لابدٌ من 
التأكيد على نفوذ هذه الحاكمية ومحالات جريانها. وبحث الاشکالات التى قد تعيق 
ذلك التطبيق كمسألة التشابه والنسخ, ثم إبراز الحدود التي وا فيه اشير ايكون 
متجانساً مع القرآن وموافقاً له. 

وإذا كان نقد أيّ أثر أدبي بنحو استدلالي. يجب أن يبحث عنه في ذلك الأثر 
قسه؛ ومن خلال مبادئه وأصوله اللتزمة فیه. فان لعسيو الفرآن میزة استتنانید, 
لأله قائم على أساس عقيدة دينيّة خاصّة, ها وابتها التي لايحيد عنهاء فلا يجوز 
لمفسّريه العدول عنها إلى غيرها. ومن هناء كان النص القرآني حاکباً وملزماً لمفسّريه 
بخطوط عامّة. فلاب من اكتشافها وتحديد معالمها. 

ونا كان جزءٌ من التفسیر, هو من المأثور منه. كان لابدٌ من الوقوف عند مسألة 
بيان السنّة للقرآن. ومرتبة السنّة منه. ودراسة مسألة العرض على القرآن. ومخالفة 
المرويات له ومعايير نقد الأخبار في التفسير. من حيث السند والمتن. وحيث أن 
ترا هرن ار بال وی وى الو ق غل الصا كان ید دراي اة 
هوا ليون رجاو وا عند لكا نل رو 


الاثار العمليّة المترتبة على البحث : 

التفسير. ليس قراءة لنص عادي, بل هو حاولة فهم وبيان كلام الله تعالى ومرجع 
المسلمين الأول ف دينهم ومعتقدهم. لذا كان من الأهرئة عکان أن يسعى لتثبيت 
یه العلمية. الق عمل بها المفسّرونء وأشاروا إليها في مقدّمات عملهم وطيّات 
تفاسيرهم للایات الكرية, ولکنها ريما لم تكن مدرجة بشکل مرتب ومبوّب وحددة 


١١ 


مك عراس يكن اسر هی كزع تسین ارات ترا 
الفشرین -علی أن یکون القول في القران عن علم وفهم وبدلیل وبرهان لیخرج 
بذلك عن ساحة التفسير بالرأي والقول بلا علم. لذا فإنّ الوجه الثاني الک لتثبیت 
مبادئ التفسير» هو تعریف مبادی ار النقد فيه. إذ إن الحدٌ الإيجابي للمسألة وان 
كان يبعت على أن تکون البادین صحيحة, ولکنها تحتاج إلى بیان الحدّ السلي الذي 
يجب أن تلتزم به الاراء ولا تخرج عن دائرته. 

لأ ا ا عر كيت ابي تفس یی ار 
الوضوعية, التى تحفظ له صورته العلمية وتسد الطريق على المتقوّلين فيه بلا دلیل. أو 
E ad‏ و ول ترا : 
لكل مَن يشتهي دون ضابط وقید. 

وقد سعينا خلال هذه الدراسة إلى أن لانأق بأمر إلا وله برهانه. من نص هادٍ أو 
دليل شرعي معتبر. أو سيرة المفسّرين ومناهج عملهم. وكذلك أقوال العلاء 
اجتهدین فى علوم القرآن ومباحثه, واستقصاء ما أوردوه من ضوابط ودوّنوه من 
حدود. ار و مر وغیرها لابراز آسس کا هده متکاملة ق التفسیر تدور 
حوها المباحث ويرجع إليها عند الاختلاف. 

ومن الطبيعي أنّ هذا لم يكن بالأمر اليسير. وذلك لتناثر تلك الموضوعات وتفرّقها 
بين مصادر اللغة وكتب التفسیر, بل نك قد لا تجد اراء مفسّر واحد في موضع واحد. 
وإغااهى مو تة قى سار أجزاء تفسیره» ولذا قد بتطلب العمل أحیاناً شد غور هذا 
التفسير وذاك واستقصاء آرائه هنا وهناك للخروج بقاعدة لغويّة أو معیار عام التزمه 
في منهجه التفسيري. 

أضف إلى أنّ البحث له مسيس صلة بموضوعات هي الأخرى ذات حشاسية 
وتعدّد في الرأي, فكان لاب من التعدض ها ووضع أساس عام للبحث فيهاء إذ انها 
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تتطلب بنفسها أبحاناً معتقة ومفصّلة, کموضوع امحكم والتشابه. ومسألة وقوع 
النسخ ف القران. وغيرها. 

وبلا شك فا تكامل الصورة ومن خلال جهود أخرى. تسعى لابراز منهج النقد 
ی اتفسیر هنا بوي الختلقة وأسه العلمية الواضحة سیکون له تأثیر کبیر ف 
الاقتراب بالفهم والتفسير من مراد الله تعالی من آیاته. وتجتّب الاراء الشاذة 
والتأويلات الباطلة. وتوطی الطریق للوصول إلى تفاسیر مقبولة وفق ضوابط متفق 
عليها. كا تهياً السبیل لطلاب العلم والعرفة للسير في طریق الاستزادة من نور 
القرآن وهدیه, ليتقدّموا فيه على بصيرة وهدى من آمرهم. مسترشدین بسبل 
الصالحين من خدموا القرآن وکان هم الفضل السابق علینا وعلی سائر الأجیال. 

ولذا كان مناي أن تکون تلك الدراسة خطوة على هذا الطریق, لكي تتقارب من 
خلاله خطی السلمین وتتوکد أصر وحدتهم. من خلال البحث العلمي والحوار 
الوضوعي, ولا شك في أنّ آهم مستلزمات ذلك أن نتعامل بحسن الظن واعذار 
الآخرين. وأن يتوجه النقد للمقولات والوضوعات. لا الذوات. وتَجنّب لغة الاتهام 
والرمي بالكفر أو الابتداع, فان الناس ليسوا بفوق أن خطئواء ولا دون أن تكون في 
مقالتهم بعض امحق, وأن كنع دائرة النقد كا نع الصدور لتقبله. فان ام تتقّم 
والشعوب ترتق حين یکون للنقد دوره الطلوب, وللتعبير حرمته ومجاله الواسع. 

وما رید اتأکید عليه ها هو أن غرض البحت. وضع سس ومبان كل 
للموضوع صورته العامّة والتعریف بأهمٌ الرژی والاشکالات الطروحة فیه, ولا 
أذعي أنّ البحت نهاني ومستوعب لجميع جوانبه, أو مستفرق لكل تفاصیله, وفا 
ادف [ثارة روح الفکر وتتبیه النواطر نحو أضية هذا الوضوع. لياق آخرون 
یزیدونه ا ودا حتی تتلاحق الخطوات باتجاه نظريّة جامعة راشدة باذن ال 


۱۳ 


ولا شك فى أنّ المقام هناء مقام دعاء واستغفار ونحن بين يدي الباري تعالی وکتابه 


الكري. فنقول: «رَبّنا لاُاخذنا إِنْ تسينا أو أَخْطَأنا», 


«رَيّنا آغفر نا ولاخواننا لین سَبَعُونا بالإيمان», 
«رَبّنا آغفو لي ولوالدیَ ولِلمُؤْمِنينَ یوم تقوم اعساب». 
«ربنا قبل متا اتك ات السمیع العلے» . 
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0 
E‏ 4د م 
مس 


تمهيد 


النقد في اللغة. فن ييز جيّد الكلام من رديئه. وصحيحه من فاسده, والأصل فيه 
من: نقد الدراهم, والدنانير وغيرهما نقداً. موز جيّدها من رديئها!". 

وفي الاصطلاح الحديث, یعرف النقد (07010570) بتعريفين: أحدهما الحكم 
(2684مع1ا1). ويراد به الحكم على الأشياء. با حسن أو الرداءة, أو احمال أو القبح. 
والآخر التفسير (Interpretation)‏ أ التحليل (219/226100مث)., فالنقد بذلك 
یقجه إلى تحليل وتجزئة النص لادراك أبعاده وبلوغ أعماقه!". 

والدراسة التى بين أيدينا هي حاولة لاستقراء منهج النقد في التفسیر, أي الطريقة 
البيّنة والخطة المتبعة فى نقد ما يرد من تفاسير مختلفة ببيان نقاط القوّة والضعف. 
والصحَة والخطأ فيها. بغية الاققراب من العنی المراد من الآيات. 

وطبيعى أن نقد التفسير يتضمّن كلا المعنيين الآنفين للنقد. فهو یبتداً بتحلیل النص 
المفكّر لغرض فهم الدليل الذي استند إليه. م خلص إلى الحكم عليه: استناداً إلى 
المبادئ والأسس المعتمدة ف التفسیر, ومدى التزام التفسير بها أو خروجه علبها. 

وعلى الرغم من تعدّد وتنوّع اتجاهات المفسّرين, وغلبة لون خاص على تفاسير 
بعضهم, فنها الأثري والبياني. وأخرى يغلب عليها الاهتام الفقهيء أو الكلامي, 
وبعضها هتم بالمسائل التربوية أو العرفانية. وغير ذلك. إلا أنَّ في هذه جميعاً مساحة 


۱- مجمع اللغة العريية. العجم الوسيط. تحقيق: د. ابراهيم أنيس وآخرون, ج ۲. ط ۲. القاهرة. ص 411. 


مادة نقد. 


2 د. علي جواد. الطاهر. المصدر السابق. ص ۳۹ 
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مشقركة لنهج النقد. إذ لابد أن یکون التفسير مما تحتمله الآية. قراءة ولغة ومعنى, 
ون یکون منسجباً مع القرآن, بسياقاته وقواعده وأضرلة 

ولذا فان هدف البحت هو حاولة تشخیص الاسس التي يقوم علیها النقد. في 
الجالات الختلفة التعلقة به, من لغة وقراءة, وفهم وبیان وبالرجوع إلى نفس القران 
الكريم والقواعد الجارية فيه وکذلك السنّة الشريفة التي تکفلت بیان القرآن, وعلوم 
الحديث التى تعنی بحفظ السنة وسلامتهاء وکذلك الباحت الكلامية العقلية التى یقوم 
علا الاعتقاد فى الاسلام, وهذا ما عنینا به فيالفصول الخمسة الأخيرة من الکتاب. 

وقبل ذلك كان لابدٌ من بحث آمرین : 

الأوّل: دراسة مبادی التفسیر, وأسباب الاختلاف فيه إذ أنّ معرفة طريقة ظهور 
النص وطبيعة اللغة الق جاء بهاء وسئن المجتمع المخاطب به. وتطور فهم الخاطبين له 
شب و مان ولد 5 اضافة إلى أسباب وأنواع الاختلافات الواقعة في تفسیره. 
كل ذلك له دخل كبير في تعيين الوارد التي يكثر فيها النطاء والتي تحتاج إلى فحص 
وتمحيص. وبالتالي المسار الذي يسير عليه النقد. 

والثاني: تشخيص منافذ الضعف ومسارب الشك فيه كالإسرائيليات والموضوعات 
وغيرها. فهي اليجالات التى يجب الحذر منهاء والدقة في نقد التفاسير الختلطة بهاء لأنّ 
الكثير منها يحمل معه آثار التحریف وادوات التخریب. 

وهذان الوضوعان سیشکلان حور البحث فى الفصلین, الأول والثانی مما یأتی. 
ومن الله التوفیق. 
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الفصل الأول 


مبادی التفسیر 
وأسباب اختلاف المفسر ین 


۱- لغة القرآن وأسلوب بیانه 

۲- تفاوت الناس فى فهم القرآن 

۳- تصحیح النبي (ص) للسهو في فهم القرآن 
٤‏ - ظهور الاختلاف بين الصحابة 

»- آنواع الاختلاف 

1 اختلاف الصحابة فى التقسیر 

۷- آسیاب الاختلاف بين الصحابة 


| رخ ۲ 3 م 
2 غزاس لیالد“ 


مبادی التفسیر وأسباب اختلاف المفسّرين 


له القزان و اسلوت ات 

«كتابٌ آنرّلناه اليك مبارك لِيَدَبّروا آياته ولیتّذکر و الألباب > (ص/۲۹). 

اقترن نزول القرآن ببيانه. وكان المفسّر الأول لآياته ال کر احکیم والرسول 
الكريم (ص). قال تعالی: طوأنْرَلنا إليكَ الذَكرَ لب للثاس ما رل إلبهم ولَعلَهُم 
یرون © (النحل/ ٤٤‏ كما اققرن نزوله البارك بالدعوة إلى التديّر في آياته والتفگر 
في كلماته لیکون هدی للناس وذکری لأولي الألباب وموعظة للمتقين. وهذا يعني أن 
حركة النزول رافقتها مسبرة التغزيل والتفسير. 

ولتحقيق هذا الأمر وتحققه كان لاب لخطاب القرآن ومنهج بيانه أن يكون ذات 
ميزة خلاقة تجمع بين استيعابه للحقائق الاهية والعاني العظيمة التي محملها واللغة 
الميسّرة لعموم الناس والتي تمكنهم من تلق كلماته وفهم معانيه ودرك غاياته. 

فقد نزل الوحي الكريم بلسان القوم الذين خاطبهم. وعلى أساليب لغتهم في 
الحوار والتفاهم. وتلك سنّة إهية. إذ يقول تعالى: وما أَرْسَلّْنا من رَسول ال پلسان 
قُومِه ليبن لم ...6 (إبراهيم/ ؛). وهي طريقة عقلائية في امخطاب والبیان. فلا يصح 
التوجه لقوم بالمدى والنصح. والبشارة والإنذار. بلغة لايفهمونهاء أو بكلمات 
لا يدركون معانبهاء فإذا كان الوحي كذلك من العسر وصعوبة الإدراك سقط التكليف 
وبطلت الحجج, إذ «لا يكلف الله تفساً الا وُسْعَها © (البقرة/ ۲۸۰ 

لذا جاء القرآن بلغة سهلة ميسرة لخاطبيه. فكان «قُرآناً غير ذي عوج € (لزمر/ 
۸ يتلق أياته با مخطاب. المؤمن والکافر. لتعمٌ الدعوة جميعهم ویت بلاغ اليم 
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بوضوح وكفاءة. قال تعالی: أو يَكْقِهِمْ أنَا آنزلنا عَليكَ الکتاب يُثلى عَلَممْ إن في 
ذلك لَرَحمةَ وذكرى لوم يُوْمِنونَ © (العنكبوت/١0).‏ 

وكان لب القرآن وحور نداءاته: الدعوة للتعقل والتفكر فى أياته واحت 
الخ صل الك والتدیر فهاء وکان لازما لاقاد ندا و لوغيد أن يكون 
القرآن «بلسان عربي مبين € (الشعراء / ٠۹١‏ فاللغة هي وسيلة الخطاب والتلق كما هي 
أداة التفهیم والتبيين. 

وإذ كانت دعوة القرآن عامة للناس: للتدبّر فيه بل ذم العقول المقفلة عن فهم 
معانیه, فلابدٌ أن تبتنى تلك الدعوة على أساس عدم استغلاق تلك المعاني. وعلى 
إمكانية التدبر والتفكر فى آياته لسائر الناس, وهذا ما يؤْكّدهُ الطبري في مقدمة 
تفسیره, إذ يقول: «فالواجب أن تكون معانی كتاب الله الفزل على نبيّه محمد (ص) 
معاني كلام العرب موافقة, وظاهره لظاهر كلامها ملاع وإن باينه کتاب الله بالفضيلة 
الي فضل بها سائر الكلام والبيان ... »'. 

ولعل هذا ما أراده ابن خلدون بقوله: «إنّ القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب 
بلاغتهم فکانوا کلهم یفهمونه ویعلمون معانیه فى مفرداته وتراكيبه»!". 

نعم هم یفهمونه بالفهم العام التعارف عندهم. إذ لم يكن کلامه أعجمياً علیهم. 
ولا کلياته غريبة ومستعصية علمهم. ولعل هدا هو الدي آراده ابن عباس في وجوه 
التفسیر التي ذكرها. فكان أوَّطا: وجه تعرفه العرب من كلامها". 

نعم هم «یعلمون ظواهره وأحکامه, وأمًا دقائق باطنه. فإنا بظهر هم بعد البحث 


۱- الطبري, الصدر السابق. ج ۱. ص ۱۸. 
۲ - عبدال رمن بن محمد بن خلدون. مقدمة ابن خلدون. ط ١‏ بیروت. مؤسسة الأعلمى. ص 1۸۹. 
۳- جلال الدین, السيوطى. الاتقان في علوم القرآن, تحقيق: د. مصطنی دیب البُغاء ج ۰۲ ط ۳. دمشق, دار 


ابن كثير. ۵۱۶۱۲ -۱۹۹۲م؛ ص ۱۲۱۲ . 


۲٠ 


0 
مخ د م 
میت 
ر ا 


والنظر ... »۲ وفى ذلك یتفاوتون وستباينون. کل بحسب علمه وقدرته على 
الاستيعاب. 

فالقران على ما فيه من كنوز معرفية عظيمة ومعارف عميقة وغنية. كا قال تعالى: 
«فْل و کان بخ مداداً لكلاتِ رب لتَفِدَ البَحرُ قبل أنْ تلد كَلهاتُ ری ولو جتنا بشله 
مَدَداً» (الكهف / ۱۰۹ ال أله جاء بلغة الناس ولسان عرفهم العام, لذا تلقّوه بالقبول. 
وسوا بأدبه ولم یستوحشوه ولم یستنکروه. وف ذلك یقول الراغب: «ما من برهان 
ولا دلالة وتقسيم وتحديد مبني على كليات المعلومات العقلية والسمعية الا وكتاب الله 
تعالى قد نطق به, لكن أورده على عادة العرب دون دقائق طرق الحكماء والمتكلمين»". 

وتلك ميزة فريدة للقران ف لغته وأدوات خطابه ولحن بیانه. إذ جمع بين السهولة 
والامتناع: فهو سهل في التعبير والأداء بحيث يفهمه کل قريب وبعيد» وهو في نفس 
الوقت: متنع في الافادة بمبانيه الشامخة والادلاء بمراميه الشاسعة ... ذلك اه جمع بين 
دلالة الظاهر وخفاء الباطن. في ظاهر أنيق وباطن عمیق(۳. 

وتلك إرادة اية أرادت أن تكون عطايا القرآن لمن استنزها متزايدة وإفاداته لمن 
طلبها متوالية. وهو يفيض على الكل من ريّ هداه وعلمه دون أن تتوقف معانيه عند 
مستوى واحد. بل هي افاق لا تنتهي» ینعم الله بها على مَن يشاء من عباده. والله 
ذو الفضل العظيم. 


۱- الزركشي. البرهان. ج .١‏ ص ۱1. 

۲ - أبو القاسم, الراغب الاصفهاني. مقدمة جامع التفاسير, تحقيق: د. هد حسن فرحات, ط ۱. الکویت. 
دار الدعوة. مه 84 ام. ص ۷۵. 

"- محمد هادي. معرفة, التفسير والفشرون في ثوبه القشيب. ج .١‏ ط .١‏ مشهد. الجامعة الرضوية. 
6 «. ص ۷. 


۳۱ 


۲- تفاوت الناس في فهم القرآن : 

ومن الطبيعي أن یتفاوت الناس في مقدار فهمهم ومعرفتهم للقران, لاختلاف 
استعداداتهم وتوفيقاتهم. فنهم من بقف عند الفاظه وعموم خطابه, ومنهم من يغوص 
ف أعباقه ويسيح في آفاقه. ليأخذ كل بقدار سعته. قال تعالی: لأَنْرّلَ مِنَ ایام ماء 
فسات أودية بقدرها ... © (الرعد/ ۱۷). 

فالناس فى فهمه مراتب: مرتبة دنیا وهي فهم ما يعطيه الظاهر من الآيات وإدراك 
المعنى الاجمالي العام ما يدركه أصحاب اللغة ومن عامّة الناس» ومراتب علیا 
للتفسیر خاصّة بالعلاء وطلاب العلم الذین یبحثون فى دقائق التفسير وخفایاه 
وأسراره. قال تعالى: «كتابٌ أَنْرّلناهٌ إليكَ مُبارَكٌ یروا آياته ودک أولوا 
الألباب € (ص/۲۹). 

وهذا من صور إبداعه ولطيف إعجازه. وفي ذلك يقول الراغب: «فأخرج تعالى 
مخاطباته في حاجة خلقه في اجلی صورة تشتمل على ادق دقيق, لتفهم العامة من 
جلها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة. ويفهم الخواص من أثنائها. ما يوفي على ما أدركه 
فهم الحكناء. وعلى هذا قال عليه الصلاة والسلام: (إن لكل آية ظهراً وبطناً ولكل 
حرف حداً ومطلعاً)!' لا على ما ذهب إليه الباطنية. 

ومن هذا الوجه كلّ مَن كان حظه في العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر, 
ولذلك إذا ذكر تعالى حجة على ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرّة بإضافتها إلى أولي 
العقلء ومرّة إلى أولي العلم. ومرّة إلى السامعين. ومرّة إلى المفكّرين. ومرّة إلى 
المتذكّرين. تنبيهاً على أنّ بكلّ قوة من هذه القوى يمكن إدراك حقيقة منهاء وذلك نحو 
قوله: إن في ذلك لایات لقوم يَعقلونَ € (الرعد/ ؛) وغيرها من الآيات»". 


۱- اخرجه الفريابي من رواية ا لسن مرسلاً عن رسول الله (ص) أنّه قال: (لکل آبة ظهر وبطن, ولکل 
حرف حد. ولکل حد مطلع) السيوطى. الإتقان. ج ۲. ص ۱۲۱۹. 


۲ - الراغب. مقدمة جامع التفاسير. ص ۷ 


۲۲ 
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وتفاوت الناس فى العرفة والادراك مسالة ذاتية طبيعية. كا نسم یتفاوتون فى 
تناول أيّة مادة معرفية بحسب ثقافتهم وعلمهم الذاتي من جهة. وبحسب نوع النص 
وأبعاده العلمية ودرجة بیانه وانکشافه لقارئه من جهة آخری يقول الراغب: «شم ان 
القرآن. وإن كان فى الحقيقة هداية لكلّ البشرية. إلا هم لایتساوون فى معرفته. وان 
يحظون به بحسب درجاتهم واختلاف أحواهم. فالبلغاء تعرف من فصاحته. والفقهاء 
ون اكام اتون ناهد المقلنة» واهل الا تارفن تمه ها هله غر 
الختص بفته. وقد عُلِمَ أن الإنسان بقدر ما يكتسب من قوته في العلم تتزايد معرفته 
وا ايم وغل دل ار انب (ص). ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
(نضّر الله امرءاً سمح مقالتي فَوَعاها کا تیقهاء حتى بدا إلى مَن لم يَسمثها. فرب 
سل آوعی من سايع) ٠»‏ 

ولا يستئنى أحد فى هذا التفاوت. سوی العصوم. أمّا سائر الناس فالاختلاف 
فيهم سنة «ولا یزالون مختلفین إلا مَنْ رحم رَبك © (هود/۱۱۸» ولا يكن أن تجد 
شخصین متطابقین ی کل شی»: بل لاتجد توأمین من آب وام واحدة یصاویان فی 


العلم والعرفة. 


۳- تصحیح النی (ص) للسهو في فهم القرآن : 
كان رسول الله (ص) امتلق الاوّل للقران. نزل به الروح الأمين على قلبه, وتکفل 
رب العرّة بتعلیم الرسول: قرآنه وبيانه. وأوکل إليه تبیینه للناس. إذ قال تعالی: 
«وأنرلنا إلِيكَ الذَكْرَ لین لاس ما رل الم للم یرون 4 (النحل/ ٤٤‏ 
وهکذا كانت سنّة الرسول (ص) ومنهجه في الأمّة. فقد روی الطبري بسنده عن 


۱- الصدر نفسه. ص١‏ ]. والرواية في سنن القرمذي, ج ۵. باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع. ص 1 ۳ 


۳۳ 


أبي عبدالرحمن. قال: «حدّننا الذين کانوا يُقرئوننا هم کانوا بستقرئون من النبيّ 
(ص) فکانوا إذا تعلموا عشر آیات ل خلفوها حتی یعلموا با فنا من العمل. فتعلمنا 
القرآن والعمل جیعا۱ 

وف رواية ابن مسعود: «کان الرجل إذا تعلّم عشر آیات لم يجاوزهنٌ حتی یعرف 
ا 

لقن عاضر العنصابة ادا ال اة وملاساتا وعايهوا طروي الدعنوة 
وأجواءها. وقد نزل الوحي فیهم فعرفوا أسباب نزول الآيات. وتلقوا من لدن 
الرسول الكريم بياناتها وتفاصيل أحكامها. أضف إلى أنّ القرآن الكريم قد نزل 
بلغتهم وخطابه موجّه إلى مجتمعهم. فكانوا قريبين إلى فهم القران وتلمّس معانيه. 

ولكن الصحابة قد يشكل علیهم فهم بعض الآيات بتفاصيلها. وقد يخطأون في 
ذلك. ولكن وجود الرسول (ص) بين ظهرانيهم كان بمثابة صمام الأمان وضمان السلامة 
من شيوع ذلك الفهم الخاطئ أو استمراره. إذ كان النبىّ الكريم (ص) يبادر إلى 
تصحيح الخطأ وتقويم الموقف في القول والعمل. سواء بادر المسلمون إلى ذلك أم لم 
بادرواء عملا بتوله فالا ا اذین منوا آطیعوا اه وأطیعوا الاتيرل وار 
الأمر منم فان تنارَعم في شيءٍ دوه الله وإلى الرسول ان کُنتم تُؤمِنون بال 
واليوم الآخر ذلك خَيرٌ وأحسَنْ تأويلاً 4 (النساء/55). وغير ذلك من الآيات الدالة 
على وجوب طاعة الرسول (ص) والرجوع إليه. 

أو أن یری الرسول (ص) قصوراً أو ل فى فهم أو عمل فيبادر هو إلى تقويمه 
وتا وا أمثلة ذلك في سيرة الرسول (ص): ما رواه الطيرى بسنده عن عمرو 
أن ابن أبي هلال حدّئه أله مع القرطي یقول: قرأت عائشة زوج ال (ص) قول 
ثه: 9وَلَقَدْ جتتمونا فراتی كما ناکم أَرَل م6 فقالت: وا سوأتاه. ان الرجال 


ا ۲ - الطیری, الصدر السایق. ج ۱. ص ٥۳‏ . القدمة. 
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والنساء ها بحشرون ینظر بعضهم و بعض! فقال رسول الله (ص): لكل 
E‏ * لابظر الرجال ان الستاء ولا الشاه ان ار ال 
و 

فان الرسول (ص) بادر إلى تصحيح الصورة الذهنية التولدة من الآية الكرية 
و الموقن بالقران ووجعةه 

ومن أمئلة ذلك أيضاً: تصحيح رسول الله (ص) لعدي بن حاتم فهمه لقوله تعالى: 
«وكلُوا واشْرّبوا حت تین لک الط البیض من الط الأَسْوّدٍ من الفجر © (لبقرة/ 
۷ قال عدي: يا رسول اله كل شيء أوصيتني قد حفظت, غير الخيط الابیض من 
الخيط الأسود. قال (ص): وما منعك يا ابن حاتم» وتبتم كأنه قد علم ما فعلت, 
قلت: فتلت خيطين من أبيض وأسود فنظرت فيهم| من الليل فوجدتهیا سواء. فضحك 
رسول الله (ص) حتی رن تواجذه. م قال: (أم أقل لك من الفجر؟ نا هو ضوء النهار 
وظلمة الليل)!. 

ومنه أيضاً: أنّ أحد الصحابة فهم من قوله تعالى: یا أمّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَيِكُم 
آنشمکم ل رک م 02 إذا اهْتَدَيْم' > (المائدة/ ه١٠),‏ ا تعني ترك الامر بالعروف 
والنبي عن المنكر. فبادر رسول الله (ص) إلى بيان خطئه وتوضيح المراد من الاية 
الكريمة, فعن أبي عامر الأشعري: كان رجل قتل منهم بأوطاس. فقال له النىّ (ص): 
يا أبا عامر, ألا غهرت؟ فتلا هذه الآية: «يا أنها الذین آمنوا علیکم آنفسکم 
لایر کم من ضَلَّ إذا اتيم فغضب رسول الله (ص) وقال: أين ذهبتم؟ إا هي: 
ليا أا الّذِينَ آمنوا لا يُصْرٌكُمْ من ضَل من الكفار ‏ إذا اهْمَدَيم ۳6 


۱- المصدر نفسه. ج ۵. ص ۳۲۶ (الانعام / .)۹٤‏ 


۲ الصدر نفسه. ج ۲. ص ۰۲۱۱ (البقرة / ۱۸۷). 


۳- أحمد بن حنبل, الشيباني. مسند آمد. ج ؛. مصير. مؤمسة قرطبه. ص ۱۲۹. ۰۲۰۱ ۲۰۲. 


۳۵ 


وأخرج عبد بن حميد في تفسيره عن تفيع, قال: قال رسول الله (ص): وله على 
الاس حِججٌ البّيتِ مَّن اشتطاع إليه سَبيلاً ومَنْ كَفَرَ فإنَ الله عن مد © (آل عمران / )٩۷‏ 
فقام رجل من هذیل, فقال: يا رسول الله من تركه فقد کفر؟ قال (ص): (مَن تركه 
لا یخاف عقوبته ولا يرجو ثوابه)!". 

وأخرج أحمد عن عائشة أا قالت: يا رسول الله والذین يُؤْنُونَ سا تزا 
فلوم وَجِلَّةٌ > (الزمنون/ ۰)1۰ هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف 
الله؟ قال: (لا يا بنت الصدّيق, ولکن الذي یصوم ویصلي ويتصدّق ويخاف الله )". 

وقد ذکر ابن قيّم الجوزية بعض هذه الوارد وغاذج آخری مما آنکره رسول الله 
(ص) على بعض أصحابه من خطأ فهمهم لتفسير بعض الآيات وتصحیح النبي (ص) 
لتلك الافهام الخاطئة, ونقلها صاحب النار فى تفسيره!". 

ومن برکات وجود الرسول الكريم وبیانه الستمر لعانی القرآن فإِنٌّ الاختلاف في 
التفسير على عهده كان قلیلاً جداً. وإذا ظهر بادر الرسول (ص) إلى إزالته بالتقويم 
والتسديد والنصح والارشاد. فكان وجوده بينهم مصدر رحمة هم ومنبع عطاء. 

قال تعالى: وما أَرْسَلْناكَ إلا رَحمةً للعالمينَ » (لانبیاء/ ۱۰۷). 

وقال جلّ شأنه: وما كان الله یم وأنْتَ فيهم وما كان الله عم وم 
يستغفِرون 6 (الانفال/۳۳). 


ا السيوطي, الا نقان, ج ؟. ص ۱۲۶۳ 

؟-المصدر نفسه. ص ۱ ۱۲. 

٣‏ أبو عبدالله محمد ان بكر. ابن قتم الجوزية. أعلام الموقعين عن ربّ العا مين. ج ۱. ط ۲, بيروت, دار 
الکتاب العربي. ۵۱6۱۸ ۱۹۹۸م. ص ۳۲۹. وأنظر: حمد رشید. رضاء تفسیر النار, ج ۰۷ بيروتء دار 


المعرفة. ص ۱۷۲ . 
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۶- ظهور الاختلاف بين الصحابة : 

قد سبق القول بان وجود التباين فى الفهم والاختلاف في الراي ظاهرة طبيعية 
لایسلم منها أي مجتمع بشري. إن لم تكن تلك من لوازم حرکته وغوه وتقدّمه. وکان 
وجود الرسول الكريم (ص) -كا سبق ذکره ينع من بروز تلك الظاهرة على السطح 
لاه كان نی الأمّة ومرجعها فى الاعتقاد والتشریع, ولذا سرعان ما تختفى ظواهر 
لا ختلاف وب التوافق والفهم الشترلد, ولکن بعد وفاة الرسول (ص) بدأت النهام 
الفتلفة تبرز على السطح وتأخذ طریقها إلى الجتمع. وکان وجود القرآن الكريم بين 
يدي السلمین وحضور سنة الرسول (ص) في ذاکرتهم. كانا یقربان من السافات بين 
الأفكار ویدعوان الأمّة إلى الاجاع, ولکن ذلك لم يمنع من ظهور الاختلاف بينهم, 
ومنه الاختلاف فى فهم النصوص وتفسيرها. 

يروي لنا الطبري صورة من الاختلاف فى فهم النص القراني. فى عصر أبىي بکر. 
والذي لم ید سوى سنتين بعد وفاة الرسول (ص). فقد أخرج بسنده عن قيس بن 
أبي حازم. قال: سمعت أبا بكر يقول وهو يخطب الناس: يا انبا الناس, إنكم تقرأون 
هذه الآية ولا تدرون ما هي: فيا أا لین آمَنوا عَلَيَكُم نکم لا يضر کم من ضل 
إذا اهتدم 4 واٍنی سمعت رسول يقول: (إنَّ الناس إذا رأوا منكراً فلم یخبروه عمّهم الله 
بعقاب)(۱. 

ویبدو أن تفسير هذه الآية كانت مثار جدل مستمر. ففي نص آخر ینقل الطبري 
ای ی اشییرها ار زیزع ی سفت لسن 
بقول: تأوّل أصحاب الى (ص) هذه الاي یا ها الذيق آمنوا عليكم انف 
لا يَصُرٌكُم من ضَل إذا هنم ). فقال بعض أصحابه: دعوا هذه الآية فلیست لکم. 

ونقل ووابات أخر عن الاختلاف حول تلك الا ید( 


.۱۲۲ الطبري. المصدر السابق. ج ۵, ص‎ -١ 


۳۷ 


ولم يكن الاختلاف عند عامة اللاس, بل ریا كان بين علية القوم. فقد أخرج 
مسلم في الصحیح عن أبي موسی الأشعري, قال: اختلف رهط من السهاجرین 
والنصار. فقال الأنصاریون: لاقب الفسل الا ق الدفق آو سن اا وقال 
لاخو ادا عاف مق وش الف فال ابو هو نا اف کمن داف 
فاستأذنت على عائشة ... وقالت: إذا جلس بين شعبها الأربع ومش الختان الختان 
فقد وجب الغسل. وف رواية الطحاوي في مشكل الآثار أن هذا الاختلاف وقع 
بحضور عمر الذي قال: يا عباد الله قد اختلفتم وأنتم او ااا 

والاختلاف هذا لا يتعلّق بمسألة نادرة الحدوث. بل هي من المسائل اليومية التي 
يكثر فبها الابتلاء, فا بالك بغيرها من المسائل. 


۵- أنواع الاختلاف : 

م يقتصر الاختلاف فى مسائل معيّنة بل شمل العقائد. والفقه. والتفسير. وكذلك 
المفاهيم العامة, وكلّها ‏ بنحو أو بآخر ‏ مرتبطة بالقرآن. 

فن أمثلة الاختلاف في العقائد. مسألة رؤية الله تعالى. وهي ترتبط بتفسير عدد 
من الآيات القرآنية. منها ما تعلق برؤيته في الاخرة. كقوله تعالى: «وجوه يَوْمَئِذٍ 
ناضِرَةٌ إلى ريا ناظرَةٌ » (لقیامة/ ۲۳-۲۲ ومنها ما یتعلق برژية الى (ص) له في 
الاسراء والمعراج. كقوله: «ما كَدَبَ الوا ما رَأى € (النجم/ .)١١‏ وقوله: «لَقّد رَأى 
من آياتٍ رَبّه الکبرّی € «لنجم/۱۸) وقوله: «ولمّد ره ال المبين > (التكوير/ 57) 
وها جمیعاء ارتباط بقوله تعالی: للا تدرك الأَنْصَارٌ وَهْرَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ 4 (الأنعام/ 


۱۰-۳ 


۱- بدر الدین, الزرکثی. الاجابة لايراد ما استدرکته عانشة على الصحابة. تحقيق: سعید الأفغانى. ط ۲. 
جروت. الکتب الاسلامی. ۵۱۳۹۰ ۱۹۷۰م. ص ۰۷۸ 
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فقد أخرج السيوطي عن عبدالرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم 
والنسائي والدارقطني في الرؤية. والببيق في الأسماء والصفات. عن أبي هريرة. قال: 
قال الناس: يا رسول الله. هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون ف الشمس 
ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاء يا رسول الله قال: فانکم ترونه يوم القيامة كذلك ... 


وف رواية أخرى عن أبي هريرة ایضا: «فتجلى هم عروجل فيضحك في وجوههم 


فيخرّون له سجدا»(. 


في المقابل توجد نصوص عن الصحابة والتابعين تن ذلك فقد روي عن ابن 
عباس انه قال لسائل سنال ادع ربك باصبعك المنى واسأل بكقّك الیسری, واغضض 
بصرك وک يدك. فانك لن تراه ولن تناله. فقال الرجل: ولا في الا خرة؟ فقال: ولا فى 
الآخرة". 

وروی السيوطي عن أبي صالح ومجاهد - وهو تلميذ ابن عباس المقدّم ‏ في قوله 
تعالى: «إلى رتّہا ناظرة , قال: تنتظر الثواب من ریها(۳. 

ورويت روايات أخرى ف 2 البي (ص) قد رای ره في الاسراء والعراج. منها 
ما رواه الطبري عن ابن عباس ق قوله تملل: ود ره تال آغری ... 6 ال ابن 
عباس: قد رآه الب (ص). 

وقد خالفت عائشة وغيرها من الصحابة هذا الرأي, فق الصحيحين من حديث 
يسروق: قلت لعائفة: يا امتا هل رائ محمد رید ؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. 


۱- جلال الدين عبدالرحمن. السيوطي, الدرٌ المنثور في التفسير المأثور, ج ۸. ط ۲ء بيروت. دار الكتب 
العلمية. ۲6 )۵۱ ۲۰۰م. ص ۳۵۰. 

۲ - الربيع بن حبیب. البصري. مسند الربیع. تحقيق: محمد إدريس. ط ۱.بیروت. دار الحكمة, ۱۶۱۵ ه. 
ص ۲۲۱. 

۳- السيوطي. الدر المنثور. ج ۲۹ ص ۳۹۰. 


۳۹ 


من حدّئك أنّ حمداً (ص) رأی ربّه فقد کذب. ‏ قرأت: طلا تدرك الأبصارٌ وضو 
يُذرك الأبصار وهو اللَطِيفُ ابر > (الأنعام/*١٠).,‏ ولكته رأى جبريل فى صورته 
مرتين. وفى رواية: من زعم أنّ حمداً رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية. 

قال 5 وهذا قاطع في المسألة إذ صرّحت فيه بالدفع( 

فق آمقلة ذلك: مسألة البکاء عل الیت. وهو ما أخريطه البخاري ومسلم: ... أنه 
لا أصيب عمر جعل صهيب يبكي ویقول: وا أخاه وا صاحباه, فقال عمر: يا صهیب. 
ایل وقد ال رر ل اه( )دان ال يعدي يطفن کا اهل غليه)؟ قال 
NS uy‏ عمن: وا ما حونق 
رسول آله (ص). وقال مسلم: برحم الله عمر, لا واه ما حدّث رسول الله (ص) أن 
لله یعذب المؤمن ببکاء آحد. ولکن قال: (إِنَّ الله يزيد الکافر عذاباً ببكاء أهله علیه). 
قال: وقالت عائشة: حسبکم القرآن ووّلا ترز وازِرَة ور ان (النجم / ۲۱۳۸ 

وأمّا اختلافهم فى الفقه. فهو كثير. من ذلك: 

١‏ - اختلاف ابن عباس مع أبي هريرة في عدّة المرأة الحامل التوفی عنها زوجها. 
هل هو آخر الأجلين (العدّة والوضع) أو أله حين وضع حملها «رالات الأمال 
أَجَلْهُدَ أن يَضَعْنَ َمْلَهُنَ © (لسلای/ ۳۱ واختلاف الانصار فى ذلك(*. 

5 ۲ - اختلافهم ق التیمم عند فقد الاء(٩‏ 

- واختلافهم في المسح على الخفين. هل الرسول (ص) مسح أم لا؟ وهل مسح 
بعد نزول المائدة (أبة 5)؟ ال أحمد ف مت 
۱- الزركشي. الإجابة. ص ۹7. 
"١‏ المصدر نفسه. ص ۷۷۰۷۱ 
۳- البخاري. الصحيح. كتاب التفسير. سورة الطلاق (۱۵) باب (۲). وكتاب الطلاق (۱۸) باب .)۳٩(‏ 
] - المصدر نفسه. کتاب التفسير (۱۵) سورة البقرة (۲) باب (4۱). وف سورة الطلاق (1۵) باب (۲). 
۵- أحمد بن حنبل. المسند, کتاب التیمم (۷). باب (۸) التيمم ضعربة, وباب (۷). 


ات الصدر نفسه. ج 5 ص ۱۱ ۳؛ وج 5 ص ۲۲ ۲. 


۳۰ 


م 
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٤‏ - واختلافهم فى جواز أكل الحُمُّر الأهليّة"". 

۵ - استدراك عائشة على عدد من الصحابة: فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة, 
قال رسول الله (ص): (يقطع الصلاة المرأة والحمار والکلب. ويق ذلك مثل مؤخرة 
يدن اوقد :انعد كلكا تدده اي ها حرم ستاو رک ی ]من تون 
عن عائشة: وقد ذکر عندها ما يقطع الصلاه: الکلب والحمار والمرأة. فقالت عانشة: 
ششونا 3 وان غ ار 
وبين القبلة, مضطجعة فتبدو لي امحساجة فأكره أن آجلس فأوذي رسول الله (ص) 
فأنسل من عند رجلیه. ذکره البخاري في باب: من قال لایقطع الصلاة شي.. 
وأخرجه مسلم عن عروة عنها أيضاً. وأخرجا نحوه عن الأسود عن عانشت(۳ 

واختلافات عائشة مع أبي هريرة وصحابة آخرین واستدراکاتها علیهم كثيرة 
ذکرها الزرکثی في کتاب ألفه لهذا الغرض. وأسماه: (الاجابة لایراد ما استدرکته 
عائشة على الصحابة). 

ومد من الا كد هنا علی أن قرا من السائل الفقهية مر تبطة بالف حیث أن 
الفقه هو الغاية من تفسير آیات الأحكام. بل سائر الایات. فا العمل الا رة العلم, 
وأنت تجد أنّ كثيراً من الأمثئلة التى ذکرناها قد وردت في کتب التفسیر, في مواضعها 
ذيل تفسير الآبات المرتبطة يها. ٠‏ ۱ ۰ 

ومن شواهد الاختلاف في التفسير. اختلافهم فى القراءة. وكثير منه له دخل في 
تفسير الآیات. مثاله: قرأ ابن عباس قوله تعالى: «وظنُوا نم قد وا 4 (يوسف/ 
۰ بالتخفیف. وقرآتها عائشة (کذبوا) منقلة۳ 


۲ - مسلم بن الحجاج. النبسابوري, صحیح مسلم. ط ۱. ال یاض, بيت الافکار الدولية للنشر. ۱6۱۹ - 
مم . کناب الصلاة. باب الاعتراض بين توت ال و 
۳ - الزركتني الاجابة. ص ۱ ۱۰ 


۳۱ 


واختلافهم في النسخ. وهو أساسي في العمل بالآية المدّعى نسخها أو ترك ذلك. 
ومثاله في الآية ۸ من سورة النساءء. قوله تعالى: «واذا حَضَمّ القِسْمَة أولوا القُربى 
والیتامی والْساکینْ فَازْرُقُوهُم مِنهُ وقولوا هم قَوْلاً مَغروفاً4. قال ابن عباس: إن 
أنانا مون أن هد الآيه بيخت لا وله ها سحت وکا ها رالنان 

وقد أخرج البخاري عن سعيد بن جبير, قال: آية اختلف فما أهل الكوفة 
فرحلت فبها إلى ابن عباس فسألته عنهاء فقال: نزلت هذه الآية: ومن یل مُؤْمِناً 
مدا فجزاژه جَهَم4 (لنساء/۳٩),‏ هي آخر ما نزل وما نسخها شىء!". 

والراجع لکتب التفسير يجد المزيد من الأمثلة, والاختلاف بين التابعین أكثر من 
الصحابة, وم بين المفسّرين من بعدهم فهو مضطرد ومتزايد. 


7 - اختلاف الصحابة في التفسبر : 

يكن ارجاع الا ختلاف إلى معنيين: 

أ) اختلافهم فى مستوی الفهم: 

وهذا محقق ولا شك فیه, لأنّ الله تعالى خلق الناس أطواراً ومن حکنته أنه ۸ 
يساو بینهم فى القدرات والامکانیات. حيث أنّ ذلك من متطلبات امحياة, قال تعالی: 
«نظر كيف قطنا بَعضَّجُم على بَعْضٍ وللاخرة کر درجات و كب تَفُضيلاً 6 (الإسراء/ 
(١‏ 

وحتی الأنبياء الذين اختارهم الله تعالی, لم يكونوا متساوين» فهم درجات. 
بعضهم أفضل من بعض. كما قال تعالی: «وآقد فضنا بَْض النَِِّينَ على بَعْضٍ 4 
(الاسراء / ۵۵). 


.)۱۸( البخاري, الصحیح. کتاب الوصايا (۵۵) باب‎ 5١ 
.)١1( المصدر نفسه. کتاب التفسير (10) سورة النساء (4) باب‎ - " 
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والعلم هو من فضل الله ولطفه ومنه يطلب الانسان مدد العلم لوقل رَبَ زذنی 
علا (طه/ ٠١4‏ والقران. هو أصل الخير الذي اختصّ الله به السلمین, لذا قال 
تعالى: ما یرد الّذِينَ کرو من أَهْلٍ الکتاب ولا الشرکین آن یل کم من خير 
من رَبّكم واه ينص برجته مَنْ یشاءٌ وال ذو الفَضْل العظم € (البقرة/ ۱۰0 

ووجود الاختلاف ف الفهم والاستیعاب ومستوی الادراك وحجم العلم وما يتبعه 
من العمل ... آمر طبيعي بين سائر الناس, ولا یستثنی الصحابة من ذلك. فان 

١‏ - من الصحابة من رأى ان (ص) ساعة من نهار ومنهم من آقام مع رسول 
الله (ص) سنة أو سنتین وغزا معه غزوة أو غزوتین. ومنهم من قضی العمر كله 
بدالاب دكت عکن الباراه شب 

۲ - ومن الصحابة من أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل في سبیل اللّه. ومنهم من أسلم 
بعد الفتح, وقد قال تعالی: «... لا يَسْتّوِي منکم من أَنْقْقَ من قَبْلٍ لح وقائل أولئِكَ 
أغظم درجةٌ من الذین أنققوا من بَعْدُ وقائلوا وکلاً وَعَدَ الله الحشنى وال ا تخر 
خبیرٌ > (الحديد/ ۱۰). 

۳ - ومنهم من تلم طوعاً وجاهد في سبیل الله ... و يوم الفتح 
ودخل في الاسلام تامأ بعد أن فتحت جیوش السلمین مكة فکان من الطلقاء. إذ 
قال رسول الله یومها: (إذهبوا فأنتم الطلقاء)". 


۱- انظر الاختلاف في مسمّى الصحابي ومقدار الصحبة: أبو عمروء ابن الصلاح. علوم اسدیث. تحقيق: 
نورالدین عتر, ط ۳. دمشق, دار الفکر. ۲۰۰۰-۵۱۲۲۱م. ص ۲۶ ؟. وانظر: علي بن حمد. الامدي, الاحکام 
ف أصول الأحکام.ج ۲ تحقیق:د.سید الجميلي.ط ۲.بیروت.دار الکتاب العربى. ۲-۵۱۰7 ۱۹۸.ص ۲ ۱۰. 
3 آبو بكر أحمد بن الحسين, البیهق, السئن الکبری, تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء ج٩.‏ باب فتح مكة, 
ط .١‏ مكة المكرمة. مکتبة دار الباز. ۱۹۹۶م. ص ۰۱۱۸ باب فتح مکة. و: على بن حمد. ابن الأثير الشيباني. 


الکامل في التاريخ. ج ۲. بیروت. دار صادر. ۵ م. ص ۵۲ ۲. 


۳۳ 


3 ومنم التالون الکتاب. العلیاء به. احاملون حکنته. ومنهم سواد الناس ممن 
قل حظه من العلم أو لا علم له. وقد قال تعالی: «قل هَل يِستّوي الذينَ یعون 
وَالَذِينَ لا يَعلمون انا که ولا الألباب € (الزمر/4). 

۵ - ومنهم من كان مشغولاً بطلب الرزق الحلال وتسيير شؤون حياته. فلقد كان 
رسول الله (ص) بالدينة وأصحابه -كما يقول ابن حزم -مشاغیل في العاش, وتعذر 
القوت عليهم مهد العيش بالحجاز. وه كان يفت الفتوى ويحكم بالحكم بحضرة مَن 
کرو اا فلل راما قاس له غل ال مخ ل عضي ف قل مخ 
خر رهم واعد او اغاق 

ومنهم من كان ملازماً له یومیاً يأخد منه العلم ... آخرج النسانی عن ابن عباس 
عن على قال: «کانت لى ساعة من الفجر, ادخل فها على رسول الله (ص). فإن كان 
ف صلاته 5-7 فكان ذلك إذنه ليء وان لم يكن في صلاته أذن لی»(" و«کنت إذا 
شالت رسول ان (ص) أعطاني واذا ست ابتدآنی»(۲۳ 

روی البخاري ومسلم عن النی (ص). قال: «مَل ما بعثنی الله من الهدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكاء ن منها نقبةه قبلت الاء فأنتت الكلاً والعشب 
الكثير. وكان منها أجادب أمسكت الاء. فنفع الله بها الناس فشربوا وسقو رعو 
وأضات نا ظا أخرى. ما هي قيعان . لا تمك ماء ولا تنبت کلا... 


١‏ - مصطنی. عبدالرزاق, هید لتاريخ الفلسفة الإسلامية. ط ۳.مصمر, لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
۳ ٤۱۹6م‏ ص ۱۲۳. 

۲ أحمد بن شعيب أبو عبدالرحنن, النسائي, الستن الکبری, ج1, ط .١‏ بيروت. دار الكتب العلمية. 
1مم نحقيق: د. عبدالغفار سلبان البنداري, باب (۳1).ح ۸۵۰۰ و ح۲ ۰ ۸0. 

٤‏ - البخاري, الصحیح, ج .١‏ كتاب العلم, باب فضل مَّن علم وعلّم. ص ۳). ح۷۹. و: مسلم, المصدر 
السابق. کتاب الفضائل. باب مثل ما بعث الني ... . ص ۰٩۳۸‏ ح ۲۲۸۲. 


۳ 
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- يعي الغدیر - فالا خاذ يروي الرجل, والاخاذ يروي الرجلین. والاخاد يروي 
العشرة. والاخاذ يروي المائة. والاخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم»'. 

ولذلك فهم ختلفون فى مستوى العلم ولذا لم يشتهر بالتفسير سائر الصحابة. بل 
قلیل منهم. قال السیوطی: «اشتهر بالتفسیر من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة, 
وعبدالله بن الزبير. 

ما الخلفاء فأكثر مَن روي عنه منهم: على بن أبى طالب. والرواية عن الثلاثة 
نزرة جدأء وكأنّ السبب فى ذلك تقدّم وفاتهم ... »۲۱ 

تم قال بعد ذلك: «وقد ورد عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء اليسير من 
التفسير. كأنس وأبي هريرة وابن عمر وجابر وابی موسی الشعري وورد عن عبدالله 
ا عمرو ين العاص أشياء تتعلق بالقصص ان الفتن والاخرة وما أشبها بان 
يكون نما حمله عن أهل اکتا 

وقوّر هذه الحقيقة من قبله, ابن خلدون, قال: «إنّ الصحابة كلّهم لم يكونوا أهل 
فتيا ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم. ولنغا كان ذلك مختصاً بالحاملين للقرآن. 
العارفین بناسخه ومنسوخه ومتشامهه وحكنه. وسائر دلالته, عا تلقوه من البى 7 
عن سمعه منهم, ومن عليّتهم, وکانوا يسمّون لذلك القراء. أي الذين يقرأون الکتاب. 


لا العرب كانت ام میم( 


۱- د. محمد حسين. الذهي. التفسير والمفشرون. ج ۱. ط ۱.بهروت. دار القلم. ص ۳۹. 
۲- السيوطي. الانقان. ج ۲. ص ۱۲۲۷. 
اد تسه ۱۲۱۳۲۳ 


۳6۵ 


ب) اختلافهم في تفسير الآيات: 

ععنی آن تفس بعضهم لآيات من القران يختلف عن تفسير البعض الآخر. وهو 
الاختلاف ونوعه. ومن ثم أسبابه ونتائجه. فكانوا على رأيين: 

۱- الرأى الأوّل: أَنْ الاختلاف قليل 
إلى أنّ الخلاف بين السلف قلیل, وغالب ما يصح عنهم من المخلاف يرجع إلى 
اختلاف تنوّع, لا اختلاف تضاد. 

قال ابن تيمية: «النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جد وهو وإن كان في 
التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى بعدهم. وكلما كان العصصر أشرف 
كان الاجتاع والائتلاف والعلم والبيان فيه أك 

ثم آنه بين أن «الخلاف بين السلف قلیل, وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم 
في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا تضاد». 

ثم أوضح مراده من اختلاف التنوع بأنّه صنفان: 

الأوّل: أن يعبر عن المراد بعبارةٍ غير عبارة صاحبه. تدلّ على معن في المسمّى 
غير المعنى الآخر, مع اتحاد المسمّى بمنزلة الأسماء المتكافئة التى بين المترادفة والمتباينة, 
كبا قيل في اسم السیف: الصارم والهند. وذلك مكل أسماء الله المسى. وأسماء رسولة: 
وأسیاء القران» فان آسماء لل كلها تدل عل مسئی واحد ... وضرب لذلك غا 
تفسيرهم للصراط الستقم بانه: القرآن, والاسلام ... فهذان القولان متفقان لأن دين 
الاسلام هو اتباع القرآن ... 


۱۹ ابن تيمية, التفسير الكبير. ج ۲. ص‎ - ١ 
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والصنف الثاني : أن پذکر كل منهم من الاسم العام بعض آنواعه على سبیل 
القثيل وتنبيه المستمع على النوع > لا على سبيل الحد المطابق للحدود من عمومه 
وخضوصه مثل سائل آعجفي بن E Oa‏ وقیل له: 
هذا. فالاشارة إلى نوع هذاء لا إلى هذا الرغیف وحده. 

ومثّل لذلك في لتفسیر, ما نقل في قوله تعالی: م أوْرَئْنا الكتاب ای اططف 
من عبادنا ف ظالم لِنَفْسِه ومنهم مُقْتَصِد ومهم سایق با خيرات € (فاطر / ۳۲). 

قال: «فعلوم أنّ الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات, 
والمقتضد كتاول فاغل الواحبات وارك المحرمات» والسابق يدخل فيه من سيق 
فتقرّب با سنات مع الواجبات, فالقتصدون هم أصحاب المين «وَالسَابقونَ 
السَابقون آولئك لبون *. 

و كلاً منهم یذکر هذا في نوع من آنواع الطاعات. کقول القائل: السابق الذي 
يصل في أوّل الوقت. والقتصد الذي يصلى في أتنائه. والظالم لنفسه الذي يؤخر 
العصر إلى الاصفرار. 

ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم فى آخر سورة البقرة: فإِنّه ذكر 
المحسن بالصدقة. والظالم باكل الرباء والعادل بالبيع ... فكل قول فيه ذكر داخل في 
الآية لتعريف الستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره ... ۲ 

وجعل من ذلك: الاختلاف فى قوهم: هذه الاية نزلت فى كذا کر 
بان قد تکون الاية نزلت ن مد لهذا السبب وم لذلك ... 

وأضاف: «ومن الأقوال الوجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافاً أن يعبّروا 
عن العانی بألفاظ متقاربة لا مترادفة. فإنّ الترادف في اللغة قلیل, وأمّا في الفاظ 
القران فامّا نادر وإمّا معدوم» وقل أن يعيّر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع 


5 ۳۷ 


تاه بل تكو فیه:تقریب لضاه وهذا من اسباب اعجاه الق ان ادا قال القائل: 
<ِيَوْمَ مور السَّاءُ مَؤْراً» «لطور/٩)‏ إِنّ الور هو الحركة كان تقریباء إذ الور حركة 
خفيفة سريعة. وکذلك إذا قال (الوحي) الاعلام ... فهذا کله تفريب لا تحقیق, فاٍن 
الوحي إعلام سریع خن ... 

وجميع عبارات السلف في مثل هذا نافع جداً. فان جموع عباراتهم أدل على 
القصود من ا غا 

وبمثل ما قاله ابن تيمية, قال ابن كثير. فنى وجود الاختلاف الکبیر فى التفسیر. 
وأرجع ما يظهر من الاختلاف إلى التباین في اللفظ مع تقارب المعاني, إلا أله عمّم 
القول إلى تفسير التابعين. فقال: «... فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتهم تباين في 
الألفاظ يحسما مَّن لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاً. وليس كذلك. فإن منهم من 
يعبر عن الشىء بلازمه أو نظيره. ومنهم مَن ينص على الشىء بعينه. والكل مع 
واحد فی أكثر الأماكن, فلیتفطن اللبیب والله امادی»۲. ۱ 

وقريب من ذلك ما قاله الزرکشی الذي عمّم القول على حمل اختلاف المفسّرين, 
من ان كل واخد هنيع د کر مو ا الآية. وإنما اقتصر عليه لأنّه أظهر عند ذلك 
القائل. أو لكونه أليق بحال السائل. وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه 
ونظيره. والآخر بمقصوده وثرته والكل یژول إلى معنى واحد غالباً والمراد الجميع ... 
وأضاف بان من المفسّرين من يذكر «شيئأ في الآية على جهة القثيل لما دخل فى الابق. 
فيظن بعض الناس أنه قصر الآية على ذلك. ولقد بلغنی عن شخص أنه نکر على 
الشيخ أبي ا خسن الشاذلي قوله فى قوله: تأت بر نها أو مثلها > (البقرة/7١٠):‏ ما 
ذهب اله بول إلا أق بخير منه أو مشلا ٠‏ 


١-المصدر‏ نفسه. ص ۲۰۷. 

۲ ابو الفداء إسماعيل؛ بن كثير, تفسير ابن كثير. ج .١‏ ط .١‏ بير وت. دار الأندلس. المقدمة. ص1. 
۳- الزركشي. البرهان. ج ۲. ص ۱۸۰ 
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ومثل قول ابن تيمية والزركشي ما قاله السيوطي الذي نقل قولییا!۱. 

۲ - الرأي الاخر: آن الاختلاف كثير 

في مقابل نني وجود الاختلاف الكبير في التفسير. جد رأياً آخر يؤكد على أنّ 
مساحة الاختلاف کبيرة, بل پا قد تتسم ونتباین لی درجة کی لمع فیها بين 
الاراء» فهو ليس اختلاف تنوع -كا قال ابن تيمية بل هو اختلاف حقيق. 

قال ابن فارس (ت: ۳۹۵ه) في كتابه (الصاحبي): «وليس كل مَّن خالف قائلاً في 
مقالته فقد نسبه إلى الجهل. فقد اختلف الصدر الاوّل فى تفسير اي من القرآن, 
كاك شب مت ا عدا لات نخد يقي ا يفيل 
بقول, حسب اجتهادهم وما دلتهم الدلالة عليه ... »۲۱. ۱ 

والغزالي (ت: ۵۰۵ه) فى معرض حدیثه عن جواز التفسير بغير المأثور يؤكد 
ذلك ویقول: «تحريم التکلم بغير السموع باطل إذ لایصادف السماع من رسول الله 
(ص) إلا فى بعض الایات. والصحابة ومّن بعدهم اختلفوا اختلافا كثيرأ لا يمكن فيه 
احمع. وينم سماع ال جميع من رسول الله (ص) والأخبار والاثار تدل على اتساع 
معانیه ... »۳۱. 

ومثل رأي الغزالي. قال القرطی المفسّر (ت: ١19ه‏ ) فى معرض مناقشته قول 
اا مدي موقو نه حل الا ال لووقا اس لش 
تفسير القران لايخلو: إِمَا ان يكون الراد به الاقتصار على النقل والسموع وترك 
الاستنباط, أو المراد به أمراً آخر. وباطل أن يكون الراد به ألا يتكلم أحد في القرآن 


۱- السيوطي. الإتقان. ج ۲. ص ۱۲۰۰ وص ۱۲۰۵. 

۲ - أحمد. ابن فارس, الصاحي في فقه اللغة وسن العرب في کلامها, تحقيق: السید أحمد صقر. القاهرة. 
الشركة الدولية للطباعة. ۲۰۰۳م, ص١‏ 1. ونقله الزركشي في البرهان. ج ۱. ص ۲۹۰ 

۳- تبصير الرحمن وتيسير النان للعلامة المهائمي. ج .١‏ ص ۰ ۲۷. انظر: بجاهد بن جبر, المكي الخضزومي. 
تفسير مجاهد. تحقیق: عبدالرمن الطاهر السورتي. ج ۱. ط ۱ بيروت, التشورات العلمية, مقدمة الحقق. 


۳۹ 


إلا با معه. فان الصحابة رضي اله عنهم قد قرآوا القران واختلفوا في تفسيره على 
وجوه» ولیس كل ما قالوه سمعوه من ای (ص) ... »۳ 

ویقر السيوطي (ت: ۹۱۱ه) بوجود الاختلاف بين الصحابة بسبب اختلافهم في 
فهم الایات ۳ ها بالقتضی من معنی الکلام. وقال: «ومن هنا اختلف الصحابة 
5 معنی الاية فأخذ کل برأیه علی منتهی نظره»۲۱. 

وان هذا الرأى مال التأخرون, منهم ابن عاشور فی مقدمة تفسيرة, إذ تقل عن 
الغزالي رأيه وأیّده فيا ذهب إليه من اتساع الاختلاف في التفسير بين الصحابة 
وازدیاده في المأتوز عن التابعين. وأن آراءهم كانت اجتهاداء ولیست نقلاً عن اللي 
(ص) وهذا اختلفوا ... وأشار إلى أنّ الطبري رغم التزامه في مقدمته بالاقتصار على 
المأثور» ما لبت في كل آية أن يتلخص فبا إلى اختیاره منها وترجيح بعضها على 
نكن ا لهو لون اهال ۳۱ 

ویری جولد تسههر أنّ الاختلاف بين الصحابة لا بقتصر على التفسير» وهو كثير, 
بل إِنّه فى المروي عن الصحابی الواحد. إذ تنسب إلى صحابي واحد بعينه أقوال مختلفة 
في دلالة بعض مفردات أو سائر تراكيب جملية ... وقد نسبت إلى ابن عباس أقوال 
تصور آراء شديدة التناقض لاتقبل توفیقاً ولا تسوية. وذکر کمثال لذلك اختلاف 
الرواية عنه في الذبیح (الصافات/ ۱۰۰) إذ يورد الطبري روايتين عنه, إحداهما تقول 
اله إسحاق. والأخرى: إسماعيل 140 


۱- أبوعبدالله محمد بن أحمد. القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. ج ۱. ط ۲. ببروت. دار إحياء التراث العربي. 
۱۹۵۲-۷۲ ص ۳۲. 

۲- السيوطي. الا نقان ج ۲. ص۱۲۰ 

۳- محمد الطاهر, ابن عاشور. التحریر والتنوير. ج ۰۱ ط ,١‏ بیروت. مؤسسة التاريخ. ۲۱ ۱هب ۰۰۰ ۲م. 
ص ۳۰۲۷ 

ا تس :لو تسهر, مذاهب التفسیر الاسلامي, ترجمة: د. عبداحلم النجار, بيروت. دار اقرا 


۰۱م ص ۱۰4 ۱ وانظر مالا اخر: تفسير الطبري, ج ۵. ص ۸۱ في تفسير الاية (المائدة/ .)٩7‏ 
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لعل القائلين بننی الاختلاف. إنما قالوه من باب الدفاع عن القرآن من جهة لدفع 
التعارض والتباین في افةو اغا عن الصحابة ون الاختلاف بینهم من جهة 
آخری. ولعل ابن تيمية نظر إلى التفسم الذي نقلته کتب الصحاح, بقيد «ما يصح» 


إلا أنّ نظرة عامة في تفسير الطبري تكن لاعطاء الدليل على وجود الاختلاف 
بنوعيه -التنوع والتضاد ‏ في التفسير. فهو موجود بين الصحابة. وهو ليس بقلیل. 
وأمّا التابعون فالاختلاف بينهم كثير. ومن بعدهم فأكثر. 

ويضرب الشيخ خالد عبدالرحمن العك مثالاً لسعة اختلاف الصحابة في التفسير, 
وهو هم «اختلفوا فى معنى (الشاهد والمشهود واليوم الموعود) على أحد عشر قولاً 
نسب جلها إلى الصحابة...» ويرجع السبب ف ذلك برأيه إلى كونه «نائئ عن اختلاف 
فى الاجتهاد والرأي لا نتيجة للاختلاف في المنقول -عن الرسول (ص) -... ». 

وبنفس التفسير والتعليل لظاهرة الاختلاف في التفسير. بين الصحابة والتابعين, 
قاله الطاهر بن عاشور. الذي يؤكد أن هذا الاختلاف ناشىئ عن أن أكثر أقوال 
السلف من الصحابة. فن يليهم» فى تفسير آیات القران صادرة عبا ظهر لمم 
باستنباطهم, ولا يصح أن يكون کل ما قاله الصحابة مسموعاً من النی. لوجود 
وجوه ختلفة لا يمكن المع بينها. مما يجعل صدورها عنه (ص) مستحيلاً ... ". 

وكذلك التابعون, «إذ لا حيص من الاعتراف بان التابعين قالوا أقوالاً فى معاني 
القرآن لم يسندوها ولا ادّعوا أَنّا محذوفة الأسانيد وقد اختلفت أقوالهم فى معاني 


۱- خالد عبدالرحمن, العك. الفرقان والقران, ط ۲. دمشق, الحكمة للطباعة والنشر. 5١1١ه-11935م,‏ 


ص ۲۲۸. 


لحف 


آیات كثيرة اختلافاً ينئ انباء واضحاً بأئّهم انا تأوَلوا تلك الایات من آفهامهم كا 
يعلمه من له علم بأقوالهم. وهي ثابتة في تفسير الطبري ونظرائه»(۱. 

والدلیل على أن كثيراً من تلك الآراء كانت من اجتهاداتهم, لا ما تلقوه عن ال 
(ص) هو سيرة عمل المفشّرين. وفي مقدمتهم الطبري, في عدم الاقتصار والجمود 
على هذه الآراء خصوصاً مع اختلافها فبالرغم من أنه «قد التزم ... في تفسيره أن 
يقتصر على ما هو مروي عن الصحابة والتابعین, لكنه لا يلبث في كل آية أن يتلخّص 
ذلك إلى اختياره منها وترجيح بعضها على بعض بشواهد من كلام العرب. وحسبه 
تلك حاورا لا ده من الافتضار غدل اتر المأ تون ودلت طرق ابسن 
بنهج ...»۳ 

الأمر الآخر. أنّ ابن تيمية قال: «الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في 
الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير ... »". 

والكلام وان كان صحيحاً من حيث أنّ الخلاف في الأحكام أكثر. ولكن لابڈ من 
الاشارة إلى أن بعض الخلاف فى الأحكام منشأوه الخلاف في التفسیر, إذ أن القرآن 
هو الصدر الاوّل في الأحكام. ولذا أرجع بعض العلماء الخلاف في الأحكام والتفسير 
إلى نفس الأسباب. فيقول الطوفی بعد أن حكى مثالاً عن اختلاف الفقهاء: « ... وإذا 
جاء مثل هذا في مذاهب الفقهاء جاز مثله في مذاهب المفسّرين لاشتراکها في السبب 
وكونهما من الدین»(*. 


۱- الصدر نفسه. ص ۲۱. 

۲ - الصدر نفسه. ص .5١‏ 

۳- أبن تيمية, التفسير الكبير. ج ۲. ص ۱۹۱ 

] - د. محمد بن عبدالرحمن, الشايع. أسباب اختلاف الفشرین, ط .١‏ الریاض, مكتبة العبيكان. 117١ه-‏ 
0 م. ص .٠١٠١‏ عن: الا کسیر في علم التفسبر. سلمان بن عبدالقوى الطوفي, تحقيق: عبدالقادر حسين, 


ص ۸. 


4۲ 


0 
مخ د م 
زیت 
ر حا 


والناظر في کتب التفاسیر. يجد أنّ من أمثلة الاختلاف الواضحة. اختلافهم في 
تفسیر آیات الأحكام. 

وام مهم آخر, وهو أن الاختلاف قد يأتيٍ من طریق الرواة. لا اختلاف الصحابة 
أو التابعین آنفسپم. وقد تجد في تفسير الاية الواحدة تفسيرين ختلفین مرویین بطرق 
متعددة عن راو واحد. كابن عباس ... وأمثلة ذلك في التفسیر كثيرة نجدها متناثرة في 
سائر أجزاء الطبري. وغيره. لذا قال ابن عاشور: «وأمًا ابن عباس فكان أكثر ما 
يروى عنه قولاً ا على تفاوت بين رواته»7". 

ومن المستبعد أن تكون تلك الأقوال اختلفة قد صدرت عن ابن عباس نفسه. فان 
من الممكن أن يكون غير رأيه. أو قاله مختلفاً مرّة أو مزتین, ولكن لا على هذا النحو 
المتكرر الذي تجده فى كتب التفاسير. 


۷- أسباب اختلاف الصحابة فى التفسير : 

اتضح أنّ هناك تفاوتاً واختلافاً بين الصحابة في التفسير. وسواء قل هذا 
الاختلاف أم كثر. فان وراء ذلك أسبابه. وهی لا تختص بالصحابة بل تشمل من جاء 
بعد هم من التابعين وغیررهم, ولعلها بات مهم وامتدت لغبر هم. وكانت أكثر وضوحاً 
وتأثيراً فيمن بعدهم. ومن هذه الأسباب منها ما هو ذا یتعلق بشخص المفسّر 
واحتّال الخطأ في نقله وفهمه, ومنها ما هو موضوعي يتعلق بالنص المفسّر والاختلاف 
فى دلالته. 

أ) الأسباب الذاتية: 

والتي تتعلق بشخص المفسّرء ومن أهمّها: 


ْ ۳ 


2 التفاوت في العلم والفهم : 

يعتمد مستوى الصحابي وامكانياته في تفسير القرآن على عاملين: الأول منهما هو 
مقدار العلم الذي تلقاه من رسول الله (ص) من بیان لآيات الله وما يتعلّق بها من 
علوم وأحكام. والثاني استعداده الذاتي ونمو فكره وفهمه. مما له تعلّق مباشر بفهم 
الآيات والاجتهاد فها واستنباط الأحكام منها وتطبيقها فى يحالات الحياة الختلفة. 

فقد روى البخاري عن أبي جحيفة. قلت لعلی: هل عندكم شيء من الوحي الا ما 
فى کتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة, لا أعلمه إلا فهباً يعطيه الله رجلاً 
ف القر ان( 

وقد علمنا أنّ الصحابة كانوا يتفاوتون في الإمكانيات الذاتية والذكاء والفهم. كا 
كانوا يتفاوتون في مقدار الصحبة وظروفهاء وبالتالي مقدار العلم الذي ملوه من 
رسول الله (ص) ... وهم متباينون في سائر الصفات الأخرى من إيان وعمل وجهاد. 
وحتى في الآخرة. قال تعالى: کل دَرَجاتٌ با عمِلوا وما رَبك غافِلٍ عم يَعمَلونَ » 
(الأنعام / ۱۳۲). ۱ 

وهذا الاختلاف فى مستوى الفهم والعلم, قد ينتج عنه أحياناً اختلاف أو قصورٌ 
في فهم الآيات وتفاوثٌ في تفسيرها. لعدم الاحاطة بتام ما يتعلق بالآية من أدوات 
الفهم'' وما یقرب عليها من معارف وأحکام. ومن ثم الخطأ في تطبيقاتها ومصاديقها. 

ومن أمثلة وجود التفاوت في الفهم. وأنّ الصحابة لم يكونوا جميعاً على إحاطة 
تامة بتفسير القرآن وتأويله, ما جاء في تفسير الطبري أن عمر سأل الناس عن هذه 
الآية: اود آخدگ أن تكون لا من تخیل وأغناب ... € (البقرة/2777)., شا وجد 
أحداً يشفيه. حتى قال ابن عباس تماق يا أمير المؤمنين نی آجد ق نی 


۱- البخاري. الصحيح, ج ۳. كتاب الثم وط, باب فكاك الأسیر. ص ۰۱۱۱۰ ۲ ۲۸۸. 
۲ احمد. امین, فجر الاسلام. ط ٠١‏ . القاهرة. مکتبة النهضة. ۱۹۷۵م. ص ۱۹۷. 
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منها شيئاً فتلفت إليه. فقال: تحول هاهنا لل تحمّر نفسك؟ قال: هذا متل ضمربه الله 
عرّوجل: فقال: أيودٌ أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتی إذا 
كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير حين فني عمره واقترب أجله. ختم ذلك بعمل 
من عمل أهل الشقاء, فأفسده كلّه فحرّقه. أحوج ما كان إليه0". 

ومثل آخر يدلّ على سذاجة فهم بعضهم للقران. وانحرافه عنه بسبب الفهم 
السطحي والحرفي لآياته. فقد روي أنّ عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين, 
فقدم الجارود على عمر. فقال: إن قدامة شرب فسکر. فقال عمر: من يشهد على ما 
تقول؟ قال الجارود: آبو هريرة يشهد على ما آقول, فقال عمر: يا قدامة. إن جالدُك. 
قال: والله لو شربته كبا يقولون ما كان لك أن تجلدنی. قال عمر: ولم؟ قال: لأنّ الله 
يقول: ليس على الَذِينَ آمَنوا وعملوا الصالحاتٍ جُناحٌ فيا طعمُوا إذا ما اقا وآمّنوا 
وعملوا الصالحات م نا و منوا وأَحْسّنوا ...4 (لاند/۳٩)‏ فأنا من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. ثم اتقوا وآمنوا وأحسنواء شهدت مع ساد و ةا 
والخندق والشاهد. 

فقال عمر: ألا تردّون عليه قوله؟ 

فقال ابن عباس: ان هذه الآيات أنزلت عذراً للماضين وحجة على الباقين. لأنّ الله 
يقول: يا أا الذین آمنوا ما اه والمييِرٌ والأنُصابُ والأرْلامُ رخش من عَمَلٍ 
الشيطان » (المائدة/ ۸٩۰‏ 

فقال عمر: صدقت!۲ 

وأنت ترى صحابياً ذا سابقة يخطأ في فهم الآية. لا لغموض في الآية أو إجمال 
فيهاء واا لقصور علمه أو لسوء فهمه. فکیف يسائر الناس, والأمر لایتعلّق بالفهم 
اللغوي لكلمات الاية أو جملها. بل یتعلّق بالعنی القصود منها. 


1 / الطبری, جامع البيان. ج ۳ ص ۱ (البقرة‎ ١ 
.۵۲۸۸ النساني. الستن. ج ۳. کتاب الحد في المخمر. باب حد الحنمر. ص ۰۲۵۲ ح‎ ۲ 
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وقال ابن القنّم احوزية. بعدما ذکر نماذج من اختلاف فهم الصحابة في تفسير 
آيات القرآن, وخطأ بعضهم أحياناً. قال: «والقصود تفاوت الئاس فى مراتب الفهم في 
النصوصء وأنّ منهم من يفهم من الاية حكناً أو حکنین. ومنهم من یفهم منها عشرة 
أحكام أو أكثر من ذلك, ومنهم مَن یقتصر في الفهم على جرد اللفظ دون سیاقه ودون 
ایائه واشارته وتنبهه واعتباره ... ٩‏ 

وين ابن اقيم السبب في هذا التفاوت في الفهم. في أنّ دلالة النتصوص نوعان: 
حقيقيّة وإضافيّة. والحقيقيّة تابعة لقصد المتكلّم وإرادته. وهذه الدلالة لاتختلف 
والإضافيّة تابعة لفهم السامع, وادراکه, وجودة فكره وقريحته. وصفاء ذهنه. ومعرفته 
بالألفاظ ومراتپاء وهذه الدلالة تختلف اختلافاً متبايناً بحسب تباين السامعين في 
ذلك!۳. ۱ 


؟ - عدم الضبط والنسیان: 


وهو أمر يقع فيه سائر الناس» وهو من عوارض السپو الأساسية ٤‏ احدیث. 
والتي ذكرها العلاء في مظانهاء مثال ذلك: ما رواه الحاكم في مستدركه. عن عروة, 
قال: بلغ عائشة 1١‏ آبا هربرة یقول: إن رسول اه (ص) قال: (لان امم بسوط في 
سبیل الله أحبٌ إلى من أن أعتق ولد الزنی) وأن رسول الله (ص) قال: (ولد الزنی شر 
الثلاثة) و (إنّ الميت یعذب ببكاء الحي) فقالت عائشة: رحم الله أبا هريرة 8 أساء سمعاً 
فانرا ااه ما ول( و ول ی ن أعستق ولد 
الزنى) فنا لا نزلت فلا افْتَحَم العقّبَةَ ما آذراك ما الب فَكُ رب ). قيل: يا 
رسول الله ما عندنا ما نعتق إلا أنّ أحدنا له الجارية السوداء تخدمه وتسعى علیه, فلو 


۳۳۲ أبن ق الجوزية, اعلام الموقعين. ج ۱. ص‎ ١ 
.۳۲۸ ؟-المصدر نفسه. ص‎ 
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آمرناه فزنین فجئن بأولاد فأعتقناهم. فقال رسول اله (ص): (لان أقّع بالسوط فى 
سبیل اد اخ إل من آن آمر بالزنی 2 عتق الول :تراهنا قوله: (ولد الزی شرّ 
الثلاثة) فلم يكن الحديث على هذاء إنما كان رجل من النافقین يؤذي رسول الله 
(ص) فقال: (مَن بعذرنی فى فلان؟) قيل: يا رسول الله. إن مع ما به ولد زنی. فقال: 
(هو شم الثلائة). وه تعالی بقول: ولا رم وازرة وژز آخری 6. وتا قولد: ( 
الیت يعدب ببکاء الحي) فلم يكن الحديث على هذاء ولکن رسول الله (ص) مر بدار 
رجل من البپود قد مات وأهله ییکون علیه, فقال: هم لیبکون عليه وإنّه لیعذب) 
والله یقول: طلا يُكلّفُ الله تفساً لا وُسْعَها 4. قال الحاكم: هذا حدیت صحیح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه!". 


۳- ساع بعض الرواية دون نامها: 

وقد یکون ذلك لعدم تام السمع في نفس المجلس الذي ذکرت فيه الرواية. أو لعدم 
نقل الواسطة الرواية بتامها. فليس كل ما كان يرويه الصحابة کانوا قد سمعوه بأنفسهم 
من الرسول (ص) وان كان بسمع بعضهم من بعض فینسبونه إلى ال (ص). 

ومن أمثلة هذا الباب ما نقله أبو داود الطيالسي في مسنده, عن مکحول «قال: 
قیل لعائشة: إن آبا هريرة یقول: قال رسول الله (ص): الشؤم في ثلائة: في الدار والمرأة 
والفرس, فقالت عائشة: ‏ يحفظ آبو هريرة. اه دخل. ورسول الله یقول: قاتل الله 
البهود یقولون الشؤم في ثلائة: في الدار والمرأة والفرس. فسمع آخر الحديث ولم 
بسمع أوله»". 


.١١9 الزركشى. الاجابة. ص‎ ١ 
.11/١7 ح‎ .٠١ 45 البخاري. الصحيح. ج ۲. كتاب الجهاد والسير. باب ما پذکر في شوم الفرس. ص‎ - ۲ 
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٤‏ - السپو والاشتباه في نقل الروایة: 

وهو عارض بشري كثير الوقوع. ووقوعه فی نقل الرواية أمر محتمل. کا هو في 
شار آمور اليش العادبین, سواء من الصحابة آو غبرهم فهذا عمران بن حضین 
یقول: «والله إن کنت لأرى ان دنت عن رسول الله يومين متتابعین, ولکن 
بطأني عن ذلك أن رجالا ين أضحاب زسول الله سعوا گا سبيت و شهدا گا 
شهدت. وعد نون أحادیث ما هي كا یقولون, وأخاف آن يشبه لی کا شه بهسم. 
فأعلمك نم کانوا يغلطون وفي رواية يخطئون -لا نّم کانوا يتعمّدون». 

وكان الصحابة أنفسهم واقعيين يتقبلون وقوع الخطأ من بعضهم البعض, فهذا 
البخاري يروي من حديث ابن عمر أن رسول الله (ص) قال: (إن بلالاً يؤدّن بليل 
فكلوا واشربوا حتى يون ابن أَمّ مكتوم) والبیهتی يخرج في سننه تصحيحاً لذلك 
وريه عن ع ا تسه( هی مکو جل خض :قاذ 
ادن فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال). قالت: وكان بلال يبصر الفجر. وكانت عائشة 
تقول: غلط أبن عمر!". 


۵ - إسقاط شيء من الحديث لايم الا به: 
وهو يقع أيضاً سواء من المصدر الوّل أو الرواة عنه. وهذا السقط من الرواية قد 
يُغيْر المعنى أو يقلبه. أو يجعله مبتوراً غير تام. 


ومن أمثلته ما رواه قوم عن ابن مسعود. أنه سئل عن ليلة الجن فقال: ما شهدها 
ما أحد. ورواها آخر باه قال: ما شهدها منّا أحد غبری۳ 


اش محمد عبدالله بن مسلم. ابن قتيبة الاینوری, تأويل مختلف الحديث. بيروت. دار الكتب العلمية. 
ص ۰ ۵. 
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ومن آمنلته ايشا ما رواه مد ق مسنده, قال: حدّننا عى عن حمد بن عمرو. 


وعشرون) فذکروا ذلك لعائشة. فقالت: يرحم الله آبا عبدالرمن, انا قال (ص): 


(القتيو قد يكو تما وتر 
فان العنی قد تغيّر من الامکان إلى القطع, بسقوط كلمة واحدة هي (قد). 


5 - الوهم والخطأ في فهم الرواية: 

فقد یکون الرسول (ص) یأمر بشیء ويأق من يعم ذلك, أو آنه اص) ینهی عن 
فعل بوقت معلوم فیفهم منه إرادة عموم النهي, أو یغفل عن حدوده. ومن أمثلته ما 
رواه مسلم عن أنس. قال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصم. وأخرج 
أيضاً عن طاووس عن عائشة. قالت: وهم عمر, اما یرول اله (ص) أن یتحری 
طلوع الشمس وغروبها. قال ابن عبداليرٌ: وبقول عائشة قال ابن عمر وغيره ... ". 

فلعل عمر فهم من نهي الرسول (ص) عموم النهي لأي صلاة بعد العصر. فيا 
حدّدت عائشة ذلك النهي عند الطلوع وعند الغروب. 


¥ خلط الروايات بمصادر أخرى: 


ویحدث أن الراوي یسمع الروایات من الرسول (ص) وعنه. ویسمع من غبره. م 
إله عندما مجدّث يخطأ ویخلط في الروایات. فیجعل حديث الرسول حدیث غيره. 
ویظن حدیت غيره حدیناً للنىّ (ص). 

ومن أهم موارد هذا الباب الأخذ من مصادر |سرائيلية ونسبتها إلى الرسول (ص). 
۱- مسند أحمد. ج ۲. مسند عبدالله بن عمر. ص 01. حديث 4۱۸۲. والزركشي. الإجابة. ص ۱۰۸. 


5 مسلم. الصحیح, كتاب الصلاة. باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس 0 ص ۳۲ ح ۸۲۳. 
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فان من العلوم أنّ الاسرائبلیات قد دخلت الفکر الاسلامي وکتب الحديث والتفسیر 
بشکل كبير. حتی عدّها بعض الباحثین الصدر الرابع للتفسیر في عهد الصحابة (بعد 
القرآن والسنّة والاجتهاد), وکان من آهم مصادر اللاسرائیلیات في عصر الصحابة 
هو كعب الأحبار ثم یتبعه بعد ذلك: عبدالله بن سلام ووهب ابن منبه. إلا آنّ كعباً كان 
الأكثر نفوذاً وتأثيراً اذ روی عنه: ابن عمر وآبو هريرة وان عباس وابن الزبير 
ومعاوية وغيرهم. كا قال ابن حجر في الاصابة'". 

ولو أنّ الأمر توقف عند محرد النقل عنهم لكان يكن تلافيه بالحذر منه والنظر في 
ميكة اه ولک الاك خرو و عقا سن تدده ار انات سن 
مصادرها ثم تنسب إلى الرسول (ص) على نبا من حدیثه. 

قال الدكتور الذهی: «واختلط الأمر عند الناس حتى وصل الأمر إلى أنّ أبا 
EE‏ شيعه مه وی کل اش i‏ فکان اللاس 
حخلطون بين حديث الرسول (ص) وحدیث کعب. فقد روی مسلم بسنده عن بسر 
ابن سعيد أنه قال: اتقوا الله وتحقّظوا من الحديث فوالله لقد رأیتنا نجالس آبا هريرة 
فیحدّث عن رسول اله (ص) ومحدٌ‌ثنا عن كعب الأحبار, ثم يقوم فأسمع بعض من 
كان معنا يجعل حديث رسول اله (ص) عن کعب» وحديث كعب عن رسول اله»". 

إن الأمر أخذ بعداً أكثر في عهد التابعین, الذين أخذوا أقوال كعب وأمثاله من 
الصحابة الذين تناقلوا أقواهم بلا اسناد إلهم. «فظن بعض التابعين ومن بعدهم ها 
ما سمعوه عن ال (ص) وأدخلها بعض المؤلفين في الوقوفات التي ها حكم المرفوع, 


.11 الذهبي. التفسير والمفسرون. ج ۱ ص‎ -١ 

۲ - أبوالفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني, الإصابة في تمييز الصحابة. ج ۵. ط ,١‏ بیروت. دار إحياء 
التراث العربى. ۱۳۲۸ه. ص ۳۲۳. 

''- ابو الفداء إسماعيل. ابن كثير. البداية والنهاية. ج ۸.ببروت. دار إحياء القراث. ۱۹۹۳-۵۱6۱۳ 
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کا قال الحافظ ابن كثير في مواضع من تفسير.!". 

أخرجها الطبري عن ابن عمرء مرفوعة إلى النىَ (ص». ونقلها السيوطي في الدر 
المنثور ... الا أن ابن كثيرء بعدما نقل رواية الطبري تلك. قال معقباً: «وأقرب ما 
يكون في هذا أنه من رواية عبدالله بن عمر عن كعب الأحبار, لا عن الى (ص) ىم 
قال عبدالرزاق في تفسيره. عن الثوري عن موسى بن عقبة. عن سالم -عن ابن عمر, 
عن كع ۱ 


۸- الخطأ فى التأويل والاستنباط: 

فقد یقع الخطأ لا فى نقل النص, وإغا في تأويله واستخراج الحكم منه. ويؤدّي 
بالتالی إلى الاختلاف فيه فقد أخرج البخاري ومسلم. واللفظ له عن عروة بن 
الزبیر. قال: قلت لعائشة زوج النبي (ص): ما آری على أحدٍ لم يطف بين الصفا 
والروة شیثا؛ وما بای لا أطوف بیتپیاء قالت: ع ما قلت یا آبن آختی, طاف 
رتسل انه رص وكلاف ا لبد لفون لكات ةو ا انق حل لناة الطاغية التي 
بالمشلّل لا يطوفون بين الصفا والروة. فلا كان الاسلام سألنا الب (ص) عن ذلك. 
فأنزل الله عرَّوجِلٌ: «إِنّ الصا وَاَوْوَة من شعائر الله قَنْ حح لت أو اغْتَمَرَ فلا جُناحَ 
علیہ اَن یوت بهها» ولو كانت کہا تقول لكانت: (فلا جناح عليه ألا بطوّف با)۳٠‏ 
فان عروة فهم من النص الرخصة فى عدم الطواف, وبالتالي عدم وجوبه. لأنّه غفل 
عن سبب نزول الاية والمراد منها. 


.۷۵۲ والكلام للسيد محمد رشيد رضا. المنار. ج ۲۷.ص‎ ١ 

۲ الطبري. المصدر السابق. ج .١‏ ص 088 ]. والسيوطي, الدر المنثور. ج .١‏ ص ۲۰. وابن كثير. التفسير. 
ج۱. ص 717. 

اد الزركفي: الاتجابة, عن 1 


اه 


وقد ينتج خطأ الفهم أحياناً عن شبهة أو تعسّف فى التطبيق, وكانة احبانا سوناف 
التشدّد فى الدين والتعمّق فيه. فقد أخرج البخاري عن ابن عباس, قال: كان آهل 
المن يحجّون ولا یعزودون. ویقولون: نحن التوکُلون, فاذا دموا مکة سألوا الناس, 
فانزل الله تعالى: «وتَرَّوّدوا فان خَيرَ الرّاد التَقَوَى 4. 

وقد یکون الخطاً نام من اجتهادٍ یتعارض مع النص, فلا یقبل ذلك ويلتزم بالنص 
دون غيره. فقد أخرج أحمد: عن الحسن, أن عمر بن الخطاب هم أن ینهی عن متعة 
احج فقام أ بن کمب. فقال: ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب الله, واعتمرناها مع 
رسول الله (ص). فترك عمر!". 

وف الصحيحين عن سالم. قال: كان عبدالله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عرّوجل 
من الرخصة بالقتع. وسنّ رسول الله فيه فيقول ناس لابن عمر: كيف تخالف أباك 
وقد نمی عن ذلك؟ فيقول هم عبدالله: ويلكم! ألا تتقون الله. إن كان عمر نهى عن 
ذلك فيبتغي فيه الخير يلتمس به تام العمرة, فلِمَ تحزمون ذلك وقد أحلّه اله وعمل به 
رسول الله؟ أفرسول الله (ص) أحقٌ أن تتبعوا سنته آم سنة عمر؟!! إن عمر لم يقل 
لكم إِنّ العمرة في أشهر الحج حرام. ولكنه قال: ان أَتمّ العمرة أن تفردوها من أشهر 
لے 


ب) الأسباب الموضوعية: 


وهي التي تتعلّق بالنص ودلالته ولا تعود إلى شخص المفسّر وقصوره وخطئه. 
وجلها يعود إلى کون اللفظ مبهباً أو يحملاً أو مشترکاء محتملاً لأكثر من وجه فى معناه. 


۱- البخاري, الصحیح, کتاب اج (۲۵) باب (1). 

۲ - أحمد بن حنبل, المسند. ج ۰۲۰۷۷۹ 

۳- البخاري, الصحیح, کناب الحج. باب جواز القتع على عهد رسول الله (ص). .)۳١(‏ ومسلم, الصحیح. 
کتاب الحج. باب في المتعة بالحج والعمرة. ص ۰1۸۳ حم ۱۲۱۷. 
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وقد آوجزها المفسّر الكلبي في اثني عشر سبباً ما له علاقة مباشرة بتفسیر النص 
وفهم معناه. فقال فى الباب الخامس. من مقدّمة تفسيره: في أسباب الخلاف بين 
المفسّرين والوجوه التى يُرجّح بها بين أقواهم: 

الأوّل: اختلاف القران (ويريد به القراءات). 

الثاني: اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. 

الثالت: اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. 

الرابع: اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. 

الخامس: احتال العموم والمخصوص. 

السادس: احتال الاطلاق أو التقييد. 

السابع: اختال الحقيقة أو الحاز. 

الثامن: احتال الاضمار أو الاستقلال. 

التاسع: احقال الكلمة زائدة. 

العاشر: احتال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير. 

الحادي عشر: احتال أن يكون الحكم متسوخاً أو حكداً. 

الثاني عشر: اختلاف الرواية في التفسير عن النىّ (ص) وعن السلف (رض)!". 

وما ذكره كان دقيقاً. فان هذه الوجوه هي من أكثر الوجوه المسببة للاختلاف في 
التفسير. وهناك وجوه أخرى دار حوها الاختلاف, كالاختلاف فى التأويل وغيره. 
وعلى هذه وتلك دارت مباحث النقد والترجیح فى التفسير. ولا كان ذلك نما 
سندرسه مفصّلاً في مواضعه. في آبواب النقد. كلا بحسب موضعه من اللغة أو التفسير 
بالقرآن, أو السنّة. وغيرهاء فإنّنا نكتني بهذه العناوين والاشارة إليها هناء ونترك 
التفصیل حله. ۱ 


۱- محمد بن آمد. ابن جزي الکلی, التسهیل لعلوم التغزیل. ج .١‏ ط ٤‏ بيروت. دار الكتاب العریي, 
۳ ۱۹۷۹ ص . 


۸- اتساع الاختلاف بعد عصر الصحابة : 

ابتداً الاختلاف فى التفسير بين الصحابة أنفسهم ثم اه اسع وازداد عند التابعين, 
وأخذ أبعاداً أكبر و تنوع وتشعب عند مَّن تبعهم من الفشرین. کل تقدّم الزمن 
وانطووت. وتوژعت الاراء والافکار. 

على سبیل الثال: فإنّ الاختلاف فى القراءة بدأ بين الصحابة في عهد الرسول 
(ص)ء ثم ان الاختلاف کثر من بعده. نما دعا حديفة بن لمان أن حذر عغان منه. 
فبادر عغان إلى توحید الصاحف. ولم يقض ذلك على الاختلاف. فکانت لبعض 
تایه هبات تسب لنب کی ان رازم رها 

كان فی التابعین وتابعيهم القراء السبعة الذین تورّعوا على الامصار وصارت 
لكل منهم مدرسة خاصة به فى القراءة. 

ثم اسع الأمر وكثر الاختلاف وازداد فا بعد ختى أن في زمان جاهد كانت هناك 
عقاف اقا راشای ما كواب تمتها معيوزة واه اناف إن 
قراءات موضوعة مختلقة, ما دعا مجاهد إلى اختيار القراءات السبع والتوقيف عليها, 
واضاك لعفن لاا اشرق واخرون ارت اش 

ولهذه القراءات الختلفة أثرها فى اختلاف التفسير وما يترتب على آيات الأحكام 
من فقه, مما سنأتي إلى تفصيله لاحقاً في بحث القراءات. 

فالا ختلاف له جذوره الممتدة من عصر الصحابة. ثم التابعين ومن بعدهم. 

نعم, قد يختلف فى الحجم والاتار من زمن لآخر. وکلا بَعْدَ الزمان عن عصر 
الرسول (ص) كان أكثر واعمق, وأشد تأثيراً في المجتمع. مع أله من جهة أخرى كان 
اکژ إثراءً للفکر الاسلامي وعلومه الختلفة. ومن هنا تبرز ضرورة وصع اسس 
ومعايير نقديّة صحيحة تستفید من هذا الغنی الثقانی فى نفس الوقت الذي تحافظ فيه 
على أصالته وسلامته. تيز الغتٌ من السمين. والسلير من السقیم منه. لتضطرد بذلك 
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حركة العلم التفسيري باتجاه القرب من القران من جهة. والتوسّع والتعمّق في معانیه 
من جهة آخری. وهذا النقد يودي بدوره إلى الاستفادة من سائر التفاسیر والجهود 
البذولة فیها. مع تجتّب الخطأ والراي الزائغ منها. 

بق آمران لاب من الاشارة الا 

الأوّل: إِنّ أكثر الاختلاف ف التفسير إغا هو یتعلّق بالایات الجملة, خصوصاً 
المتشابهة منها. وبتفاصيل الآيات, وقد أكّد الشاطبي على أن التشابه لا يقع في القواعد 
الكلية - للقرآن - وإمًا يقع في الفروع الجزئية وكذلك النسخ!۱» أمّا عامة ما يضطر 
إليه عموم الناس فهو معلوم بل متواتر(" ... كمعرفة أركان الاسلام وعباداته من 
صلاة وصيام وحج وزكاة ... مع الاقرار بوجود الاختلاف في فروع المسائل 
وتفاصيل الأحكام. 

الثاني: إِنّ هناك مساحة مشتركة كبيرة بين المفسّرين في فهم المعنى الكلي للأعم 
الأغلب من الایات القرآنية وبيان المشكل من ألفاظها ... وبالتالي هکن أن يُشكّل 
القران الكريم احور الموحّد للمسلمين: ليعتصموا به ويلتزموا مبادئه ويحملوا رسالته. 
ويعملوا من أجل أهدافه وغاياته ... ولاب من تقبل وجود الاختلاف في بعض 
وجهات النظر التي تتعلق بالوسائل والأعمال وجزئيات الفرائض والأحكام. وهذا 
الاختلاف لا تسلم منه طائفة دون آخری, فهو موجود ليس بين الفرق الختلفة بل في 
داخل كل مذهب واتجاه. بل قد ينسب إلى فقيه واحد رأيان على اختلافٍ في كتبه. 
وبالقسك بكتاب الله وشرح الصدر للاختلاف العلمي وفتح باب الحوار والنقد وتقبل 


وجود الآراء الأخرى. كواقع موجود لاب من التعايش معه. يمكن للأمّة أن تتوخد 
۱- آبو إسحاق. الشاطی. الوافقات في أصول الشريعة, ج۳ تحقيق: محمد عبدالقادر الفاضلي, ط١.‏ 


بءروت, الکتبة العصر بة. ۱ ...۰.۰ ۰ ص ۱۲۳ . 


۲ - ابن تيمية, التفسير الكبير. ج ۲. ص ۲۰۷. 


00 
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کلمتها وأن تنهض بواقعها, وتتأ لق برسالتها في الحياة. 

وهناك آسباب آخری زادت من آسباب السپو والاختلاف ق التفسیر واكدت 
الحاجة إلى النقد والتصحیح, وهي ما سندرسها مفصلاً في الفصل القادم: آفات 
التفسیر ودواعي النقد. 


كه 
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آفات التفسیر ودواعی النقد 


م 


١‏ الوضع 
"١‏ الإسرائيليات 


۳- حذف الأسانيد وضعفها 


5 الرأى والاجتهاد 


| رخ ۲ 3 م 
2 غزاس لیالد“ 


من الطبيعي أن يحظى التفسير با ما ثور بالاهتام البالغ من لذن المسلمين وان يكون 
مرضاً ریسا هم لت کناب اه ویبان آیانه:فاذاآریدید الا ورعن ورل ال 
(ص) فهو الم و سل به, إذ هو حامل الوحي الب عن الله دينه ورسالته. 

وان آرید الاوز عن آل الرسول وصحابته فهم من عایشوا الدعوة وعاصروا 
نزول الوحي وتلقوا من لدن الرسول (ص) القرآن وتعلموا منه ما فيه من العلم 
والعمل. 

ولکن لابدٌ من الأخذ بالصحیح من ذلك. ولابدٌ من الاطمثنان إلى صحّة صدور 
الأخبار وسلامتها من التحریف والتغيير, لأنّ المأثور قد تسرّبت إليه الاسرائیلیات 
وما نقل من تراث أصحاب الکتاب, وفيها ما فيها من الخرافات التي يقوم الدليل على 
بطلانها ومنها ما يتعلق بالعقائد التى لا يجوز الأخذ فيها بالظن ولا برواية الآحاد. بل 
لاب من دليل قاطع فیها. كما فى ا ما دسّه أعداء الاسلام من الزنادقة وما لفقه 
اضحات الیل :افو من المتوطوعات والقلق والتاويل الباظل تة داهم 
وماربهم الفاسدة. 

ومع كل ذي وذا فان المأثور اختلط فيه الصحيح بغير الصحیح. ونقل كثير من 
الأقوال المعزوة إلى الصحابة والتابعين من غير إسناد ولا تحر ما دی إلى التتباس 
الحق بالباطل!۱ ولم يتحر الدقة في النقل, وأسقطت الاسانید. وكثر في نقلته الضعفاء 


۱- محمد عبدالعظم. الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن. ج ۲. ط ۱, بير وت, دار الكتب العلمية, 
۱۹۹۱٩‏ ص۱ ۲. 
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کر یر کی ی وی را یانما هق مقيول 
وصحيح نا تؤيّده الأدلة والبراهين. ورد ما كان خاطتاً أو التوقف في ما لا بيّنة علیه, 
ولا يكون ذلك إلا من خلال نقد علمي قائم على الدليل والبرهان. 

وكان لزاماً أن ندرس نقاط ضعف التفسير بالمأثور ومسارب الشك والوهن إليه 
لكي نکون على بصیره ووعي ف التعامل معه. وعلی حيطة وحذر من الدسوس فيه. 

فان الرواية أو الرأي هنا يتعلق ببيان كلام الله تعالی ومعرفة المراد منه. ولا موضع 
للتساع فيه. بل لابذ من تحرّي الصحة واستفراغ الوسع في تحصيله با يبرئ الذمة 
ويريح الضمير. 

وستتعوض ف بان لاهم مشکلات التي نيال أ نون ونقاط الضعف فیه, 
مستعينين بالشواهد والأمثلة با يتسع له البحت. ومن الله التسديد. 
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-١‏ الوضع 


الموضوع من الحديث هو الختلق الصنوع!") وقد يعبّر عنه بأنّه المكذوب الختلق 
المصنوع, بمعنى أنّ واضعه اختلقه, لا مطلق حديث الكذوب فإنّ الكذوب قد يصدق. 

ويعرف الوضع بإقرار واضعه, أو معنى إقراره. أو قرينة في الراوي أو المرويء اذ 
ذضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. 

قال ابن احوزي: ما أحسن قول القائل:إذاءرأيك انیت نباي التعفول, أو 
يخالف النقول. أو يناقض الأصول, فاعلم أله موضو ع( 

وقد اتّفق العلماء على أنه لاتحل روايته لأحدٍ عَلِمَ حاله في أيّ معني كان إلا 
مقروناً ببیان وق اذ اله شر أقسام الضعیف!۳ 

فقد روي عن رسول الله (ص) متواتراً وبطرق كثيرة قوله: «من كَذَّبَ علي مُتَعمّد متعمّدا 
۳۳-۲ مقعده من التار»(“ 

وقد حاول البعض تضعیف الرواية أو صرفها عن موضوع الکذب في الرواية عن 
الرسول (ص!*. فقال ان الرواية قد وردت في رجل ادّعى أنّ رسول الله (ص) قد 


۱- ابن الصلاح. علم الحديث. ص ۲۱۳. و : جلال الدين عبدالرحمن, السيوطي, تدريب الراوي في شرح 
تقريب النواوي, بيروت,. دار الفکر, ۱۹۹۳م ۱]۱۶ه. ص 1784. 

۳ السیوطی, تدریب الراوي .ص ۱۸۰. 

.۱ لعرفة طرق الحديث العديدة. راجع: آبو الفرج عبدالرحنن, ابن الجوزي. کتاب الوضوعات. ج ۱. ط‎ - ٤ 
.۲۸ بیروت. دار الکتب العلمية, ۱۱۵ ۱۹۹۵ع. ص‎ 

۵ - آبو اليقظان عطية, الجبوري. مباحث في تدوین السنّة المطهّرة. ط ۱. بیروت. دار الندوة الجديدة, 


ص ۱۰. عن: السنّة ومکانتها ف التشريع. السباعی. ص ۱۵ ۲. 
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ارا إلى قوم وأمره آن يحكم فيهم برأيه وف آمواهم. فهي بحسب قوهم قد وردت 
في مقام الكذب على الرسول (ص) لا مقام الكذب في الرواية عنه. الا أنّ جملة من 
استشهد بها ومنهم كبار الصحابة - ذكرها في مقام النبي عن الكذب في الحديث 


وا 


متى ابتدأ الوضع ؟ 

اختلف الباحثون فى تحديد الزمن الذي بدأ فيه الوضع. فذهب بعضهم كأحمد أمين 
وغيره إلى أنّ الحديث المذكور يدل على وقوع الوضع زمن رسول الله (ص). 

فها ذهب آخرون إلى نف وقوع الوضع زمن النىّ (ص): «لأن صحابة رسول الله 
(ص) كلّهم عدول وثقاة. ولا یکن أن يكذبوا على رسول الله (ص). بل لا يفكّروا ف 
ذلك بحال من الأحوال ... وکذلك لم يحصل الوضع فى أحاديث الرسول (ص) زمن 
أبي بكر ولا زمن عمر...» إا الوضع بدأ في عهد عؤان بسبب سیاسته «القي جعلت 
أهل الأهواء والبدع ينشطون فا يرومون»!". 

وما قيل عن الصحابة مبالغ فيه. فحديث (مَن كذب) كان بح أحد المعاصرين 
لني (ص) كا نزلت آية الافك وهي قوله تعالى: لإإِنّ الذين جاءوا بالافك عصبة 
منکم ...6 (النور/ ۱۱, يحقّ بعض الصحابة وأهل المدينة المصاحبين له(۳. 

وهذا ينف ما ذهب إليه البعض من أنّ «الحدٌ الفاصل بين نقاء الشريعة وظهور 
الوضع في الحديث. هو سنة إحدى وأربعين فا بعدهاء حيث انتشر الوضع وازداد 


.۳۰ ابن الجوزي. الوضوعات. ص‎ ١ 
.۱۳ ۱۰ الجبوري, المصدر السابق. ص‎ - ۲ 
انظر في ذلك تفسير الآية في جامع البيان للطبري, والحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي. وغيرهما من‎ -۳ 
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وتجرا الناس عليه فوضع أهل العراق أحاديث فى ذم معاوية. وكذلك فعل جهال 
الشام حيث وضعوا أحاديث ذموا فيها أهل العراق...(. 
نعم, رما كانت حركة الوضع أقل ظهوراً فا قبل ظهور التحرّب الأموي في الشام, 
ثم إِنّه نشطت هذه الحركة وفت وانّسعت بفعل السياسة الأمويّة. كا سيأتي تفصيله. 
قال ابن عرفة المعروف ب نقطویه, وهو من أكابر الحدّئين وأعلامهم. قال في 
تاريخه: «إنّ أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت فى أيام بنى أميّة 
تقرّباً ایهم با يظنّون هم يرغمون به أنوف بني هاشم»!۲. 
وذكر الواقدي تلك الظروف وقال: «فظهر حديث كثير موضوع ا 
وقال الإمام محمد عبده: «إنّ عموم البلوی بالأحاديث الكاذبة كان فى دولة 


الاموین»(۶. 


آسباب وضع الحديث وأنواع الوضع : 
ات الا ان ره 


وأوّل مَن بدأ بهذا النوع من الوّضع الامویون یام معاوية واستمرٌ بعده. والذین 


.۱۵ الجبوري. المصدر السابق, ص‎ ١ 

۲ - عزالدين عبدال حميد, ابن أبى الحديد. شرح نهج البلاغة, ج ١.ط‏ ۲.القاهرة, دار إحياء الكتب العربية. 
۱۹۱۵-۵م. ص ۵۸ ۳. 

۳- المصدر نفسه. ج ۰۱۱ص" . 

٤‏ - ابراهیم. فوزي, تدوین الستة. ط ۲. لندن. ریاض الریس للكتب. ۱۹۹۵م» ص ۷۹. عن: تاريخ محمد 


عبده. ج ۰۲ ص 721 .١‏ 


۳ 


فا رووا في ذلك عن أبي هريرة مرفوعاً آل رسول اق (ص) -: الامناء عند اه 
تلانة: آنا وجهریل ومعاوية. 

قال الخطيب والنسائي وابن حبّان: هذا الحديث باطل موضوع, وقال أبن عدي: 
باطل من کل وجه وزيّف الحاكم طرقه وفها جمع من الکذابین والوضاعین() 

و او اه ماد من غد اليد ون لاخ ما سرد 
طريقه إلى الکتب والصّحاح. من ذلك ما رووه عن عبدالله بن عمر مرفوعا: الان 
يطلع علیکم رجل من أهل الجنّة. فطلع او فقال: انش معاوية مي وانا سكل 
لتزامني على باب امه كهاتين - وأشار بإصبعيه -. 

قال الذهبى عن راويه: الحسن بن شبيب: الحسن هذا حدّث بالبواطيل عن الثقاة, 
وقال في ترجمة عازن ينعن هرا اشير كين باطل لبر 01 

ورگز لاعلامالاموي علی موضوع کتابة لوحي موش ا فان تبار رت 
فرووا عن سعد: إن الي (ص) قال لعاوية: له حشر وعلیه حلّة من نور ظاهرها من 
الدّحمة وباطنها من الوّضا یفتخر بها في الجمع لكتابة الوحي. 

ذكره الذهي من أباطيل حمّد بن الحسن الکذاب الدجَال"۳. 

وقد ذهب النسائي ‏ صاحب السئن إلى دمشق فسألوةٌ عن معاوية وما روي في 
فضائله. فقال: لا أعرف له فضيلة الا (لا أشبع الله بطنك), فا زالوا يدفعون في حضنه. 


ص ۱۷ 1. 
۲- ابو عبدالله محمد بن أحمد. الذهبي. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. ج ۱. ط ۱. بروت دار الفکر, 
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وفى روایة: في خصييه. وداسوه حت حمل إلى الرّملة ومات هناك" 

وقد أخرج ابن الجوزي من طريق أحمد بن حنبل, قال: سألتُ أبي: ما تقول في 
علي ومعاوية؟ فأطرق ثمّ قال: أيش أقول فيها. ان عليّاً كان كثير الأعداء ففتش 
أعداؤه له عيبا فلم يجدواء فَعَمدوا إلى رجل - يريد معاوية قد حاربه وقاتله, 
فظو کاش لو 

وعلى هذه السيرة كان العباسیون. إذ وضع هم المتزلّفة الحديت للتقزب الهم(۳. 


ثانياً - الأسباب المذهبئة: 

ونعنى به وضع أتباع بعض الفرق الدينيّة الحديث نصرة لذهبهم. وقد أخذ هذا 
النوع من الوضع طريقه إلى أكثر الفرق التي استعان أنصارها بوضع الحديث لنصرة 
آرائهم واعتقاداتهم المذهبية. حى آنا نجد في تاريخ الصراع بين الطوائف أحاديث 
موضوعة فى ذم الكثير من الفرق الدينية والكلامية...“. 

ونقل ابن الحوزي: 2 بعض الفرق كانت ترى جواز الوضع في الحديث نصرة 
لمذهيهم ومعتقدهم, کالکرامیة(*) والخوارج الذين نسب إلى أحد شيوخهم القول من 


١-أحمدبن‏ محمد ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق: د. احسان عباس. ج١‏ بيروت. 
دار صادر. ص ۷۷. 

وقوله: (لا أعرف فضيلة إلا لا أشبع الله بطنه). إشارة إلى ما ورد في صحيح مسلم, عن ابن عباس, قال: 
كنت ألمب مع الصبیان, فجاء رسول الله (ص) فتواريثٌ خلفٌ باب. قال: فجاء فخطأني حَطأة وقال: إذهب 
وادعٌ لي معاوية: قال: فجت فقلت: هو يأ كل قال :م قال لي:إذهب فادع لي معاوية, فجثث فقلتُ هويأ کل. 
فقال: لا أشبع الله بطنّه. (كتاب البرّ والصلة والآداب, باب مَن لعنه النبي (ص).... حديث 4 ۲3۰. ص ۵ ۱۵). 
۲- ابن الجوزي. المصدر السابق, ج۲ ص 1؟. 
ا الجبورى. المصدر السابق. ص۲۰. و : المامقاني, المصدر السابق. ص .۷٤‏ 
٤‏ - ابن الجوزي. الصدر السابق. ص ۱۵. 
# - وهم النتسبون لابن حمّد بن کرام السجستانی. 


ْ 10 


هم اذا رأوا رأياً صیروه أو جعلوا له حديئاً"". 

«وحکی القرطی عن بعض آهل الرأي: ما وافق القیاس الجلي جاز آن یُعزی 
وینسب إلى النون (ص/»۳۱. 

ومن تماذج الوضع المذهبى, ما ذکره الذهبي عن نعيم بن حماد بن معاوية التوفی 
سنة ۲۲۷ه, قال: وكان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات فى ثلب ابي حنيفة 
وكان صلباً في السنّة. 

ومنهم مد بن عمرو بن مصعب بن بشر. كان من الوضاعين, ووضع كتباً في 
تقوية السئّة كلها موضوعة ومنتشرة عند الخراسانيين فى عصهره!۳. 

وقد ذكر ابن الجوزي فى الوضوعات. أحاديث مختلفة وضعت في ذم ومدح ۹ 
المذاهب منها: يكون في 5 رجل يقال له حمّد بن إدريس أضرٌ على ۳۳ من 
إبليس. ويكون في أَمَتی رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج امتا“ 

ثالثاً - الأسباب التعبّدية: 

ورتا أطلقنا تلك التسمية تجوّزاً. لأنّ الوضّاعين من هذا القسم يضعون الحديث 
تعبّداً وتقرّباً إلى الله. بحسب ظتّهم. فقد ذهب بعض المتصوّفة إلى جواز وضع الحديث 
للترغيب والترهیب. ترغيبا للناس فى الطاعة وزجرا هم عن المعصية, واستدلوا بما 
روي في بعض طرق الحديث: مَّن كذب علي متعمداً ليضل به الناس فليتبواً مقعده من 
ار فا مز قیدوا الکذب اق الرواية أعلاه -بقصد اضلال الناس, لا مطلق 
الکذب. ۱ 


.۱۱ الصدر نفسه. ص‎ ١ 
.۷۱ الامقاني المصدر السابق. ص‎ ۲ 
۱۸۲ السیوطی, تدریب الراوي. ص‎ - ٤ 


۵ المامقاني. الصدر السابق. ص ۷۱ 
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رفكو أن وضع الحديث انتشر عند هؤلاء وأمتاشم. حی روي عن عبيداله 
النواريزي, قال: معت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما رأيت الكذب في أحد أكثر 
منه في من ينسب إلى الخير والزّهد. 

کا يبدو أنّ بعضهم كان مقتنعاً قاماً بفعله فى وضعه الحديث. ليحت الناس على 
ای عق روي أن آبا المنسين الرهاوي قال؛ سالت عبدالجبار بن حمّد. عن أبي 
داود النخعي, فقال: كان أطول الناس قياماً بلیل وأكثرهم صياماً بنهار. وکان يضع 
یت و 


رابعاً - حركة الزنادقة : 

والزندیق مصطلح اطق عل کل غناك و ضال ارا الآ الزنادقة غالبا 
ما براد بهم الذين قصدوا افساد الشريعة وإيقاع الشكٌ فيها في قلوب العوام والتلاعب 
ال 

ومن أشهرهم: عبدالكريم بن أبي العوجاء الذي كان یدش الأحاديث في كتب 
انج ونه نلا جد ابن ان ای رياص روش من عد ار 
يتوت عنقةة افاج | e NE ES Oa‏ 
فيها الحلال وأحلّ فيها الحرام, ولقد فطرتکم في يوم صومكم وصوّمتكم في يوم 
فط کم ۱ 

وروی ابن الجوزي بسنده عن الحكم بن مبارك, قال: سمعت ماد بن زید یقول: 
وضعت الزنادقة على رسول الله (ص) آربعة عشر آلف حدیت. وقال: قد كان في 


۲ - مجمع اللغة العريية, العجم الوسیط, ط ۲, القاهرة. جمع اللغة العربية, ۵۱۳۹۲ ۲ ۱۹۷م, مادة الز ندقة. 


۷ 


و هن نمی شیم مق ی یداش ان ناه ما ی وف 
فيرويه ذلك الشیخ ظناً منه أنّ ذلك من حديئه. 

ومن الزنادقة سیف بن عمر الذي كان متخصصاً فى الدش ف السيرة وکتب 
التاريخ, قال عنه محیی بن معین: «ضعيف الحديث فلس خر منه». 

وقال خه این سا E‏ قفو قالراء كان 
بضع الحديث”". ومع ذلك فقد روی عنه الطبري في تاریخه كثيراً. ومن الطبري أخذ 
الکثیرون من أرباب السير والتاريخ رواياته. ومنها مخترعانه وموضوعاته(۳. 

وکان ممّن یدش الاحادیت من الزنادقة الفلاة: الغيرة بن سعید, الذي دش في 
کتب أصحاب محمد بن على الباقر أحاديث لم يحدّث بهاء وکذلك أصحاب أبي 
الخطاب الذين دشوا الأحاديث في كتب أصحاب جعفر الصادق, الذي قال حدر من 
الأحاديث الموضوعة: «لاتقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القران والسنّة. أو تجدون 
معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة. فان المغيرة بن سعيد ‏ لعنه الله - دش في كتب 
أصحاب أي أحاديث ل یدّت بها أبى. فاقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول رن 
تعالى وسئّة نبيّنا (ص). فإنّا إذا حدّثنا قلنا قال الله عرّوجل, وقال رسول الله 


(ص)»۱*. 


۱- ابن الجوزي. المصدر السابق. ج .١‏ ص ۱۵. 

۲ - الذهبي. ميزان الاعتدال, ج ۲. ص ۵۵ ۲. 

۳- مرتضی, العسكري, عبدالله بن سبأ وأساطبر آخری. ج ۱. ط ۱. ص ۷و ۷۵ وفیه الزید عن مختلقاته 
وموضوعانه. 

؛ - آبوجعفر محمد بن الحسن. الطوسي. اختبار معرفة الرجال (رجال الكشي). ج۲. ط ١‏ مشهد. جامعة 


مشهد. ۱۳۱۸هش. ص ٩۱‏ 1. 
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والقصاص کانوا منذ القديم وعبر التاريخ. إلا انبم مع ظهور الاسلام, کانوا يقصّون 
عل الناس, ویکون من علمهم التفسیر والاثر والخبر عن الامم البائدة وغيرهم 
للتعلیم والوعظة. ولم يكن ذلك في القرن الأول مرذولاً لأن فنونه ترجع إلى القرآن 
واحدیت. إلا ما كان يشوبه ما کانوا يسمّونه بالعلم الأوّل. وهو ما یتعلق بأخبار 
الأمم السالفة وأكثره يأخذونه من أهل الکتاب من البهود والتصاری, ومن أسلم 
منهم كعبدالله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه. 

ويُركز أحمد أمين على دور كعب ووهب ونفوذ أقوالها وآثارهما من رواية 
المسلمين من هؤلاء وأمتاهم في عقيدتهم وعلمهم كتير كان له فيهم آثر غير 
صالح»0". 

ويذكر أحمد أمين أن اول قاص ف الاسلام هو يم الداري, استأذن عمر أن يُذكّر 
الناس فان علیه, حتی كان آخر ولایته قادن له آن بكر ناس فی یوم امحمعة قبل 
أن يخرج عمر, فاستأذن تیم عمان بن عفان فأذن له أن يُذكر يومين في الجمعة, فکان 
عَم يفعل ذلك. 

وقال اعد آمین: «وقد غا القصص مسر عة لاله يق ومیول العامة وأکثر 
القصَاص من الکذب حتی رووا أن على بن أبي طالب طردهم من الساجد. واستتنی 
احسن البصري لتحوّیه الصدق فى قوله»(۳. 


م۱۹۷٤‎ ۱۳۹] مصطن صادق. الرافعي. تاريخ آداب العرب. ج ۱ بیروت. دار الکتاب العریی,‎ ١ 
.۲ ۸۰ ص‎ 
۱۱۱ أحمد. أمين. فجر الاسلام ص‎ - ۲ 


۰.۱۵۹ الصدر نفسه. ص‎ ٣ 
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وقد استفاد معاوية من کعب الأحبار _كما ذکر ابن حجر العسقلانی -. إذ أمرة 
معاوية بأن يقصّ في الشام. وهو الذي بت أحاديث تفضیل الشام وأهلها. 

وتطوّر الأمر ق القرن الثاني إذ انتشر القصّاصون وكان هم أحدهم أن يجيء 
بالغرائب ويكثر من الرقائق, وإذا كان القصّاصون آنفاً من أهل العلم واحدیث فان 
الأمر انتبى في القرن الثالث إلى أن «اسم القاص آصبح لقباً عامياً مبتذلاً. وأكثر 
المتصدرين في الوعظ نا يكونون من أهل الحديث والمتسعين في العلوم. ولا حاجة 
إلى الكلام عنهم. ولم يزد المتصوّفة في الأخبار إلا ما يزعمون نسم احتووه بعلم 
خاض» واه اغلم به 

وقد سار العباسيون بسيرة الأمويين في تبني القصاصين, فقد استجلب الرشيد 
إسحاق العروف بأبى حذيفة التوق سنة ١٠٠ه.‏ وهو معروف بالكذب ومشهور 
بالوضع. فأمره الرشيد أن يجلس في مسجد ابن رغبان ويحدث الناس, فأخذ إسحاق 
عدف بالاکاذیب ويروي عن خلق من الثقاة أکترهم ماتوا قبل آن و 

كما استقدم الهدي آبا معشر السندي, وأشخصه إلى بغداد وقال: تکون بحضرتنا 
فقّه من حولنا. وکان أبو معشر ماهراً بوضع الأحاديث والقصص. قال أبن جزرة: 
أبو معشر أكذب من تحت السماء وصنّف کتاب الغازي وروی عنه الواقدي وابن 
سعد, ومنه استمدٌ الطبري معلومات تاريخية كثيرة. 

ويبدو أن الوضع قد اتخذ من القصّة سبيلاً واسعاً لقرير أكاذيبه وخيالاته, 


خصوصاً وأن للقصّة تأثيرها الواسع في الناس وجمهورها العريض. حى أن ابن 


۱- الذهبي. التفسير والمفسّّرون. ج ؟. ص07. 

۲ - الرافعي, تاريخ آداب العرب. ج .١‏ ص ۳۸۳. 

۳- الخطيب البغدادي, الصدر السابق. ج1. ص 717 

.۱ ص ۳۱). وراجم للمزید: أسد حيدر. الامام الصادق والذاهب الأربعة. ج‎ .٤ الصدر نفسه. ج‎ - ٤ 


بيروت,. دار الکتاب العربى. ۵۱۳۹۰ ۱۹۱۹م. ص ۱۵ ۲. 
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امحوزي قال: «القصاص ومعظم البلاء منهم يجري لانسم شون ا 5 
وترفق والصحاح يقل فبهاء هذا ثم إن احفظ يشقّ عليهم ویتفق عدم الدیین ومن 
يحضرهم جهال فیقولون...»"". 

وذکر ابن الجوزي طرفاً من تجربته مع الفْصاص, فقال: «وقد ذکرت في كتاب 
القصّاص عنهم طرفاً من هذه الأشياء وما أكثر ما عرض علي أحاديث في مجلس 
SE‏ تفای نبا محال فیعتدون عل ن 


۲ 
Li 3‏ 
ابين عيوب شغلهم ...»۲۲ 


انشا اكات أخرى : 


هذا وقد ذُكِرَت أسبابٌ أخرى للوضع. ولکتها أضعف تأثيراً. كوضع الشحاذین 
الذین یضعون أحاديت يكسبون بذلك ویرتزقون به, و آخرون لم يتعمّدوا الوضع 
كأن أخطأوا ورووا عن کذاب. او ُدخقوا ف النقل أو اختلطت عقوطم في اخر 
اعمارهم فخلطوا...۳۱. 

ومن معرفة أسباب الوضع تعرف النافذ التي یدخلها الوضاعون. كا يُعرف كنه 
حدینهم. ويحذر منه في مواطنه. خصوصاً اذا علمنا أن مساحة الوضع ليست بقليلة 
وقد أفت مؤلّفات كثيرة فى الوضاعين. عدّت المئات منهم ا كما لت كتب كثيرة في 
الأحاديث الوضوعة, منها كتاب «الموضوعات» لابن امحوزي, و «الفوائد الجموعة 


أدبن الموزي, الصدر السابق, ص ۲۰. 

۲ ۲- المصدر نفسه. ص ۱ ۲: 

- على سبیل الثال. انظر: برهان الدین. الحلبي. الکشف الحثيث عمّن رمي بوضع الحديث. حقیق: 
صبحی السامراني. ط ۱. بیروت. عام الکتب, ۵۱۲۰۷ ۱۹۸۷م. وفیه آورد أسماء فاغائة وكات خا 


زُموا بالوضع. 


۷۱ 


فى الأحاديث الوضوعة للشوکانی» الذي ذکر فيه ألفاً وأربعمائة واربعة حادیت 
5 من الكتب. 

ومن فاذج الوضاعين: حمد بن يوسف بن يعقوب الرازي: شيخ دجّال کذاب. 
كان يضع الأحاديث والقراءات والنسخ. وضع كثيراً في القرآن. قال الدارقطني: وضع 
نحو من ستين نسخة قراءات ليس شيء منها أصل» ووضع من الأحاديث ما 
لا يُضبّطء قَدِمَ بغداد قبل الثلاغائة". 


الوضع في التفسير: 

تعهّد الباري تعالی بحفظ القرآن الكريم بعیداً عن متناول أيدي التحريف والتغيير 
والتبديل. فقال جل شأنه: إا تحن نَدّلنا الذَّكْرَ ولا لَهُ لحافظُونَ 4 (الحجر/ 4). 

لذا فان القرآن كان بمنأى عن أن تناله أيدي المغرضين والمتلاعبين بالشريعة 
والدین. إلا أنّ هؤلاء وجدوا ضالتهم -كما سبق بالوضع في السنّة. وهي شارحة 
للقرآن وموضّحة له. وعليه فان الوضع نشأ في التفسير مع نشأته في الحديث لاتم 
كانا أوّل الامر مزیجاً لا یستقل آحدهما عن الائ" 

ونستطیع أن نعرف حجم الوضع في التفسیر وخطورته. من دعوة البعض إلى 
التشكيك فيه. من ذلك ما روي عن أحمد بن حنبل أله قال: ثلائة کتب لیس ها 
أصول: المغازي والملاحم والتفسير'». وما روي أيضاً عن الامام الشافعي من أنه 


۱- محمد بن علي. الشوكاني. الفوائد المجموعة في الأحاديث الوضوعة. تحقيق: محمد عبدال رمن عوض. 
ط .١‏ بيروت. دار الكتاب العربىي, 7٠15١ه-1987١م.‏ 

۲ - الذهي. ميزان الاعندال, ج ؛. ص ۷۱ رقم 875114. و: الضطیب البغدادي. المصدر السابق. ج ۳. 
ص ۳۹۷ 

۳ الذهبي. التفسير والمفسّرون, ج ۱. ص .١1١‏ 

٤‏ - الزركشي. البرهان. ج ۲. ص۱۵۱ 
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قال: لم ينبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث7". مع ان این غا 
من كثرت الرواية عنه. 

والروايتان كا يكن لها على ضعف الإسناد في تلك الأحاديث. كذلك يمكن 
لها على كثرة الوضع في التفسير. كما استفاد ذلك الذهبي!". 

وقد حاول الذهي إضفاء قيمة على التفسير الموضوع من حيث انه «في كثير من 
الا يان نتيجة اجتهاد علمي له فیمته ... وکثمراً ما یکون ا ورجم في ذلك 
إلى أحمد مین( إلا أنّ التفسیر الوضوع مهما كانت قيمته فهو يبحمل معه صفة 
الوضم. وهي الكذب والاختلاق, سواء كان ذلك في قيمته الأخلاقية وأثره العنوي, 
أو ف نسبته الباطلة وحاولة قريرة عل الناس ده النسبة. آو في وضع المعنى غير 
الأصيل. ومنه الكثير الفاسد. وفى جميع هذه الأحوال فلا حاجة لكتاب الله العزيز إلى 
توهّم الباطلین. وقد قال تعالى: ان لقرآن كر » في كتاب مَكْنُونٍ » لاه الا 
المطَهّرونَ > (الواقعة/ ۷۹-۷۷ ۱ 


نماذج من الوضع في التفسير : 
را - أحادیث فضائل السور : 


على الرغم من أن أحاديث فضائل السور لاتدخل في التفسیر, إذ هي ليست من 
معانی الآيات ولا من تأويلهاء إلا أله جرت عادة المفسّرين أن یذکروها في آوائل 


۱۲۲۳ السیوطی. الا نقان. ج ۲. ص‎ ١ 

۲- الذهی. التفسيز والمفشرون ج ۱ ص۸1 

۲ افدر لای عن 3517 

٤‏ أحمد. أمين. ضُحی الاسلام. ج ۰۲ ط .٠١‏ بیروت. دار الكتاب العربي. ص۳٤٠‏ . و : أحمد أمين. فجر 
الاسلام. ص ۲۵۱. 


رف | 


تفاسيرهم للسور الختلفة. ویبدو أنّ الكثير من هذه الأحاديث هي من الوضوعات. 
وضعها البعض ظنَاً منهم نهم بر غبون الناس بها في قراءة القران. 

فقد روى ابن الجوزي بسنده عن أبي عمار المروزيء قال: قيل يي عصمة نوح 
ابن ا مر م المروزي: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس, في فضائل القرآن 
مرو رولیت نانک مه هر ال یر ای رو ين 
القرآن واشتغلوا بفقه ی حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة!) 
أي تقرباً إلى الله واحتساباً لثوابه. 


کدی راب یی نماك ف کا لت ار عن ارين گر 
في ذكر فضائل السور؛ سورة سورة, بعدّة طرق ثمّ روی بسنده عن مومل. قال: 
8 0 موی رین کی فلت ای 
حدّثك؟ فقال: حذئی رجل بالدائن وهو حي. فصرت إليه فقلت: من حذ ك؟ فقال: 
حدّثني شيخ بواسط وهو حي, فصرت إليه. فقال: حدّثني شيخ بالبصرة فصرت الیه. 
فقال: حدّئني شيخ بعبادان. فصرت إليه. فأخذ بيدي فأدخلني بيتاً فإذا فيه قوم من 
المتصوفة ومعهم شیخ, فقال: هذا الشيخ حدّثني, فقلت: يا شيخ! من حدّئك؟ فقال: م 
دی آحد ولكتا رايا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا ل هذا احدیث 
ليصرفوا وجوههم إلى القرآن". 

ومع ذلك فإنّ هذه الأحاديث قد أخذت طريقها إلى كتب المفسّرين. كالواحدي, 
والثعلبي. والطبري والزمخشري والطبرسي وغيرهم. 


۱- ابن الجوزي. المصدر السابق. ج١.‏ ص .١18‏ 
۲- السيوطي. الإتقان. ج ۰۲ ۱3۳۰ 
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- الوضع فى تفسير الآيات 
وهو كنير. ومتّفق على وجوده عند الباحنین۱) ومن فاذج ذلك: 


أ) روايات في مسائل التوحيد 


کول و تصفه بصفات امخلوقمن. وقد وردت هذه الروايات في کت الحم و إضافة 
ال کتب اخذیت ۱ ومن تلك الروایات: 


في تفسير قوله تعالى: هَل یرون إلا أن يت اث في ظَللٍ ین لقام والملائكة 


وقضی الأَمْرُ وی الله تزجع الأمورٌ © (البقرة/ .)٠١‏ 

فقد أخرج السيوطي بسنده عن ابن مسعود عن النبىّ (ص) قال: «يجممع الله 
الاوّلین والاخرین لميقات يوم معلوم قياماً. شاخصة أبصارهم إلى السماء ينظرون 
فصل القضاء. وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي». 

و ل لل 
والظلمة والماء. فيصو ت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب. 

وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة في نفس المعنى. وف المقابل 
روي عن أبي العالية ما بره الباري تعالی عن ذلك قال: في قراءة ای بن كعب هل 
يَنظرونَ إلا أن بای شه في ظَللٍ ین الفام ». قال: يأق الملائكة في ظلل من الغیام. 
وهو کقوله: ویوم تَشَقَقُ المء بالغام ونرّل الملائكَة تنزِيلاً 4 (لفرتان/۳۲۰. 


۱ - السيوطي. الصدر السایق. ج ۲ ص ۱۲۳۳ و ۵ ۱۳۳. و : الذ هي. التفسير والمفسّرون. ج ۱. را 

۲- جاء في صحیح البخاري عن أبي هريرة: أنّ رسول الله قال: یفزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبق ثلث اللّیل الآخر (ج .١‏ کتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. ص ۳۸۶). 

۳ السیوطی. الدر المنثور. ج ۲. ص ۵۸۰. 
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وفي تفسير قوله تعالی: يوم يُخْشَفُ عن ساق ویّذعون إلى الشجود فلا 
يَستَطيعونَ € (القلم/41). قال السيوطي: أخرج البخاري وابن المنذر وابن مردويه عن 
ی سعيد: سمعت النیی (ص) يقول: (يوم يكشف ربّنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن 
57 ويبق مَن كان يسجد ف الدنيا رياءً وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً 
واخداً): 

وروی عن أي هريرة عن رسول الّه: (يكشف الله عرّوجِلٌ عن ساقه). وعن ابن 
مسعود. قال: (عن ساقيه تبارك وتعالى)!". 

في مقابل تلك الروایات روایات عن ابن عباس بان المراد بالساق: یوم كرب 
وشدّة. کا روي عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله تعالى: إيوم يكشف عن 
ساق » فغضب غضباً شديداً وقال: ان أقواماً يزعمون أن الله يكشف عن ساقه. وإنما 
يكشف عن الأمر الشديد". 


وهو كا تری ینسب القول بذلك إلى اقوام, ولیس إل رسول الله (ص) عا ينو 
عن وضع تلك الروايات وأن واضعیها اختلقوا ها الأسانيد إلى رسول الله (ص). 


ب) الوضع فى قضایا النبوة: 

کا امتذت يد الوضع إلى تشويه صورة التوحید. امتات كذلك إلى التشکيك 
برسالة خاتم اش ال رة «الفرانیق». الى :دشنا آعداء 
ا وشت ووا حي ر الماع فة ملق نا عة كد في الاسلام 
ورسوله العظیم. وكان منهم بعض المستشرقين وتلامذتهم أمثال: سلان رشدي. 
اللعون, فی: اياته الشيطانيّة. 


۱- الصدر نفسه. ج ۸ ص 01 5. 


۲ الصدر نفسه. ص ۲۵۵. 
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وغلاضه الفكة النتزاة: ان سول ات( ا رای می رھ ا عق ع مخ 
مباعدة ما جاءهم به من الله. می في نفسه أن يأتيه من الله ما یقارب بينه وبين قومه. 
وكان يسرّه مع حبّه لقومه وحرصه عليهم أن يلين له بعض ما قد غلظ عليه من 
أمرهم. حى حدّئت بذلك نفسه وقنّاه وأحبّه. فأنزل الله عليه: والنجم إذا هَوَى »ما 
ضَلَّ صاحبکُم وما غَوَى ٠‏ وما یط عَن اوی € فلا انتهى إلى قوله «فرأیماللات 
الي وهاه ال الأخرى » ألق الشيطان غل لسانه ما کان یت به نفسه 
ویتمنی أن يأ به قومه: (تلك الفرانیق الملی, وأنْ شفاعتهن ثرتضی, أو تُرتجی). 

فلا سهعت ذلك قریش فرحوا وس‌هم وأعجیهم ما ذکر به اطتهي فاصاخوا له... 
فا اى ان الد ار الوزن مع قا فا سیون جود 
تصديقاً لا جاء به واتباعاً لأمره. وسجد مَّن في السجد من المشركين من قريش 
SG OT‏ 
ثم تفرّق الناس وخرجت قريش وقد سرّهم ما سمعوا من ذكر اهت ٠::‏ 

نا الروایات. فقد أوردها الطبري في تفسيره بطرق ختلفة عن محمّد بن كعب 
القرظي ومحمّد بن قيس. وأبي العالية, وسعيد بن جبیر. وابن عباس, والضحاك. وأبي 
بكر بن عبداحمن بن اشارث. وأوردها الواقدي والزخشري والبيضاوي 
والسيوطي وغيرهم في تفاسيرهم. ونحن نذكر هنا رواية واحدة كنص أساس فها: 

روى الطبري بسنده عن محمد بن كعب القرظي ومحمّد بن قيس قالا: جلس 
رسول الله (ص) في ناد من أندية قريش كثير أهله, فتمیی يومئذٍ أن لايأتيه من الله 
شيء فينفروا عنه. فأنزل الله عليه: والنّجمٍ إذا هَرَى » ما ضَلَّ صَاحِبكُمْ وما غَرَى ) 
فقرأها رسول الله (ص) حت إذا بلغ انرا اللات والعُرّى « ومَناة الثالثة 
الأخرع 6 ألق الشیطان علیه کلمتبن: تلك الفرانقة الصلی وأن شقا لقرجسی. 


۷۷ 


فتکلم ا مضی فقراً السورة اها فسجد قي آخر السورة وسجد القوم جیعاً معه. 
ورفع الولید بن المغيرة تراباً إلى جبهته فسجد عليه وکان شیخاً كبيراً لا يقدر على 
السجود. فرضوا بما تكلم به وقالوا: قد عرفنا أنّ الله يجيي وئميت. وهو الذي يخلق 
ویرزق, ولكن آهتنا هذه تشفع لنا عنده, إذ جعلت ها نصيباً. فنحن معك. 

قالا: فلع أمسى أتاه جبرئيل (ع) فعرض عليه السورة, فلا بلغ الكلمتين لین 
وقلثُ على الله ما لم يقل. فأوحى الله إليه: وإ كادوا ينوك عن الذي أَوْحَيْنا لك 
لغري عَلَينا ره إلى قوله: 9 لاتجد ك عَلينا تصيراً 4. فا زال مغموماً مهموماً 
حتى نزلت علیه: ما آرسلنا من قَئلِكَ من رشول ولا َي لا إذا منى ألق الشَّيطَانُ في 
ميته لسغ اله ما یلق الشَّيطَانُ م نکم اله آياته واه لیم حَكِيبُ6 قال: فسمع 
من كان من المهاجرين بأرض المسبشة أن اهل مكة قد اسلموا کلهم: فرجنعوا ال 
عشائرهم وقالوا: هم آحب إليناء فوجدوا القوم قد ارتکسوا حين نسخ الله ما ألق 
الشیطان ۲ 

جدير ذکره أن جميع رواة الأسطورة لم يُدرِكوا البی (ص) إلا ابن عباس الذي م 
يكن قد وُلِدَ في العصر الذي تتحدّث عنه الأسطورة, كا إن الجملات الموضوعة في 
الأسطوق رة تناقض تسلسل الآيات في سورة النجم والتى تهاجم المشركين وعقائدهم. 
اضافة إلى عدم الدلالة اللّغوية للتمنى على القراءة والتلاوة, وإنما على الرغبة واشتهاء 
اللفس: کا آن هناك عار كن بيت تلك الروايات مع الآيات القرآنية (التحل/ ۹۸. 
الإسراء/ 1۵ ...) الى تثبت صيانة الوحى والتغزيل وحجب سلطة الشيطان عن 
عباده الصالحين. ۱ ۱ 


وقد نص ابن الكلبى في کتابه الاصنام, على أنّ قريشاً كانت تطوف بالکعبة 
وتقول: واللات والعرّى. ومناة الثالثة الأخرى. فَائمِنٌ الغرانیق العلى وان شفاعتهن 


۱- الطبري, المصدر السابق, ج ۱۰.ص ۲۲۱ (احج/ ۵۲). 
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لترتجی. وکانوا یقولون: بنات ا وه یشفعن البه. فليا بعت اه رسوله (ص) ازل 
عليه: «أفرأية اللات والعرّى عيد وها الثالتة الأخرى 3 کم الد کر ول الانق 3 تلك 
إذاً قشمَةٌ ضِيرَى » ان هي الا آسماء سَیشْموها نتم وآباؤكم ما آنزل الله ها مِن 
سلطان 4 (النجم/۲۳-۱۹). 

وژوي عن خد بن اسحاق بن خزية من أنه آلف كتاباً فى :هذا الصدد وبرهن فیه 
آن روایات الفرائیق وضعتها الاد 

وقد ناقش الفگرون هذه الروایات :و تفسیر قوله تعالی: ديا آرسلنا من فلك 
من رشول ولا نی الا إذا عى ألق الشَیطان في آمنیته فَينْسَعٌ الله ما یلق الشیطانْ ثم 
کم الله آياته واه عل حکم4 «لج/۵۲), وذلك من خلال النظر فى معنى (النی) 
افوا والبعث فی معنی الروایات وتوضیحهاء والناقشة فق سندها, واجيرا حاکمة 
الزوانات غل اسان اة الاک با بات ورو ات ار ى تثبت حفظ الوحي 
وعصمة النیّ (ص) من إلقاءات الشیطان ووساوسه, وأثبتوا بطلان الروایات فى قصة 
الغرانیق وافترائها". 


ج) روایات الاسراء والعراج: 

ولعلّها من أكثر الأمئلة وضوحاً على الوضم لكثرة ما وضع فيها من العجائب 
والغرائب. ونظرة واحدة إلى كتب التفسير بالمأثور كالطبري والدرٌ المنثور تعطينا 
شواهة كور عل دص إن عون ها وهو اس يق فر 


۱- العسكري, أحاديث أمَ المؤمنين عائشة. ج ؟. ص ۳۰۷ ۲۲۷. 

اي اظر ار جر عمد یناطرس الات ف تسفسير القرآن, ج ط ۱.بیروت. دار إحياء 
ص ۵۰. و : ابن عاشور. النحر بر والتنوير. ج ۱۷, ص ۲۱۹. و : محمد حسين. الطباطبانی, الميزان ف تقسار 
القرآن. ج .۱٤‏ ط ۰۱ بهروت. مؤسسة الأعلمى للمطبوعات, ۱۹۹۷-۱۶۱۷ ص ۳۹۹. 


1 ۷۹ 


١‏ - فقد وردت روايات تنسب الروية والحركة إلى اله (تعالى عن ذلك). واه هو 
الزي دنا ودل وان الى (ص) رأی ره عند سدرة ال 

۲- وان جبرئيل ومیکائیل شقا صدر النيّ (ص) وبطنه وغسلا جوفه بماء زمزم. 
فشرح صدره ونزع ما كان فيه من غل ومّلاه حلا وعِلْماً و فا ااا 
وخا بين کتفیه عناتم النیوة ...۳۱ 

وكأنّ هذه انور العنوية تکون بغسل جوف الانسان بالاء. والنبوّة تکون بالختم 
غل الظهن! 

۲- ومن العجائب ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس, قال: قال رسول الله 
(ص): «انّ متا خلق الله لأرضاً من لؤلؤة بيضاء مسيرة ألف عام عليها جبل من 
ياقوتة حمراء حدق بهاء في تلك الأرض ملك قد ملأ شرقها وغربهاء له ستّائة رأس, 
فى كل رأس ستائة وجه ف كل وجه ستون الف فم: فى كل فم ستون ألف لسان, یثنی 
غل اف وقد شوت له ویک میک لان اة الف ونين الف مق قاذ كان 
يوم القيامة نظر إلى عظمة الله. فيقول وعرّتك ما عبدتك حقّ عبادتك». فذلك قوله: 
ول ما لاتغلمون 6 


د) قصه آدم (ع): 


2 


وروی فما المفسّرون قصصا وکلیات عجيبة ملاوا بها تفاسيرهم, ومن آراد 
الاطلاع علیها مفصّلاً فلبراجعها في مظانها(". من ذلك: أنّ آدم (ع) خلقه الله بيده 


۱- السيوطي. الدر النشور. ج ۵. ص ۱۸۵ 
۲- الصدر نفسه. ص ۲۲۱. 
۳ الصدر نفسه, ص ۱۹۹. 
- الصدر نفسه, ص ۱۱۳. 


۵ - المصدر نفسه. ج ۱. ص ۱۱۰ وما بعدها. 
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أنه مکث أربعين ليلة. وفي رواية أخرى: أربعين سنة. جسدا ملق كان إبليس يأتيه 
یضربه برجله. فيُصلصل ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره. ويدخل من دبره ويخرج 
من فيه... رواه ابن جرير عن ابن عباس. 

وعن أبي هريرة: أن الكعبة خُلِقَت قبل الأرض بألفي عام. وأنّ الله أرسل الملائكة 
ليأتؤا:بتراب من الارض لیخلق منه آدم: فامتنعوا لأنّ الأرض اقسمت غلم أن 
لا يأخذوا منها شيئاً يكون للنار فيه نصيب. حتى بلغت النوبة لملك الموت - وفي 
رواد اخری: ابلس افا خد ما وان آدع اري الا ان اولاذه فراع اة 
فشال: کم عمرة: فقيل: سقون ستق فطلب أن ينقض :من عمره الال سنة - اريعون 
سنة ويزاد في عمره ... ثم جاءته الملائكة لتتوفاه بعد مضي ألف سنة الا أربعين, 
فاعار نض ا نه له ا EE a‏ اند دنا 
اعطیت أخدا شا قال آبو هریرة: جحد آدم. وجحدت درق ونسي ونسیت 
دربن 

وفي أخرى: أنّ آدم خا أهبط إلى الأرض هبط باهند. ون رأسه كان ينال السماء. 
وان الارض اشتکت ای رها تقل آدم, فوضع الجبّار تعالى يده على رأسه. فانحط 
1000097 

واه ادل شيء أكله آدم حين أهبط إلى الأرض الكتثرى. وأَنّه لا أراد أن يتغوّط 
أخذه من ذلك كما يأخذ المرأة عند الولادة. فذهب شرقاً وغرباً لايدري كيف يصنع! 
حت نزل إليه جبريل فأقعى آدم. فخرج ذلك منه, فل وجد ريحه مكث يبكي سبعين 


۱ الصدر نفسه. ج ۰۱ ص۱۱۱. 
۲ الصدر نفسه. ص ۱۳۵. 


۳ الصدر نفسه. ص ۱۳۸. 


صم 


ومنه: أخرج ابن عساکر عن ابن عباس. أنّ آدم كان لغته في الجنّة العربيّة. فل 
عصى سلبه الله العربية فتکلم السريانيّة, فلا تاب رد عليه العربيّة. 

وعن قتادة قال: كان ادم (ع) يشرب من السحاب. 

وعن كعب. قال: أوّل من ضرب الدينار والدرهم آدم (ع). 

وه شالت و ا 
من بنیه إلى بیت القدس, وکان طوله ثلائین ميلا ودفنوه بهاء وجعلوا رأسه عند 
الصخرة ورجلیه خارجاً من بيت القدس ثلاثين ميلا 

وإنما استطردنا في ذکر هذه الروایات؛ لأنّ أمثالها في کتب التفسير كثيرة. وفيها ما 
فيها من التناقضات والقضايا العجيبة الخالفة للعقل ولحقائق التاریخ, والروايات تلك 
بعضها مرفوع إلى ال (ص) وبعضها الآخر وهو أكثرها مروي عن عدد من 
الصحابة والتابعين. وهي تدلّ بنفسها على وضعهاء كا تدلّ على ضرورة التأمّل 
والتدبّر فها يُروى عنهم في التفسير. إذ إِنّ فيه الكثير من الموضوع أو المأخوذ من أهل 
الكتاب. 


.۱۵۰ الصدر نفسه. ص‎ ١ 
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ت الاسرائیلیات 


أوسع وأشمل من القصص الودية. فهو في اصطلاحهم يدل على كل ما تسلل إلى 
التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة فى أصل روایتها إلى مصدر بهودي أو 
عبرانی والنسبة فيها إلى البى إسرائيل» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهم أبو 
الاسباط الاتى عفن والنه يسني الببوده فيقال: بلق ابر اما 

انما أطلق علیاء التفسير والحديث لفظ الاسرائيليات على كل ذلك من باب 
التغليب للّون البهودي على غيره. لأن غالب ما يُروئ من هذه الخرافات والأباطيل 
برجم في أصله إلى مصدر بهودي. واليهود كانوا أشدّ أهل الكتاب صلة بالمسلمين 

ورتم كانت الإسرائيليات من باب النسبة إلى كتب بني إسرائيل الجموعة باسم 
العهد القدم الذي يأخذ منه اليهود والنصارى على السواء» باعتباره کتابا مقدّساً 
لديهه'". وهو الصدر هم فيا يرجع إلى قصص الأنبياء والأمم السابقة على السیح 


١‏ د. محمد حسين, الذهبي. الاسرائیلیات في التفسير والحديث, ط ۲ دمشق, دار الإيهان. ۱]۰۵ه- 
۵ ص .5١‏ 
۲ - .ينقسم (الكتاب القذس) إلى قسمين: 

أ) العهد القديم. وهو الذي وصل إلى الهود بواسطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى (ع). 

ب) العهد الجدید وهو الذي کتب بعد عيسى (ع). 

والعهد القدع هو النسمية العلمية لأسفاز البهود ولیست النوراة الا جرا منه, وبعتقد عامة الهود 
والنصارى أن العهد القديم منزل من الله تعالی وهو الرکن الأساس لديانتهم. ویشمل العهد القديم التوراة التي 
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(ع). وهي تُشكّل القسم الأساس من الروایات الإسرائيلية في التفسير واحدیت. 

فلن عل عامل عن امار ال د اا كان سلا و 
الداري وابن جريج وغيرهم. بالإسرائيليات لاتم کانوا يرجعون في أكثر ذلك إلى 
كتب بني إسرائيل؛ وأسفار الأنبياء على وجه المخصوص. 

وقد شکلت لایر ات فام يدهن الزوايات افر ان هيدنا 
بعض الباحثين المصدر الرابع من مصادر الصحابة في التفسير با مأ ثور" على أساس 
أن بعض القضايا التي طرحت في القرآن تتّفق مع ما طرح في التوراة لا نها في القرآن 
موجزة وفي التوراة مفصّلة. ول كانت العقول دائماً تميل إلى الاستيفاء والاستقصاء 
جعل بعض الصحابة (رض) يرجعون في استيفاء هذه القصص التي لم یتعرّض لها 
القرآن من جميع نواحبها إلى مَّن دخل دينهم من أهل الكتاب...". 

ورأى آخرون أنّ من أسباب قبول الإسرائيليات ورواجها في كتب المفسّرين هو 
حسن ظهم في رواة تلك الأنباء انم لا يروون الا الصحيح. وتعويلاً على ما رواه 
الامام أحمد والبخاري والترمذي عن عمرو بن العاص -وهو من رواة الاسرائیلیات - 
عن رسول لله (ص) قال: «بلغوا عني ولو أية, وحدّثوا عن بي إسرائيل ولا حر ج»: 
ورواه آبو داود أيضاً بإسناد صحيح عن أبي هريرة - وهو من رواة الإسرائيليات 
أيضاً - عن رسول الله (ص) اه قال: «حدّ وا عن بني إسرائيل ولا حرج» فترخّصوا 
فى روايتها كيف کانت..۳۱. 


< تحكي قصّة العبرانيين وشريعتهم. وأسفار الأنبياء. والكتب وهي أسفار الحكئة التي كثر فيها الشعر 
والقصص والأمثال. أنظر: عبدالرزاق محمد أسود. المدخل إلى دراسة الأديان والذاهب, ج ١ء‏ ط ,١‏ بيروت, 
الدار العريية للموسوعات. ۱۹۸۱-۵۱۶۰۱م. ص ۵ ۱۵. 

۱-الذهبي, التفسیر والفگرون, ج۱» ص 34 

۲- الصدر نفسه. ص 10. 


۳- محمد جمال الدين. القاسمي. محاسن التأويل. ج ۱. ط ۲. بيروت. دار الفكر. ۵۱۳۹۸ ۱۹۷۸م. ص ۱ ). 
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جواز نقل الاسرائیلیات وعدمه: 

اختلفت الاقوال فى جواز اد عدم جنواز روایند الاشتراتلیات استیادا ال 
احادیت ظاهرها النعم" وآخری ظاهرها اراز" وأدلة آخری منها سيرة 
الصحابة. الا أنه بلاخظ على بعض الأحاديث القائلة بالجواز تا مرويّة عمّن اشتهر 
برواية الاسرائیلیات؛ کعبدائ بن عمرو بن العاص أو أ هريرة. 

وأجمل القول ابن كثير بقوله: «إذا تقرّر جواز الرواية عنهم فهو حمول على ما 
يكن أن يكون صحيحاً؛ فأمًا ما يعلم أو يظنّ بطلانه بمخالفته الحق الذي بأيدينا 
الذي هو عن المعصوم. فذلك متروك لا يعرج عليه»!". 

أمَا ابن نتسه فقد فصل الموقق .من الاشرائيليات سن موضوعاتا الى ثلائة 
أقسام محدّداً ذلك في دائرة الذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. وراجعاً في الموقف منها 
بطابقتها آو مخالفتها للروایات الاسلامية. فقال: «ولکن هذه الأحادیث الاسترائيلية 
تذکر للاستشهاد. لا للاعتقاد فإِئَّا على ثلاثة آقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأیدینا متا يشهد له بالصدق فذاك صحیح. 

والثانی: ما علمنا کذبه با عندنا متا يخالفه. 

والثالث: ما هو مسکوت عنه لا من :هذا القبیل ولا من هذا القبیل فلا نومن به 
ولا نكذبه. وتجوز حکایته لا تقدّم -من حدیت بلغوا عنى... وحد وا عن بني 


إسرائيل ولا حرج -. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دینی, وطذا تختلف 


۱- شهاب الدین أحمد. ابن حجر العسقلاني. فتح الباري بشرح صحیح البخاري, ج ۱۷. ط ۲ بيروت. دار 
إحياء التراث العربي. ۲ ۱۰.ص ۲۰۹ 

۲ - البخاري, الصحیح. كتاب نادن الأنبياء في ما روي عنه (ص): «وحدّوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج». وللمزید: د. رمزی نعناعة. الاسرائیلیات وآأثرها في کتب التفسیر, ط ۱. دار العلم. دمشق. ۵۱۳۹۰ 
۰ ام ص ۸1. حکم رواية الإسرائيليات. 


۳-الصدر نفسه. ص١‏ 1. 
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آقوال علماء أهل الکتاب في مثل هذا كثيراً. ويأتى عن المفسّرين خلاف بسبب ذلك. 
کا يذكرون فى مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلهم وعدّتهم. وعصا موسى 
فن أ ا کانت. وأسماء الطيور التي أحياها الله لابراهیم. وتعیین البعض الذي 
ضرب به القتول من البقرة. ونوع الشجرة التي كلم اله منها موسى (ع) ... إلى غير 
ذلك مما آبهمه الله فى القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا 
د 

ولكنّ الراجع لكتب التفسیر. يجد أنّ الكثير ما يروونه من الاسرائیلیات هو من 
النوع الثاني والثالت, فنه ما فيه خالفة واضحة لاصول الاسلام كالخدش بعصمة 
الأنبياء (ع). كما ياتي, ومنه لغو لا حاجة فيه. 

عن 1ل القرآن ا آن ما اق به می اتقصص وأخبار الانیاء والأمم 
السابقة هو حسن القصص (یوسف/ ۳) وهو.القصص الحق (آل‌عمران/ 17). 

وقد جاء القران لتصحیح الرژی وتقويم الاعوجاج الذي تعرّضت له الشرائع 
السابقة وبيان الحق فيا خرف وشوّه من قصصهم, قال تعالى: «إنّ هذا القرآن یفص 
على بني إسرائيلَ أكثّرَ الذي هُم فيه یختلفون 4 (لفل/ ۷0 

قال الامام علي بن ی طالب: (وفی القرآن نبأ ما قبلکم. وخير ما بعدكم. وحکم 
ما بينكم)!". 

ق تسلل الاسرائیلیات: 

أخذت آغلب الإسرائيليات طریقها إلى کتب الرواية ومنها التفسير بالمأثور 
بطرق ثلاثة, هي: 

١‏ - الرواية عن کتب الاسرائیلیات مباشرة. فقد روی الحافظ الذهي في تذكرة 


.]7-10 المصدر نفسه. ص 44. عن: مقدّمة في أصول التفسير. ص‎ ١ 
.۳۱۳ ؟ -الشريف الرضي. نهج البلاغة. ح‎ 


۸۹ 


0 
E‏ د م 
س 
ر حا 


احفاظ, في ترجمة عبدالله بن عمرو بن العاص أنَّه أصاب جملة من کتب أهل الکتاب 
وأدمن النظر فيها ورأى فيها عجائب. 

وقال السيوطي: «وورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص آشیاء تتعلّق بالقصص 
وأخبار الفتن وال رة وما آشبهها بان یکون ما تحمله عن أهل الکتاب. كالدى ورد 
عنه في قوله تعالى: في ظلَلٍ من العام © (البقرة/ ۳»)۲۱۰, 

۴ ادع دخل الاسلام من أهل الکتاب ککعب الاحبار وعيدانة بن سلام 
وت الدارمي ووهب بن منبه, وقد توعت المرويّات عنهم في کتب التفسیر. 

۳ - عن طريق مَن أخذ عنهم. کا في بعض الا خبار المرويّة عن ابن عباس وأبی 
هريرة وغيرهما. وبعضها صرح في النسبة إلى مصدرها, كا رَويا عن كعب الأحبار, 
وبعضها موقوف عليها. 

فقد روى الذهبي في ترجمة ل ان 
فقال کمب: ما رايت ألحذا م یقرًالتوراة أعلم با فیها من أى هرد" 

وقال السيوطي: «حدیث الفتون طویل جدَاً يتضمّن شرح قصّة موسی وتفسير 
آیات كثيرة تتعلّق به, وقد نبّه الحفاظ منهم الزي وابن كثير على أله موقوف من کلام 
اق عباش: قال این کو وكات ابن غا شاه مق الاسراشلیات »۱۳ 

وف الدر النتور أن معاوية كان یرجم إلى کعب في القصص وتفسير غريب 
القر ان( 


۱- السيوطى. الا تقان, ج ۲. ص ۱۲۳۳. 

۲ نعناعة. الاسر ائیلیات. ص .٩۱‏ عن: تذكرة الحفاظ. ج .١‏ ص ۲۹. 
۳- السیوطی, الا نقان ج ۲. ص ۱۲۸۹ 

4- السیوطی, الدرّ النلور. ج ۵. ص ۵۰و ۵۲ . 
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وقد أصبح کعب مصدراً خبریا وتفسيرياً لكثير من الصحابة كابن عمر وأبی 
هريرة وابن عباس وابن الزبير ومعاوية. وكثير من التابعین"". وكعب هذا «روي عنه 
كتوق ااا 

والأخطر في كل ذلك أن تنسب هذه الإسرائيليات إلى رسول الله (ص). قال 
الدكتور الذهى: «واختلط الأمر عند الناس حتى وصل الأمر إلى أن آبا هريرة كان 
نحدّث عن 06 لله (ص) ما سمعه منه. وعن كعب با يحدثه به. فكان الناس 
يخلطون بين حديث الرسول (ص) وحديث كعب. فقد روى مسلم بسنده عن بسر 
ابن سعيد أنه قال: اتقوا الله وتحفّظوا من الحديث. فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة 
فیحدّث عن رسول الله (ص) ويحدّئنا عن كعب الأحبار. ثم يقوم فأسمع بعض من 
كان معنا عل حديت رسول الله (ص) عن کعب, وحدیت کعب عن رسول 


الله ...»۲۲ 


ولیس ببعيد أن تکون بعض الأحاديث قد وضعت لاعطاء الغطاء الشرعي لعملية 
الأخذ من آهل الکتاب وتسرب الاسرائیلیات إلى الفکر الاسلامي, منها ما رواه 
البخاري في صحيحه عن عبدالله ابن عمرو بن العاص أنّ الب (ص) قال: (بلغوا عي 
ولو آية. وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج, ومّن كذب علي متعمّداً فلیتباً مقعده 
من النار)(۶, 

فإذا دققنا النظر في الحديث فانّا نجد أنّ عبارة (وحدّئوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج) محشورة في وسط الجملتين بلا مناسبة ولا ارتباط منطق بجملتي الحديث 


.]7١ -العسكري. القرآن الكريم وروايات المدرستين. ج ۲ ص‎ ١ 

؟-الذهبي, الإسرائيليات. ص 46. 

۲- المصدر نفسه. والنص كما في هامشه عن: ابن كثير البداية والنهاية. ج ۰۸ص ۱۰۹. 

.۲۰۲ ۱۵۹ البخاري. الصحیح, كتاب أحاديث الأنبياء. ج ۳ ص ۱۲۷۵. و : مسند آهد. ج ۲. ص‎ - ٤ 
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الأخريق» خضوضا إذا علمنا ان راوی هذه ال واھ هو غبذانه ين عبرو ن الما 
الذي «اصاب يوم اليرموك من كتب أهل الکتاب فکان محدث منها»(۱) وقد «اسندت 
اليه روایات اسرائیلیات»(۳ 

هذا وتوجد روایات كثيرة اخری مُعارضة هذه الرواية؛ فهي منم عن الرجوع إلى 
أهل الکتاب ولخد" 


الإسرائيليات في کتب التفسير بالمأثور : 

أخذت الإسرائيليات طريقها إلى معظم كتب التفسیر. متسللة من بعضها إلى 
البعض الآخر. قال الذهى: «بل لا أكون مبالغاً ولا متجاوزاً حدٌ الصدق إن قلت: إن 
كتب التفسير كلّها قد انزلق مؤلفوها إلى ذكر بعض الإسرائيليات. وإن كان يتفاوت 
قلّة وكثرة رتسا علبها وسكوتاً عنها»(۳. 

ورغم أن بعض المفسّرين قد حدر من ذكر الإسرائيليات إلا أن : معظمهم 
رعو طون فی ذکرهاء لا لبحذُروا منباء ولا لینتهوا عل کذیهاء وابما یذکرونها وکانها 
وقائع صادقة وحقائق مسلمة بلا نقد لها وبغیر أسانيدها التي تيسّر لمن ینظر فيها 
معرفة صدقها من كذبها»!". 

وكان تفسير حمّد بن جرير الطبري المسمّى باسم (جامع البيان في تفسير القرآن) 
وهو من أقدم التفاسير وأجلها كثير الرواية للأخبار والقصص الاسرائيلية المسندة 
إلى كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن جريج وغيرهم من مسلمة أهل الکتاب. فهو 


۱- الذهي. الإسرائيليات. ص17. 

۲ - المصدر نفسه. ص ۸۳. 

۳- راجع: مسند أحمد. کتاب الشهادات. باب لا يسأل أهل الکتاب عن الشهادة وغيرها. و : فتح الباري. 
ع ۱۳.ص ۵۹ ۲. وللمزید: الذهی. الاسرائيليات. ص ۵۵ - ۵۷. 

۶ الصدر نقسه. ص ۰۱۱۹ 


«يروي في تفسيره اباطیل کثيرة. يردها الشرع ولا یقبلها العقل, ثم لا يعقب عليها با 
بفید بطلانا اکتفاء بذکر أسانیدها»۱ 

و أن ابن کثبر كان شدید الحذر من الاسرائیلیات فقد قال فى مقدّمة تاریخه 
(اليداية واا وع كر و ارات الا ما ادن الشارع في نقله ما 
لا خالف كتاب الله وستّة رسوله (ص). وهو القسم الذي لايصدق ولا يكذب. مما 
فيه بسط لختصر عندنا, آو تسمية لمهم ورد به شرعنا...» رغم ذلك فانه أحياناً «یذکر 
فى تفسیره بعض الروایات الاسرائيلية الغريبة ولا يعقب علبها بكلمة واحدة6(؟) 

وحتی الذي وصف الذهبي تفسیره (روح العانی في تفسير القران العظیم والسبع 
المثاني) باه «من أشدّ الکتب نقداً للاسرائیلیات وعيباً على من توسّعوا في أخذها 
وحشوا بها تفاسيرهم» حت هذا «ينزلق أحياناً إلى روايتها دون أن يعقّبٍ عليها أو 
حذر 9 


نماذج من الاسرائیلیات في التفسير : 

أولاً - قصّة زواج الني داود (ع 

قوله تعالی: ووفل نا تبأ الخطم لد تَسَوَرُوا احراب » إِذْ دَخَلوا على داود فقزع 

منم قالوا اتف خضمان بَعَى بَعْضّنا على بَغض قاخکم يتنا باق ولا تشطط وآهدنا 
إلى سَواء الصّراط ه إن هذا کی له تشم وتتفون تكح ون تلع ولك فتقال 
ا م ار ل 7 
و ا مت اسف ی راک د 538 لَه ذلك وا[ لَهُ عندنا 3 
وَحُسْنَ ماب € (ص/۲۵-۲۱. 


۱ المصدر نفسه. ص ۰۱۲۵ ۱۷۱۰۱۳۹ 


۹۰ 


۷ 
مخ د م 
مس 
ر حا 


قال الطبري فى تفسيره للايات: «وهذا مثل ضيربه الخنصم التسوّرون على داود 
حرابه له. وذلك ان داود كانت له فما قيل: تسع وتسعون امراة. وكانت للرجل الذي 
أغزاه حى قُتِلَ امرأة واحدة. فلع قتل تكح فيا ذکر داود امرأته. فقال له أحدهما: 
(إنّ هذا أخي) يقول: أخي على ديني»7". 

وروی الطبري في تفصيل ذلك سبع روايات بسنده عن ابن عباس والسدّي 
واحسن البصري وأنس بن مالك وعطاء اراسان وما روایتان عن وهب بن 
منبه الماني» وهو من روي عنه كثير من الاسرائیلیات. ونورد فيا يلي روایق وهب 
ابن منبه كاملتين کا أخرجها الطبري. لبيان القصّة المنسوبة إلى الني داود (ع 
ولعرفة مصدرها: «حدّثنا ابن حميد. قال: ثنا سلمة قال: یب 

بعض آهل العلم, عن وهب بن منبه المانی. قال: لما اجتمعت بنو إسرائيل على داود. 

زل الله عليه الزّبور, وعلمه صنعة احدید. فألانه له وأمر اال والطير أن بسبّحن 
معه إذا سبّح ولم يعط الله فيا يذكرون أحداً من خلقه مثل صوته. كان إذا قرأ الزبور - 
فها يذكرون ‏ تدنو له الوحوش حقٌّ يأخذ بأعناقهاء وها لمصيخة تسمع لصوته. وما 
صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج الاغن امداق ضر و كان ديد 
الاجتهاد دائب العبادة, فأقام في بني | سرائيل حکم فهم بأمر الله نبيَاً مستخلفاء وكان 
شدید الاجتهاد من الاباك كتير البکاء». م7 عرض من فتنة تلك للراة ما عرض له 
وکان له راب يتوحّد فيه لتلاوة الرّبور. ولصلاته إذا صلى» وکان أسفل منه جُنينة 
ارجل من بني إسرائيل, كان عند ذلك الرجل المرأة التي آصاب داود فيها ما آصابه. 

حدّثنا ابن ين قال: ثنا سلمة. عن حشد بن اسحاق, عن بعض آهل العلم. عن 
وهب بن منبه. آن داود حین دخل حرابه ذلك الوه فال: لایدخلنٌ علي حرابي اليوم 
احد حتی الیل. TT‏ زل رنت کی 
ا وفی امحراب كوّة تطلعه على تلك ال جُنينة. فبینا هو جالس يقرأ زبوره. إذ 


.۱۵۳ ص‎ .١١ الطبری. المصدر السابق. ج‎ ١ 


4١ 


أقبلت حمامة من ذهب حى وقعت في الكوّة, فرفع رأسه فرآهاء فاعجبته, ‏ ذکر ما 
كان قال: لایشغله شي» عا دخل له. فنکس رأسه وأقبل على ژبوره. فتصوّبت 
الحمامة للبلاء والاختبار من الكوّة. فوقعت بين یدیه. فتناوها بيده. فاستأخرث غير 
بعید. فاتبعها, فنهضت إلى الكوّة. فتناوها في الكوّة. فتصوّبت إلى الجنينة, فأتبعها 
بصره أين تقع, فإذا المرأة جالسة تغتسل بهيئة. اله أعلم بها في الجمال والحسن 
وتلق فزغمون آنبا لا رائه نقضت راسها فوارت به جسدها مننه. واختطفت 
قلبه, ورجع إلى رّبوره وجلسه, وهي من شأنه لا يفارق قلبه ذكرها. وتمادى به البلاء 
حت آغزی زوجها, ثم آمر صاحب جيشه فيا يزعم أهل الکتاب أن يقدّم زوجها 
للمهالك حى أصابه بعض ما آراد به من الهلاك, ولداود تسع وتسعون امرأة. فلي 
اصیب زوجها خطبها داود, فنکحها»". 

ول عقب الطبري على هذه الروایات بشي»» رغم ما فيها من الطعن في النی داود 
(ع) ونسبة عمل إليه لا يقوم به مؤمن عادي فضلاً عن ني معصوم. كا له من الواضح 
غل الزوانات أب ان ا لامر اتقات وف وروت الا ساره الح متضادرها الأسزاتيلية 
صريحاً بعبارات: (فما يزعم اهل الکتاب. ورمون 

وقد تسرّبت الرواية من الطبري إلى سائر كتب الفشرین, إلا اہم اختلفوا في 
التعامل معهاء فذكرها من كان دأبه النقل كالسيوطي في الدر المنثور"" من 5 
تعقیب. فما توقف مفسّرون آخرون فما وناقشوها لأنْها تتعارض مع ثوابت العقيدة 
في تغزيه الأنبياء (ع) ونسبوها إلى مصادرها الإسرائيلية". 


١-المصدر‏ نفسه. ص ٠١١-١۱0۹‏ . 

؟- السیوطی, الدر المنثور. ج ۵. ص 071. 

"- انظر على سبيل المثال: الطيرسي. مجمع البيان. ج ۰۸ ص 4 58. و : علاء الدين على بن حمد. البغدادى 
انازن, تفسير الخازن. ج ؛. ط .١‏ بيروت,. دار الكتب العلمية, 0ه ۱۹۹۵م. ص .۳٤‏ و :ابن كثير. 
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قال الفخر الرازي في اثبات بطلان تلك الروایات: «إِنّ هذه الحكاية لو نسبت إلى 
اقتق الاس و عسي فور لتكت مالسا ا لكوي ابیت الى در 
تلك القصة لو نسب إلى مثل هذا العمل بال في تفزیه نفسه, وربا لعن مَن ينسبه 
إلبها. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يليق بالعاقل نسبة المعصوم إليه ... از حاصل 
القصة يرجع إل آمرین ن: السعي في قتل رجل مسلم بغير حق وإلى الطمع في زوجته 
مب تقو هکل الا موی سا ساحة النبي داود (ع) منها. 


انیا - قصّة خاتم سلمان (ع): 

أمّا روایات خاتم سلهان. فقد رواها الدرٌ النثور, وفیها عجائب ومنکرات لا هکن 
تصورها فضلاً عن قبوهاء ومع ذلك فقد رواها السيوطي ومن قبله الطبري دون أي 
تعقيب, وما فيها عن ابن عباس: «أراد سلهان (ع) أن يدخل الخلاء. فأعطى الجرادة 
خاقه. وکانت جرادة یه کات ات نسائه إليه فجاء الشيطان فى صورة سلوان, 
فقال لها: هاتي خاتمي فأعطته, فلا لبسه دانت له الجن والانس اا فلا خرج 
سلمان (ع) من الخلاء قال ها: هاتي خاقي. فقالت: قد أعطيته سلوان. قال: آنا سلوان, 
قالت: کذبت لست سلمان, فجعل لايأتي آحدا كول آنا سلمان الا کذبه تع جمل 
الصبیان برمونه بالحجارة, فليا رای ذلك عرف أله من آمر الله عر وجل وقام 
الشیطان يحكم بين الناس 

فلع آراد الله تعالی أن برد على سلمان (ع) سلطانه. ألق في قلوب الناس إنكار 
ذلك الشیطان. فأرسلوا إلى نساء سلهان (ع) فقالوا هن کون سل وه 
قلن: نعم. اه يأتينا ونحن حیض, وما كان 5 ۱1 

وقد روى السيوطي كا في الدر النثور أن ابن عباس قد علم قصّة سلهان من كعب 


.۱۸۹ الفخر الرازى. التفسير الكبير. ج١1 ؟. ص‎ ١ 
.١74 السيوطيء الدر المنثور. ج ۷ ص‎ - ۲ 
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الاو 

والعجیب أنّه كيف مرت هذه القصّة على الفشرین مع ما فبها من منافیات الدین 
والعقل؟ إذ كيف یکون الحكم والسلطان في خاتم؟ وکیف یکون من أمر الله: أن يحكم 
الشيطان الناس» ويعبث في حكنه حي يدخل على نساء سلوان ويعمل ما يعمل ... 
والعياذ بالله؟ فا هي إلا صورة مشوّهة من التشویهات التي لحقت بعقائد أهل الكتاب 
ونقلها كعب وأمثاله إلى حضيرة الاسلام. 

اد هارو ت ومالروت: 

ومن أمثلة الإسرائيليات فى التفسير. هم ذكروا روايات فيها قصص لايتقبّلها 
عقل ولا وجدان, ولا تنسجم مع العتقدات الاسلامية. فهي تنسب إلى الملائكة أو 
الأنبياء أموراً غير لاثقة. وقد تأت فلات تما خالا ت اة يعد فن 
الواقع ولا يصدّقها العلم. ومن أبرز هذه الروايات هي في تفسير قوله تعالی: «وا تُبَعوا 
ما تثلو الشیاطین على مُلْكِ سُلَوانَ وماکقر سلمان ولكن الشياطِين كوا ا الناس 
السَّخْرَ وما رل على اکن ببابل هاروت ومّاروت وما یمان من أَحدٍ حتی يقولا | 5 
ن فش قلا تک فيَتعلّمونَ منهیا ما يُفرّقونَ به بين المزء وژوجه ومّا هم بضَارّينَ به 
من أَحَدٍ الا بان الله ويتَعلّمونَ ما يَصُرُهُم ولا يَنْفَعُهُمْ ولقد عَلِمُوا لن شرا ما لَه في 
الآخِرَةٍ من خلاق وَلَبنْسَ ما شَرَوْا به افده َو کانوا يَعلّمُونَم ددا بم آمنوا وَآَتَقَا 
َتوبَةٌ مِنْ عند الله مر و كاثوا يَعلَمونَ € (البقر:/ ۸۱۰۲ ۱۰۳). 

ففي الدر المنثور: أخرج سعيد وابن جرير في تاريخه عن نافع قال: سافرثُ مع ابن 
عمر, فلع كان من آخر اليل قال: يا نافع انظر هل طلعت الحمراء؟ قلت: لا مرّتين 
و ثلائاً ف قلت: قد طلعت. قال: لا مَوحباً بها ولا أخلاً: قلت: سبحان اا نجم 
مسخر سامع مطیع؟ قال: ما قلت لك الا ما سعت من رسول الله (ص) قال: «إِنَّ 


١-المصدر‏ نقسه. ص ۱۸. 
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الملائكة قالت: يا رب كيف صبرك على بنى آدم في النطايا والنوب؟ قال: إن 
ابتليتهم وعافیتکم. قالوا: لو کنا مکانهم ما ا قال: فاختاروا ملكين منکم. فلم 
اوا جهداً آن اروا فاختاروا هاروت وماروت فنزلاء فألق الله علهم الشبق. 
قلت: وما الشبق؟ قال: الشهوة. فجاءت امرأة يُقال ها الزهرة. فوقعت فى قلوبهما. 
فجعل كل واحد منهما يخفي عن صاحبه ما في نفسه. ثم قال أحدهما للآخر: هل وقع 
في نفسك ما وقع في قلبي؟ قال: نعم فطلباها لأنفسها. فقالت: لا أمكنكما حتى 
تعلماني الاسم الذي تعرجان به إلى السماء وتهبطان, فأبياء م سألاها أيضاً فأبت, 
شلا فنا استطیرت طمسیا الله کا وقطع آجنجتیا: سألا اس من ریا 
فخبّرهما فقال: إن شئمّا رددتكما إلى ما كنا علیه, فإذا كان يوم القيامة عدّبتكما. وان 
شئةا عذّبتكما فى الدّنياء فإذا كان يوم القيامة رددتكما إلى ما کنتا عليه. فقال آحدهما 
لصاحبه: ان عذاب الدّنیا ينقطع ویزول, فاختارا عذاب الدّنيا على عذاب الآخرة. 
فأوحى الله إلهما: أن ائتيا بابل. فانقطعا إلى بابلء فخسف اء فهما منكوسان بين 
السّماء والارض معذبان إلى يوم القيامة». 

وأخرج سعيد بن منصور عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر في سفرء فقال لي: 
ارمق الکوکب, فاذا طلعت أيقظى: فلا طلعت أيقظته فاستوی جالسا. فجعل ينظر 
اا میور از هی زونه ای ماس بسا 
تسبّه؟! فقال: آما ان هذه كانت بغياً فى بنى إسرائيل. فلق الملكان منها ما لقيال". 

وفيه روايات أخرى كثيرة وبطرق متعددة تفيد بأنّ المرأة التي فين بها الملكان 
فخت هي الكوكبة الحمراء: الزهرة. وفي بعضها أنّ الملكين شربا الخمر ووقعا على 
المرأة وقتلا صبیا!۳» وأنّ المرأة كانت على دين الجوسيّة وأقر الملكان بدینها وأتياها 


.۲۰ ص‎ .١ المصدر نفسه. ج‎ ١ 


ی ق ف 


۳ ۹۵ 


وفی آخری: هیا شربا الخمر وقتلا نفساً -بغیر حقّ ‏ وسجدا للضم الذي كانت 
۳۳ ا 

ورواها الطبري. عن ابن عباس وابن مسعود وعلي والسدي والرییع وابن عمر 
وجاهد وروایتین. عن كعب الأحبار» وجميعها لم ترفع إلى رسول الله (ص اوا 
رووها من باب الحكاية والقصَة, الا رواية ابن عمر التي رفعها إلى رسول اله ( e‏ 

وقد روى ابن كثير رواية الطبري تلك عن ابن عمر. ولكنّه ُرجتها إلى رواية ابن 
عمر. عن كعب الأحبار الذي يروي الاسرائیلیات. قال: «وأقرب ما يكون في هذا 
أله من رواية عبدالله بن عمر. عن كعب الأحبار. لا عن الني (ص). كما قال 
عبدالررّاق في تفسيره عن الثوري» عن موسى بن عقبة. عن سالم, عن ابن عمر. عن 
کیت او ا ل وا وی ا با 
قال: «فدار الحديث» ورجع إلى نقل کعب الاحبار عن كتب بني |سرائیل, وال 
اعلم»(۲. 

ونجد نظير ما في هذه القصّة من تفاصیل لا تعقل ولا تقبل. في روایات التفسير 
المذكورة في تفاصیل الكثير من القصص الواردة في القرآن. وکذلك تفاصیل تتعلق 
بعمر الدنیا وبدء الخلق وأسرار الوجود وتعلیل بعض الظواهر الكونية. نعرض عنها 
بفية للاختصار(۳, 


۱- الطبري. الصدر السابق. ج ۱. ص ۵۸۸-۵۸۳. 

۲ - ابن كثير. النفسیر. ج ۱. ص ۳ ۲. 

۳ انظر: ده جمد بن حمد: أشي ارات والوضوعات في کتب التفسبر, ط ]. القاهرة. مكتبة 
السنة. ۱۰۸ه.ص ۳۰۵-۱۵۹ 
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۳ حذف الاسانید و ضعفها 


كان الصحابة المعاصرون للنى (ص) يتلقون القران وتفسيره منه مباشرة. فهو 
العنی ببیان القران وتعليمه للناس, قال تعالی: « وان یلک الذكر لب للناس ما 
رل ام للم یرون © (النحل/44). 

وکان الصحابة یعرفون - عادة - العانی اللغويّة للقرآن, فاذا ما نزلت آیات منه 
لجاوا إل رسول الله (ص) لیتعلموا منه ما فیها من العلم والعمل(۱. 

وکان الرسول (ص) حاضاً بين ظهرانیهم يُصحّح فَهُمَ من أخطأ همه ویصوّب 
وا درو سل كو خیش ال ی كديا ای اغاغ 

ولم يكن الصحابة - والرسول (ص) حاضراً عندهم - بحاجة إلى إسناد القول أو 
دک مضادره؛ فار اضر ری ما وى لفان واه اغا تکون اضندر الال 
الي بهرت تعالمه العقول وفاقت آنواره کل نور. 

نعم. عندما غابت شمس النی (ص) والتحق بالرفيق الأعلى. بدأ الصحابة یتثبتون 
فها ينقل عن الرسول وربا طلبوا الشهادة أو الهين من يروي شيئاً'". لغرض التا كد 
واليقين من صحّة الصدور. خصوصاً إذا كان يترتّب على ذلك المروي موقف وعمل. 

إلا أن جتمم السلم ومهیا نوعلا فهو جتمع بشري ولیس بستتنی ما بطرً 
عن الناس من فتن وأمراض وأعراض وسئن وقوانین, ولذا فقد ظهرت الاختلافات 
وفشت الفتن وكذب على رسول الله (ص) ودخلت الآراء في الدين ... مما دعا امحد نين 


۲- الذهبي. التفسير والمفسرون. ج .ص ۲۰۳. 
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ال أن توا فق إسانية الروایات سيو الافوال ال قاتلا قفد ری لیام 
مسلم في لذن یو عن ابن سيرين أله قال: «م یکونوا يسألون عن الاسناد. 
فلا وقعت الفتنة. قالوا سمّوا لنا رجالکم» 

وهکذا الت تفاسیر تجمع روایات الب (ص) والصحابة والتابعین شع ذکر 
الأسانيد, كتفسير سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وال ات جاء بل هو لا أقوام 
اختصروا الأسانيد, ونقلوا الأقوال غير معزوة لقائليها. ول يتحروا الصحّة فها يروون 
فدخل من هنا الدخيل, والتبس الصحيح بالعلیل, ثمّ قال كل برأیه, ثم ينقل عنه من 
يجيء بعده ظاناً أن له أصلاً غيرملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف”"... 

وقد دخلت في الروايات كثير من الإسرائيليات, منها كثير من الخرافات التي يقوم 
الدلیل غل بطلانهاء ومنها ما يتعلى بأمور العقائد القن لا جوز الا خد فها بالظن ولا 
برواية الآحاد. بل لابدٌ من دليل قاطع اھ کیا مه 
الوضوعات. واكثر ذلك من المرويات بلا اسناد او باسانید ضعيفة. فقد نقل عن 
أحمد بن حنبل قوله: ثلائة كتب لا أصل ها: المغازي واللاحم والتفسير. وقال 
الحققون من اصحابه: إِنّ مراده أنّ الغالب أله ليس ها أسانيد صحاح متصلة, وا 
فقد صح من ذلك كثير ... إلا أنٌ السيوطي عقب على قوهم. قائلاً: الذي صح من ذلك 
قليل جداً بل أصل المرفوع منه في غاية القلة ... وسأسردها كلها آخر الکتاب(* ... 

وما سرده السيوطي من التفاسير المصرّح برفعها إلى الى (ص). غير ما ورد من 
ااب الول کات هفاکسن ارط راشف 


.۲ ) مسلم. الصحیح. المقدمة. ص‎ ١ 

۲ - السيوطي. الا تقان. ج ۲. ص ۱۲۳۵. 

۳- الزرقاني, الصدر السابق» ج ۲. ص۰۲۱ .۲۹٩‏ 
٤‏ - السیوطی. الا نقان, ج ۲. ص ۱۲۰۵. 


*- الصدر نفسه. ص ۱۲۳۷ ۰ ۱۲۸۸. 
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ولذا قال الا لوسی: وان ما ورد عنه (ص) ب ق التفسهر د کالکبریت الأ 

وأمّا ضعف الاستاد عن الصحابة والتابعین, فحسبنا أن نذکر الطرق عن ابن 
ا وفیه ریوب مختلفة ... | لا أن جل هذه الطرق ضعيفة. 
اس ایا ی و وج ار 
ی 

وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن النذر كثيراً بوسائط بینهم وبين أبي 
صالح. 

ولكن قال قوم: لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير وإغا أخذه عن 
مهد أو سعيد بن جيير”". 
فلا ضَيرَ في ذلك۳. إلا أنّ السند لايتم بقوله, فلا تعلم الواسطة بالقطع واليقين. 

ونقل السيوطى عن الخليلى فى (الارشاد) أنّ الحنّاظ أجمعوا على أن ابن أبى طلحة 
لم يسمعه من ابن عباس, قال: وهذه التفاسير الطوال التي أسندوها إلى ابن عبا 


۱- محمود. الآلوسي. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ج .١‏ ط ٤‏ ببروت. دار إحياء 
التراث العربى. ۵۱۲۰۵ - ۰۶۱۹۸۵ ص1. 
۲ - السیوطی, الاتقان. ج ؟. ص ۱۲۳۰. 
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غير مرضية. ورواتها حاهیل, كتفسير جويبر بن الضحاك عن ابن عباس . 

وحال غالب الطرق إلى ابن عباس ليس بأفضل من هذا وقد ذكرها السيوطي. 
فقال: «وأوهى طرقه: طريق الكلي عن أبي صالم عن ابن عباس, فإذا انضم إليه 
رواية حمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب. وكثيراً ما يخرج منها 

وطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة, فإنّ الضحاك لم يلقه. فإن 
انض إلى ذلك رواية بشر بن عمارة عن ابي روق عنه» فضعيفة لضعف بشر. وقد 
أخرج من هذه النسخة كثيراً ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم. 

وان كان من رواية جویبر عن الضحاك فأشد ضعفاء لأن جويبر شدید العف 
متروك. ولم يخرج ابن جرير ولا ابن أبي حاتم من هذا الطريق شيئاء نا أخرجها ابن 
أي مردويه وأبو الشيخ ابن حيّان. 

وطريق العوفي عن ابن عباس, اخرج منها ابن جرير وابن ابي حاتم كثيرا. 
والعوفى ضعيف ليس بواه. ورئما حسن له الترمذي»!". 

وختم السيوطي القول في الطرق عن ابن عباس, با نقله عن الشافعي. قال: 
«ورأيت عن فضائل الإمام الشافعى لأبى عبدالله محمد بن أحمد بن شاكر القطان, أنه 
اخرج بسنده من طريق ابن عبدالحكم, قال: معت الشافعي يقول: لم يثبت عن ابن 
عباس فى التفسير إلا شبيه بمائة )1 

ولو آن الما هناها كان يده معي تیا لا نی هه فد ار رابانت: فان 
الحافظ بن الصلاح: «ومتی قالوا: هذا حديث صحیح فعناه یه اتصل سنده مع سائر 
الاوصاف المذكورة وليس من شرطه أن يكون مقطوعاً به فى نفس الأمر ... وكذلك 


.۱۲۳۱ المصدر نفسه. ص‎ ١ 


۲ المصدر نفسه. ص ٠۲۳۳‏ . 
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الأمر إذا قالوا في حدیث أنه غير صحيح فليس ذلك قطعاً باه کذب في نفس الامر. 
اذ قد یکون صدقا ق نفس الامو و الراد انهل یصح اسناده غدل الشرط 
المذكور». 

ولذا فان المفسّرين على اختلاف مشاربهم نقلوا في تفاسيرهم عن ابن عباس من 
الطرق الذكورة, ولو آرادوا استتناء الطرق الشعيفة من روایاته لفاتهم الشی» الکتیر. 
بل ل و من روایات التفسیر رالا نور لا الیسیر النادر. ۱ 

وما بط طن اتن عباس بتطبق عل الا خربن) خصوصا تفاس التانعين» دود 
التضعيف في أغلبهم ومّن سلم من التجري في نفسه لم يسلم تفسيره من ذللك. فضلاً 
عن الطرق إليه. 

فقيل" عن ابن جريج. أنه لم يقصد الصحة في تفسيره. وإِنما روى ما ذكر في كل 
اية من الصحيح والسقيم. 

والسدي الكبير الذي رُوِي له كثيراً. قالوا فيه: ّه ضعيف وکذاب وشتّام ... وان 
قال بعضهم عنه: اله مستقم الحديث صادق. 

والكلبى وان رضيه بعضهم. فقد قال عنه اخرون: اه ليس بثقة ولا يكتب حدیثه. 
کا اتمه بعضهم بالوضع. 

ومقاتل بن سلهان الذي قالوا عنه: إِنّ الناس عيال عليه في التفسیر, قالوا فيه: إنه 
يروي عن الضحاك وم يسمع منه شيئ لأنّ الضحاك مات قبل أن يولد مقاتل بأربع 
س 


وهكذا تجد النجريم وارد فى معظم رواة التفسير. فقيل فى عكرمة: کذاب غير ثقة 


۳- محمد. الزفزاف. التعريف بالقران واحدیث, ط .١‏ ص ۱۷۰. 
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وبر را و ار و 

وقيل للأعشى: ما بال تفسير مجاهد خالف؟ أو شيء نحوه. قال: آخذه من أهل 
الكتاب ... 

وعن عطاء. قال أحمد: ليس في المراسيل أضعف من مراسيل الحسن وعطاء. كانا 
ادان عن كل خد 

وعن الحسن البصري. قيل: اه يدلّس ٠"‏ 

وقتادة, قالوا عنه أنه مدلس !4 

ومقاتل بن حيان: فعن وكيع آنه ينسب إلى الکذب, وعن ابن معين أنه ضعيف. 
وعن أحمد بن حنبل: لا يعباً بمقاتل بن حيان. ولا بابن سلمان(* 

ومع كل هذا التجرع والتخشيف: :ققد شكلة :رو بات هو لاه المادة الأساسية 
لتفسير الطبري وغيره. ورووا عنهم. 

قال السيوطي: روی عن السدّي الامُة. مثل التوري وشعبة, لکن التفسي الذي 
جمعه رواه أسباط بن نصر, وأسباط لم یتفقوا عليه. غير أن أمثل التفاسیر تفسیر 
السدي. 

ومقاتل أدرك الکبار من التابعین. والشافعي آشار إلى أنّ تفسيره صالح. 

والكلبي الذي عدّ طريقه من آوهی الطرق, قال ابن عدي في الکامل عنه: للكلى 
آحادیت صالحة. وخاصة عن أبي صال. وهو معروف بالتفسير. وليس لأحد تفسير 


۱- الذهبي. ميزان الاعتدال. ج۳. ص .٩۳‏ 
۲- المصدر نفسه. ج ۲ ص ۷۰. 
۳ الصدر نفسه. ج ۱. ص ۲۷ ۵. 
4-المصدر نفسه. ج ۲ ص ۳۸۵. 


۵ - المصدر نفسه. ج ٤‏ ص ۱۷۲. 
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اطول منه ولا آشیم. وبعده مقاتل بن سلمان, الا أنّ الکلی يفضل علیه. لا في مقاتل 
من المذاهب الرديئة'. 

والمراجع لكتب التفسير. على اختلاف مولفبها وتنوع مشاربها يجدها مليئة 
بأقوال الصحابة من ضعَفت الطرق البهم. وكذلك التابعين من ضَعّفوا في آنفسهم أو 
ضمنت الطرق الب 

ورغم اهام بعض المفسّرين بتضحیح الطرق, إلا ن الغالب عليهم الاهتام تون 
الروایات ودراسة انطباقها مع الایات. وقبوها ور5ها على استاس النقد الداخل 

ولذا تجد الطبري والذي عد تفسيره من أجل التفاسیر وأصحها وأجمعها. والذي 
هو عمدة لأكثر المفسّرين من بعده يروي في تفسيره سائر الروايات» وقد يسوق 
أخباراً بالأسانيد غير الصحيحة دون أن ينبّه على عدم صكّتهاء وقد حاول البعض 
إعذاره بأن ذكره للسند في زمن توافر الناس على معرفة حال السند من غير توقف 
ل عل تنبیه مند( .. 

م إن كثيراً من المفسّرين جرّدوا الروایات من الأسانيد لعدم اهتامهم بهاء إذ إن 
أكثرها ضعيف أو مرسل كتفسير أي الليث السمرقندي, وتفسير أبي حمد الحسين 

أو يأتي مَن ينقد الأخبار وينمّح الروايات. كابن عطية الأندلسي (ت: ١04ه)‏ 
صاحب (الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز). وابن كثير القرشي الدمشق 

ولا ختلف الأمر فى تفاسير سائر المذاهب الاسلامية عن غيرها من التفاسير, لأنّ 


.۱۲۳۲ السيوطى. الاتقان. ج ؟. ص‎ ١ 
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ظروف التدوین وملابسات التالیف وفط التفكير عادة مشتركة. فهي تمر بمراحل 
ثقافية متشابهة لاتم آبناء جتمع واحد. لا سها في القرون الأولى من الاسلام. إذ لم 
تكن الفواصل كبيرة بين الملل والطوائف. 

فعلى سبیل الثال, فاِنْ التفسير الشيعي المنسوب للامام الحسن العسكري, قال 
عن رواته. ابن الغضائري. ناقد الرجال المعروف عند الشيعة «حمد بن القاسم المفسّر 
الاسترابادي. روی عنه أبو جعفر بن بابویه. ضعیف کذاب. روي عنه ففرا يرويه 
عن رجلين يجهولين آحدهبا یعرف بیوسف بن محمد بن زياد. والااخر على بن محمد 
بن يسار. عن أبيهياء عن أبي الحسن الثالث. والتفسير موضوع عن سهل الديباجي 
عن بيه يأحاديت من هده ا ناکر 

وقال ال خوئي عنه: «التفسير المنسوب إلى الامام العسكري إا يرويه هذا الرجل - 
على بن محمد بن يسار وزميله يوسف بن محمد بن زیاد. وکلاهما جهول الحال ... 
17 مع أنّ الناظر في هذا التفسير لايشك في أله موضوع. وجل مقام عالم حقق أن 
يكتب مثل هذا التفسير, فكيف بالامام»!". 

وقد عقد التستري. وهو من الأعلام الحقّقين عند الشيعة فصلاً عن الأحاديث 
الموضوعة في أخبار «التفسير الذي نسبوه إلى العسكري بهتانا»(۳؛ وعدّه العلامة 
البلاغى فی مقلامة تفسبره آلاء الجمن. مكدوبا وموضوعا(*. 

نا على ذلك فان العلیاء الحققين من المفسّرين الشيعة لم بهتموا - فى التفسير - 
كثيراً بدراسة سند الروایات لضعف غالیها من هذه الجهة, ونا كان تركيزهم على 
دراسة متون الأخبار وعرضها على الكتاب والسنّة الجمع علیهیاء والأخذ با يوافق 


.١77 ص‎ .١8 امحخوني, معجم رجال الحديث. ج‎ ١ 
.۱۵۵ المصدر نفسه. ج ۱۳.ص‎ - " 
.۱۵ ۲ طهران. مكتبة الصدوق. ١-1١ه. ص‎ .١ محمد تق النستري. مستدرك الأخبار الدخيلة, ج ۱. ط‎ -" 


؛- محمد جواد. البلاغی, آلاء الرّحمن فى تفسير القرآن. ج .١‏ ط .١‏ قم. مؤسسة البعثة. ١47١ه.‏ ص .1٩‏ 
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الکتاب وطرح ما يخالفه. 

فهذا محمد بن الحسن الطوسي (ت: ۶7۰ه), وهو عندهم الفقیه والحدّت الخبير 
بالرجال لم يكن يعتنى كثيراً في تفسيره «التبیان» بنقد السند بقدر ما كان یستوجه 
لدراسة موق لانت لذا لم یتحرج فى عدم الأخذ ببعض الروایات, لعدم نبوتها 
عنده. فهو لا يعتمد بكل حديث مروي. بل يقف من الأحاديث موقف الناقد الدقق, 
فقد يجرح المتن كا بجرح السند. وعدته في ذلك العقل والنقل, فالأخبار ف را لبو 
على أدلة معقولة. وما خالف هذه الأدلة من متون الأخبار يخضعه للتاویل, فان قبله 
أخذ به والا طرحه ... . وكذلك فعل الطبرسي. أبو علي الفضل بن احسن 
(ت: ۵0۲ه), فهو رغم استقصائه الواسع غر فة الشامل لو نات وا خيان ور 
في استيعابه للمأثور في تفسيره «جمع البيان» إلا أَنْه لم يكن يرجح على أساس 
الاسناد. وذلك لارساله وضعفه غالياء وإنما يناقش التون على اساس اللغة والسياق 
والشواهد القرانية والقرائن وغيرها من الأدلة والبيانات. 

واخلاصة ال مكن الانتهاء الها آن أكش الائور من التفسیر ضعیف الاسناد. 
بالحذف والإرسال وغيره. ومع ذلك فقد أورة المفسّرون تلك الروايات ف تفاسیر هم. 
وغالبا من غير اعتناء بضعف الإسناد. وإنما كان ملاكهم ‏ عادة ‏ توافق المروي مع 
الآيات, وان كانوا يستندون أحياناً إلى ضعف الاسناد في رد الاقوال مما لا يتقبّلونه 
من تفسير الایات. 

وهكذا فلابدٌ من تمحيص الأخبار وعدم الاعتاد على يحرد الاسناد في الروایات. 
وعدم الحكم بصحّة المرويات دون النظر في متونها والتأكّد من صحّتها وسلامتها. 


۱- د. كاصد. الزيدي. منهج الشيخ أبي جعفر الطوسى في تفسير القرآن الكريم, ط ,١‏ بفداد. بيت المحكمة. 


٤م‏ ص ۱۰۵ . 


۱۰۵ 


> - الرأی والاجتهاد 


قال تعالى: «کتات ار الیل بارك لبروا آياته کر وا الألباب » 
(ص /۲۹). 

قامت دعوة القرآن الكريم على الدعوة إلى التفکر والتعل, وإلى الفهم والتدبر, ولا 
تجدن کتاباً يدعو إلى استعیال العقل, واستلهام الفکر, لاستنطاق معانیه واستجلاء 
آرائه کالقرآن الكر. ومن هنا كان خير دلیل إلى القرآن: القرآن نفسه: «لأن کتاب 
لله أبين البيان. و أوضح الکلام, وحال أن يوجد فيه شيء غير مفهوم العنی»(۱. 

والآيات تدعو عامة الناس» من كافر أو مؤمن. خن شاهد عضير النزول او غاب 
عنه إلى تعقّل القرآن وتأمّله والتدبّر فيه. قال تعالى: «أقَلا ییون القرآن وَلَوْ كان 
مِنْ عند غبر الله لَوَجَّدوا فيه اختلافاً كثيراً» (النساء/ ۸۲), وهي تدل دلالة واضحة 
على أنّ العارف القرآنية يمكن أن يناها الباحث بالتدبّر والتفگر» ويرتفع ما يقراءى 
من الاختلاف بين الآيات. والآبة في مقام التحدَّي, فلا معنى لارجاع ذلك الفهم إلى 
ناس دون غيرهم» وانا يراد بذلك الفهم اللغوي العام الذي يدلّ عليه ظاهر اللفظ, 
لا تفاصيل الأحكام, ما هو متوقف على بیان الى (ص). ودل على ذلك القرأن: 
وما آتاکم سول فَخُدَُوهُ وما ناكم عَنْهُ فَانتهوا (الحشر//). وكذا بیان بعض 
الآيات كتفاصيل القصص والمعاد ونحو ذلك. 

ولقد یسر الله تعالى القرآن للذكر وسبّل تناوله. على نحو يُسيّل فهم مقاصده: 
للعامي والخاص. والأفهام البسيطة والمتعمّقة: کل على مقدار فهمه. فقال تعالى: 


۱- الطبري. المصدر السابق, ج ۱. المقدمة. 
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«ولقد د یتنا القُرآنَ للذَّكْرٍ قَهَلْ ین مُدَكْرٍ 4 (القر/ 0۷ . وكان من عظمة القرآن 
وإعجازه. ولطف الله تعالى بخلقه وامتنانه: أن تلت حقائقه العالية ومقاصده المرتفعة 
إلى أفق الافهام العادية ومرحلة التكلّم العربي لتتاله عامة الافهام ۳ کا يستفاد من 
قوله تعالى: تا جَعَلناه قرآنا ربا لَعلکم تَعْقلونَ وإِنَّهُ في الکتاب لَدَيْنا لعلی 
حکم € (الزخرف/ 4). 

وإذا كان في القرآن: دعوة عامة للناس كافة ليتدبّروا اياته وینهلوا من ريّ كلماته 
... فان المفسّرين هم أولى الناس بتلبية هذه الدعوة, خصوصاء وان في القران تركيزاً 
على علية القوم من أصحاب الفکر وأرباب العقل وأولی الالباب, وقد كان السلمون 
منذ عصر الصحابة وحتی فى زمان الرسول (ص) بحاولون استلهام الفکر من القرآن 
وتلمّس معانیه والسعي لتطبيقها على حياتهم ... 

من هنا عدّ الزركشي. ضمن أمّهات مأ خذ التفسیر, بعد ذكر: النقل عن رسول الله 
(ص) والأخذ بقول الصحایی والأخذ بمطلق اللغة .... الرابع: التفسير بالمقتضى من 
معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع, قال: «وهذا هو الذي دعا به الب (ص) لابن 
عباس في قوله: له فقّهه في الدين وعلّمه التأويل). وروی البخاري (ره) في كتاب 
الجهاد. فى صحيحه عن عل: هل خصّكم رسول الله (ص) بشیء؟ فقال: ما عندنا 
غير ما في هذه الصحيفة اش نوتاه الرعا 6 ۱ 

وقال: «وعلى هذا قال بعض أهل الذوق: للقرآن نزول وتفرّل, فالفزول قد مضی. 
والتغدّل باق إلى قيام الساعة. ومن هنا اختلف الصحابة في معنى الآية. فأخذ كل 
برأيه على مقتضی نظره في المقتضى. ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي تشه 
من غير أصل, لقوله تعالى: ولا تفت قف ما لیس لك به علّم . ۰ (الاسراء/۳۱) ... 


۷۱ المصدر نفسه. ج ۱۹ ص‎ ١ 


۱۷ 


ثم اه استطرد في بیان الفرق بين التفسير بالرأي ‏ من غير دلیل قام عليه - 
الا ی لته ر هان وان اوی عن با ر مات هو الا ول عاد موكدا عن 
أهمية الاستنباط ف التفسیر, فقال: «وقال الإمام أبو الحسن الماوردي فى نكته: قد 
حمل بعض المتورّعة هذا الحديث من قال في القرآن بغير علم فليتبوأً مقعده من 
النار - على ظاهره وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده. ولو صحبتها 
الشواهد. ولم یعارض شواهدها نص صريم. وهذا عدول عا تعبّدنا من معرفته من 
النظر في القرآن واستنباط الأحكام منه. كما قال تعالى: «لعلمَه الزينّ يَسْتَنِبِطوتَهُ 
منم € (النساء/ ۸۳ ولو صح ما ذهب اليه یعلم شيء بالاستنباط, ولما فهم الأكثر 
من كناب الله شيئاً... وفي الحديث أنّ الب (ص) قال: (القرآن ذلول ذو وجوه مختلفة 
فاجملوه على ا وجحوغه) ¢ 


الرأي ف تفسير الصحابة : 

ال قالش وا ا ر 
الوحي نفسه والرسول الكريم (ص) المعلّم الأول له ... وربما کانوا أحياناً خطئون في 
فهم آية أو تطبیقها فکان الرسول (ص) يصحّح هم ویقوّم آراء‌هم ويسدّد اتجاهاتهم 
واجتهادام ۲۱ 

ثم كانت للصحابة بعد رسول الله (ص) اجتهادات وآراء في التفسير. وم يكن كل 
ما قاله الصحابة معوه من النبىّ (ص). وكا يقول الغزالي فإن «الصحابة ومّن بعدهم 
اختلفوا اختلافاً كنيراً لا يكن الجمع فيه ويمتنع سماع ابممیع من رسول الله (ص) 


r ۰ 


۱- المصدر نفسه, ج ۲. ص ۱۱۳. 
۲ - تقدّم بحث ذلك في الفصل الاوّل, باب (۳) من هذا البحث. 
۳- العلامة المهائمى. تبصم الرحمن وتيسير التّان. ج ۱ ص ۲۷۰. 
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وقال القاضي شمس الدین الخوئي: «أمّا القرآن فتفسیره على وجه القطع لايُعلم 
إلا بان یسمع من رسول الله (ص). وذلك متعذر الا ف اباتك قلائل. فالعلم بالراد 
يستنبط بإمارات ودلائل. والحكمة فيه أنّ الله تعالى أراد أن يتفكّر عباده في كتابه. 
فلم يأمر نبيّه بالتتصیص على المراد. وإغا هو (ص) صوّب رأي جماعة من المفسّرين, 
فصار ذلك دليلاً قاطعاً على جواز التفسير من غير سماع من الله ورسوله»7". 

وعلى هذا الرأي جمهرة المفسّرين. كالطبري وابن عطية. والقرطبي!". والاختلاف 
قد یتسم أحیاناً فلا یکن أن یکون منشوه النقل عن رسول اله (ص) بل هو 
«اختلاف في الاجتهاد والرأايی»۳. فان تعّد آقوال السلف من الصحابة. ومن یلیهم. 
لایکن أن یکون مسموعا من الب (ص) لوجود اختلاف يجعل صدورها عنه 
مستحیلا(۶), 


كان من بعدهم التابعون. «فنقلوا ما وصل بأيديهم من الصحابة. وزاد على ذلك 
من القول بالراي والاجتهاد. بمقدار ما زاد من الغموض الذي كان يتزايد كلما بعد 
الناس من عصر ال (ص) ... وهکذا من جاء بعدهم! زادوا وازدادوا اتساعاً في 
القول وتفسّحاً في الراي وإعمالاً للنظر. 

واختلطت مع تلك الآراء الموضوعات والإسرائيليات التي أخذت كا قدّمنا شكل 
المرويات, وكان النقل غالبا ما يتأثر بالطابع الشخصي للمفسّر الذي كان یر عن 
رأيه ونظره فا ینتخبه ویختاره من آراء يوردها مؤيّدة للاتجاه الذي يذهب إليه. 


۱- الزركشي. البرهان. ج ۱. ص7١.‏ 

۲ د. القصي حمود. زلط. القرطبي ومنهجه في التفسير. بیروت. المركز العربي للثقافة والعلوم. ص ۱۸۹ 
۳- خالد العك. الفرقان والقران. ص ۳۳۸ 

] - ابن عاشور. التحریر والتنویر. ج ۱. ص۲۱. 

۵ - الذهی, التفسير والمفسر ون. ج ۱. ص ۱۵۷. 


۱۹ 


بالرغم من ذلك کلّه فان هذه الجهود العظيمة من زمن النّ (ص) حتى الصحابة 
والتابعین. ومن تبعهم من المفسّرين ... قد شكّلت عجموعها مکتبة القران العظيمة, با 
تحوي من نفائس التفسیر وعجائب التفکیر. وبا تکشف عن معاجز التغزيل 
وغوامض التأويل. فهي تراث فاخر لا غنی عنه وأثر ئو يرجع إليه. حتی أننا لانجد 
كتاباً قد تناولته العقول بالشرح والبیان, كالقرآن. وکانت تلك الذخائر ينابيع العلم 
ومدارس المعرفة للمجتمع الاسلامي طيلة قرونه المنصرمة. 

والقرآن الكريم ليس كتاباً كسائر الكتب. حدود المفاهير مؤطر المعاني, انا هو 
كتاب الله تعالى المفتوح على الحياة: کناب لا تنقضي عجائبه ولا تفنى خزائنه. فهو 
یزود العالمين بالمعرفة المضطردة, التي لا توقف فيهاء ويضيء الوجود بالنور المتسلسل 
الذي لا انقطاع فیه, ما دامت السنوات ل روا قال الزركشي: «إِنّ فهم كلام 
اله تعالی لا غاية له کا لا نهاية للمتکلم ب 

هذا في حلّه. ولکن الأمر الآخر الذي يجب أن لایغفل عنه أنّ في هذا القراث 
الكبير: اراء واجتهادات بشريّة. تخطئ وتصيب, وتقترب من النص وتبتعد, فلا يكن 
والحالة هذه قبوها كا هي» من دون تحقيق وقحيص. ونقد وتقويم. عل اسن علمية 
وقواعد متينة يقوم عليها: فهم القرآن وتفسيره. ليتميز لنا الرأي من الرواية. والنظر 
المسدّد من الفكر الردّد. وبهذا النقد يتقدّم التفسير إلى القرب من معاني القران 
والاستهداء بغاياته ومراميه. 

ورتا تسبّب بعض الآراء الخاطئة مفسدة كبيرة وفتنة عظيمة, إذا لا يتبيّن خطوها 
ولا يتضح فسادها, ويوضّح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي. قال: 
خلا عمر ذات يوم فجعل يحدّث نفسه: كن تل از مه وكا راد ووا 
واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين. إِنَا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم 


.۱۵۵ الزرکشي. البرهان. ج ۲. ص‎ - ١ 
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رال وائه سيكون بعدنا اقوام يقراون القران ولا یدرون فيم نزلء فیکون طم فيه 
رأي, فاذا كان هم فيه رأي اختلفواء فاذا اختلفوا اقتتلواء قال: فزجره عمر وانتهره. 
فانصرف ابن عباس ونظر عمر فها قال. فعرفه فأرسل إليه. فقال: آعد عل ما قلت. 


فأعاده علیه. فعرف عمر قوله ین e‏ 


وروی ابن وهب عن بكير أنه 0 نافعاً كيف رأي ابن عمر في الحرورية - 
الخوارج ‏ ؟ قال: يراهم شرار خلق اله. انبم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار 
ليها عل ا 

قال الشاطبي بعدما أورد تلك الروايتين: فهذا معنى الرأي الذي ينيّه ابن عباس 
عليه, وهو النائئ عن الجهل بالعنی الذي نزل فيه القرآن(۴. 

ان الناظر في كتب التفسير لايمكن أن يرجع كل تلك الآراء الواردة في الآية 
الواحدة وما بینها من اختلاف كبير إلى ها من ن باب الرواية. وكل ما روي فيها من 
المأثور هو من التنوع في التفسير, لا الاختلاف 

كيف وبعضه لا يكن الجمع بینه بحال, وكثير منه لم پنسب إلى الصحابة, فضلاً عن 
الرسول (ص». وما نسب إلى الصحابة لم يكن جله متعلّق بأسباب الغزول حتى يعامل 
معاملة المرفوع إلى النّ (ص)!*. ثم إن الصحابي بشر يخطئ ویسپو ولذا قال 
الغزالي: «مّن يجز عليه الخطأ والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله. فكيف 
يحتحّ بقوطم مع جواز الخطأ؟ وكيف تدّعى عصمتهم من غير حجة متواترة؟ وكيف 
يتصوّر عصمة قوم يجوز علبهم الاختلاف؟ وكيف يختلف المعصومان؟ كيف وقد 
اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة؟ ... »(0. 


.۲۱۵ الشاطبيء الموافقات. ج ۳. ص‎ ١ 

.۱۵۷ الزركشي, البرهان. ج ۲. ص‎ - ٤ 

0- أبو حامد محمد بن حمد. الغزالي. المستصق من علم الأصول. ج ۱. ط ۱. بيروت. دار الأرقم. 1414١ه-‏ 
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ولقد اختلف المفسّرون فى تفسير الحروف المقطعة. وتأويلها و فا ول 
بخرجوا منها محصل, فعد الفخر الرازي فما أرنعة عش قولاً ٠‏ دون أن يحسم 
ال فما ذ کر بعض الا واا وعشرین قو لا" قالها الصحابة والتابعون 
وجمع من المفسّرين والمتكلمين. وليست تلك الاقوال إلا آراء واجتهادات, قابلة للنقد 
والنقض, ولم يستنكف أحد عن مناقشتها. كا لم يدع أحد قبوها كما هي 

وق :فنا كانت جهود المفكر ين مد البدابة ارك عن تقد الارام و جص 
الروایات. فهذا الطبري, المفسّر المؤسّس فى بابه. بين فى مقدّمة تفسيره خطة كتابه 
وأسلوب عمله حول تحور تقد التفسیر واختیار الرأي الذي تقوم عليه الحجة 
والبرهان, فهو یقول: «ونحن في شرح تأویله وبیان ما فيه من معانیه -منشئون -إن 
شاء الله ذلك -کتابا مستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعاً. ومن سائر 
الكتب غيره في ذلك كافياً. وخبرون في كلّ ذلك با انتهى إلينا من اتفاق الحجة, فيا 
اتفقت عليه الأمّة, واختلافها فما اختلفت فيه منه. ومبيّنو علل كل مذهب من 
مذاهبهم. وموضحو الصحيح لدينا من ذلك...»(" 

ومع أنّ الطبري التزم الرواية كأساس في عمله التفسيري. إلا أن منهج عمله جمع 
بين الرواية والرأي. فناقش الآراء ورد منها ما ردّء ورجّح بعضها على الآخر با قام 
لديه الدليل على ذلك, ولم تمنعه تلك الحشود من الروايات على الوقوف عندها والنظر 
فیا الا ما كان من الروایات تاتا عنده صحیحاً ما علیه بنظره. 

وهذا الوقف من الروايات, والكثير منها آراء» تجده عند غالب المفسّرين - 
الأخباريين منهم الذین همهم النقل واحمع - وهم يتعرّضون لها ولسائر أقوال 
المفسّرين بوسائل النقد. سواء منهم النقلي فی منهجه أو العقلي ف طريقته. ورئما نجد 


.١ الفخر الرازي. المصدر السابق. ج ۱, تفسير سورة البقرة. الآية‎ - ١ 
.۲۰۵ ابن عاشور. التحرير والتنوير. ج۱. ص‎ - ۲ 
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لدی بعض التأخرین تحررا آکثر من النقل واتماهاً أشد نحو الاستنباط من القرآن. 
كما نراه عند صاحب النار الذي يقول: «إن أكثر ما روي فى التفسير الما وناو كثيره 
حجاب علی القران وشاغل لتالیه عن مقاصده السالية المزكية لتقي و 
للعفول. فالفضلون للتفسیر بالمأثور لهم شاغل عن مقاصد القرآن: بكثرة الروایات 
الق لا قيمة ها سنداً ولا موضوعأ 

إل أنّنا لایکن أن ننساق مع هذا الرأي كلَياً وان كان فيه بعض الحق. لأن فهم أي 
نص لايمكن أن يكون بمعزل عن التراث الملحق به. من تفسير ناقليه وتعريف 
حاملیه. من هم قريبون من عهده وناشئون في مدرسته ... ولكن دون أن يكون ذلك 
حجاباً للنظر او حجرا عل الفکر ق عمال التأمل ى القسرآن والسياحة فى معانیه 
اللا متناهية. ۱ ۱ ۱ 

وقد لختّص الزرقاني الوقف من المأثور الواصل بأيديناء فصنّفه نوعین: 

«الاوّل: ما توافرت الادلة عل صته وقبوله. وهذا لایلیق بأحد رده ولا یجوز 
إهماله وإغفاله. ولا يجمل أن نعتبره من الصوارف عن هدي القرآن. بل هو على 
العكس: عامل من أقوى العوامل على الاهتداء بالقران. 

الثاني: ما لم يصح لسبب من الأسباب الآنفة (من دش أو تلفيق أو اختلاط 
للصحيح بغيره أو تسرّب للاسرائیلیات) أو غيرها. وهذا يجب رده ولا يجوز قبوله. 
ولا الاشتغال به. الم الا تقحیصه والتنبيه إلى ضلاله وخطئه حتى لا يغترٌ به أحد 


55 كبن 


ومع ملاحظة: ضعف الاسناد ولاغلب المرويات فى التفسير, كا تقدّم. فان هذا 
الموقف يعمّم على سائر الروايات إلا ما قام الدليل على ثبوتها وصحّة أسانيدها 
ونسیتها - وکذلك سائر آقوال المتشرين وآرائهم. فالرجم فیها: القصرآن, وما دلت 


ات الزرقانی. المصدر السابق. a‏ ص ۰ 


۲ الصدر نفسه. ج ۲. ص ٩‏ ۲. 
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عليه الآ ا لا توا تفه الا من معانو انهه ا الق فد میا نات 
وقبول الرأي أو الأثر يدور مدار الدلیل والدلالة فى الاية الشريفة. دون القسّك بقائله 
أو راويه. وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب: «لاتنظروا إلى مّن قال وأنظروا إلى ما 
قال»(۱). 

وطذه العوامل الأربعة التي أَنّرت في کتب التفسير وهي: ضعف الاسناد. وكثرة 
واه ویس احبر اناهير ار اعال الا وا این مور اهر 
ارساء منهج النقد في التفسیر ودواعیه. والذي بدوره يؤدّي إلى استمرار المسيرة 
الكابكة E‏ هت سعط مشاه 


۱- اسماعيل بن حمد. العجلونی, کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس, 
ج۲.ط ۳ بیروت. دار الکتب العلمية. ۰۱۹۸۸۵۱۰۸ ص ۳۱۱. 
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الفصل الثالت 


النقد على آساس اللفة 


۱- أهميّة اللغة فى التفسیر 

۲- المبادی العامّة للتفسیر اللغوى 
۳- علوم العربيّة وأثرها في التفسیر 
٤‏ - مراجع التفسیر اللغوی 


2 نمادج نقدية 


| رخ ۲ 3 م 
2 غزاس لیالد“ 


النقد على أساس اللغة 


أهميّة اللغة فى التفسير : 

قال تعالى: ی أَنْرَلْنَاهُ قرآنا عَرَبِيَا لعَلَكُمْ تَعْقِلونَ © (يوسف/2). 

نزل القران ن الكريم على الرسول الکر ( ص) ليخاطب قومه «بلسان عَرَبِيِ 
مُبينٍ © (الشعراء/۱۹۵) وهي سنّة الله تعالى في تبليغ رسالاته إذ كدو كل قوم بلسانهم, 
قال تعالی: وما أَرْسَلْنا من رَسُول إلا بلسان ويه لیم 4 (إبراهيم/ 1). 

وكا كان الفزان كد رل اة اقرب وغل أسالين بلاغ« فا كانوا نمو 
ویعلمون معانیه...(٩)‏ بالفهم اللغوي العام لا 1 حیطون بکل غاياته ومراميه 
ویعقلون کل مبانیه, فإنّ ذلك لایتأنی -کنهم أي خطاب آخر - إلا لذوي الحجى 
وأولي الألباب. 

ولو کان القرا ن غبر لقو مخاطبيه, ا 0 غير معروفة 00 لسقطت 
قرب کر وم ای ی ای 
به. 

وکیف یستساغ ذلك وقد وصف القرآن نفسه بائه «كتابٌ فلت آياتّهُ 4 (نضلت/ 
۳ وکان بیان حاله: «قُرآناً عَرَبياً غَِرَ ذي عوج ... € (الرّمر /۲۸)» وهو الذي دعا القوم 
موّمنهم وکافرهم. خاصهم وعامهم لیتدیُروا ایاته. 


١_ابن‏ خلدون. الصدر السابق. ص 1۸٩‏ 
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«ففي البخاري بسنده, عن الرّهري - في خبر جمع الصاحف -قال: آخبرني آنس 
ابن مالك, قال: ... فأمر عغان: زيد بن ثابت. وسعيد بن العاص. وعبدالله بن الزبير, 
وعبدالرهن بن الحارث بن هشام. أن ينسخوها في المصاحف, وقال هم: إذا اختلفتم 
أنتم وزيد بن ثابت في عربيّة من عربيّة القران, فاكتبوها بلسان قريش. فان القران 
أنزل بلسانهم. ففعلوا»!". 

من هنا كانت «اللّغة» هي الوسيلة الأول للخطاب ف القران الكريم. وهي كذلك 
الوسيلة الأولى للبيان والكشف عن معاني الكتاب الكريم. وهذه مسألة بديهيّة. في 
أيّ خطاب عام. فضلاً عن خطاب رسول ارسل للنّاس كافة (سبأ/ ۲۸) وبرسالة 
أريد بها «البلاغ المبين € (العمران/ ١؟).‏ 

وبذا كان التفسير اللغوي أوّل مراحل التفسير وحاولات فهم الوحي الكري, 
يساعد على ذلك بیان القرآن لنفسه وما فيه من شرح وتوضیح. ومن أعياه الفهم 
واحتاج إلى مزيد. فهناك الرسول الكريم (ص). الذي بُبين المفاهيم ويُفصّل الأحكام 

وقد اعتير ابن عباس اللغة اول او التفسير. فما رواه عنه ابن جرير وغبره. 
قال: التفسير أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالة. 
وتفسير تعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه الا الله. 

قال الزركشي: «في قول ابن عباس هذا تقسيم صحيح: 

فأما الذي تعرفه العرب: فهو الذي يرجع فيه إلى لسائهم. وذلك اللغة والإعراب. 

E‏ اللغة: فعلى المفسّر معرفة معانيها ومسمّيات أسمائها. ولا يلزم ذلك القارئ, ثم 
إِنّ ما تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم, کنی فيه خبر الواحد والإثنين, 


.۱۹ ۰ کتاب فضائل القرآن. باب جمع القرآن. ص‎ .٤ البخاري. الصحيح. ج‎ - ١ 
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واللمجطوان ليهاو لته وان كان رب یال روف تون اب او 
يستفيض ذلك اللفظ وتکثر شواهده من الشعر. 

وأمّا الاعراب: فا كان اختلافه علا لمعي وجب عل الف والقاری تعلمه. 
ليتوصّل المفسّر إلى معرفة الحكم. ویسلم القاری من اللحن, وان لم يكن محيلاً للمعنی. 
وجب تعلّمه على القاری لیَشْلّم من اللحن. ولا يجب على المفسّر ليتوصّل - لوصوله - 
ای المقصود 5و 

نعم. لا يكتفي المفسّر بمجرّد تفسير اللفظ. أو حمل اللفظ الحتمل على أحد معنییه. 
إذ عد ذلك من التفسير بالرأي. بل لابدّ له من معرفة لسان العرب, والتبحر فى العربية 
واللغة. ومعرفة أنواع من العلوم, ومن الأصول غا درك و جدود الأشياء. وصيع 
الأمر والنهي والخبر. 

وقال الشاطى. صاحب الموافقات: «مَن أراد تفهم القرآن فن جهة لسان العرب 
يفهم. ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة ... إن القران نزل بلسان العرب. 
وائه عریی» واه لا جمة فیه. فبمعنی اله آنزل عل لسان معهود المرب ف الفاظها 
الخاصّة وأسالیب معانیپاء وأنها فها فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام, يراد به 
ظاهره. وبالعام يراد به العام في وجه. وا مخاص في وجه. وبالعام يراد به المخاص. 
والظاهر يراد به غير الظاهر. 

وكلّ ذلك يعرف من أوَّل الكلام أو أوسطه أو آخره. وتتکلم بالكلام ین أوّله 
عن آخره أو آخره عن أوّله. وتتكلّم بالشىء يُعرف بالعنی كما یعرف بالإشارة. 
وتسمّي الشیء الواحد بأسماء كثيرة. والأشياء الكثيرة باسم الواحد. وكل هذا 
معروف عندها لاترتاب فی شىء منه, ولا من تعلّق بكلامها»!". 


.۱۱۵ ۱۱6 الزرکشي. البرهان. ج ۲. ص‎ - ١ 
.11-1714 الشاطبي. الموافقات. ج ۲. ص‎ - ۲ 
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لقد كان العرب في عهد نزول القرآن على جانب كبير من الاحاطة بلغتهم ومعرفة 
أساليبها وإدراك حقائقها. فکانوا آقدر الناس على فهم القرآن. ول يكن یستعص 
علهم معرفة مرامیه ومقاصده, ومن هنا كان الجيل الأوّل من الصحابة الاکثر قدرة 
في فهم لغة القران ومصطلحاته. ومن بعدهم التابعون, وهکذا ... كلما تقدّم الزمن 
كانت الحاجة أكثر إلى اکتساب علوم العربية والتعمّق فيها. طريقاً إلى درك معاني 


الق 5ة 

ولذا كان الصحابة يلجأون في تفسير القرآن إلى لغتهم التي بها نزل القرآن. 
ویستجدون فى فهم ألفاظه ومعانی آياته. مفاهير اللغة نفسها وتطبيقاتها: شعراً 
وأمئالاً وجکاء ومن خلال فهم الناس لكلاتها وتذوّقهم لمصطلحاتها واستعمالاتهم 
العرفية ها. 

ومن أمثلة ذلك المشهورة: أجوبة عبدالله بن عباس عن مسائل نافع بن الأزرق 
ونجدة بن عوير وهما يسألانه عن تفسير كثير من الآيات ويطلبان أن تكون الإجابة 
عدا شرا وقد اهاپ ارخ ای عا لاو ووه الشوط ا فل سق تاك 
الإجابات فى كتابه الاتقان(۱. 1 

وقد روى السيوطي عن ابن الأنباري أنّ ابن عباس قال: «الشعر ديوان العرب. 
فإذا خن علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب. رجعنا إلى ديوائها 
فالقسنا ذلك», وف رواية أخرى: «إذا سألقوني عن غريب القرآن فالقسوه في الشعر, 
فان الشعر دیوان العرب»". ۱ ۱ 

وما جدر ذکره في القام أن الصحابة کانوا إذا سألوا عن معنی بعض کلم القرآن. 
او تفسیر آية منه. وأجییوا بعانها من لفة العرب وشواهد من لفتهم مهال یککونوا 


.۳۸۲ السیوطی. الاتقان. ج ۱. ص‎ - ١ 
.۳۸۲ المصدر نفسه. ج ۱. ص‎ - ۲ 
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بالا الت وكتيرا ما بکین ابن عباس ما مدر قول وهل انه تمه کن 
رسول انه ام لا؟ عا يدل علی أن الیل الأول کانوا یرکنون إن التفسیر اللغوي, بل 
لعلّه المرجع الابتدائي في فهمهم وتفسیرهم للآيات. 

نعم. رما هناك آيات يشكل فهمها عليهم, أو كلمات تشتبه معرفتها لديهم. فكانوا 
يلجأون إلى رسول الله (ص) ليُبيّن هم احمل ويُوضّح هم المبهم. ويُجلي هم الحقائق 
تفل هم الأنحكاء::...وكتيراً من مسائل التازيل وغوامض التاويل. 

الا ان هنم الق فد البداكة لد اله ت الأوائل رفاو دما بدا تفتقد مع تقدّم 
الزمن وتقادم العصور, واختلاط العرب بالشعوب الأعجميّة. وتداخل الحضارة 
الاسلامية مع غيرها. مع ما تحمله من نقافات متعددة. وعادات وتقالید ولغات 
متنوعة ... کل ذلك أكّد الحاجة إلى علوم العربيّة والتعمّق فيها ... كيف ولم يكن الناس 
في العصر الأول جميعاً يدركون کل معاني الآيات وتفسيرهاء وكان بعضهم بحاجة إلى 
3 يرجع للبعض الآخر. تمن هو أكثر فهياً. وأعمق غوراً في علوم القران. 

وبالتالي بات تعلّم العربية والتبحر في علومها في مقدمة خطوات التفسير وأوّل 
شرائط المفسّرين, وقد عدت العلوم اللازمة للمفثر بخمسة عشر علا كانت مها 
ثمانية من علوم العربية. وهي: اللغة. والنحو. والتصريف. والاشتقاق, والعانی 
والبیان, والبدیع, والقراءات'. 

وطذه العلوم أهميّتها ودورها وتأثيرها في التفسیر وهي 

«آحدها: اللغة, لا بها بُعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. 


ولا يكف في حقّه معرفة اليسير منهاء فقد یکون اللفظ مشترکا؛ وهو يعلم أحد 
العتیی, والراد خر 


۱ الصدر نفسه. ج ۲. ص ۱۲۰۹. 


۲ المصدر نفه. ص ۱ ۶ 


الثاني: النحو, لأنّ العنی يتغيّر ويختلف باختلاف الاعراب فلابدٌ من اعتباره. 
اخرج أبو عبيد عن الحسن أله سئل عن الرجل یتعلم العربية يلتمس بها حسن 
المنطق ويقيم بها قراءته. فقال حسن فتعلّمها. فان الرجل يقرأ الاية فَيَعيا بوجهها 

الثالث: التصريف, لأنّ به تعرف الأبنية والصيغ. قال ابن فارس: ومن فاته علمه 
فاته المعظم, لأن (وجد) مثلاً كلمة مهمة فاذا صرّفناها اتتضحت بمصادرها. 

الرابع: الاشتقاق. لأنّ الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف 
باختلافههما كالمسيح هل هو من السياحة أو المسح. 

ا مخامس والسادس والسابع: المعاني والبيان والبديع, لاه يعرف بالأوّل خواص 
تراكيب الكلام من جهة إفادتها العنی, وبالثانی خواصها من حيث اختلافها بحسب 
وضوح الدلالة وخفائهاء وبالئالث وجوه تحسين الکلام, وهذه العلوم الشلائة هي 
علوم البلاغة وهي من أعظم أركان المفسّر لأنّه لابدٌ له من مراعاة ما يقتضيه 
الإعجاز وإنما يدرك بهذه العلوم ... 

قال الزمخشري: من حق مفسّر كتاب الله الباهر وكلامه العجز أن يتعاهد بقاء 
النظم على حسنه والبلاغة على كالهاء وما وقع به التحدّي سلواً من القادح. وقال 
غيره: معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسير المطلع على عجائب كلام الله 
تعالی. وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغة. 

الثامن: علم القراءات لان به يعرف كيفية النطق بالقرآن, وبالقراءات يترجّح 
بعض الوجوه امحتملة على بعض. 

قال ابن أبى الدنیا بعد عدّه العلوم الخمسة عشر: علوم العربية المذكورة اضافة إلى 
اصول الدين وأصول الفقه وأسباب الفزول والقصص. والناسخ والمنسوخ. والفقه 
والاحادیث, وعلم الوهبة: «فهذه العلوم ‏ التي هي كالآلة للمفسّر - لا يكون مسرا 
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إلا بتحصیلها, قن قَسّر بدونها كان مفسّراً بالرأي النيي عنه, واذا فسّر مع حصوطا لم 
يكن مفسّرا بالراي المنهي عنه ...»۲۱ 

وقال الطبرسي: «إِنّ الاعراب أجل علوم القرآن. فإنّ إليه یقتصر كل بيان. وهو 
الذي يفتح من الألفاظ الأغلاق. ويستخرج من فحواها الاعلاق, إذ الأغراض كامنة 
فمهاء فيكون هو المثير هاء والباحث عنها. والمشير إليها. وهو معيار الكلام الذي لا 
یبن نقصانه ورجحانه حتى يعرض علیه, ومقياسه الذي لا يز بين سقيمه ومستقيمه 
حتى يرجع إليه. وقد روي عن الب (ص) أنه قال: اعربوا القرآن والقسوا غرائبه»!". 

والأمر الهم لبحثنا هو: أن بموازاة بدايات التفسير اللغوي وتطويره وفوه. ينشأ 
النقد اللغوي للتفاسير الواردة للآيات ویتکامل. فالنقد هو تفسير وحكم, أي تقيم 
وتقويم للنص. وكلًا كان للرأي والاجتهاد دخل في حال التفسير. كلما كانت مساحة 
النقد أوسع وأكثر أهميّة. لزيادة احتال الخطأ فيه. ومن موارده التفسير اللغوي. 

قال ابن تيمية: «الاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط, ومنه 
ما يعلم بغير ذلك»( .۳‏ تعوّض للاختلاف الحاصل في النقول. عن المعصوم وغيره. 
وما يمكن معرفة الصحيح منه ومن غيره. وما لايمكن ذلك ... ثم عرج على النوع 
الثاني من الاختلاف: أي ما ليس مستنده النقل, فقال: «وأمًا ما يعلم بالاستدلال, لا 
بالنقل. فهذا أكثر ما فيه الخنطأ من جهتين, حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان. فان التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفاً لا یکاد يوجد فيها 
شيء من هاتين الجهتين». 


۱- المصدر نفسه. ص ۰۱۲۱۲ 


۲ - الطبرسي. الصدر السابق. ج ۱. ص ۱۶. والراد بالاعراب هنا حمل علوم العربية - لا النحو فقط -كا 
هی عادة التقدمین. 


۳ السیوطی, الا تقان. ج ؟. ص ۱۲۰۱. 
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ثم قصل الجهتين التي يكثر فبهما الخطا. فقال: 

«آحدهیا: قوم اعتقدوا معانی 7 أرادوا حمل آلفاظط القران علمها. 

والثانی: قوم فسّروا القرآن هجرد ما یسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة 
العرب. من غير نظر إلى المتكلّم بالقرآن والفّل عليه والخاطب به. 

فالأرّلون: راعوا العنی الذي رأوه. من غير نظر إلى ما تستحقّه ألفاظ القرآن من 
الدلالة والبیان. 

والاخرون: راعوا مجرّد اللفظ. وما يجوز أن يريد به العربي. من غير نظر إلى ما 
يصلح للمتكلّم وسياق الكلام. ثم هؤلاء يغلطون كثيراً في احتال اللفظ لذلك المعنى في 
اللغة. كا يغلط في ذلك الذين قبلهم. كا ان الأوّلين كثيراً ما غلطون في صحة المعنى 
الذي فسّروا به القران. كا يغلط في ذلك الآخرون. وان كان نظر الاوّلین إلى العنی 
آسبق, ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. 

والأوّلون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. وتارة يحملونه 
على مالم يدل عليه وم یرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من 
المعنى باطلاً فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول. 

وقد يكون -ما قصدوا ‏ حقاً. فيكون خطؤهم فى الدليل لا ف الدلول...». 

وما يستفاد من قوله: 

١‏ - أنّ مساحة الرأي والاجتهاد. والتى يعلم فما التفسير بالاستدلال, غالباً ما 
تدور حول معانی الالفاظ, وما یتعلق بها من مباحث. 


۲ - أن أكثر الخطأ في التفسير يأتي من تلك الجهة. أي التفسير اللغوي. 


١-المصدر‏ نفسه. ص ۱۲۰۳. 
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۳ ان الحظا اما ان بكوك مدا اوغ رقم وکرو ف احا مین 
خلال التلاعب بالألفاظ. أو حمل العانی الخاطئة عليها. وغالباً ما تستخدم أدوات 
اللغة نفسها هذه الأغراض: الخاطئة الغاية أو النتيجة. 

ونخلص من ذلك: أنّ النقد للتفسير اللغوي, لاب منه. لبيان ما صح منه وما أخطأً 
رطالا اند ال تختلف فيد الأظان ویعمل فیه بالرأي, فلابد أو من تثبیت سس 
التفسير اللغوي, ومن ثم استخلاص المعايير النقدية فیه, وهو ما شان باذن ال 
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۲- البادی العامَة للتفسير اللغوی : 

میدان اللغة متشعّب وكبير. وفیه حال واسع لاختلاف الاراء. رغم ما تأسس فيه 
من قواعد علمية یدعمها العرف والاستعمال, ویزداد الاختلاف فيه إذا ما لاحظنا أن 
التفسير اللغوي يتعلّق بنص ابتعد فيه العلماء عن زمن نزوله. ومع تقادم الزمان فان 
الجتمع العربي قد تطور وتطورت اللغة وتغهرت معه معانی الکثیر من الفردات. كما 
تجرّدت فيه مصطلحات فرضها اتساع الحياة وتنوع العاني والمفاهير. ودخول عوالم 
وعلوم جديدة إلى حياة البشرية. 

وكا كانت اللغة وسيلة التخاطب والتفاهم, وآلة الإيضاح والتبيين. واداة إيصال 
العانی والمقاصد.... كانت كذلك معياراً أساسياً لقييز الإدراك الصحيح من غير 
وول او عن سلاف الي او هش كلت انیا حت الق هة مداخل العف 
ف تفسبر الآيات ودارت مدارها التأويلات. ونوقشت كذلك من خلاها الأفكار 
الستنبطة من القرآن والروايات. ولذا عدّ من وجوه الترجیح: «أن یدل على صحّة 
القول كلام العرب. من اللغة والإعراب أو التصريف أو الإشتقاق»'. 

وقد کانت السائل اة مثار بحت وجدل, حتی قبل عهد التدوین. اذ هی من 
المباحث الأولى ف التفسير”". فن شواهد ذلك ما رواه بو النطاب عن أ العالية, 
أنه سئل عن معنى قوله: «الذِينَ هُمْ عَنْ ضَلاتهِمْ سَاهُونَ 6 (الماعون/ 5). فقال: هو 
اي یتصرف عن صلاته ولا يناري عن شفع اوو كال اس مه با ابا المالید! 
لیس هکذاء یل الذين سپوا عن میقاتهم حتی تفوت آلا تری (عن صلاهم). 

قال الزرکشی: «فلم) لم يتديّر أبو العالية حرف (في) و (عن) تنبّه له الحسن, إذ لو 


.4 ابن جزي الكلبي. التسهيل لعلوم التغزيل. ج١. ص‎ - ١ 
.۲۹۳ ص‎ .١ سيق القول يان | کش تين المهاه او میات البيان اللغوي للآیات. أنظر: البرهان. ج‎ 


والاتقان. ج ۱. ص۳۵۱. 
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كان الراد ما فهم آبو العالية لقال: (في صلاتهم). فلا قال (عن صلاتهم) دل على أَن 
المراد به الذهاب عن الوقت, ولذلك قال ابن قتيبة في قوله تعالی: ومن يَعْش عَنْ 
ذِكْرٍ ان > (الزخرف/ ۳١‏ أنه من عَشَوْتء أعشو عشواً: إذا نظرت. وغلطوه فى 
ذلك. وإغا معناه: يعرض, وإِمًا غلط لأنّه لم یفّق بين عشوتٌ إلى الثيء وعشوت 
عنه»(۱. 

فنا اه یت ی مادق ]سا یه وا یس امن مره ت زا 
الباحثون ویستند الها المفسّرون. حتی ترکن البها نظراتهم وتستنبط بواسطنها 
اجتهاداتهم. بما يقرب الافکار ويُضيّق داثرة التفسیر بالرأي... الرأي الذي لایقوم 
على دلیل, خصوصاً وأنّنا آمام نص مقذس له دوره احوري فى حياة السلمین. ومن 
هذه الیادع: 


الا - قابلية القرآن للفهم والبیان: 

قال تعالی: وود ا القران للذ کر هل من مدکر 4 (لفمر/ ۱۷). فالقرآن 
الکرع کتاب الله تعالی الفزل هداية البشرية ودعوتهم إلى ۳ السبیل, لذا تکفل الله 
عا يانه كبا تکفا یف انهچاق هت (القيامه 7 ۱۷ ۱۹ )توهام یه بلخه اشامن 
الخاطبین لیس علیهم تناوله بالتديّر والتفهّم والتذكّر. فکان أبين البيان بيانه. وأفضل 
الکلام کلامه... إذ «کان معلوماً أنه غير جائز أن يخاطب جلّ ذکره أحداً من خلقه 
إلا ما يفهمه الخاطب, ولا يرسل إلى أحد منهم رسولا برسالة إلا بلسان وبيان يفهمه 
المرسل إليه. لأنّ الخاطب والمرسّل إليه إن لم يفهم ما خوطب وأرسل به إليه فحاله - 
قبل الخطاب وقبل نحيء الرسالة إليه وبعده - سواء... فغير جائز أن يكون مهتدياً 
من كان با بهدی إليه جاهلاً»!". 


۱- الزرکشی. البرهان. ج ۱. ص ۲۹۵. 


۲ الط ر ى. المصدر السابق, ج ۱. ص ۱۸. 
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من هنا كان القرآن كابا مفتوحا آمام الفهم والعرفة. غبر مستغلق ولا اء 
فيه" . فهو كتاب علم وعمل» ونبج حق وطريق صدق» وهو لدي إلى هي 
وم » (الاسراء/٩).‏ وفيه من کل مثل: « وق ضَرَبنا للناس في هذا الرآن من کل مَل 
للم یبد كرون © (لزمر/ ۸۲۷ 

قال الطباطبانی: «... فاحق أن الطریق إلى فهم القرآن غبر مسدود. :وان البیان 
الإلمي وال کر الحكيم بنفسه هو الطریق المادي إلى نفسه. أي أله لايحتاج في تبيين 
ا إلى طريق. فكيف یتصور أن يكون الكتاب الذي عرّفه الله تعالى باه هدىئ 
واه نور, وأَنّه تبيان لكل شيء. مفتقراً إلى هاد غبره, ومستنبراً بنور رة وشا 
دس غهره»۲۱ 

وبذلك بظهر بطلان قول من ادّعى: استغلاق آیات القران على الفهم واستعسار 
مفاهیمه على الهضم ... نعم. الناس في فهمه مراتب. وفی علمه درجات. کا هم في كل 
أمر آخر من آمور الدنیا والآخرة. كا إِنّ وراء آلفاظه معان ولایاته آفاق, یفتح الله 
منها على عباده, بلطف وتوفیق ورحمة منه. واه مخت بر ممه مَنْ یشاء وال ذو 
الفضل العَظيم € (آل‌عمران/ 74). 


ثانياً - موافقة معاني القرآن لعانی العربية : 


لا کان القرآن قد نزل بالعربية, للناس کافة, وکان مر لفهمهم ومعنیاً بهدایتهم, 


۱- ما ذکر تحت باب الإبهام في القرآن. هو ليس من قبيل المهم في لفظه ومفهومه. ونْا هو ما هم في تعيين 
مصداقه وتشخیص عينه. دون أن مش ذلك فهم الآية والعاني العامة القصودة فیها. وقد يرفع الإبهام في 
المصاديق أيضاً لكونه معروفاً أو معرّفاً. فضلاً عن أن الجهل بالمصداق لا يضر بفهم الآية والعبرة فيها ... على 
سبيل المثال. قوله تعالى: إن شاك هو الب 4 (الكوثر/ 6). فإنّ عدم معرفة من هو الشائن. لا يضرٌ ولا 
بقل من وضوح العنی ف اة وتفسیرها. اط افا ج ۲ص ۰۱۰۹۰ 

۲ - الطباطبائي. الميزان. ج ۳. ص ۱۰۱ 
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«فالواجب أن تکون معانی کتاب الله الفزل على نبيّنا محمد (ص) لعانی کلام العرب 
موافقة. وظاهره لظاهر کلامها ملاعا وان باینه کتاب الله بالفضيلة التي فضل بها سائر 
الکلام الا 

من هنا فان ما كانت العربية متصفة به من قواعد وأسالیب. ووسائل وفنون في 
الخطاب والتعبیر, كان الخطاب القرآنی متصفاً به. وجارياً على عادات الصرب فى 
لسانهم. ووفق ما التزموا به من عرف لغوي وطريقة فى الاستعمال. 

قال الطبري معقباً ما سبق من توضيحاته: «فإذا كان ذلك كذلك. فبین, إذ كان 
موجوداً فى كلام العرب: الإيجاز والاختصار. والإجتزاء بالإخفاء من الإظهار. 
وبالقلّة من الإكثار في بعض الأحوال. واستعیال الإطالة والإكثار, والترداد والتکرار. 
واظهار العانی ااا دون ع الكناية عنهاء والا سرار ف بعضص الاوقات. والخر عن 
الخاصٌ فى الراد بالعام الظاهر, وعن العام في الراد بالخاصٌ الظاهر, وعن الکفاية 
والراد منه ۰ وعن الصفة والراد الوصوف. ع عو الرمود و اا 
بعض, 5 0 عا نحذف. وإظهار نا ا ۷ 1 يكون ما في کتاب ‏ اله المغزل 
على نبيّه محمد (ص) من ذلك. فى کل ذلك له نظيراً. وله مثلاً وشبمہاً... ۲ 

واللغات قد تشترك فا بينها من بعض وسائل التعبير وطرق الکلام. إلا أنّ لكل 
لغة سانا الناص وآسالیپا وقوانینها المتعلقة ها دون غيرهاء ومن هنا قتر الطبري 
قاعدة تفسمرية لغوبة, هی: «إنما يجوز توجیه معاني ما في کتاب الله الذي آنزله على 
حمّد (ص) من الکلام ال ما كان موجوداً مثله في کلام العرب, دون مالم يكن 
ا ف کلامها»(۳. 


۱- الطبرى. الصدر السابق. ج ۱. ص ۱۸. 
۲ المصدر نفسه. 


.)۱۶۳ /: الصدر نفسه, ح ۲. ص . (البقر‎ ٣ 
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فالرجم في فهم القرآن: اللغة التي التزم بها. وبدون ذلك لا يرتكز الکلام إلى اصل 
ولا يستند إلى قاعدة, وف ذلك یقول ابن عاشور: «إنّ القران کلام عربي. فکانت 
قواعد العربية طريقاً لفهم معانیه. وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم ...»۱۱ 

فالقرآن لم یستحدث لغة جديدة ولا حمل الناس منطقاً غريباً وا جاء بلسانهم 


وبطريقتهم... جاء باحق من القول, وبالسامي من العانی. وبالرفیع من الفضائل. 


ثالثاً - حمل القرآن على الأفصح الأشهر في لغات العرب: 

في العربية لغات وجات" متعددة تختلف بينها في قراءة بعض الحروف ولفظ 
الکلیات وإطلاق المعاني... وكانت تلك تتوزع على القبائل, والأماكن. 

فهناك القبائل الشرقیة: عم وقیس واسد ورييعة ونجد. 

وهناك القبائل الغربية: قبائل الحجاز. ویطلق علیها أيضاً: قريش وهذیل. 

وأكثر ما یکون الاختلاف بين القبائل الشرقية والغربية, والغالب بين تيم وأهل 
احجاز... وقد یکون بين قبائل الكتلة الواحدة کاختلاف بني تم وأسد. وقد ظهرت 
آثار تلك الاختلافات في القراءات. كما كان ها آثارها في التفسیر(۲. 

والامر الذي جرى عليه المفسّرون: هو عدم رفض هذه اللهجات فى القراءات 
العتمدة, كالقراءات السبع وما ألحق بها من ثلاث إلا انم پرفضون أن تحمل عليها 
معاني كتاب الله وتفسيره. لأنّ القرآن نزل بأفصح اللغات. فهو كلام اله المعجز الذي 
ليس يدانيه كلام, لذا فإنّ «الذي هو أولى بكتاب الله عرَّوجِلٌ أن يوجه إليه من 


۱- ابن عاشور, التحرير والتنوير. ج۱ ص ۳۵. 

# - اللهجة عند القدامى. هي اللغة. فكانوا يستعملون اللغة معن اللهجة. قال ابن فار س: ی بالأمر. إذا یج 
به. ويقال: إن اشتقاق اللغة منه. أي يلهج صاحبها بها. أنظر: آبو الحسين أحمد. ابن فارس, معجم مقاييس 
اللغة. تحقيق: عبدالسلام محمد هارون, ج ۵. ط ۱. قم. مکتب الاعلام الإسلامي. ۶ص ۲۵۱. 

۲ - عبدالله بن مسلم. ابن قنيبة الدینوری, تأويل مشكل القرآن. بير وت. المكتبة العلمية. ص ۳۰ 1۰. 
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اللغات: الأفصح الاعرف من کلام العرب, دون الأنكر الأجهل من منطقها... »'. 

قال السيوطي: «وقال ابن خالویه في الفصیح: قد أجمع الناس جميعاً أنّ اللغة إذا 
وردت فى القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن, لا خلاف في ذلك»!". 

ولا يكون هذا على مستوى القراءة فحسب. بل هو يمتد إلى المعاني أيضاً بناء على 
القرآن خطاب عو قم وهناك اند معنية بخطابه.لذا فان «... توجیه ما فى کلام ان 
إلى العروف من کلام من خوطب به, أولى من توجیهه إلى الجهول منه, ما وَجدّ إليه 
ی 

وما يعمل به في القراءات والعانی, يجري في النحو والاعراب(*. 


رابعاً - رفض الشاذ من القراءات وال معاني والاعراب: 

وهذا هو الحدٌ السلي لما ذكرناه آنفاً من حمل القرآن على الأفصح الأشهر من لغة 
العرب. فاذا كان كتاب الله قد جاء بافضل البيان وائّه. فان من امه وكاله أن 
ایکون محتاجاً فيه إلى الشواذ من الألفاظ والقراءات. وغير المأهول والتداول من 
العاني ونا يلجأ إلى ذلك المؤلف غير المتمكن. ویضطر إليه التکلم غير المتمرؤس. 
وحاشا لله تعالى أن يكون كذلك, وهو العلل القدير. 

من هنا كان القرآن «قد نزل بأفصح لغات العرب. وغير جائز توجيه شيء منه 


ای الشاذ من لغاتها. وله في الافصح الأشهر معنی مفهوم ووحه معروف»(*. 


۱- الطبري, الصدر السابق, ج ۲. ص 6 ). (البقرة/ ۱۵۱). راجع: د. محمد المالكي. دراسة الطبري للمعنی, 
ط ۱. المغرب. وزارة الا وقاف. ۱۹۹-۵۱۶۱۷م. ص ۱۲۹. 

۲- جلال‌الدین, السيوطي. الزهر في علوم اللفة وأنواعهاء ج ۱. ط ؛, القاهرة, دار إحياء الکتب العربية, 
۱۹۵۸-۸م. ص ۲۱۳. 

۳ الطبري, الصدر السابق. ج 4. ص ۱۱ (المائدة/ ۱۱۲). 

۶ - الصدر نفسه. ج ۵ ص ۱۲۷. 


6 - الصدر نفسه. ج ۵. ص 45 ,١‏ (الاعراف / ۱۱). 
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وف ذلك يقول الزخشري: «القرآن لایعمل فيه إلا على ما هو فاش دائر على 
ألسنة فصحاء العرب, دون الشادً النادر الذي لايُعثر عليه إلا في موضع أو 


مو ضعان ... 07 


خامساً - ملاحظة زمان الغزول ومصطلحات اللغة فى حينها: 

وتلك مسألة تلاحظ فى تفسير أي نص أدبيء فالنصٌ يأتي لزمانه: بلغة 
المعاصرين له والخاطبین به, ولا يكن أن یکون جرد من آدوات اللغة ومصطلحاتها 
واستعمالاتها للألفاظ. في الظرف الذي يأتي به زماناً ومکاناء ولذا لابدّ من الرجوع إلى 
أدب زمان الفزول لعرفة الكثير من لغاته. وکشف الزید من معانیه. وقد كانت تلك 

يقة المفسّرين القریبین من زمان نزول القران. کالصحابة, فکیف بن جاء من 
بعدهم وابتعد عن زمانهم, ولم يعهد لغتهم وأسالیب بیانهم. 

فهذا ابن عباس - وهو البحر في التفسیر - يستعين لکشف معاني القران بالشعر 
العربي التداول آنذاك, والقریب من عصر نزول القران, وهو القائل: اذا سالقونی عن 
غريب اللغة فالقسوه في الشعر, فان الشعر ديوان العرب!". 

وکان یستعین بأبناء اللغة, کالاعراب الذین بتناولونها مد دون تکلف, على 
الفطرة والسليقة, من لم یختلطوا مع غيرهم وحافظوا على لغاتهم'". 

كان يستعين بهؤلاء لعرفة المزيد من معاني القرآن. فيقول: ما كنت أدري ما قوله 
تعالى: ربا افْنَمْ يتنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بای وَأَنْتَ خَيْرُ الفاتحجينَ » (لاعراف/۸۹, حتى 
معت ابنة ذي يزن الحميري وهي تقول: أفاتحك, یعنی اقاضيك ... 


1 


وقول ايشا نا كدت أدري ما فاطر السماوات والأرض حت أتاني اعراییان 


۱- الزركشي. البرهان. ج .١‏ ص ۳۰6 
۲ المصدر نفسه. ص ٩۹۳‏ ۲. 


۳- يقول الرافعى: إذا نحص الأعرابى فسدت لغته. أنظر: الرافعی, تاريخ آداب العرب. ج ۱. ص ۳۲. 
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مختصان ف بش فقال أحدهما: آنا فطر نها يعني اا 

ومن هنا استعان الفشرون كثيراً بالاادب والشعر لمعرفة القران والاسترزادة من 
معانیه, والقرجیح بين آقوال من سیقهم من اللغویین والفشّرین... الا أن عادة 
الفشرین الاقتصار في ذلك على الشواهد الشعريّة القديمة. دون الشعراء المولّدين. 
وهم الذين أتوا من بعد صدر الاسلام, حرصاً منهم على فهم مصطلحات اللغة بنفس 
معانيها زمان نزول القرآن. 

وهذا مذهب صحيح فى الجملة, إذ كلما تقدّم الزمن كلما كثر اختلاط العرب 
بغيرهم واتسعت الحياة لتدخل فيها مصطلحات جديدة وتتغير ألفاظ عن مواقعها إلى 
معان مستحدنة... لذا كان دأب العلماء الأوائل: الاستعانة بالأعراب من أهل البادية 
وسکان الفيافي الذين يطرأون على مكة والمدينة للسماع منهم واكتساب أسرار اللغة 
ومعرفة غريبها من خلاهم... ثم تطوّر الأمر بعد أن كثر اختلاط القبائل البادية 
بالبلديين والأعاجم. فلم يركن العلماء إلى القادمين منهم ویسلموا إلهم. بل نسم 
شدّوا الرحال إلى البادية. وهی مصدر اللغة, يطلبون جفاة الأعراب ويأخذون عن 
القبائل التى بعدت من أطراف الجزيرة وبقيت فى البادية أو حواليها... حيث أن لغة 
أهل مكة والمدينة قد فسدت بعد عصر رسول الله (ص) بكثرة من خالطهم من رقيق 
العجم وین تردّد إليهم من تجارهم'". 

ولذا اعتبر ابن جزي الکلی, الفسّر, ول شروط الفصاحة, أن تكون الألفاظ 
عربية. لا مما أحدثه الولدون ولا نما غلطت فيه العامة". 

سادسا د ملاخظه المطلحات ا شاد بالق ان : 


8 أن القرآن قد جاء بلغة العرب ووفق آسالیبهم وقواعد کلامهم. إلا أن القرآن 


۱- الزرکئی. البرهان. ج ۱. ص ۹۳ ۲. 
۲ - الرافعي, تاريخ آداب العرب. ج ۱. ص ۳۳۱. 
ان جزي الكلي. التسهيل لعلوم التغزیل. ج ۱. المقدّمة. ص ۱۲. 
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اعطی بعض الالفاظ معانی إضافية متا كانت تعهده العرب. واستعملها في إطار خاص 
به. حتى عادت مصطلحات وذات معنى خاص, وقد یطلق علا «الاسلامیة» لان 
الاسلام هو الذي أعطاها مفهوماً جديداً فنسبت الیه. 

يقول ابن فارس: «کانت العرب في جاهلیتها على إرث من إرث آبائهم. في لغاتهم 
وآداهم ونسانکهم وقرابينهم, فلا جاء الله جل ثناژه بالاسلام, حالت احوال, 
ونسخت دیانات وأبطلت آمور. ونقلت من اللغة ألفاظ عن مواضع إلى مواضع أخر, 
بزیادات زبدت. وشرائع شرعت. وشرائط شرطت. فعق الاخد الأوّل... فكان ما 
جاء في الاسلام: ذکر المؤمن والسلم, والکافر والنافق, وأن العرب إِنما عرفت المؤمن 
من الأمان والایان وهو التصدیق, م زادت الشريعة شرائط وأوصافاً بها سمي 
الوم بالإطلاق مؤمناً. وکذلك الاسلام والسلم. إا عرفت منه إسلام الشی»» 7 
جاء في الشرع من أوصافه ما جاء... وعّا جاء من الشرع الصلاة. وأصله في لغتهم 
الدعاء ... فالوجه في هذا إذا یل الانسان عنه أن يقول: في الصلاة إسمان. لغوي 
وشرعي, ويذكر ما كانت العرب تعرفه ‏ ما جاء الاسلام به». ومنه يضح أن 
للألفاظ «الاسلامیة» معنیان: الأول لغوي, والثانى اصطلاحی أو شرعى. وهو ما 
ها سول با میت سره | 

فالصلاة في اللغة الدعاء... ثم كان ها معن آخر جاء به الاسلام عبارة عن أفعال 
مخصوصة على وجوه مخصوصة. وهذا یدل على أنّ الإسم ینقل من اللغة إلى الشرع 
... وقيل إن هذا لیس بنقل, بل هذا تخصیص لاه یطلق على الذکر والدعاء في مواضع 
تخصوصة(۳, 

والأقرب من الصحّة إِنّ الصلاة تبق في اللغة بمعنى الدعاء. وستعمل في هذا العنی 


١‏ - ابن فارس, الصاحبي. ص ۸3-۷۸ باب الأسباب الاسلامية. 
۲ - محمد رضا. المظفر. أصول الفقه. ج ۱. ط ۲, النجف, دار النعمان. ۰۱۹۱۷۵۱۳۸ ص 51. 
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ايان الا ان الذي غلب على استعیاها في الاسلام بمعنى الصلاة بصورتها اخصوصة 
فیه. وقس على «الصلاة» مصطلحات آخری, أعطاها الاسلام معن خاصاً. کالصوم 
وال زکاة. واحج والعمرة والطواف ... وکذلك الإيمان والفسق والنفاق... إلخ. 

من هنا قالوا: «إِنّ للقرآن عرفاً خاصاً ومعان معهودة لایناسبه تفسیره بغیرها. 
ولا يجوز تفسيره بغیر عرفه والعهود من معانیه ... فلا يجوز تفسيره بغيرها من العاني 
التي لا تليق به»۱۱. 1 

وقالوا أيضاً. في معرض نقد الذين يفسّرون القرآن بمجرّد العربيّة. دون النظر إلى 
تختصاته: «قوم فسّروا القران بمجرّد ما یسوغ أن يريد بكلامه مّن كان من الناطقين 
بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلّم بالقران, والمنزل عليه, والخاطب به.... راعوا 
جرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي. من غير نظر إلى ما يصلح 
للمتكلّم»!". 

وقد يستعمل القرآن كلمة في معنى واحد أو معانٍ متعددة. والمرجع في معرفة 
مصطلحات القرآن أوَلاً القرآن نفسه. ثم ما جاء فى السنّة والنقل من بیان هاء يقول 
الد حمد رشید رضا: «علی المدقق أن يفش القرآن سب امعان الى کانت 
مستعملة في عصر نزوله, والاأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه, بأن يجمع ما 
تکزر في مواضع منه وینظر فيه. فربّا استعمل بمعان ختلفة کلفظ (المداية) وغبره. 
OES‏ د د 
وقد نش : إن ن القرأن يفسّر بعضه بعضاً... 


5 العزام القصد وعدم الزيادة ف القرآن : 
قال تعالى: «الر كتابٌ أحكمّث آيائَهُ م فُصّلَتْ من لد حك حبر 6 (هود/ 0. 


ا e‏ ° 
۳- محمد رشيد رضاء الصدر السایق. ج ۱. ص ۲۲. 


اشترطوا فى الكلام الفصیح. أن یکون سالماً من الحشو الذي لايحتاج إليه. وف 
البليغ أن يكون على ما يقتضيه الحال من الإيجاز والأطناب'". وقالوا: «كل من 
المنشى والتطویل معیب فى البیان. وکلاهما معزل عن مراتب البلاغة... بل لا تعد 
الکلام معهما إل ساقطاً عن مراتب البلاغة كلها»". 

وقد تواتر | نا لقران الكريم نزل في أوفى عصور العرب فصاحة وافضلها بلاغة, 
وتحذاهم أن يأتوا بمثله (البقر:/ ۲۳), فعجزوا رغم ععنادهم. وخرسوا مع شدّة 
جداهم... ولو كان فی القران ضعف في فصاحة, أو خلل في بلاغة. لكانوا شهروا 
عليه وجاهروا به, وهم المدّعون في هذا الیدان, ولم يدّع أحد أن في القرآن: حشواً أو 


£ 


تطو یلا . 

نعم قد یقولون: إِنّ القران نزل بلسان القوم ومتعارفهم... ومن ذلك: الزيادة بازاء 
احذف. هذا للاختصار والتخفیف. وهذا للتوکید والتوطئة... ولکن إن كان يفهم من 
الزائد الذي لا معنی له. فکتاب الله مندّه عن ذلك. وان كانت الألفاظ الحمولة على 
الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصّهاء فلا يقضى علبها بالزيادة, بل عد السيوطي أن 
احاجة ان الزيادة كالحاجة إلى اللفظ المزيد عليه. بالنظر إلى مقتضی الفصاحة 
والبلاغة, قال: «وائه لو ترك كان الکلام دونه مع افادته أصل العنی القصود - 
خالیا عن الرونق البليغي, لا شبهة في ذلك. ومثل هذا يستشهد عليه بالاسناد البیانی 
الذي خالط کلام الفصحاء. وعرف مواقع استعياهم وذاق حلاوة آلفاضهم. وأمّا 
النحوي الجاف فعن ذلك بمنقطع الثری»!۳. 


إذن فالزيادة في بعض الكلمات. 1 الحروف هي مقصودة وذات دلالة ومعنی اد أنه 


.۱۳ ابن جزي الكلي. المصدر السابق. ج ۱ ص‎ - ١ 
.۲۲۷ بيروت. دار إحياء التراث العربي. ص‎ .١ احمد. اطاشمی. جواهر البلاغة. ط‎ -۲ 
.0۸٤ السيوطي. الاتقان. ج ۱. ص‎ -۳ 
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«غير جائز أن یکون فى كتاب الله حرف لا معنی له»" وذلك 2 «زيادة ما لا بفید 
من الکلام, معنىَ فى الکلام. غير جائز إضافته إلى الله جل ثناؤه»7". 


نعم. قد تخن الحكمة من ذلك. والقصد من ورائه على عامة الناس. بل على 
الخاصة منهم. ويشكل أمرها حتى على بعض ذوي الفطنة... فقد نقلوا أن التفلسف 
الكندي. ركب إلى أي العباس المبرد. وقال له: | لأجد في كلام العرب حشواً. فقال 
له أبو العباس: في أي موضع وجدت ذلك؟ فقال: أجد العرب يقولون: عبدالله قام. م7 
يقولون: إنّ عبدالله قامم. ثم يقولون: إِنّ عبدالله لقام. فالألفاظ متكررة والمعنى واحد. 

فقال آبو العباس: بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ, فالأوّل: إخبار عن قيامه. 
والثاني: جواب عن سؤال سائل, والثالت: جواب عن إنكار منکر قيامه. فقد تكرّرت 
الألفاظ لتکرر المعاني. فا أحار التفلسف جواباً". 

قال اماشمی: «ومن هنا نعلم أن العرب لاحظت أن يكون الكلام بقدار الحاجة, 
لا أزيد وإلا كان عبثاء ولا أنقص ولا أخلّ بالغرض. وهو الافصاح والبيان»!. 

من هنا ذهب المفسّرون إلى رفض القول بوجود زيادة في القرآن. ففي تفسير قوله 
تعالى: وذ قال رب للملائكة ان جاعل في الأزض خَلِيفَة... © (لبتر:/۳۰» رد 
الطبري على من ادّعی زيادة ((ذ) على أساس آتها من الحروف الزوائد. وان معناها 
احذف ‏ وهو قول أب عبيدة -, فقال: والأمر في ذلك بخلاف ما قال, وذلك أنّ (إذ) 
حرف يأتي بعنی الجزاء. ويدلٌ على جهول من الوقت. وغير جائز إبطال حرف كان 
دليلاً على معنی فى الکلام...»(*. 


.)٠٠١ ص۱۱ (البقرة/‎ .١ الطبري, المصدر السابق, ج‎ ١ 

۲ الصدر نفسه. ج ؟. ص۳۳۱. 

۳ ) - أحمد اماشي, الصدر السابق. ی ۱۲ 

۵ - الطبري, الصدر السابق, ج ۱. ص ۵۹۸ ۲. (البقرة/۳۰). وانظر: امالکی. المصدر السابق. ص ٠۳٤‏ . 
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وان تنس لد اه :ذهب الفرظئ فوح وريد ووك رای قنال واه واا 
حرفا توقیت. فاذ للماضي, ولذا اف وقد توضع |حداهما موضع الا خری. وقال 
المبرّد: إذا جاء (إذ) مع مستقبل كان معناه ماضياً نحو قوله: وإ بكر بك ). «ولذ 
تقول لِلَذِى آنعم ال علیه #. معناه: إذ مکروا... وإذا جاء (إذا) مع الاضی كان معناه 
مستقبلاً. كقوله تعالى: «فإذا جاءَتٍ الطَّامَّهُ 4. «فإذا جاءتٍ الصّاخَةٌ > و |ذا جاء 
َر الله € أي يجيء. 

وقال معمر بن المثنى أبو عبيدة: (إذ) زائدة. والتقدیر: وقال ربّك. واستشهد بقول 
الأسود بن يعفر: 

فإذ وذلك لا مهاة لذکره والدّهر يُعقب صالحاً بساد 

وأنكر هذا القول: الرَّجّاجٍ والنّحاس و 1 الل اا خط 
لأن (إذ) إسم وهي ظرف زمان ولیس مما تزاد... 

وهو تأكيد للمبدأ الذي قرّره الطبري من أنه «غير جائز أن يكون في كتاب الله 
۷ بمعنى أنّ لكل حرف آداء وقيمةٌ ومع وقَيزاً. 

ود من نف الزيادة والحشو في القرآن. أن القرآن كلّه حکم. في سوره وآياته 

... بل کل حرف فیه, وانا إذا لم بظهر القصد من آية أو كلمة. وتشابه الأمر. 
فٍن ذلك التشابه راجع إلى قاری النص. لا النص. 

وأثر ذلك -عدم القول بوجود أيّة زيادةٍ أو عبثِ ‏ في التفسیر. أنّ کل ما جاء في 
كلام اللّه. له معناه, وله تأويله. وهناك قصد من إيراده. ولا يصح المرور منه مر الکرام. 
و الاغعاض عنه من غير تا کر واستقصاء للمراد يالك فاذا قال ال :راتا 
بروسکم » (الاند:/5ء فان هذه الباء. ليست زائدة, ولا یتساوی القول بين 
لوآمْسَحُوا برژژوسکم € و (وآمسحوا رؤوسكم). فلابدٌ من التفریق بینها في العنی. 


حرف لا معنی له» 


۲۱۲ القرطی. الصدر السابق. ج ۱. ص‎ ١ 
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امات احمل غل الاأصل ما لم یرد علی غبره الدلیل: 

فى اللغة العربية يحال واسع لتنوّع العنی وتغتر الدلالة. سواء كان ذلك على 
مستوى الكلمة او الجملة. فالكلات قد تانق مترادفة بمعنىَ متقارب. او مشتركة فى 
معانٍ عدّة. وقد يكون الكلام على نحو الحقيقة آو الجاز. اضافة إلى أنواع مختلفة 7۷ 
الخطاب. كخطاب العام والراد به العموم. وخطاب الخاص والمراد به ا لمخصوص. 
وخطاب الخاص والمراد به العموم وخطاب العام والمراد به المخصوص ... ال وقد 
عدّها الزركشي بنحو أربعين وجهاً!". 

وقد يكون للكلام معنىّ ظاهر وآخر باطن ينتزع ويفهم منه, إذ يعبر الظاهر عن 
مفهوم يدل عليه بالقئیل أو الاستعارة أو الكناية أو غير ذلك من الأساليب البلاغية 
التي تنوّعت في العربيّة. وقد يكون هذا المعنى الباطن هو المراد من الكلام والمقصود 
منه, فلابدٌ من الانتقال من الظاهر إلى الباطن ليتوصّل بذلك إلى المراد منه!". 

وفى كل ما سبق فان البدا الأساسى هو الحمل على الأصل. وهو المعنى الظاهر 
المتبادر ما لم یات الدليل بخلاف ذلك. للانتقال إلى العنی الثانوي من الكلام. ونجد 
التعبير عن هذه القاعدة بصيغ مختلفة والمراد مها واحد. من ذلك, قول الطبري: 

- الكلام «علی عمومه وظاهره حتى تأتی حجة بخصوصه يجب التسلیم ها»۳۱. 

- «غير جائز نقل ظاهر التفزیل إلى باطن بغير برهان»!*. 

- «غير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صخته»!۴. 

والانتقال إلى المعني الثانوي. أو العازي. أو الخاص. انا يكون لعدم استيفاء المعنى 


۱- الزركشي. البرهان. ج ۲. ص ۲۱۷. 

۲ - الشاطبي. الموافقات. ج ۳. ص ۲1۹. 

۳- الطبري. الصدر السابق. ج .٤‏ ص ۱۳ (المائدة/ ۱). 
] - الصدر نفسه. ج 4. ص #1 (النساء/ ۱7۲ 
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ف الظاهر, أو الحمل على الحقيقة. أمّا اذا كان العنی تاماً ووافياً فالوقف فيه هو: 

- «کل کلام نطق به, مفهوم به معنى ما أريد به, ففيه الكفاية من غيره»١".‏ 

والمراد بالظاهر, لدی الطبري, هو ما تعرفه العرب من کلامها, أي المتبادر عندها. 
والباطن هو ما يأتي بالاستنباط من الظاهر على طریق العرب في بيان" 

والاستعیال هو الرجح في المعاني والتفاسیر, إذ إنّ لاهل کل لغة سنناً وأعرافاً 
جروا علیها. وإليها يرجع في فهم المتداول من كلماتها وتعابيرهاء وكلّما كثر الاستعمال 
في مع ترجّح على غيره. وفي ذلك يقول الطبري: «توجيه معاني كتاب الله إلى 
الظاهر المستعمل في الناس أولى من توجم‌ها إلى الخني القليل في الاستعیال»!۳. 

وقد لا يستقيم العنی الظاهر مع ا الاو نات الواروقة فنا يلها 
حينئذ إلى طلب المعنى التجانس, مع السیاق والروایات. والذي تسعه اللغة في 
استعالاتها الأخری, امحقيقية. أو الحازية, ولکن ببق احمل على الأظهر الأكثر 
استعمالاً هو الأصل. ما وجد إلى ذلك سبیل, مالم يضطر إلى صرف ذلك. عن الأظهر, 
فيلجاً إلى: «طلب الخرج بالخنني من الكلام والمعاني)!14. 


تاسعاً - للنظم أثر في فهم العانی: 

فلا شك أن معاني الکلیات تتحدّد. وربا تتغيّر, بحسب الاستعمال, فإذا قلنا: علي 
اسد. عرف أن المراد الحديث عن شجاعة على وتشبيهه بالأسد فى ذلك. وكذا لو قلنا: 
تقدم الاسد. في سياق الحديث عن على. فلا يسبق إلى الذهن أنه الأسد المسمّى به. 

من هنا تعرز أهميّة فا السياى ور التعرّف على المعاني اللغوية. وكذا 


۱ ۳۹ الطبري. المصدر السابق. ج ۱. ص ۲۳ ]. (البقرة/ ۱۳). 
۲ - انظر: حاشية المرحوم حمود محمد شا کر على تفسير الطبري, ج ۲. طبعة دار العارف بمصر. ص ۱۵. 
۳ الصدر نفسه, ج ۳. ص ۲۷۷ (آل‌عمران / ۲۷). 
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الاعراب. منه. فللسیاق دوره الأوفى فى الادلاء بمداليل الألفاظ والایفاء بواقع الراد. 
حى يعد من خر القرائن الحافة المكتنفة بالکلام. وهو عبارة عن اعاه الکلام 
الخاص. الوجب لتوائق الكلام وترابط أجزائه مع البعض, وبذلك يستبين أهداف 
التعابير الواردة. إفرادياً أو ملياء ويتبيّن وجه الاستعیال: حقيقة أو مجازاً!". 


قال الزرکشی: «ليكن حط نظر المفسّر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له. وإن 
خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوّز. وهذا ترى صاحب (الكشّاف) يجعل الذي 
سيق له الكلام معتمداً. حتى كأن غيره مطروح»!۲. 

وقال: «وطريق التوصل إلى فهمه -فها لم يرد في التفسير نقل عن المفسّرين النظر 
إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعیاها بحسب السیاق, وهذا يعتنى 
به الراغب كثيراً في کتاب (المفردات) فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير 
مدلول اللفظ. لأنْه اقتنصه من السياق»"". 

هذه هی آهم البادی العامة للتفسير اللغوي, على أنّ هناك شرائط إضافية 
نت ات تفصيلية. تتعلق بكل باب من أبواب مباحث اللفةء سنأتی عليها کل في حله. 
فعا یانی من ابحاث. 


۲ اهر تد سر ۱۳۱۷ 


۳ الصدر نفسه, ج ۲. ص ۱۷۳. 
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۳- علوم العربيّة وأثرها في التفسير : 

علم اللغة ودوره فى التفسير: 

ويراد منه معرفة معان الكلمة: إسماً وفعلاً وحرفاً. أمَا الحروف لقلّتها تكلّم النحاة 
فل عانها فيوحد ا وأمّا معانی الأسماء والأفعال فيؤخذ ذلك من كتب 
اللغة. 

فباللغة يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. فعلى المفسّر 
معرفة معانها ومسمیات أستائهاء فقد یکون اللفظ مشتركا وهو یعلم أحن العنیین, 
والمراد الآخر ۲ 

وقد يسمّى ذلك فى التفسير بعرفة غريب القرآن. وهو معرفة الدلول۳ الا أن 
المراد من الغريب أخص من معاني الألفاظ. ولا يراد منها نها «غريبة» من باب 
نكارتها -كا هو الصطلح -. بل هي كا قال الرافعي: «في القرآن ألفاظ اصطلح 
e a ei‏ لين هش ييا انبا که ام اف راهان 
القرآن مغرّه عن هذا جميعه. واا اللفظة الغريبة ههنا هي التي تکون حسنة مستغربة 
في التأويل: بحیت لایتساوی في العلم بها أهلها وسائر الناس»41. 

وقد صنّف - فى غريب القرآن -: «جماعة, منهم: أبو عبيدة كتاب (الجاز). وأبو 
عمرو غلام علب: (ياقوتة الصراط). ومن أشهرها كتاب ابن عُرَيّرَ ‏ صاحب كتاب 
غريب القرآن - و (الغريبين) للهروي. ومن أحسنها: كتاب (المفردات) للراغب» وهو 
يتصيّد العانی من السیاق, لأنّ مدلولات الألفاظ خاصة. 


۱- الزرکشي. البرهان. ج .١‏ ص ۲۹۱. 

۲ - السيوطي. الاتقان. ج ۲..ص ۱۲۰٩‏ -۱۲۱۳. 

۳- الزرکشی, البرهان. ص ۲۹۱. 

- مصطق صادق. الرافعی, اعجاز القرآن والبلاغة النبوية. ط ٩‏ بیروت. دار الکتاب العربي. ۱۳۹۳ه- 


۳ ص ۷۱ 
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قال الشيخ عمرو بن الصلاح: وحیت رأيت فى کتب التفسیر: قال أهل العانی, 
فالراد مصنفو الکتب في معاني القرآن. كالرَجَاج و قبله... وفى کلام الواحدي, 
أكثر أهل العانی: الفراء والرَجَاج وابن الأنباري قالوا: کذا...»۱, 

وأضاف الزرکشی: «ومعرفة هذا الفن ضروري. والا فلا يحل له الاقدام على 
تفسير کتاب الله. قال يحيى بن نضلة الدینی: معت مالك بن أنس. یقول: لا أوتي 
برجل افر کتاب :اذ غهر عام بلغة العرب إلا جعلته کال وقال عافن ار 
لأحد یمن يال والیوم الآخر أن يتكلم ق کتاب الله إذا ل .يكن غالا بلغات 
العرب»”". 

وقال السيوطي: «وأولى ما يرجع إليه ‏ الغريب ‏ في ذلك, ما ثبت عن ابن عباس 
وأصحابه الآخرين عنه. فاّه يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الشابتة 
الصحيحة». وقد وذكر السيوطي ما ورد منها مرتباً على السور من طريق ابن أي 
طلحة خاصة. والتی قال عنها: لها من أصح الطرق عنه وعليها اعتمد البخاري في 
صحيحه. فراجعها فی إتقانه". 

بق أمر: وهو أن من وجوه الحاجة إلى التفسير. احتال اللفظ لمعانٍ أخرى. كما في 
لجاز والاشترا اك ودلالة الالتزام. لذا كانت تحتاج إلى بیان غعرض «الواضع» 
وترجیحه.... فكان لابذ من بحث بعض الموضوعات المتعلقة باللغة. ومن اهمّها: 
الإشتراك. لتأثيرها المباشر في تفسير مفردات ألفاظ الآيات وبيان المراد منها. 


الاشتراك: 


معنى الاشتراك هو «أن تكون اللفظة حتملة لمعنيين أو کر( 


- الزرکثی. البرهان, ج .١‏ ص ۲۹۱. 
۲- المصدر نفسه. ج .١‏ ص ۲۹۱. 
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ويعّفه الاصولیون, تعريفاً هو أدق ما يحدٌ به. فهو عندهم: «اللفظ الواحد الدال 
على معنيين مختلفين فا کثر, دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة»7". 

ومئلوا لست آلاه» عن امال نوع السعاب. فهو: سا احعدت ضورتة 
واختلف معناه». ویظهر تنوع العنی في تنوع الاستعیال إمّا لتغاير البیئات اللفوية. أو 
لتفاوت الستعملین في مدی ولوعهم بالجاز أو إيثارهم الحقيقة, وهو موجود في سائر 
اللغات. وان کثر في العربیة!". 

واختلف علماء اللغة في الشترك اللفظي, فنهم مَّن أنكره کابن درستویه (ت: 
۷ ه) ومنهم من قال بوجوده, كالأصمعي واخلیل بن أحمد وسیبویه وابن فارس 
وابن قتيبة وغيرهم, فالأكثرون على أنه مكن الوقوع”". 

ويؤكّد الراغب الاصفهاني دور المشترك. بل ضعرورته اللغوية في استيعاب المعاني 
التکاثرةء فيقول: «الأصل في الألفاظ أن تكون مختلفة بحسب اختلاف المعاني. لكن 
ذلك لم يكن في الامکان, إذ كانت المعاني بلا نهاية, والألفاظ مع اختلاف تركيبها ذات 
نهاية. وغير المتناهي لايحويه المتناهي. فلم يكن بد من وقوع الاشتراك»(*. 

وإذ ثبت وقوع المشترك في اللغة. فكذلك يقع المشترك في القرآن الكري. لان 
القران نزل بلغة العرب وعلى عاداتهم وطرائقهم في التعبير... بل عد السيوطي وجود 
الألفاظ المشتركة في القرآن من أعظم مظاهر إعجازه: «حيث كانت الكلمة الو احدة 
تتصرف إلى عشرين وجهاً وأكثر وأقل. ولا يوجد ذلك فى كلام البشر»!”. 


۱- السيوطي, الزهر. ج ۱. ص 714. 

.۳۰۲ انظر: صبحي الصام. فقه اللغة. ص‎ - ١ 

۳- السيوطي. المزهر. ج .١‏ ص ۳۱۹. 

.۲۹ الراغب, مقدمة جامع التفاسير. ص‎ - ٤ 

۵ - جلال الدين, السيوطي. معترك الأقران في إعجاز القرآن, ج .١‏ ط ۱. بيروت. دار الکتب العلمية. 


.۲ ۸۸۷ ص‎ ۱ ٩۸۸ ۱ ۸ 
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وکانه يشير بذلك إلى قابلية اللفظ القرآنی لتحمل الزید من الدلالة. والامتداد في 
المعنى. إذ «نتسع ألفاظه للمعاني امحدئة في حالات كثيرة, ولا سما الألفاظ المفاتيح 
التي تتصل بمعاني الصفات الإهية والغيب والعلم الاي والموجودات الكونية الق 
اتيت القران وجودهاء بل وکثمر من الألفاظ الا خر 

التعامل مع الشترك فى التفسیر : 

يقر المفسّرون بوجود اللفظ الشترك في القران. كا هو موجود في اللغة. و تعاملهم 
مع الشترك ینطلق من قاعدة لغوية واحدة, إلا أن الاختلاف یکون في التطبیق وفی 
القاس الدلیل على ترجیح أحد العانی, قال ابن القشيري فى مقدّمة تفسيره: 

«ما لايحتمل الا معو واحداً مل عليه. 

وما احتمل معنيين فصاعداً بان وضع لأشياء متاثلة. كالسواد حمل على الجنس 


وان وضع لعان مختلفة, فإن ظهر أحد المعنيين حمل على الظاهر الا أن يقوم 
الدليل. 
وان استویا سواء كان الاستعيال قا حقيقة آم جازا أو فى أحدهما حقيقة وف 


الآخر مجازاً كلفظ ۳ والقرء واللمس, فإن تناف المع بینهیا فهو جمل. فيطلب 
البیان من غيره. 

وان لم یتنات. فقد مال قوم إلى الحمل على العنیین. والوجه التوقّف فیه, لانه ما 
وضع للجميع. بل وضع لآحاد مسمّيات على البدل, وادّعاء إشعاره الجميع بعيد. نعم. 
جوز أن يريد المتكلّم به جميع الحامل ولا يستحيل ذلك مهلا وفي مثل هذا يقال: 
حتمل أن يكون المراد كذاء ويحتمل أن یکون کذا»۲. 


١‏ - د. حامد کاظم. عباس, الدلالة القرآنية عند الشریف الرتضی, ط ۱, بغداد. دار الشؤون الشقافية. 


١٠لم.‏ ص ۰۱۸۸ عن: نظرة جدیدة في دلالة الكلمة الق رآنية, د. عبدالصبور شاهین. ص 1 
۲ الزركثي. البرهان. ج ۲. ص ۲۰۸. 
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إلا آتنا نجد في مقابل القول بجواز ارادة تعدّد العنی, رأياً آخر. وهو أنّ الافظ 
المشترك لابد أن یکون له في کل مقام: معنف واحد من سائر معانیه. ويختلف هذا 
المعنى بحسب الاستعمالات التعددة لذلك اللفظ. ویعرف بطبيعة الخال من القرائن 
المعتمرة, كالقرينة اللفظية والسياقية. آو العقلية, 1 امحالیة(. 

وأمّا عمل المفسّرين مع المشترك: فيتقبّل الطبري وجود معانٍ متعددة للفظ 
الواحد. وان لايطلق عليه مصطلح «المشترك» فيقول: «فإن قال قائل: فكيف يجوز 
أن يكون حرف واحد شاملاً الدلالة على معان كثيرةٍ مختلفة؟ قيل: كما جاز أن تكون 
كلمة واحدة تشتمل على معان كثيرةٍ مختلفة, كقوهم للجماعة من الناس: أمة. وللحين 
من الزمان: أمّة. وللرجل المطيع له: أمّة. وللدين والملة: مه ...»۲۱ 

ولكن الطبري يرجّح مع معيناً دون غيره. إذا دل السياق واستعمال الكلمة ذلك» 
ففي معنى الدين في قوله تعالی: مالك یرم الدينٍ 4 يقول: «والدين في هذا الوضع 
ول سای رها اند بو ديق ان ا لسري كين مس اينات 
والجزاء. سنذکرها في أماكنها إن شاء »۳۱ 

وأمّا الشريف المرتضى فاّه قد يجيز كلا المعنيين للمشترك ولا يرجّح أحدهماء إذا 
كان لكل من المعنيين أساس لغوي وليس هناك قرينة حاسمة ترجّح دلالة أحد 
المعانيء فيقول: «وليس يجب أن يستبعد حمل الكلام على بعض ما يحتمله إذا كان له 
شاهد من اللغة وكلام العرب, لأنّ الواجب على من يتعاطى تفسير غريب الكلام 
والشعر أن يذكر كلّ ما يحتمله الكلام من وجوه العانی»(. 


.١ 117 الوصل -العراق. جامعة الوصل. ۱۹۸۷م. ص‎ ١ د. گاصد یاسر. الزيدي. فقه اللغة العربية. ط‎ ١ 
.۲۲۱ الطبري, المصدر السابق, ج۱. ص‎ - ۲ 

۳- الصدر نفسه. ج۱. ص ۰۱۵۵ 

-٤‏ علي بن الطاهر. الشریف الرتضی. آمالی السیّد المرتضى. ج ۱.ط .١‏ قم. مکتبة المرعشى النجنی. 
۳ص ۱٩‏ 
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ففي تفسيره قوله تعالی: «وانحذ الله إبراهِم خَلِيلاً > (الساء/ ٠٠٠‏ يقول الرتضی: 
(الخَلّة: الحاجة. والمَلّة ایضا: الخصلة, والمُلّة بالضم: المودّة. والمُلّة أيضاً بالضّم: ما 
كان خلواً من المرعى. والِلّة بالكسر: ما يخرج من الإنسان بالخلال. 

وال الب من المرذة وا و الیل اها الق ر كوا جهن قن د کر 
فى قوله تعالى: «وانخذ الله ابراهم خَلِيلاً © (للساء/۱6۸۲۵ 

وید الطبرسي الفشر على عدم ترجيح وجه من وجوه معاني اللفظ المشترك إلا 
بدلیل قوي, من سنّة أو إجماع ويحتمل إرادة كل معنىّ من معاني الشترك لوجه من 
الوجوه. فیقول: «... وان كان اللفظ مشتركاً بين معنيين أو أكثر ويمكن أن یکون کل 
واحد من ذلك مراداً فلا ينبغي أن يقدم عليه بجسارة فيقال إنّ المراد به كذا قطعاً إلا 
بقول نبي أو إمام مقطوع على صدقه. بل يجوز أن يكون كلّ واحد مراداً على التفصیل 
ولا يقطع عليه ولا يقلّد أحد من المفسّرين فيه إلا أن يكون التأويل مجمعاً عليه 
فيجب اتباعه لانعقاد الإجماع عليه فهذه الجملة التي لخصتها. أصل يجب أن يرجع 
إليه ويعوّل عليه ويعتبر به وجوه التفسير. وما اختلف فيه العلماء من نزول القران 
والمعاني والأحكاء!". 


مثال تطبيق : 

ومن الأمثلة التي تبين أثر الاشتراك وترجيح أحد احتالاته في التفسير. اختلاف 
لمفسّرين في تفسير قوله تعالی: رالات رین بأَنقْيِبِنَ تلان قُروءٍ ولا يحل 
كن أن ین ما خَلَقَ الله في أَرْحامِهن... > (لبقر:/۲۲۸). والاختلاف انا ينشأ من معنى 
الرء: هل المراد به هنا الحيض. أو الطّهر منهء إذ: «إنَّالقرء موضوع للحيض والطهر»!". 


.۱٩۰ المصدر نفسه. ج ؟. ص ۱۸۵. آنظر: د. حامد كاظم عباس, الصدر السابق, ص‎ ١ 
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ومن هنا اختلف المفسّرون من الصحابة والتابعین ومّن بعدهم. اختلافاً كبيراً 
فقال بعضهم: هو الحيض. وهو الروي عن جملة من الصحابة والتابعین. منهم ابن 
عباس وابن مسعود وعمر... وحاهد وقتادة وغيرهم. 

وقال آخرون: الراد بالقرء في الآية هو الطهر. 

وبه قال آخرون, منهم: عائشة وابن عمر وزید بن ثابت'". 

وأثر الرأيين يظهر في وقت انقضاء العدّة التي تن فيها الزوجة ويحقّ ها الزواج 
بعدها وينتهي مها حق الزوج في الرجوع إلا (الرجعة). 

فعلی الرأي الاوّل. إن الزوجة يجب علبها الانتظار حتی ينتهي حیضها الشالث 
بعد الطلاق, ولا يحقّ ها الزواج قبل ذلك. ويحقّ للزوج الرجوع إلبها والغاء طلاقه. ما 
لم تفتسل من الحيضة الثاللة. 

وعلى الرأي الثاني. فان الزوجة تنتهي عدّتها بانتهاء الطهر الشالت. ومع أَوَل 
الحيض الثالت -لا اخره - فيسقط عنده حق الزوج في الرجوع إلهاء ويحقٌّ ها عند 
ذلك الزواج بغيره. 

قال الطبري: «والقّرء فى كلام العرب: جمعه قروء. وقد تجمعه العرب: أقراء. يقال: 
في أفعل منه: أقرأت المرأة: إذا صارت ذات حيض وطهر. فهي تقرئ إقراء. 

وأصل القَّرء في كلام العرب: الوقت لمجيء الشيء العتاد مجیثه لوقت معلوم, 
ولادبار الشىء المعتاد إدباره لوقت معلوم, ولذلك قالت العرب: أقرأت حاجة فلان 
عندي, برعنى: دنا قضاؤها وجاء وقت قضائهاء وأقرأ النجم: إذا جاء وقت آفوله 
واقرا: إذا جاء وقت طلوعه... 

ولذلك سمّی العرب: وقت مجيء الحيض قُرءاً إذا كان وقتاً يعتاد ظهوره من فرج 
المرأة في وقت. وکمونه في وقت اخر. فشمي وقت يحيئه قرءاً. کا سمّى الذين سمّوا 


۱- الطبري, المصدر السابق. ج ۲. ص 017. 
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وقت مجيء الريح لوقتها قرءاً. ولذلك قال (ص) لفاطمة بنت أبي حبیش: (دعسي 
الصلاة أيام أقرائك) بمعنى: دعي الصلاة أيام حيضك. 

وسمی اخروت م الط عن وقت بجي الطهر قرا إذ كان وقتاً لادبار الدم, دم 
احیض. واقبال الطهر العتاد محيئه لوقت معلوم ...». 

قال: «ولا وصفنا من معنى القرء آشکل تأویل قول الله: لوالمُطْلْقَاتٌ يَتَرَبَصْنَ 
بأنفیم ثَلانَة قروء 4 على أهل التأویل...». 

ثم إن الطبري لم حسم الخلاف في معنی القرء. بل تقبّل انه بطلق على كليهما. ولکنه 
مع ذلك رجّح القول بأنّ انقضاء عدّة الزوجة. انقضاء الطهر الثالث. «وأنّ بانقضائه 
ونجىء 5 ایض الذي يتلوه انقضاء عدتها»7". 

فلم يحسم الموضوع لغوياً. بل إِنّه استند إلى دليل الإجماع. قال: «فالأقراء التق هي 
أقراء الحيض بين طهري أقراء الطهر. غير حتسبة من أقراء المتريّصة بنفسها بعد 
الطلاق. لإجماع الجميع من أهل الإسلام أنّ الأقراء التي أوجب عليها تربّصهن ثلائة 
قروء. بين کل قرء منهنٌ أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي تربّصهنٌ. وإذ كن 
مستحقّات عندنا إسم آقراء. فان ذلك من إجماع الجمع لم يجز لها التریّص لا على ما 
وصفنا قبل»۲. 

ومن الواضح أنه أقرٌ اسم الرء لکلا الوقتين. وقت الحسيض ووقت الطهر. وم 
يحسم الامر. ول یرجح بينهماء وجاء بدليل من خارج الآية... وهو رأي ختلف عن 
غيره. إذ لم يقل أحد من روي عنهم: أن كلا منهبا قرء, وأن الثلائة لايحسب فما 
القرء الا خر بل ذهب كل فريق الى ,راب فتال آحدهما: الحيض فر ولا متسب 
الطهر. وقال الآخر: الطهر قرء ولا محتسب الحيض. 


.۵ ۷ المصدر نفسه ص‎ ١ 
الصدر نفسه.‎ ۳ 
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نا الطبرسي المفسّر فإنّه يرجع القرء إلى أصلين: 
الأوّل: بعنی الاجتاع, ومنه قرأت القرآن. لاجتاع خرو وما قرات فا 
قط أي لم يجتمع رحمها على ولد قط قال عمرو بن كلثوم: 
ِراعَي عَيطل أدماء بكر هجان اللّون لم قرأ جنینا 
فعلى هذا يقال: أقرأت المرأة فهي مقرئ. إذا حاضت. وأنشد: 
له قروء كقروء الحائض 
وذلك لاجتاع الدم في الرحم. ويجي» على هذا أن يكون الرء. الطهر. لاجتاع الدم 
فى جملة البدن. 
والوجه الثانی: أنّ أصل القرء. الوقت الجاري فى الفعل على عادة. ويصلح 
اسف وین كاله دا فارية رای ان رف میا ۱۳ 
ولكنّه م يتوقف عند هذا الحدّ بل رجّح القول الثاني بأنّ الرء هو الطهر, بالدلیل 
اللغوي. لا بدليل من خارج حوزة اللغة. فقال: «والذي یدل على أن القرء. الطهر. 
قول الأعشى: 
وف کل عام آنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزیم عزائكا 
مورثة مالا وفي الأرض رفعة لا ضاع فیها من قروء نسائکا 
فالذي ضاع هاهنا الأطهار لا الحيض»'". 
إلا أنه عاد في باب المعنى. فأكّد رأيه بالأخبار, وبيان حجة كلّ قائل... با يدل 
على أنّ شبهة الاشتراك في اللفظ ها وجه. 


وللراغب الاصفهاني تحليل آخر لوجه التداخل فى معنى القرء. فهو يعتبر القرء 


۱- الطبرسي, المصدر السابق, ج ۲. ص 8 7. 
۲ - الصدر نفسه. ص ۷۷. 


۱0۰ 


م 


و 
A‏ + 
۱ 4 شم 


اسم جامعاً للأمرين: الطهر والحيض التعقّب له. اذ القرء في الحقيقة اسم للدخول في 
الحيض عن طهر. ولذا أطلق على كل واحد منهها. لأن كل اسم موضوع لمعنيين معا 
يطلق على كل واحد منها إذا انفرد. كالمائدة للخوان وللطعام, ثمّ قد يسمّى کل واحد 
منها بانفراده به. 

إن ينف أن يكون القرء اسمأ مشترکاً لكل منهیا منفرداً. فیقول: ولیس القرء اساً 
للطهر محر دأ ولا للحیض مرداء بدلالة أن الطاهر التى لم تر آثر الدم لا يقال لها ذات 
قُرء, وكذا الحائض التي استمرٌ بها الدم» والنفساء لا يقال لها ذلك». 

وينتهي إلى تفسير الاية. فیقول: «وقوله: 9يََرَبَصْنَ بأنفیِن لائة روء » أي 
ثلائة دخول من الطهر في الحيض. وقوله (ص): (أقعدي أيَام أقرائك) أي أيام 
حيضك. فانا هو كقول القائل: افعل كذا أيام ورود فلان, ووروده نا يكون في ساعة 
وان كان ينسب إلى الأيام. وقول أهل اللغة: إن القرء من قرأ أي جمع, فإنّهم اعتبروا 
الجمع بين زمن الطهر وزمن الحيض حسما ذكرت لاجتماع الدم في الرحم»!". 

والملاحظ مما ذكرنا من أقوال المفسّرين أَنَّهُم لم يستطيعوا حسم الموضوع لغوياً 
وبشكل قاطع يكن الركون إليه. وغالباً ما كان مدّ نظرهم الدليل من خارج اللغة, 
كالروايات وغيرهاء. وهم وان اجتمعوا ف آخر الرأي: أن نهاية القروء الثلاثة. هي 
نهاية الطهر الثالت وبداية احیض الثالت. الا أن توجيه الدليل كان مختلفاً عند بعضهم 
البعض. فادّعى الطبري الاجاع. وم يكن إجماع. واستند الطبرسي إلى ترجيح لغوي 
غير حاسم, ولكنّه عاد فاستند إلى الروايات, وتسّك الاصفهاني باللغة. إلا أنه عاد 
واختلف عن أهل اللغة في معنى القرء. واحصّل الذي تطمئن إليه النفس في موضوع 
الإشتراك. هو ما قاله الطبرسي في مقدّمة تفسيره من أنّ اللفظ إذا كان مشترکاً بين 
معنيين أو أكثر ويمكن أن يكون كل واحد من ذلك مراداً: «فلا ينبغي أن يقدم عليه 


١‏ - آبو القاس الراغب. الاصفهاني. المفردات في غريب القرآن. ط .١‏ بيروت. دار المعرفة. ۱۲۱۸ه. 
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بحسارة. فیقال ان الراد به کذا قطعاً الا بقول نى أو امام مقطوع على صدقه. بل يجوز 
أن يكون کل واحد مراداً على التفصيل. ولا يقطع عليه ولا یقلد أحد من المفسّرين 
فيه الا أن يكون التأويل جمعاً عليه. فيجب اتباعه لانعقاد الإجماع علیه»۱. 


أهميّة النحو والاعراب فى التفسير : 

وهما معني واحد. فالنحو هو «إعراب الكلام العربي» قاله ابن منظور. وقال: 
«الاعراب: هو الإبانة. يقال: أعرب عنه لسانه وعّب. أي: آبان وأفصح. ويقال: 
أعرب عرًا فى ضميرك. أي: أبن. وأعرب الکلام. وأعرب به: بيّنه. وعزب منطقه. أي: 
قدي نمك اللحن. والاعراب الذي هو النحو: ابا هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ»!". 

وقال الزركشي. في النوع العشرين: معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها: 
«ويؤخذ ذلك من علم النحوء قالوا: والإعراب یبن المعنى, وهو الذي ييز المعاني 
ويوقف على أغراض المتكلّمين بدليل قولك: ما أحسن زيداً. ولا تأكل السمك 
وتشرب اللبن, وكذلك فرقوا بالحركات وغيرها بين العانی ... وعلى الناظر في كتاب 
لله. الكاشف عن أسراره. النظر فى هيئة الكلمة وصيغتها وحلّها ککونها سبتدا أو 
خبراً. أو فاعلة أو مفعولة, أو فى مبادی الکلام, أو فى جواب. إلى غير ذلك من 
تعريف أو تنكير, أو جمع قلّة أو كثرة إلى غير ذلك»۳. 

وقد عد النحو من جملة العلوم الق يحتاج إليها المفسّر, لأنّ المعنى يتغير ويختلف 
باختلاف الاعراب. فلابدٌ من اعتباره. 


فقد سئل الحسن عن الرجل يتعلّم العربية يلتمس بها حسن النطق ويقيم بها 


۱- الطبرسي. الصدر السابق, ج ۱. ص ۱۵. 

۲ - ابن منظور, لسان العرب. ط ۱ بيروت. دار |حیاء القراث العسریي. ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م ج ۱. ص ۰٩۰‏ 
مادة عرب. 

۳- الزركشي. البرهان. ج .١‏ ص ۳۰۲ 
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قراءته, فقال: فتعلّمها. فان الرجل يقرأ الآآية فيعيا بوجهها. فهلك فبا" 

ويؤكد الامام مکي بن أبي طالب القيسي, موف کتاب «مشکل إعراب القرآن» 
على أهميّة الإعراب. سواءً على مستوى القراءات, او معرفة المعاني والتفسیر. حتی 
جعله من اعظه ما عب تعلمه. فیقول: «رأیت من أعظم ما یب علی طالب علوم 
لقرآن. الراغب في تجوید ألفاظه وفهم معانيه. ومعرفة قراءاته ولغاته, وأفضل ما 
القاری إليه حتاج: معرفة اعرابه, والوقف على حرکاته وسواکنه, لیکون بذلك سالا 
من اللحن فيه, مستعیناً على إحكام اللفظ به مطلعاً على المعاني التى قد تختلف 
باختلاف امحرکات. متفهّاً لما آراد الله تبارك وتعالی به من عباده». ۱ 

ویضیف موضحاً: «بمعرفة الاعراب تعرف أكثر المعاني. وينجلي الاشکال. و تظهر 
الفواند. ویفهم الخطاب. وتصح معرفة حقيقة المراد»". ۱ 

وقد جاء في الأثر عن الامام علي بن أبي طالب. أنه قال: «تعلّموا النحو فان بني 
إسرائيل كفروا بحرف واحد. كان في الإنجيل الكريم مسطوراً وهو: (أنا وأدت عيسى) 
- پتشد ید اللام - فخقّفوه. فكفروا»!". 

ویستفاد من الروایات أنّ النحو سس على يد الامام علي بن أبي طالب کعلم 
ودژن. لفرض صیانة الث ان من اللحن, بعد أن اختلط المرب بغیرهم(*. 


الضوابط الق يجب مراعاتها في اعراب القرآن: 
جاء القران في لغته وقواعد اعرابه واسلوب خطابه. على عادة العرب وقواعد 
لسانهم وأسلوب کلامهم. وما يجري في اللغة من صول وضوابط وما یتحکم فيها من 


.۱۲۱۰ السیوطی, الا تقان, ج ۲. ص‎ ١ 
.۱۵۷ خالد العك. اصول التفسير وقواعده. ص‎ - ۲ 


قواعد. تنطبق على جمل القرآن واعرابه. مع اضافة ميزات يمتاز بها كلام الله. من 
حيث المستوى والأداء واللغة والأدوات. إذ إِنّه جاء والعرب ف أرق مراحل بلاغتهم 
وفصاحتهم. ففاق عليهم دون أن يستطيعوا مجاراته ومباراته رغم التحدّي الستمر 
فم 

وقد ذکروا امور لاب من مراعاتهاء لن آرادالنظر فی اعراب القرآن"". وهي: 

أولاً: أن یفهم معنی ما يريك أن یعربه مفرداً كان أو مرکباً قبل الاعراب. فاته 
فرع العنی, وطذا لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بِأنّا من المتشابه الذي استأثر 
انه له 

ولمذا قالوا في توجيه النصب في (کلالة) في قوله تعالى: وان كان رَجُل يُورَتُ 
كَلالَةَ € (النساء/ ؟0). أنه يتوقف على المراد بالكلالة. هل هو اسم للميت أو للثروة, أو 
للال؟ ... 

فإن كان إسمأ للميت فهي منصوبة على کال, 

وإن: كان, تامة لا خير ها عنی وجد. 

ویجوز أن تکون ناقصة والكلالة خبرها. 

وجاز أن يخر عن النكرة لأنّها قد وْصفّت بقوله: (يُورث). والاوّل أوجه. 

ومن ذلك (تقاة) في قوله تعالی: إلا أن توا منم ثقَاة € (آل‌عمران/۲۷» في نصا 
ثلاثة اوجه مبنية على تفسيرها. 

فان كانت بعنى الإتقاء. فهي مصدر كقوله تعالى: لَأَنْبتَكُمْ من الأزض تّباتاً» 
(نوح/ ۱۷). 

وان كانت بمعنى الفعول, أي أمراً يجب اتقاژه. فهي نصب على الفعول به. 

وان کانت جمعاً كرام ورماة: فهی نصب على الحال. 


۱- انظر: الزرکشي, آلبرهان, ج ۷ ص ۳۰۲ والسیوطی. الا نقان. ج ۱. ص۷۱ ۵. 
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اا اغا ما شج الماع 

فر يما راعی العرب وجهاً صحيحاً ولا ینظر في صحته في الصناعة, فیخطی. 

من ذلك قول بعضهم: «وفوداً فا آبق € (لنجم/0۱): إِنّ وداً مفعول مقدم. وهذا 
متنم لأن ل (ما) النافية الصدر. فلا يعمل ما بعدها فيا قبلهاء بل هو معطوف على 
«عاداً» (الآية/ ٠١‏ أو على تقدیر: «وأهلّك مُوداً ». 

نالقاً: أن يكون مَل بالعريية. ا يمخرج على ما لم يثبت. 

كقول أب عبيدة في وا َخْرَجَكَ رَبك 4 الأنفال/0) إِنّ الكاف قسم بمعنى (واو) 
القسم -, حكاه مكّي وسكت علیه, فش ابن الشجري عليه في سكوته. ويبطله: إن 
الك جي ء بعنى وأو القسم.. 

رابعاء تجتب الامور البعيدة والاوجه الضعيفة واللغات ا به اال 
بالأفصح من لغة قریش, قال الزمخشري فى کشافه القدیم: القرآن لا يعمل فيه ال على 
ما هو فاش دائرٍ على ألسنة فصحاء العرب» دون الشاذ النادر الذي لا يعثر عليه إلا 
في موضع أو موضعین. 

لا شین عاط اع الشهاء وا لین ن عداو ا من ات عل الوا 
قوله تعالی: «وأرجلكم 6 في قراءة الجر ولا ذلك ضرورة فلا يحمل عليه الفصیح, 
ولأنّه إا يصار إلى ذلك إذا أمن اللبس, والآية محتملة, ولأنّه إا يجي ء مع عدم حرف 
العطف وهو هاهنا موجود.. )١(‏ 

واذا لم يظهر فيه إعراب القرآن إلا الوجه البعيد فله عذر, وإن ذكر الجميع 
لقصد الاعراب والتكثير فصعب شدید. أو لبيا ن الحتمل وتدريب الطالب فحسن في 
غير ألفاظ القرآن, ما التغزيل: فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب الظنّ إرادته. فإن 
م يغلب شيء فليذكر الأوجه احتملة من غير تعسّف7". 


.7 ١ 4 الزركشي. المصدر السابق. ج ۱. ص‎ ١ 


خامسا: استیفاء جميع ما حتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة. فتقول في نحو «سَبّح 
إن رَبك الأعلى € (الأعلى/١)‏ يجوز کون «الأعلى 4 صفة للرَب. أو صفة للاسم... 

سادساًء مراعاة الثروط الحتملة سب الابواب؛ وم ل یتآملها اختاطت علیه 
وات وال انظ: 

ومن ثم خُطئْ الزخشري فى قوله تعالی: ملك النّاس » اه النّاس € (الناس/۳-۲) 
هیا عطف بيان. والصواب: ها نعتان, لاشتراط الاشتقاق في النعت. والجمود في 
عطي البارن: 

سابعاً: أن يراعي في كل تركيب ما يشاكله. فر تما خرج كلاماً على شيء» ويشهد 
استعمال آخر فى نظير ذلك الموضع بخلافه. 

ومن تم خطئ مّن قال في: ذلك الكتابٌ لارَيبَ فيه € (لبتر۲/5: إِنّ الوقف على 
ریب 4 و «فیه 4 خبر #هدی ودل عل خلاف ذلك قوله ق سورة السجدة: 
و تغزیل الکتاب لاريبٌ فيه من رب العالین 4 (الآية/ ۲۰). 

ثامناً: مراعاة الرّسم. 

ومن ثم خطی من قال في: «سَلسَبيلاً 4 (لانسان/0۸ لیا جملة آمرية. أي سل 
طريقاً موصلة البپاء ا لو کانت ذلك لکتبت مفصولة. 

تاسغا: آن یتأمل عند ورود الشتهات. 

ومن 7 خطی من قال في: «أخمی نا لبوا أَمَداً» الکهف/0۲: 

َه آفعل تفضیل, والنصوب قييز. وهو باطل, فان الأمد ليس محصياً. بل مى 
وشرط القیوز النصوب بعد (أفعل) کونه فاعلاً في العنی, فالصواب أنه فعل, وأمداً 
مفعول مثل: (وأخطی كل شيءِ عَدَداً» (ا لجن /۲۸). 

عاشرٌ: الا مخرح عل خلاف الاصل. أو خلاف انظاهر لفن مقتض, ومن 2 
خطئٌ مکي في قوله فى: ولا ُبْطلُوا صذقاتکه بان وَالأَدَى كَالّذي ...¢ i‏ 
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ار الکاف نعت لمصدر. أي إبطالاً کابطال الذي, والوجه کونه حالاً من الواو. أي 
لا تبطلوا صدقاتکم مشبپین الذي, فهذا لا خلاف فیه. 

الحادي عشر: أن يبحث عن الأصلى والزائد. نحو: «لا آن يَعْقُونَ أو يَعْقُوَ الذي 
بیّده ده التكاح > (البقرة / ۲۳۷)؛ فانه قد يتوهم أن الواو ف «يعفون 6 ضمير +جمع. 
فیشکل إثبات النون -مع عامل النصب -, ولیس كذلك. بل هي فيه لام الكلمة. فهي 
أصلية واللون ضمير النسوة, والفعل معها مبنی ووزنه لإيفعلن € بخلاف: وآن تَعْقُوا 
فرب € (لبقر:/۲۳۷), فالواو فيه ضمير امحمم. تست FAR‏ 

الثانی عشر : أن يجتنب إطلاق لفظ الزاند في کتاب الله تعالى. فإنّ الزائد قد يفهم 
منه أَنّه لا معنى له. وكتاب الله منرّه عن ذلك. ولذا فر بعضهم إلى التعبير بدله بالتأكيد 
والصلة والمقحم. 

قال السيوطي: «وقال ابن الخشاب: اختلف فى جواز إطلاق الزائد في القرآن: 
فالأكثرون على جوازه. نظراً إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم. ولأ الزيادة بإزاء 
الحذف, هذا للاختصار والتخفيف, وهذا للتوكيد والتوطئة, ومنهم من أبى ذلك. وقال: 
هذه الألفاظ الحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصّهاء فلا أقضى علبها 
بالزيادة. ۱ ۱ 

قال: والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معدء لا حاجة إليه فباطل, لأنّه عبث. 
فتعيّن أنّ إلينا به حاجة,. لكن الحاجة إلى الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد, فليست 
الحاجة إلى اللفظ الذي عدّه هؤلاء زيادة كالحاجة إلى اللفظ المزيد عليه. انتهى. 

وأقول: بل الحاجة إليه كالحاجة إليه سواء, بالنظر إلى مقتضى الفصاحة والبلاغة, 
وأنه لو ترك كان الكلام دونه - مع إفادته أصل المعنى القصود أبتر خالياً عن الرّونق 
البليغي. لا شيهة في ذلك. ومثل هذا يستشهد عليه بالاسناد البياني الذي خالط كلام 
الفصحاء. وعرف مواقع استعماهم, وذاق حلاوة آلفاظهم. وأمّا النحوي الجافى فعن 
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ذلك بمنقطع القرى»7". 

الثالث عشر : تأويل الاعراب لصحة المعنى. 

قد يختلف الاعراب عن التفسير. فيكون هناك نوع من التعارض, فقد يقع في 
كلامهم: هذا تفسير معنی, وهذا تفسير اعراب. والفرق بینهیا أن تفسير الإعراب لابدٌ 
فيه من ملاحظة الصناعة النحوية وتفسير المعنى لا يضيرٌ خالفة ذلك. وقد قال سيبويه 
في قوله تعالى: ظوَمَمَلٌ الذِينَ كَفروا کمتّل الذي يَنْعِقُ.. © (لبتر:/۱۷۱ تقديره: مثلك 
يا محشد. ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به. 

واختلف الشارحون في فهم کلام سيبويه. فقيل: هو تفسير معنی» وقيل: هو تفسير 
إعراب. فيكون في الكلام حذفان: حذف من الأول وهو حذف داعيهم, وقد أثبت 
نظيره في الثاني. وحذف من الثاني وهو حذف المنعوق. وقد أثبت نظيره في الاوّل. 
فعلى هذا يجوز مثل ذلك في الكلام". 

وقد يتجاذب المعنى والإعراب الثيء الواحد. بان يوجد في الكلام: أنّ المعنى 
يدعو إلى أمر. والاعراب ينع منه. والمتمسك به صحة المعنى. ويؤول لصحّة المعنى 
الإعراب. وذلك كقوله تعالى: ان على رَجْعِه لَقادرٌ » يَوْم تَبلى السَّرائْدُ © (الطارق/1.8) 
فالظرف الذي هو «یوم » يقتضي المعنى أنه يتعلّق بالمصدر. وهو «رجع >: أي اه 
على رجعه في ذلك اليوم لقادر. ولكن الاعراب ینم منه. لعدم جواز الفصل بين 
الصدر ومعموله. فیجمل العامل فیه فلا مقدّراً دل علیه الصدر۳۱. 


علوم العاني والبیان والبدیم. من جملة العلوم التى يحتاجها الفشر. «لأنّه یعرف 


داز رکف ید ال اا ۳۶4 
۳ الصدر نفسه. ص ۳۰۹. 
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بالاّل: خواص ترکیب الکلام من جهة إفادتها المعنى. وبالثاني خواصها من جهة 
اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء وبالئالث وجوه تحسين الکلام. هذه العلوم 
لثلائة هي علوم البلاغة. وهي من أعظم أركان الفشّر. لأنّه لابد له من مراعاة ما 
يقتضيه الاعجاز. وافا يدرك بهذه العلوم»". 

فعلاقة هذه العلوم إذن في التعرف على خصائص بلاغة النص القرانی من حيث 
معانیه وخصاتصه واقادانه, وهذا بدوره ین حات الاعسجاز السياني وعجائبه ی 
القران. ولذا كان علا العانی والبیان يُسمّيان في القدم «علم دلائل الاعجاز ۹ 

ويعطي الزخشري علمي العاني والبيان أهميّة قصوی في علم التفسیر إذ يرى أنّ 
الفقيه. وإن برز في حقول كثيرة کعلم الکلام ومعرفة الأخبار والوعظ والاعتبار, 
والنحوي مهما أوتي من قوة. واللغوي وما بلغ متى تمكن من علمه... فان هؤلاء جميعاً. 
«لايتصدّى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق 
إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن. وهما علم المعاني وعلم البيان, وقهّل في 
ارتيادهما آونة وتعب في التنقير عنهما آزمنة ...۳۱6 

وهذا المعنى أيضاً يذهب السكًا كي فيقول: «إِنّ الواقف على تام مراد ا حك تعالى 
وتقذس من كلامه مفتقر إلى هذين العلمين المعاني والبيان كل الافتقار. فالويل كل 
الويل لمن تعاطی التفسير وهو فما راجل»!؟. 

والزرکشي أضاً يعطى تلك العلوم البلاغية. الأهميّة الكبرى في التفسير. فيقول: 
«وأعلم أنّ معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسیر, الطلع على عجائب 


۲ ابن عاشور, التحریر والتنویر, ج ۱ص ۱۷. 
"'- جار الله حمود. الز مخشري. الکشاف عن حقانق غوامض التسفزیل. ج .١‏ ط ۰۱ قم. مکتب الاعلام 
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کلام الله. وهی قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغة ...»۲ 

ما علم العانی: قو فقول وقواعد يعرف بها أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق 
مقتضی الحال. بحیت یکون وفق الغرض الذي سيق له!". 

والراد باصول اللفظ ما یشمل أعوال احمل وأجزاء‌ها. فأحوال احمل: کالفنصل 
والورصل: والایجاز والاطناب والساواة. وأحوال اجترانها: آحصوال السند الب 


والسند. ومتعلقات الفعل. 
وهو ما يحترز به عن اخطا فى تأدية العنی الذي يريده التکلم لایصاله إلى ذهن 
السامع. 


وأمّا علم البيان: فهو أصول وقواعد يعرف بها إيراد العنی الواحد. بطرق يختلف 
بعضها عن بعض, في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى. 

فالعنی الواحد يستطاع أداؤه بأساليب مختلفة في وضوح الدلالة عليه. من حيث: 
التشبيه, والمجاز. والكناية... وهو ما يحترز به عن التعقيد العنوي, أي عن أن يكون 
الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المراد". 

وعلم البديع: هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسناً وطلاوة 

وعلم البديع تابع لعلمي (العانی والبيان) إذ بها يعرف التحسين الذاتی, وبه يعرف 

وتشكل هذه العلوم الثلائة: علوم البلاغة. وكان يطلق عليها في اصطلاح 
المتقدمين علم الییان, من باب تسمية الكل باسم البعض. 


۱- السيوطي. البرهان. ج .١‏ ص ۳۱۲ 
۲- أحمد اماشی. المصدر السابق. ص5 ). 


۳- الصدر فيه ص 1 ۲. وص ۵. 
۱-۰ 
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والکلام باعتبار (العانی والبیان) يقال انه: 

(فصیح) من حيث اللفظ. لأنّ النظر في الفصاحة إلى جرد اللفظ دون العنی. 
و(بلیغ) من حيث اللفظ والعنی جميعاً. لأنّ البلاغة ینظر فا إلى الجانبين. 

والفصاحة فى اصطلاح آهل اللعانی. عبارة عن الألفاظ البيّنة الظاهرة. وهي تقع 
وضعاً للكلمة والکلام, والتکلم. حسما يعتبر الكاتب اللفظة وحدها أو مسبوكة مع 
اش اش 

9 البلاغة في الکلام فهو: مطابقته لما پقتضیه حال النطاب, مع فصاحة آلفاظه: 
مفردها ور كيا والکلام البلیع: هو الذى بوره العکلم بضورة قناسب أحوال 
المخاطبين". 

وموضع الشاهد والستفاد مما سبق کله: أنّ القرآن الكريم هو معجزة اللغة العربية 
الخالدة. وقد جاء بافصح الكلم وابلغ النظم. فكان لابد للمفسّر من «مراعاة ما 
يقتضيه الاعجاز, من الحقيقة واجاز. وتاليف النظم. وان يواخى بين الموارد. ويعتمد 
ما سيق له الكلام حتى لا يتنافر وغير ذلك»(۳. 


ومراعاة الإعجاز. ليس معن كمالياء وا يتوقّف عليه فهم المراد. فان البليغ المعجز 
«كما إن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأوضحهاء وها من الفصاحة أعلى مراتبها التي 
يعجز عنها قدر العالین. فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء فلا يجوز 
تفسيره بغر ها من المعاني الى ل 


فعلم البلاغة به يحصل انكشاف بعض المعاني واطمئنان النفس هاء وبه يرجح 


۱- الصدر نفسه. ص ۷ 

؟-المصدر ره 

۳- الزركشي. البرهان. ج ۱. ص ۳۱۱. 

.۲ ۱٩ ابن قير الجموزية. التفسير القمم. ص‎ - ٤ 


أحد الاحتالین على الآخر فى معانی القرآن!» فلیست آهمیّته تنحصر في بيان (عجاز 
القرآن. رغم أنّ هذا الأمر أساسي وخطیر. ولکته مهم في تيز المعاني. بل تحديد 
لاد وجه الا دورد وجوه أخرى لا عا الکلام الل فخا عن 
ا مخطاب الصادر عن ذي الجلال والإكرام... 

من هنا قال السكّاكي: «لا أعلم في باب التفسير بعد علم الأصول. أقرأً على الرء 
مراد الله من كلامه من علمي المعاني والبيان, ولا أعون على تعاطي تأويل متشابهاته. 
ولا أنفع في درك لطائف نكته وأسراره. ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه. ولكم 
آية من ايات القران تراها قد ضِيّمتْ حقها وإِستلِبَتْ ماءها ورونقهاء أن وقعت إلى 
من ليسوا من أهل هذا العلم, فأخذوا بها فى ماخذ مردودة وحملوها على حامل غير 
مقصودة...» 

فلا تكن لعرفة معانی القرآن وادراك مقاصدها وتبصّم آفاقها. أن تعرف معانی 
الألفاظ والكلات. أو أن یعلم مواقعها من الاعراب. فان يحرّد فهم العربية قد یوفر 
الفهم الإجمالي من الآية. وما يراد منها من الاعتبار بصورة عامة. أمّا حشس ال جال 
في الآية وتلمّس الكمال في معانيها والوقوف على العجز فيهاء والدقة في مراميها. فلا 
يكون ذلك إلا بالنبرة والتجربة والتفکر والتدبّر. لأنّ للكتابة القرانية كما يرى 
الجرجاني - خصائص لم تعرف قبل نزول القرآن. ويرى أَنََّا لاتكئن في الكلمات 
المفردة. في جمال حروفها وأصواتها واصدانها. ولا في معاني الكلمات الفردة. التى هي 
ها بوضع اللغة. ولا في تركيب الحركات والسكنات. ولا في المقاطع والفو ا وانا 
تكن هذه النصائص فى النظم والتألیف اللذين يقتضيان الاستعارة والكناية والقثيل 


وسائر ضروب الجاز. فن هذه يحدث النظم والتأليف وبهما یکونان»۳. 


۱- ابن عاشور. التحریر والتنویر, ج ۱. ص ۱۹. 
۲ - الصدر نفسه. ص ۱۸. 


۳- ادونیس, النص القرانى وافاق الکتابة. ط ۰۱ بيروت. دار الاداب. ۱۹۹۳م.ص 1۰. 


۹۲ 


0 
E‏ د م 
س 
ر حا 


ذلك: «إنّ مثل واضع الکلام مثل من يأخذ قطعاً من الذهب أو الفضة فیذیب 
بعضها في بعض حتی تصير قطعة واحدة... كالحلقة الفرغة: لا تقبل التقسیم... يصنع 
في الکلم ما يصنعه الصانع حين يأخذ کسراً من الذهب. فيذيبها م یصها في قالب. 
ويخرجها لك سواراً أو خلخالاً. وان آنت حاولت قطع بعض ألفاظ البیت (يشير 
الجرجاني إلى بيت بشار بن بُرد: كأنّ مَثارَ النقع فوق رووسناء وأسیافنا ليل تهاوی 
کا عن ن کت کن كتين اة ونم الب ارفا زیت من ولال ار 
كلام واحد.. اتحدت معانيه. فصارت الألفاظ من أجل ذلك كأنّا لفظ واحدم. 

ومن هنا أخذت علوم البلاغة موقعها في بيان القرآن وتبيينه. فكانت عمدة 
التفسير. وأعظم أركان المفشر'' کا كانت إحدى معايير الترجیح أو التصحیح(۳. از 
ان «الذي أولى بكتاب الله عرّوجِلٌ أن يوجه إليه من اللغات: الأفصح الأعرف من 
كلام العرب» دون الأنكر الأجهل من منطقها... »“. 


الحقيقة والمجاز: 

الحقيقة في اصطلاح أهل اللغة هي: الكلمة الستعملة في ما هي موضوعة له من 
غير تأويل في الوضع. 

وايجاز: استعال اللفظ في غير ما وضع له أوّلاً. كاستعمال أسد للرجل الشجاع. 

وقد یکون الوضع لفویاء آو شرعياً 1 عرفياً فتكون الحقيقة عندئذ «لغوية إن 
كان صاحب وضعها واضع اللغة. ومثله شرعية: إن كان صاحب وضعها الشارع. 


۱- الصدر نفسه. نقلاً عن: عبدالقاهر, اممرجاني, دلائل الاعجاز. ط ۱. بیروت. دار المعرفة. ۵۱۳۹۸ - 
۸ ص۳۱ ۳۱۷. 

۲ - الزركشي. البرهان. ج .١‏ ص ۳۱۲-۳۱۱. 

۳- این جزي الکلی, الصدر الان ج ص ۳. 

- الطیری, المصدر السابق. ج ۲ ص ۲۱۰. 


۳ 


۱۳۹ 


ومن م يتعين قلت: عر فیة»(۲. 

ما القرآن الكريم: «فلا خلاف أن كتاب الله يشتمل على الحقائق. وهي کل كلام 
تعالی وتوحيده وتغزیهه. والداعية إلى أسمائه وصفاته. كقوله تعالى: «هو الله الذي لا 
إله إلا هو عالم الغيب والشّهادة...4 السثر/۲۲, وقوله: إأمن خلق السّموات 
والأرض  ...‏ (الفل/0). وقوله: «أمن يجعل الأرض قراراً... © (الفل / ۳۱۵۱ 

وأضاف الزركشى: ومنه الآيات الق لم تنسخ. وهي كالآيات الحكمات...». وقال: 
«وأمًا لجاز فاختلف في وقوعه فى القرآن. والجمهور على الوقوع. وأنكره جماعة, 
الظاهري وابنه وأبي مسلم الأصبهاني. وشبهتهم: أنّ التکلم لا يعدل عن الحقيقة إلى 
الجاز إل اذا ضاقت به الحقيقة فيستعير. وهو مستحيل على الله سبحانه». 

ورد الزركشي هذه الشبهة قائلاً: «وهذا باطل, ولو وجب خلو القرآن من الجحاز 
لوجب خلوّه من التوكيد والحذف, وتثنية القصص وغيره. ولو سقط الحاز من القرآن 
سقط شطر احسن»(۳. 

وأكّد السيوطي رأي الزركشي مستدلاً بأنّ البلغاء اتفقوا على أنّ الجاز أبلغ من 
۱ قىقة. 

واجاز قسمان: 

الاوّل: الجاز في الترکیب. ویسمی مجاز الاسناد. والجاز العقلى: وعلاقته الملابسة, 


۱- يوسف بن أب بکر. السکاکی, مفتاح العلوم, ص 088. 
3 الزركثي. البرهان. ج ۲. ص ۵ ۲. 


.۷٥۳ السيوطي. الا نقان, ج ۲. ص‎ - ٤ 
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وذلك آن بسند الفعل او شپه الی غير ما هو له اصالة للابسته الى کقوله تعالی: 
«وإذا تلیت علهم آياته زادتهم لٍیانا6 (الأنفال/۲): نسبت الزيادة ‏ وهي فعل الله - 
إلى الایات لکونها سببا ها. 

والثانی: المجاز في الفرد. ويسمّى امجاز اللغوي, وهو استعال اللفظ في غير ما 
وضع له ولا وأنواعه كثيرة... كقوله تعالى: فن شهد منكم الشهر فليصمه € (البقرة/ 
۵ أطلق الشهر وهو اسم لان ليلق و اراد نا و( هر و 

وقد ذهب الفتّرون. مع قبوهم لوقوع الجاز في القران إلى تقديم الحقيقة على 
الجاز. فان الحقيقة أولى أن يحمل علها اللفظ عند الأصوليين. إذ «إنّ الأصل فى 
الاستعمال التعزي من القرائن والدلائل, لأنّ الأصل هو الحقيقة التي لا تحتاج ال 
قرينه. وبا حتاج الجاز للعدول به عن الأصل إلى مصاحبة القرينة ...»۲۱ 

إلا أن الجاز «قد يترجّح إذا کثر استعماله حتی یکون آغلب استعمالاً من الحقيقة, 
ویسمی مجازا راجحا واحقيقة مرجوحة. وقد اختلف العلیاء اما بقذم, شذهب ابي 
حنيفة نقد.م الحقيقة. لأا الأصل, ومذهب أبي بوسف: تقد احاز الراجح 
لرجحانه. وقد يكون امجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح»!". 

والعمدة في كلّ ذلك الاستعمال, وقد يكثر استعبال المجاز. فيلحق بالحقيقةء يقول 
المرتضى: «الحقيقة يجوز أن يقل استعماها ويتغيّر حاها فتصير كايجاز. وكذلك الجاز 
غير ممتنع أن يكثر استعماله في العرف فيلحق بحكم الحقائق»“. 

والطريق إلى معرفة الحقيقة والعاز هو: نص أهل اللغة. وتوقيفهم على ذلك. أو 


۱- الصدر نفسه. ج ؟. ص 06. 

۲- على بن الحسين. الشريف الرتضی, الذريعة إلى أصول الشريعة, تحقيق: د. أبو القاسم كرجي. ج ۲. 
ط ۱. طهران. جامعة طهران. ۱۳۲۸هھ. ش. ص ۱۳. 

۲ این جزي اللىي الصدر السابق, ج ۱. ص .٩‏ 

.۱۲ الشريف الرتضی. الذريعة إلى أصول الشريعة. ج۱. ص‎ - ٤ 
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یکون معلوماً من حام ضرورة. ویتلوه في القوة: استعیال أهل اللغة'. 

ولا يتنافى ورود الجاز والأخذ به مع العمل بظواهر القرآن. «لأنّ العنی المجازي 
بحسب استعمالاته في العربية هو ظاهر اللفظ, فلا تنافي إذن بين استعمال الحاز وإرادة 
الظاهر, ما دام هذا الاستعیال جارياً على الأساليب العربية ولیس بخارج عنها»". 

وعلی الرغم ما تقدّم من أنّ لجاز قد یکون راجحا وأحياناً أغلب استعمالاً من 
الحقيقة. بل یکون بحکم الحقائق... على الرغم من كل ذلك فان اتجاه المفسّرين هو أنه 
«إذا تردد بين الحقيقة واليجاز. فالاصل الحقيقة حتى يرد دلیل یزیلها»۳۱. 

وهذا ما يجعل المفسّر يرجّح أحياناً من تفسيره معن حقيقياً ولكنّه قد يكون غير 
مألوف. ففي تفسير قوله تعالى: والوزن يومئذ احق. فن ثقلت موازينه فأولئك هم 
الفلحون € (الأعراف/8) يرفض الطبري حمل (الميزان) على اليجاز. إذ وردت روايات 
بأنّ الوزن الحق: وزن الأعمال والعدل فيها... ليذهب إلى الأخذ بالعنی الحقيق. 
فيقول: «والصواب من القول في ذلك عندي, القول الذي ذكرناه عن عمرو بن دينار 
من أنّ ذلك: هو الميزان المعروف الذي يوزن به» وان الله جل ثناؤه يزن أعمال خلقه 
الحسنات منها والسيّئات... وقال قبل ذلك: وذلك هو الميزان الذي يعرفه الناس. له 
لسان وکفتاه( 

وکذلك یفعل القرطبي. في تفسيره للاية الكريمة: «إوإن منها لا هبط من خشية 
الله © (البقرة/ ۷6) فبعد آن ینقل عن مجاهد قوله: ما تردی من حجر من زاش جبل. 
ولا تفجّر نهر من حجر. ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله. نزل بذلك القرآن 


.۳ المصدر نفسه. ج ۱. ص‎ ١ 

؟ - الاتجاهات السنية والمعتزلية في تأويل القرآن. ص ۲۱۵. نقلناه عن: د. حامد كاظم عباس. المصدر 
السابق. ص 48. 

۳ القرطي. الصدر السابق, ج ۲. ص ۳۲۹. 

.)۸ الطبري, الصدر السابق. ج ۵. ص ۰۱۳ (الاعراف/‎ - ٤ 
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الکریع... ‏ نقل عن الطبري. حکایته عن فرقة: أنّ الخشية للحجارة مستعارة كما 
استعيرت الارادة للجدار فى قوله يريد أن ینقض € (الكهف/۷۷)... ونقل قول 
بعضهم: (إن منها) راجع إلى القلوب, لا إلى امحجارة, قال: «قلت كل ما قيل حتمله 
اللفظ. والأوّل صحيح. فَإنّه لايمتنع أن یعطی بعض الجمادات العرفة فیعقل, كالذي 
روي عن الجذع الذي كان يستند إليه رسول الله (ص) إذا خطب. فلا حوّل عنه حنٌ, 
وثبت عنه (ص) أنه قال: إنّ حجراً كان يسلّم عل في الجاهليّة إن لأعرفه الآن ... 
وفى التفزیل: لإإنا عرضنا الأمانة على السَفوات والأرض والجبال € (الأحزاب/ ۷١‏ 
وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله 4 (الحشر / 
۱ يعني ل 

وما ذكرناه فهو من باب المثال للّبس الحاصل بين الحقيقة والجماز, ولا یغض ذلك 
من عمل المفشرين المذكورين بحال. في الموارد الاخری من تفسيريهم. 


۱ آخرجه مسلم فی کتاب الفضائل عن جابر بن سمرة. 
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غ- مراجع التفسير اللغوی : 

تبرز أهميّة مراجع وار ين ريك ابا هي الى تکسب الدلیل 
شرعيته وتعطيه صفة المرجعية في التفسير. فتارة يكون البحث والمناقشة في الدليل 
من حيث انطباقه أو عدم تعلقه بالاية. وأخرى يكون الجدل في نفس صحّة الدليل 
من حيث ثبوته وجريانه في اللغة وقبول آربامها بذلك. ويتضمّن هذا بطبيعة الحال 
مرجعية الدلیل وقوة تلك الرجعية وتوافق المفشريق أو اختلاقهم غاا 

وتوحید الصادر في اللغة والاتفاق علیها يوشس للوصول إلى معاییر مشتركة 
للتفسير اللغوي ومباني النقد والترجیح فيه فدلیل اللفة لابد من بیان مصدره وإثبات 
دليليته والاطمثنان من نسبة الدلیل إلى قائله, خصوصاً أن اللغة وعلومها وآدابها 
على ارتباط وثيق بالقران واحدیث اللذین جاءا بالعربية. وبتفسيرهما ومعرفة ما 
يترتّب عليهما من تکالیف وأحکام. ومن تم ارتبطت علوم العربية بالعلوم الشر عية, 
فالوجه الاوّل من تفسير القران: ما تعرفه العرب... كما هو الروي عن ابن عباس. 
وامحدئون یرون آنه ليس براو عندهم من ل یرو في اللغة, لأنّ موضوع الحديث آقوال 
النی (ص) وهو أفصح العرب. ولذا لايمكن أن يقيموا آراء‌هم في غريب الأثر ومشتبه 
الحديث إلا با يحتجّون به من الشعر وکلام العرب ... وتابعهم الفقهاء بعد ذلك فجعلوا 
الهارة في الشريعة والحذق بالفقه, والبراعة في الفتياء مفتقرة إلى الأصلين: الکستاب 
والسنّة, وأقسام العربية. حتی أنّ الشافعی قال: اه طلب اللغة والاأدب عشرین سنة 
لا يريد بذلك الا الاستعانة على لته( 


والبحت في مراجع اللغة ومصادرها یکون من وجوه: الأوّل من امجهات الي 
تؤخذ منها الأسماء واللغات. وقد بحت ذلك علماء الأصول. قالوا: ان الأسماء واللغات 
تؤخذ من اربع جهات: من اللغة. والعرف. والشرع. والقياس: 
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فاللغة : ما تخاطب به العرب من اللغات. 

والعرف : هو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة. بحيث إذا أطلق 
سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له. كالدابة وضع في الأصل لكل ما دب, ‏ 
غلب عليه الاستعال في الفرس. 

وأمّا الشرع: فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ فى اللغة بحيث إذا 
أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع. كالصلاة إسم للدعاء في اللغة. ثم جعل فى 
الشرع إمماً هه الصلاة المعروفة, والحج إسم للقصد. ثم نقل في الشرع إلى هذه 
الأفعال. فصار حقيقة فيا غلب عليه الشرع. فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من 
عرف الشرع. 

فإذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى, وفي العرف لمعنى مل على ما ثبت له في 
العرف, لأنّ العرف طارئ على اللغةء فكان الحكم له. 

وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى. وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع. لأنْه 
طاری على اللغة, ولأنّ القصد بیان حکم الشرع. فا حمل ی او 

اما القاس مل فة اللواظ را قاس عل وط النساء:وسمية النبيل را 
قياساً على عصير العنب. فهو أمر مختلف فيه. فنهم مَن أجازه. فقال: يجوز إثبات 
اللغات والأسماء بالقیاس, ومنهم من قال: لايجوز ذلك 

ومن الواضح أنّ المرجع الأساس فى کل ذلك هو اللغة. ففنها تبتداً الأسماء. ثم 
يغلب على بعضها الاستعیال في معان خاصة فيكون ها معني عرفي» ومنها كذلك 
يستمد الشرع مصطلحاته, ليؤسّس على المعنى اللغوي العام استعمالاً خاصاً في حوزة 
یت لمكن مفطلها فرعا او اسلايا. 


۱- أبو إسحاق, الشيرازي. اللمع في صول الفقه. ص ۱۱. 
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فالألفاظ الاسلامية لها معنیان: معنن لغوي, وهو الذي كانت عليه العرب قبل 
البعئة. وآخر اصطلاحي. وهو المعنى الاسلامي الجديد... وهو ما يطلق عليه علاء 
الأصول بالحقيقة الشرعية. وهي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي, أي الذي أراده 
شرع( الا أنّ البحث يبدأ دوماً من اللغة. فإذا ذكرت الصلاة مثلاً. «فالوجه في هذا 
اذا سئل الإنسان عنه أن يقول: في الصلاة إسمان: لغوي وشرعي, ويذكر ما كانت 
العرب تعرفه. 7 جاء الاسلام به»۲۱. 

ثم ان استعمال الكلمة في العرف وقييز الصطلح الشرعي عن غيره. یعرف من 
أهل الفن. ومرجعه الأُوّل اللغة. 


ويبرز السؤال هنا مرّة أخرى: من أين تؤخذ اللغة. وما هي المرجعيات القبولة 


فيه؟ 
و ها غل اشاش التسلسل ق ار جوخ الا لأ غل اماس الأولوية:والشترف» 
وهي: 


ولا - آهل اللغة : 

فان الرجع الاوّل فى فهم القرآن, هو التعارف من فهم أهل اللغة. لأنّه نزل 
بلسانهم «قرآناً عربيّاً غير ذي عوج 4 (لزم/۲۸). 

وقد عدّ ابن عباس ذلك. القسم الأوّل من التفسير, إذ قسّمه إلى أربعة آقسام, قال: 
قسم تعرف العرب في كلامها. وقسم لا یعذر أحد بجهالته. ‏ من الحلال والحرام -, 
وقسم يعلمه العلماء خاصة. وقسم لا يعلمه إلا الله. ومّن ادّعى علمه فهو كاذب. 


قال الزركشي: «فأمّا الذي تعرفه العرب. فهو الذي یرجم فيه إلى لسانهم. وذلك 


.۳۳۱ د. عبدالكر. زيدان. الوجيز فى أصول الفقه. ط 1 ص‎ -١ 
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شأن اللغة واللاعراب... فا كان من التفسير راجعاً إلى هذا القسم فسبیل المفسّر 
التوقف فيه على ما ورد في لسان العرب. وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها 
تفسير شيء من الكتاب العزیز, ولا يكن حقه تعلم اليسير منهاء فقد يكون اللفظ 
مشتركاً وهو يعلم أحد المعنيين»)7". 

واذا كان أوّل شیء من اللغة: معرفة الالفاظ «وهو آمر تقل بوخد عن آرباب 
الق" ۱ ١‏ 

فان أرباب التفسير, ومن أشهرهم: ابن عباس, كان لا يعلم معاني بعض ألفاظ 
القرآن - فضلاً عن غيره من الصحابة - ویتوقّف فيهاء حتی یرجم إلى أهل اللغة 
لیتضح له ما غمض لدیه. فهو يقول: «كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى 
أتانى أعرابيان يختصان فى بئر. فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي آنا ابتدأتها 
واختر عتهاه!۱۳ 

وفی قوله تعالی: «إِنّه ظنّ أن لن يحور € (لانشقاق/۱1), یقول: «ما كنت آدري (ما 
حور) حتی سعت آعرابية تدعو بنية طا: حوري, أي: ارجعي. فالحور في کلام 
العرب: الرجوع»" *. 

فلاب إذن من الرجوع إلى التفسير اللغوي للآيات کخطوة أولى لفهمها. آمّا كيف 
نمحصل على المعنى اللغوي؟ 

قال السيوطي: «قال فخر الدین الرازي في (المعصول): الطريق إلى معرفة اللغة, إمّا 
النقل الحض كأكثر اللغة. أو استنباط العقل من النقل, كما إذا نقل إلينا أنّ المع 
المعرّف يدخله الاستتناء, ونقل إلينا أن الاستنناء إخراج ما يتناوله اللفظ. فحينئذ 


۳- القرطي, الصدر السابق, ج ۱۶. ص ۳۱۹. 


- المصدر نفسه, ج ٩‏ ص ۲۷۳. 
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یستدل بهذین النقلين على أن صيغ ابحمع للعموم. 

وأمّا العقل الصرف فلابدٌ له فى ذلك. وقال: والنقل ا حض. إمّا تواترء وإمّا احاد... 
قال الإمام فخر الدين والآمدي: وأكثر ألفاظ القرآن من الاوّل. أي التواتر. 

وقال ابن ارش ف فقه اللغة. باب القول في ماًخذ اللغة: تؤخذ اللغة اعتياداً 
کالصبی العربي یسمع أبويه أو غيرهما. فهو يأخذ اللغة عنهم على تمر الأوقات, 
381ب 0 
الظنون. 

واشترط الزرکشي, في البحر احیط. أن یکون النقل عمّن قوله حجة في اصل 
للغة. کالعرب العاربة مثل قحطان ومعد وعدنان, فأمّا إذا نقلوا عمّن بعدهم بعد 
فساد لسانهم واختلاف الولدین, فلا 

وکان دأب العلماء والفشرین امحرص على السماع من أهل اللغة. خصوصاً العرب 
الذين لم يختلطوا مع غيرهم وبقیت اللغة سليمة فصيحة عندهم, وقد سبق ذلك عن 
ابن عباس, وقد كان علاء اللغة وطلابها ‏ بعد القرن الأول - یرحلون إلى البادية, 
وهي مصدر اللغة. يطلبون جفاة الأعراب ويأخذون عن القبائل التي بعدت عن 
أطراف الجزيرة وبقيت في سرّة البادية. أو فاضت حوالیها. فأخذوا 3 قيس. وكيمء 
وأسد. وهؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه. وعليه اتكل في الغريب وفي 
الإعراب والتصريف, ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائیین, وم يؤخذ عن غيرهم 
من سائر قبائلهم. وخاصة الذين يسكنون أطراف بلادهم امجاورة لمن حوضم من 
الا 


وكان العلاء إذا اختلفوا بینهم في الناظرة. وادّعى کل منهم الظهور بالحجة 


.0۷ السيوطي. الزهر. ج ۱. ص‎ E 
.۲۲۰ ص‎ .١ الرافعی, تاريخ آداب العرب. ج‎ - ۲ 
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والدلیل. رجعوا في الحكم إلى منطق الاعراب عن یصیبونهم من الفصحاء. 

ثم ٍنْ الأعراب طرقوا بعد ذلك على الحضر. واذا تحضر الأعرابي فسدت لغته. 
ومتى طال مكث الأعرابي في الحضر ضعفت طبيعته ورقّ لسانه, ومنذ القرن الخامس 
فسدت سلائق الأعراب في الحضر والبادية. ولم يعد العلاء يركنون إليهم في شىء إلا 
الاستثناس ببعض ما یسمعونه, وعرّ الظفر بالفصیح منهم...! ۱ 

ثم ّه اختص في اللغة والنحو علیاء تأسّست على أيديهم تلك العلوم واتسعت. 
ومن ثم دنت زین ی م الأعة: 

آبو السود الدولی: كان أوّل فتن رسم للناس النحوء وکان أحة ذلك عن 
أمير المؤمنين: علي بن ابی طالب. وکان أعلم النّاس بکلام العرب... 

ثم عبدالله بن أبى إسحاق, قيل توفي أبو الأسود وليس في أصحابه أحد مثله, 
وكان يقال: عبدالله أعلم أهل البصرة وآنقلهم. ففرّع النحو وقاسه, وتکلم في اهمز, 
حتی عمل کتاباً ما آملاه وکان رئیس الناس وواحدهم. 

نم من بعده: يحيى بن يعمر, وهو أوّل من وضع النحو بعد أبي الأسود. وقد أخذ 
عن عبدالله بن أبي إسحاق. 

وأبو عمرو بن العلاء: كان سیّد الناس وأعلمهم بالعربية والشعر ومذاهب العرب. 
قال أبو الطيب: وم يؤخذ على أبي عمرو خطأ في شي من اللغة الا فى حرف قصر 
عن معرفته علم من خطأه فيه. 

قال الخليل: وأخذ العلم عن أبي عمرو جماعة, منهم: عيسى بن عمر الثقفي وكان 
أفصح الناس, وكان صاحب تقعير واستعمال للغريب في كلامه. ويونس بن حبیب 
الضی, وكان مقدّماً وكان النحو غلب علیه. وأبوالخطاب الأخفش. فكان هؤلاء 
أعلم الناس وأفصحهم. 


.۲ ۰ _المصدر نفسه. ص‎ ١ 
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تِن عیسی بن عمر ألف کتابین في النحو. أحدهما مبسوط ماه الجامع. والآخر 
مخنتصر سمّاه المكقل قال حمد بن يزيد: قرأت أوراقاً من أحد كتابي عيسى بن عمر, 
وكان كالإشارة إلى الأصولء وفيا يقول الخليل بن أحمد: 

بطل الحو الذى آلفتمو غم ما الف عیسی بن عمر 

وأبو الخطاب أوّل مَّن فسّر الشعر تحت كل بیت. وما كان الناس یعرفون ذلك 
قبله, وانغا کانوا اذا فرغوا من قصيدة فشروها. 

وممّن أخذ عن أب عمرو. آبو جعفر الرژاسي عالم أهل الكوفة. وهو أستاذ 
الكسالى. وهو وَل من وضع من الكوفيين كتاباً ف النحو, وكان رجلاً صالحاً وقيل: 
ان كل ما في كتاب سيبويه (وقال الكوفي كذا) انا عنى به الرؤاسي هذا. وكتابه يقال له 
الفيصل. 

وكان له عم يقال له: معاذ بن مسلم اهرّاء. وهو نحوي مشهور. وهو أوّل من وضع 
التصريف. 

ثم أخذ النحو عن عيسى بن عمر, الخليل بن أحمد الفرهودي, فلم يكن قبله ولا 
بعده مثله. وكان أعلم الناس وأذكاهم, وأفضل الناس وأتقاهم. قال محمّد بن سلام: 
سمعت مشايخنا يقولون: لم يكن العرب بعد الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد ولا 
أجمع, ولا كان في العجم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع. 

وقال أبوالطيب: وأبدع الخليل بدائع میب إليهاء فن ذلك تأليفه كلام العرب 
على الحروف في الكتاب المسمّى: كتاب العين. واختراعه العروض. وأحدث أنواعاً 
من الشعر ليست من أوزان العرب. 

وكان في العصر: ثلاثة هم أمة الناس في اللغة والشعر وعلوم العرب. م بر قبلهم 
ولا بعدهم مثلهم. عنهم أخذ جل ما فى أيدي الناس من هذا العلم, بل كله: أبو زيد, 
وأبو عبید ه. والاصمعي. وکلهم أخذوا عن اي عمرو اللغة والنحو والشعر. ورووا 
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عنه القراءة, 7 آخذوا بعد آي عمرو عن: عیسی بن عمر. وی الخطاب الاخفش. 
ویونس بن حبيب» وعن جماعة من ثقاة الأعراب وعلائهم مثل: ۳ مهدية, وأبي 
طفيلة. وأبي خيرة بن لقيط. وأبي مالك عمرو بن كركرة صاحب النوادر من بني غير 
وأبي الدقيش الأعراني. وکان افصح الناس, ولیس الذین ذکرنا دونه. وقد أخذ 
الخليل أيضاً من هؤلاء واختلف الیهم. 

وکان آبو زید أحفظ الناس للغة بعد أبى مالك وأوسعهم روایة... 

وأمّا آبو عبيدة فإنّه كان اعلم الثلاثة بأيام العرب وأخبارهم وأجمعهم لعلومهم. 
وکان أكمل القوم. 

وأمّا الأصمعي فکان أتق القوم باللغة وأعلمهم بالشعر وأحضدرهم حفظا... 

وأخذ النحو عن الخليل: جماعة لم يكن فیهم ولا في غيرهم من الناس: مثل 
سیبویه, وهو آعلم الناس بالنحو بعد امخلیل, وآلف کتابه الذي ماه قران التخو: 
وغقد. أبوأبة بلفظه ولفظ الیل ,واخد عن الخليل آخرون الا آن النحو انى ال 


و (۱) 


وقد استطردنا في الحديث عن نشأة علوم العربية وعلمائها المئؤسسين, لارتباط 
ذلك بشكل وثيق وحساس بتفسير القران. وكذلك فهم السئّة. وكلاهما جاءا 
بالعربي, ولکی نعرف مبتدآها ومنتهاهاء ون اساسا كان غل ید آميرالمؤمدين على 
لعناية خاصة بحفظ القرآن الکرع!". وأنّ العلماء قد أخذ بعضهم عن بعض. كما 
الروايات ويجري الحديث. حتى بلغنا ما كتبه: الخليل وسيبويه. وكتاباهما موجودان 
يرجع إليهما المفسّرون والعلماء. وبذلك نعرف أنّ هذا العلم قد حفظته الرجال 
وأوصلته إلينا همم العلیاء, واحد عن آخر, فقواعده محفوظة وأصوله مقررة. ولیس 


۱- باختصار عن: المزهر. ج ۲. ص ١0-7917‏ . 
۲ - روي أن سبب وضع على هذا العلم أنه سمع أعرابياً یقرا: لا يأ كله إلا ال خاطئين (بدل: الا الخناطئون ‏ 
سورة الحاقة / ۳۷) فوضع النحو. أنظر: العسكري. القرآن الكريم وروايات الدرستین. ج ۲. ص 81۰. 
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هو بالعبت والراي التناثر دون ضوابط آو حدود. ومن هنا جح الاعتاد علیه ى 
تفسير القرآن, وکذلك النقد على أساسه. رغم وجود مساحة للرأي والاجتهاد فيه 
واختلاف العلاء فى بعض مسائله. 


ثانياً - الشعر : 
لا يظاهيه أي نوع آخر من الادب, وقد كانت منزلته من العرب ما هي. ٍذ كان يتعلّق 
بأنساهم وأحسابهم وتاريخهم, وما يجري مع ذلك. حتی كأنّه الحياة المعنوية لهم, 
يدور فمهم مع الشمس والریج!. 

من هنا كان «الشعر ديوان العرب» الذي تؤخذ منه شواهد اللغة وتعرف به ألفاظ 
القرآن. اذ يقول ابن عباس: إذا سألقونی عن غريب القرآن فالقسوه في الشعر. فإِنّ 
الشعر دیوان الغرب ۰ 

قال الطرّزي في شرح القامات: وإإغا قیل: الشعر دیوان العرب. لاتم کانوا 
یرجعون إليه عند اختلافهم في الأنساب والحروب. ولاه مستودع علمهم وحافظ 
ادابهم و معدن آخبارهم. وطذا قیل: 

الشعر يحفظ ما أودى الزمان به والشعر أفخر ما نی عن الکرم 

لولا مقال زهير في قصائده ماكنتٌ تعرف جوداً كان في هر ما 

وقال السيوطي: «قال أبو عبيد في فضائله: حدّئنا هشم, عن حسين بن 
عبدالرهن. عن عبدالله بن عبدالّه ين عتبة. عن ابن عباس: ان کن يسأله عن 


۱- الرافعي, تاريخ آداب العرب. ج .١‏ ص ۳۵۱. 
۲- الزركشي. البرهان. ج .١‏ ص ۲۹۳. 

۳- السيوطي. المزهر. ج ۱ ص ۳)1. 
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القران فینشد الشعر. قال آبو عبيد: یعنی كان یستشهد به على التفسیر»(. 

وقد اشتهرت مسائل نافع بن الأزرق وصاحبه نجدة بن عویر اللذین قالا لابن 
عباس: إنا نريد ان نسالك عن اشیاء من كتاب الله فتفسّرها لنا وتاتينا بمصادقه من 
كلام العرب. فان الله إغا أنزل القرآن بلسان عربي مبین. فقال ابن عباس: سلاني عب 
بدا لکنا. فسأله نافع عن آيات شهيرة من القرآن, وكان سؤاله ‏ بحسب الظاهر عن 
غریب الکلم فیهاء فکان ابن عباس یجیبه بالعنی. تم يطلك نافع الدلیل, فیجیبه ابن 
عباس بالشاهد من شعر العرب... وقد نقل الا جوبة والشواهد. مخرجة. السيوطي في 
اتقانه الا آحد عشر سوال!۲. 5 

ویبدو أنّ الرجوع إلى الشعر والاستشهاد به كان شائعاً لدی الصحابة والتابعین, 
إلى الدرجة التى آثارت حفيظة البعض من التأخرین عنهم. فقد جاء فى الاتقان: قال 
او ار قد جاء عن الصحابة والتابعین كثيراً. الاحتجاج على غريب 
القرآن ومشكله بالشعر. وأنكر جماعة لا علم هم على النحويين ذلك. وقالوا: إذا 
فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآن. وقالوا: كيف يجوز أن يحتج بالشعر على 
القرآن. وهو مذموم في القران واحدیث؟ 

قال: وليس الأمر كا زعموه من أن جعلنا الشعر أصلاً للقرآن. بل أردنا تبيين 
احرف الغريب من القرآن بالشعر, ان الله تعالى قال: «اّا جعلناه قرآناً عربياً) 
(الزخرف/ ۳). وقال: #بلسان عربي مبين 6 (الشعراء/ 101568 . 

واللجوء إلى الشعر. في اللغة والنحو. عاد سنة ف عمل اللغويين والنحويين. وهو 
ما يسمّى ب (شعر الشواهد). حاجتهم إليه فى تفسير الغريب وبيان مسائل النحو, 
ورجوعهم في ذلك من باب الرجوع إلى المتخصص والعالم في فن من الفنون, دون 


. ۱۱-۳۸۳ السيوطى. الاتقان. ج ۱. ص‎ ١ 
.۲۸۱ ص‎ .١ المصدر نقسه, ج‎ ٣ 
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اشتراط الايمان والعدالة ف ذلك. لذا قال الشيخ عر الدين بن عبدالسلام ف فتاواه: 
«أعتمد ف العربية على آشعار العرب. وهم كفار, لبعد التدليس فيها. کا اعتمد ف 
الطب وهو فى الأصل ا عن قوم کفار لذلك»)'. 

1 الاستشپاد لایکون کل شعر. ونا بستشهد باشعار الطبقتین من 
الجاهليين والخض مین -منهم الذين آدرکوا الاسلام - واختلف في الاسلامیین کجریر 
والفرزدق, وأكثرهم على جواز الاستشپاد بآشعارهم. آمّا الولدین. وقد يقال شم 
المحدّثون, وهم من بعدهم إلى زماننا كبشار بن برد وغيره. فلا يحتج بشعرهم!". 

ووقع في كلام الزخشري وغيره الاستشهاد بشعر أبي قام. بل في الإيضاح 
للفارسي. ووجّه بأن الاستشهاد بتقرير النقلة كلامهم وأنه لم يخرج عن قوانين العرب. 

وقال ابن جني: يستشهد بشعر المولدين في المعاني كما يستشهد بشعر العرب في 
الالفاظ ۳۱ 

وقد وجّه الزخشري استشهاده المتكرر بشعر أبي تمام» وخالفته للغویین الذین 
(حبيب بن اا «وإن كان حدّناً لا بستشهد بشعره في اللغة فهو من علاء العربية 
فاجعل ما یقوله عتزلة ما یرویه, الاترئ الل قول العلیاء: الدلیل عله بیت اة 
فيقتنعون بذلك لو وقهم بروايته وإتقانه»!. 

وعلى أيّ حال فقد استشهد بالشعر في التفسیر غالب الفشرین, سواء في ترجیح 
القراءات. أو معرفة الغريب ومفردات الألفاظ. أو فى الاعراب والشحوء وکذلك فى 


.۱1 ۰ السیوطی, المزهر, ج ۱ ص‎ ١ 

۲ - الرافعي, تاريخ آداب العرب. ج ۱ ص ۳۵1. 

۳- السپوطي, المزهر. ج ۱, ص .۵٩‏ 

4 - الزمخشري. الصدر السابق, ج ۱. ص ۰۸۷ (البقر: / ۲۰). 
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بيان اعجاز القرآن في فصاحته وبلاغته. وتجد ذلك موزعاً في أجزاء التفاسير, 
فراجعها(۱. 

بق آمر وهو أنّ الوضع دخل على الشواهد الشعرية. إلا أنه لم يكن في الجاهلية 
لان شعراء‌هم متوافرون, إلا أن المتأخرين من النحويين ربا وضعوا أشعاراً كشواهد 
لآرائهم. وقد توضع على فحول الشعراء قصائد لم یقولوها. أو یزیدون في قصائدهم 
التي تعرف م. ویدخلون من شعر الرجل في شعر غيره. فتختلط آشعار القدماء ولا 
الصحیح منها الا عند عالم ناقد!". 


ثالثاً - القرآن الكريم : 

نزل القرآن بلسان العرب وعلی قواعد لفتهم وأصول تعبيرهم. قال تعالی: وما 
آرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين هم ... € (إبراهيم / 4 وقال تعالی: «قرآناً عربياً 
غير ذي عوج € (الزمر/۲۸), ولکن هذا لاینع أن يكون للقرآن مراداً خاصاً من کلماته 
واياته. کا هي العادة من کل کتاب بولف في شان من الشوون إذ قد يحمل 
مصطلحات متداولة في اللغة ولکن يراد بها عناية خاصة تتعلق بذلك الفن, أو تلك 
الصنعة, وعادة ما يبيّن المؤلفون مرادهم من تلك الصطلحات إن لم تكن شائعة. وقد 
یذکرون تعاریفها رغم تداوها تذكيراً للقاری وتسهيلاً عليه لفهم مطالب الکتاب. 

والقرآن الكريم الذي كان «تبياناً لكل شيء » (النحل/ ,)۸٩‏ فان من الطبيعي أن 
يكون مبيّناً نفسه. فهو کا يقول الامام علي: «ينطق بعضه ببعض, ويشهد بعضه على 
بعض. ولا يختلف ف الله ولا يخالف بصاحبه عن الّه»۳۱. 


۱- آنظر علی سبیل الثال: مجمع الببان للطبرسي. ج ۱» ص ۲۲. ۲۳. ۶ ۷.... تفسير القرطبي. 
جاص كل لل ۰۱۰۰۹۷ ۱۰۲ 21ل 

۲ - الرافعى. تاريخ اداب العرب. ج ۱. ص ۳۹۶. 

7“ الشر يف الر ضي. هج البلاغة, المخطبة ۱۳۲۲. 
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ولذا انق الفشرون على أنّ «القرآن يفسّر بعضه بعضاً»(, «فا أجل في مکان 
فقد فصل في موضع آخر وما اختّصِرَ في مكان فإنّه بط في آخر»”". 

ومعرفة الكلام بالقرائن المقالية والحالية من خلال نفس كلام المتكلم وسیاق 
کلامه, أمر عرفي وعلمي وجار في سائر الكتب والمقالات, ولكنّه في القرآن مقدّم على 
غيره لأنه #کتاب أحكنت آياته م فضّلت من لدن حك خبير » (الفل/1)» وهو 
«يشهد بعضه على بعض». لذا قال المفسّرون: «إذا دل موضع من القرآن على المراد 
بموضع آخر حملناه عليه ورجّحنا القول بذلك على غيره من ال قوال»۳. 

وف الرجوع إلى القرآن. كمصدر لغوي, لعرفة معاني كلاته وآياته. فائدة أساسية 
أخرى. وهي أنّ الکلیات. كثيراً ما تتغيّر معانيها بمرور الزمان, ولابدٌ في التفسير من 
الرجوع إلى معاني الكلمات في عصر الغزول. وهذا ما يكن أن نستفيده من نفس 
القر آن(*, 

والرجوع إلى القران. کمصدر لغوي لفهم کلامه, يترجّح على غيره من الصادر. 
لا من حيث الشرف والعلوٌ والتقدیس فحسب. بل من جانب الفن والصنعة. وذلك 


من عدة جهات: 
1 فصاحة اللغة في القرآن: 


فقد أجمع الناس جميعاً أنّ اللغة إذا وردت في القرآن فهي آفصح من غير القرآن, 
لا خلاف فى ذلك/. 


۱- الزمخشري. المصدر السابق. ج .١‏ ص۰1 ). 
۲- الزركشي, البرهان. ج ۲. ص ۱۷۵. 

۳- ابن جزي الكلي, الصدر السابق. ج ۱. ص 4. 
؟- محمد رشید رضا. المنار. ج .١‏ ص ۲۲. 

۵ - السيوطي. المزهر. ج .١‏ ص ۱۲۳. 
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والقرآن کتاب العربية الأوّل. لذا فهو مقدّم على غيره لفهم لغة العرب فضلاً عن 
كلامه. فهو قد «نزل بأفصح اللغات»( في زمن أفصح العرب وتحدّاهم أن يا توا بمثله. 
وعجزوا يوم كانت لغتهم في نضارة شبابها وی عرّ بلاغتها وبيانها. 

م ان للعرب فى ااا خاصة بهم «وقد جاء القرآن بجميع هذه 
الستن لتكون حجة الله عليهم. ولثلا يقولوا: إنما عجزنا عن الاتیان بمثله لأنّه بغير 
لغتنا. وبغير السئن التي نستنهاء فأنزله جل ثناؤه با حروف التي يعرفونهاء وبالسنن 
التي يسلكونها من أشعارهم وخاطباتهم, ليكون عجزهم عن الإتيان بمثله أظهر 


واشعر»(". 


ب) عربية كلمات القرآن: 

ليس في کتاب الله سبحانه ‏ شيء بغير لغة العرب. لقوله تعالی: نا جعلناه 
قرآناً عرباً 4 (الز خرف / ۳). وقوله تعالى: #بلسان عربي مبەن € (الشعراء/ ۳۱)۹۵. 

نعم في القران کلیات بلغات العجم. منها سريانية ورومية وفارسية وحبشية. 
ولکنها معّبة, كما يقول آبو عبیدة: «وذلك أن هذه الحروف أصوها عجمية. كما قال 
الفقهاء. إلا نّا سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها. وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى 
ألفاظها. فصارت عربیة. م نزل القران وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب. فن 
قال عربية فهو صادق, ومّن قال عجمية فهو صادق»(*. 

وذهب الطبري إلى أنّ: هذه الامثلة المنسوبة إلى سائر اللغات انا افق فيها أن 
تتوارد اللغات فتكلّمت العرب والفرس والحبشة بلفظ واحدا". 


۱- الطبري. المصدر السابق, ج ۷. ص ۰۱۳۷ ( يونس / ۲۵). 
۲ - السیوطی, المزهر. ج ۱. ص ۳۲. 

۳ الصدر نفسه. ج .١‏ ص۲۱ 

6 المصدر نفسه. ص ۴۱۹ 


۵ - الطبري. المصدر السابق. ج١.‏ ص ۲۰ -۲۲. 


ولکن ذلك وإن كان عکناً في بعض الكلمات. ویوجد مثیله في سائر اللغات. إلا أنّ 
اد تكون تلك الكلمات التي ذكرها العلماء وذكروا جذورها اللغوية غير 
المربية. وذ کروا شرائط وحروفاً مح فیها دون افر هن الستبعد أن تکون 
تلك متواردة في اللغات مع العربية, ونما هي كلمات منتقلة من لغة أخرى. وهذه حالة 
طبيعية تقع لسائر اللغات. وإنا تتميز اللغات القويّة بقدرتها على هضم المعاني 
والأسماء الستجدة وصبّها في قالب لغتهاء با لايحس معها غرابة ولا استيحاش. وهو 
أمر وقع في العربية. لان العرب کانوا قوم تجارة یسافرون غالا وجنوباً ويختلطون مع 
غيرهم. قال ابن عطية: «كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم مخالطة لسائر 
الألسن بتجارات, ورحلتي قریش, وبسفر مسافرين... فعلقت العرب بهذا كلّه ألفاظاً 
أعجمية غيّرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت في تخفيف ثقل العجمة, 
واستعملتها في أشعارها وحاوراتها. حتى جرت مجرى العربي الفصيح. ووقع بها 
البیان, وعلى هذا الحد نزل القران. فان جهلها عريي فكجهله الصري با في لغة غيره. 
وكا لم يعرف ابن عباس معنى (فاطر) إلى غير ذلك... فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ 
ها في الاصل أعجمية. لكن استعملتها العرب وعرّبتها في عربية بهذا الوجه»!". 

أا كيف تأخذ هذه الكلمات الغريبة موقعها في العربية وكيف يتعامل معها في اللغة 
الجديدة؟ قال السيوطي: «قال أبو حيان في الارتشاف: الأسماء الأعجمية على ثلاثة 
أقسام: قسم غيّرته العرب وألحقته بكلامهاء فخکم أبنيته في اعتبار الأصلي والزائد 
والوزن. حكم أبنية الأسماء العربية الوضع» نحو درهم ويهرج. 

وقسم غيّرته وم تلحقه بأبنية كلامها. فلا يعتبر فيه ما يعتبر في القسم الذي قبله, 


نحو أجرء وسِفْسِير. 


.۲۷۰ ص‎ ,١ السيوطي. المزهر. ج‎ ١ 
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وقسم ترکوه غير مغيّر. فا لم یلحقوه بأبنية کلامهم لم يُعد منهاء وما ألحقوه بها عدّ 
منهاء مثال الأذل: خراسان, لا یثبت به فعالان. وال الثانی: حرم الى بشلم. 
وكركم آحق بقمقم»(۱, 

وقد ذكروا من الکلیات المعربة في القرآن: الطور: جبل بالسريانية. وطفقا: أي 
قصدا بالرومية. والقسط والقسطاس: العدل بالرومية. و إا هدنا إليك » (الأعراف/ 
۲ تبنا بالعبرانية. والسجل: الكتاب بالفارسية, والرقیم: اللوح بالرومية. والمهُل: 
عكر الزيت بلسان أهل المغرب, والسندس: الرقيق من الستر بالهندية, والاستبرق: 
الغليظ بالفارسية بحذف القاف, والري: النهر الصغير باليونانية, وطه: أي طأيا رجل 
بالعبرانية, يعمر: أي ينضج بلسان أهل المغرب. سینین: الحسن, بالنبطية. المشكاة: 
الكوّة بالحبشية... ال" 

وجعل الزركشي, الإعجاز والتحدّي بالقرآن, دليلاً على عربیته, إضافة إلى ما ورد 
فى ذلك من ايات, قال: «لأنّ الله تعالى جعله معجزة شاهدة لنبيّه. عليه الصلاة 
والسلام. ودلالة قاطعة لصدقه. وليتحدّى العرب العرباء به. ويحاضر البلغاء 
والفصحاء والشعراء بآياته. فلو اشتمل على غير لغة العرب لم تكن فائدة...(۳. 

وإذا علم ذلك. كان الرجوع إلى لغة القران, كمصدر للعربية. واستقصاء معانی 
كلا تندمن خلال | بان آمرا صخا واا دونش او ةم عة يعن 
مفرداته. فهي معرّبة ويمكن معرفة معانيها فى نفس حوزة اللغة العربية, وكتابها الأوّل: 
۱ . 


۱- السیوطی. ا مزهر. ج ۱. ص ۲۷۰. 
۲- الزرکشي. البرهان. ج ۱. ص ۲۸۸. 
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ج) موافقة القران لقواعد اللغة العربية: 

جاء القرآن فى أفضل عهد العرب بلغتهم وتحدّاهم أن يأتوا بمثله. وقد جاء باعلی 
مراتب الفصاحة والبلاغة والنظم. فأذعن سلاطين اللغة لقوة منطقه وجزالة لفظه 
وحال تعباره ودقة قصده ... 

ولقد كانت لغة قريش کما قال ابن خلدون -: «البعيدة عن بلاد العجم من کل 
جھاتہا»'. 

وقال أبو نصر الفارابي في أوّل كتابه المسمّى بالألفاظ والحروف: «كانت قريش 
أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق وأحسنها 
مسموعا وأیینها ابانة عبا ف اللفس...»(۲. 

وقد بلغت لغة الحجاز تلك الفصاحة. حيث خلت من مستقبح اللغات ومستهجن 
الألفاظ. ولقد صادف القرآن هذه اللغة الراقية الْهذبة فزاد من ترقيتها وتهذيبها!”. 

إلا أنه بعد تقدّم الزمن, واختلاط العرب بغيرهم وتداخل لغتهم مع سائر اللغات 
الت وردت إلہم أو صاروا إلها... کل ذلك وغيره اضعف مستوى فهم اللغة عند قوم 
وام بعض معانيها عن البعضء فكان قصورهم في ذلك 5 «وقفوا عن الوصول في 
بعض ما في القران الكريم من فرائد البراعة وفوائد البلاغة حتی صار يلوح من 
تردّدهم أن ذلك مخالف لقواعد اللغة العربية. فاغتنم أعداء القرآن من ذلك فرصة 
الاعتراض... ومن شواهد ذلك أن كثيراً من جازات القرآن واستعاراته الواضحة 
العلاقة والفائقة في لحاظ التشبيه ومرمى الإشارة, والمؤيّدة بأحكام العقل ومحكمات 
الکتاب... هذه الاستعارات التى كانت من آزهار الأدب العربى الغريزي. حين ما 


۲- د. صبحي. الصالح. دراسات في فقه اللغة. ط 4. بير وت. دار العلم للملايين. ص .١١١‏ 
۳- نقله عنه السيوطي في المزهر. ج .١‏ ص ۲۱۱. 
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كان روضه زاهياً, عادت بعدما ذوى خیله معركة للآراء. وهدفاً للجحود. وان 
حامت عنها حکات الكتاب ونص‌تا البراهين العقلية فى تقديس الله وتفرّده 
بالکال»۱. 

والقرآن. كما هو فى بلاغته. کذلك في نحوه وإعرابه. فالقرآن اكد فصاحة لغة 
قریش -وقد نزل چا دی قبن جر اا الاغزابية»وخلد هذه القواعد فی آباته, إذ 
جاء القران على لغة قریش النالية الادبية» فلولا القران ما اجتمع العرب على لغته. 
ولکان مصير العربية إلى العفاء لا حالة. فالقران حفظ للعربية شبامهاء إذ نزل وهي في 
آتون قوتها وفائهاء وکان من تأثير القرآن فى اللغة: إقامة أدائها على الوجه الذي 
نطقوا به, وتیسیر ذلك لأهلها في کل عص وان ضعفت الأصول واضطربت الفروع. 
بحيث لولا هذا الکتاب الكريم لما وجد على الارض اسود ولا أحمر یعرف البوم ولا 
قبل الیوم كيف كانت تنطق العرب بالسنتها وکیف تق أحرفها ونحقق مخارجها!". 

قال تعالى: ولقد ضربنا للنّاس في هذا القرآن من کل مثل لعلهم يتذكّرون قرآناً 
عربیّاً غير ذي عوج لعلّهم يتقون € (الزمر /۲۷ و ۲۸). 

إذن. لایکن أن نجد تعارضاً بين نصوص القرآن وقواعد اللغة. بل إن قواعد اللغة 
تشتق من القرآن وتبنى علیه. 

نعم. قد يختلف اللغویون والمفسّرون فى توجیه النص القرآنی لغوياً وإعرابياً 
فيفسّرونه:بوجوه مختلفة: وياوّلونه بعدّة أشكال من النحو, وهذه الوجوه وتلك 
الأعاريب في نطاق اللغة ولا تخالف قواعدها. ثم ان الاختلاف عند اللغويين 
والمفسّرين لا فى كلام الله تعالى. 

واذا ثبت النص القر ان وجب على العلماء اتباعه ف اللغة والاعراب لا العكس, 


.53 البلاغی, الصدر السابق» ج۱. ص‎ -١ 
۰۸۱-۷۸ باختصار عن: اعجاز القرآن للرافعی. ص‎ -۲ 
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«وکان القران هو الحكم غل علاء النضو وما را من قواعد. ووجب أن برجعوا 
هم بقواعدهم إليه. لا أن نرجع نحن بالقرآن إلى قواعدهم الخالفة نحکنها فيه. وإلا 
كان ذلك عكساً للآية وإهمالاً للأصل فى وجوب الرعایق. 


د) معرفة الألفاظ الاسلامية: 

من الطبيعي أن يأتي الدين الجديد بعان جديدة. یتعلق قسم منها بالعقائد 
والفاهیم. وأخری بالتکلیف والحکام, ومن الطبيعي اا آن یستفید الاسلام - 
وقد نزل کتابه بلغة قومه - من کلمات وألفاظ نفس الناس الضاطبین. ويتوسّع في 
معانها لیستوعب مفاهیمه ومعانیه الجديدة. وهذا یرجم من جهة إلى مداراة القوم 
وطريقة تفاهمهم من جهة. وإلى التزامه بلغة كتابه المعجز وإثبات قدرة بیانه وعظم 
بلاغته من جهة أخرى. 

وهكذا برزت ألفاظ معان شرعية (إسلامية) منتقلة من معانيها اللغوية الوضوعة 
هاء قال ابن فارس: «فكان مما جاء في الإسلام: ذكر المؤمن, والسلم, والكافر, 
والمنافق. وأنّ العرب إا عرفت المؤمن. من الأمان والإيمان. وهو التصدیق, ثم زادت 
الشريعة شرائط وأوصافاً بها سمّى المؤمن بالإطلاق مؤمناً. وكذلك الإسلام والمسلم, 
نما عرفت منه إسلام الشيء تم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء. وكذلك كانت 
لاتعرف من الكفر إلا الفطاء والسّتر. فأمًا المنافق فإسم جاء به الاسلام لقوم أبطنوا 
غير ما آظهروه. وكان الاصل من نافقاء البربوع, وام يعرفوا في الفشق الا قوهم: 
َسَقَتٍ الوُطَبَة. إذا خرجت من قش‌ها, وجاء الشرع بأنّ الفسق: الإفحاش فى 
الخروج عن طاعة الله. 

وما جاء من الشرع: الصلاة, وأصله فى لغتهم: الدعاء. وقد كانوا عرفوا الركوع 
والسجود. وإن لم يكن على هذه اطيئة... قال: وعلى هذا سائر ما تركنا ذکره من 


.1۲۰ ص‎ .١ الزرقاني. مناهل العرفان, ج‎ - ١ 
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العمرة والجهاد وسائر آبواب الفقه. فالوجه في هذا إذا سئل الانسان عنه أله یقول: في 
الصلاة اسیان: لفوي, وشرعي, ویذکر ما کات العرب تعرفه. ع جاء الاسلام به, 
وهو قياس ما ترکناه ذکره من سائر العلوم کالنحو والعروض والشعر. كل ذلك له 
اسمان: لغوي. و صناعي ...۱. 

ومن هنا كان لابدٌ ‏ لفهم العانی امحديدة للمصطلحات القرانية - من الرجوع إلى 
القران ف و ف اة میا واه ارد هة اللططلحعات الشر عه عمونا: 
فيرجع في ذلك إلى القرآن والسنّة. كليهراء لأن رسول الله (ص) نقل كثيراً منها. من 
اللغة إلى الشرع”". 

بقيت 58 

أوّلاً: إِنّ الألفاظ لاتخرج بهذا النقل من أحد قسمي كلام العرب. وهو الجاز. 

ثانياً: لیس من ضبرورة النقل آن یکون من جميع الالفاظ وانا يكون على حسب 
ما يقوم عليه الدليل. 

ثالثاً: وق النقل من الشارع في الأسماء دون الأفعال واحروف فلم يوجد النقل 
فیهیا بطريق الأصالة بالاستقراء. بل بطريق التبعية. فان الصلاة تستلزم صلی(۳. 

رابعا: اختلف في أنّ العاني الشرعية. كالصلاة مثلا هل هي نقل أم تخصیص؟ 
فقد قبل إن هذا ليس بنقل بل هو تخصیص لائه یطلق على الذکر والدعاء في مواضع 
E‏ 

خامسا: إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لعنی, وفي الشرع لمعنى. حمل على عرف 


۲- السیوطی, الزهر. ج ۱. ص ۲۹۸. 
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الشرع. لاه طاری على اللغة, ولأنّ القصد بیان حکم الشرع. فا لحمل عليه أولى7". 

فاذا قرآنا «وأقيموا الصّلاة... 4 (لبتر:/۲, فنحمل الصلاة فيها على العنی 
الاصطلاحي في الشرع. وهو الصلاة المفروضة, ولا حمله على معناها اللغوي. وهو 
الدعاء. 


رابعا - النىّ (ص): 
۱ 2 ف ل ۳ ان 0 ت 

قال تعالى: «#وانزلنا اليك الذکر لتبين للناس ما نزل البهم ولعلهم یتفکرون 4 
(النحل / 41). 

فکانت مهمّة الرسول (ص) الاولی: تبيين القرآن الكريم للناس, بکل ما تحمله 
كلمة البیان من معنی, سواء كان عل مستوی: بیان الیصمل وتوضیح الشکل, أو 
تخصیص العام وتقييد المطلق. أو بيانه لسائر الأحكام التى وردت فى القرآن... 

لذا فان الرجوع إلى رسول الله (ص) في التفسير. وهو الطراز الأول" يشمل كل 
ما تشمله كلمة التفسير من مقدّمات ونتائج, ومن ذلك فهم لغة القران وغريب 
مصطلحاته. وللبحث مقدمات ومتعلقات. أهمها: 


أ) فصاحة النى (ص) وبلاغته: 
قال السيوطي: «أفصح الخلق على الإطلاق سيّدنا ومولانا رسول الله (ص) حبيب 


رب العالمين جل وعلاء قال رسول الله (ص): (أنا أفصح العرب). رواه أصحاب 
۶ 2 ع ۶ 9 
الغريب. ورووه ابضا بلفظ: (انا افصح من نطق بالضاد بيد الي من فریش):..:وزوی 


۱- الشيرازي. المصدر السابق. ص .٠١‏ 

؟ - الذهي. التفسير والمفسرون. ج .١‏ ص 05. 
۳- الزركثي. البرهان. ح ۲. ص۱۵1 
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البييق في شعب الإيمان عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي, أن رجلاً قال: يا 
رسول الله! ما أفصحك. فا رأينا الذي هو أعرب منك. قال (ص): (حق لي. فإغا 
أنزل القرآن على بلسان عربي مبين). 

وقال الخطابي: إعلم أنّ الله لا وضع رسوله (ص) موضع البلاغ من وحيه. ونصبه 
منصب البيان لدينه. اختار له من اللغات أعربهاء ومن الألسن أفصحها وأبينهاء 7 
آمده بجوامع الكلم... ومن فصاحته أنه تکلم بألفاظ اقتضيها لم تسمع من العرب قبله 
ولم توجد في متقدّم کلامهاء كقوله: مات ثف آنفه, وحِيَ الوطیس, ولا یلع الومن 
من جُځرِ مرّتين. في ألفاظ عديدة تجري جری الأمثال. وقد یدخل في هذا إحداثه 
الأسماء الشر عیة»(۱. 

ولیست ف: بلاغة الرسول (ص) وفصاحته, أيّة غرابة, فقد تهيّأت له کل 
مستلزمات الكمال اللغوي فى بیئته وظروف نشأته. قال الرافعي: «ولا يذهينٌ عنك 
أنّ للنشأة اللغوية في هذا الأمر ما بعدهاء وان أكبر الشأن في اکتساب النطق واللغة: 
للطبيعة وا مخالطة والحاكاة. م۶ ما يكون من سمو الفطرة وقوتها. فإغا هذه سبيله: يأتي 
من ورائها وهي الأسباب إليه. وقد نشأ النبيّ (ص) وتقلب في أفصح القبائل 
وأخلصها منطقاً وأعذبها بيان فكان مولده في بني هاشم, وأخواله في بني زهرة, 
ورضاعه فی سعد بن ان بكر. ومنشؤه في قریش, ومتزوّجه في بني أسد. ومهاجرته 
إلى بنى عمرو. وهم الأوس والخزرج من الأنصار, م بخرج عن هؤلاء في النشأة 
واللغة, ولقد كان في قريش وبني سعد وحدهم ما يقوم بالعرب جملة. ولذا قال (ص): 
نا أفصح العرب, بيد آني من قريش ونشأت في بني سعد بن بكرء وهو قول أرسله في 
العرب جميعاً. والفصاحة أكبر أمرهم والكلام سيّد عملهم. فا دخلتهم له حميّة, ولا 
تعاظمهم. ولا ردّوه. ولا غضوا منه. ولا وجدوا إلى E‏ ولا آصابوا للتهمة 


۱- السیوطی, الزهر. ج ۱. ص ۲۰۹. 
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غل طويقاءزو لق كان فينم أفصح منه لعارضوه به ولاقاموه في وزنه, تم حعلوا من 
ذلك سببا لنقض دعوته والانكار علیه... »'. 

فا حيط الذي ترعرع فيه الرسول (ص) وفيه نمت ملكاته اللغوية. كان حيط 
بلاغة وفصاحة بالبدهية والسليقة. قال آبو نص الفتاراق فى أوّل کتابه الملسجى 
بالألفاظ والحروف: «کانت العرب آجود العرب انتقاداً للأفصح من الألفاظ, وأسهلها 
على اللسان عند النطق, E‏ مسموعاء وأبینها ابانة عبا فى اللفس, والذین عنهم 
ارت و ات وغ أخلالسان ن العربي من بين قبائل العرب. هم قیس, 
زوسن کک اک اد وع الكل بق ار 
وفی الاعراب والتصر یف ...»! 


ونقل ابن فارس في فقه اللغة. عن إسماعيل بن أبي عبدالله. قال: «أجمع علاؤنا 
كلام العرب. والرواة لاشعارهم. والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحاهم أن قريشاً أفصح 
لعرب ألسنة وأصفاهم لغةء وذلك أنّ الله اختارهم من جميع العرب. واختار منهم 
حمداً (ص). فجعل قريشاً فطان خرّمه. وولاهم بيته. فكانت وفود العرب من 
حجّاجها وغيرهم يدون إلى مكة للحج, ويتحاكمون إلى قریش, وكانت قريش. مع 
نصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنهاء إذا أتتهم الوفود من العرب تخيّروا من كلامهم 
رأشعارهم أحسن لغاتهم وأصن کلامهم. فاجتمع ما تخيّروا من تلك اللغات إلى 
سلائقهم التي طبعوا عليها. فصاروا بذلك أفصح العرب. ألا ترى أَنْك لاتجد في 
کلامهم: عنعنة كَيمء ولا عجرفية قيس, ولا كشكشة أسد, ولا كسكسة ربيعة, ولا 


' - الرافعي. تاريخ اداب العرب. ج ۲. ص 187. 
"- السيوطي. المزهر. ج١.‏ ص ۲۱۱. 
١'-المصدر‏ نفسه. 
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ویک في بلاغة الب (ص) وفصاحته أنه الخريج الأوّل والأكمل لدرسة القران: 
مفخزة الفريية ا رل :الى ل بفویبیانه ی با ودا كان اوق جوا بان سا دی 
رسول آلإ ما آفصحك. فا رايا الذي آعرب منك. آن قال (ص): حق ل فاغا اول 
القران على بلسان عربي مبين!". 


ب) مرجعية الني (ص) في اللغة: 

فضلاً عن فصاحة الب وبلاغته في حدّها الأعلى. كان ال (ص) حیطاً بلغات 
العرب ويزيد عليهاء فقد روي عن علي بن أبي طالب, قال: ما معت كلمة عربية من 
العرب إلا وقد سمعتها من الب (ص) وسمعته يقول: (مات حتف أنفه) وما سمعتها من 
عربى قبله. 

وتلك شهادة من: صاحب نهج البلاغة, واسأل به خبيراً 

وقد نقلت عن النىّ (ص) مفردات لغويّة. م تسمع من غيره. كا هم ذكروا أقوالاً 
للنىّ (ص) مبتكرة جرت جری الأمثال واحکم. وم تسمع من عربي قبله. مثل قوله: 
(لا ینتطح فيا عنزان), وقوله: (الآن حمِيَ الوطيس). وقوله: (لايُلدغ المؤمن من جخر 
مرّتين). وقوله: (الحرب خَدْعة). وقوله: (إياكم وخضراء الدّمن) فى ألفاظ كثيرة". 

ومن هنا يبرز الرسول (ص) كمصدر فذ. في اللغة والأدب. فضلاً عن موقعه 
لنبوي الکر نی تبلیغ الرسالة وهداية الا 


ج) مرجعية الني (ص) في معرفة الالفاظ الشرعية: 
قد سبق القول في أنّ كثيراً من الألفاظ قد نقلت في الاسلام. من معناها اللغوي 


۱- الصدر نفسه. ص .5١9‏ 
۲- السيوطي. الزهر. ج ۲, ص ۳۰۲. وانظر للمزید من آمثلة أسلوب کلامه (ص) وبلاغته: الرافعي. 


الصدر نفسه, ج ۲ ص ۳۲۶ 
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إلى معن شرعي, أعطاها بعداً خاصاء وکثر فیها الاستعمال حتی غلب العنی الشرعي 
على العنی اللغوي. مثل الصلاةء والصوم. واحج. والوّمن, والسلم. والكافر, 
واا 

فض هذه الالتاظ حواء القران ان عاقيا والرادا اضیطارها. وال یره 
خصوصاً ما يتعلّق منها بالعبادات والتكاليف قام ببيائها رسول الله (ص). وأعطاها 
حدودها التى عرّفتها وميزتها عن معناها اللغوي العام. 


د) الاستشهاد باحدیث فى اللغة والنحو : 

نقل الزرکشی, عن أبي نصر القشيري. من قوله في تواتر القراء‌ات ووجوب قبول 
با تسا وإذا ثبت شو عن الم )فن رد ذلك فكاغا رد عل الو هذا 
مقام حذور, لا يقلّد فيه أَمُة اللغة والنحوء فان العربية تلق من النی (ص) ولا يشك 


أحد فى بلاغته ...۲۳۱ . 


وهذا آمر مسلم. فإنّ النئ (ص) إمام العربية. جاء بمعجزة العربية: القرآن, ونشأ 
في أفصح العرب. وأكثرهم بلاغة, ولكن هناك 5 أولذك التروه عه عضن 
اللغويين والنحويين. وهي: 
أو لاد من الت من صدور الحدیت عن الرسول (ص). قال الزرکشی: 
«لطالب التفسیر مآخذ كثيرة. أتهاتها أربع. الأولى: النقل عن رسول الله (ص) وهو 
الطراز الأول لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع فإنّه کثیر ...»۳۱ 

وضرورة التثبّت من صدور الحديث, سواء من حيث السند, أو من حيث التن, 
هر لازم للاستدلال بالسنّة سواء على صعيد الأحكام أو في التفسير. وسنأتي على 


۱- الصدر نفسه. ص ]۹ ۲. 


۲- الزرکشي. البرهان, ج ۲. ص ۱۲۷. 
۴ المسد تشه من ۱۵ 
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بحئه لاحقاً فى باب النقد بالسئّة. 


ثانیا: قد عرف ف باب احدیث قول آکثرهم بجواز: الرواية بالعنی(۱» ومن هنال 
تشون یو أو عمش اه انتری عل الخ وال با دیا شال ان 
ليس كلّ ما يروى على أله حديث یکون من کلام الب (ص) بألفاظه وعباراته. بل 
من الأحاديث ما يروى لتکون آلفاظه أو بعضها لمن أسندت إليه في النقل. 

وقد كان الأصل عند احدئین: أن يضبط الحدّّث معنى الحديث. فأمًا الألفاظ فنا 
ما يتفق لهم بنصه, وخاصة فى الأحاديث القصار وفي حکه وأمثاله (ص). ومنها ما 
لا يتفق. فیلبسه الراوية من عبارته, حتی قال سفيان الدوري: «إن قلت لكم ان 
أحدٌّئكم كا سعت فلا تصدّقونيء إغا هو المعنى»!". ۱ 

وتعوّض البغدادي. صاحب «خزانة الأدب» للاراء الختلفة في الاستشهاد بحديث 
الب (ص) في اللغة. قال: «وأمًا الاستدلال بحديث النی (ص) فقد جوّزه ابن مالك. 
وتبعه الشارح احقق!۳ في ذلك وزاد عليه الاحتجاج بکلام أهل البیت. 


وقد منعة ابن الضائء !ذا ۳۳ ا وسندهما أمران: 
آحدهما: أن الأحادیت ل تتقل, کا ينه من النی (ص) إواغا رویت بالعنی. 


وثانمیا: أنّ أئمة النحو المتقدّمين من البصریین لم يحتجّوا بشىء منه». 


١‏ - قال النواوي: وقال جمهور السلف وا خلف من الطوائف: جوز -الرواية -بالعنی في جميعه إذا قطع بأداء 
العنی. وهذا في غير الصنفات ولا جوز تغيير تصنيف وان كان بمعناء. أنظر: السيوطي. تدريب الراوي في 
شرح تقر بب النواوي. ص ۳۰۲. 

۲ - الرافعي. تاريخ اداب العرب. ج ؟. ص ۳۲. 

۳- هو الرضي: صاحب شرح الكفاية. 

- هو آبوا لسن بن الضائع هر لسرم ادل 

۵ - التوفی سنة ۵ ۷6ه. مؤلّف: شرح التسهيل. 


ای الغا ین الد وم من هل العلا الور اون 
على تقدیر تسلیمه بان لنقل بالمعنى نا كان في الصدر الأول قبل تدوینه في الکتب 
وقبل فساد اللغة. وغایته تبدیل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به بلا فرق على أنّ اليقين 
غبر شرط. بل الظن کاف. 

ورد الثاني: بأنّه لایلزم من عدم استدلاهم بالحديث عدم صحّة الاستدلال به. 
والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه. ويلحق به ما روي 
عن الصحابة وأهل البيت كما صنع الشارح المحقق'. 

وينقل البغدادي عن الشاطبي ریا وسطأ بين الفریقین, فيقسم الحديث إلى قسمين: 

١‏ - قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه. فهذا لم يقع استشهاد أهل اللسان به. 

۲ - وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص. كالأحاديث التي قصد بها 
بیان فصاحته ككتابه مدان, وكتابه لوائل بن حجر, والامثال النبويّة, فهذا يصح 
الان م 

وفي عصرنا الحاضر. أثيرت هذه المسألة, وقد ناقشپا مجمع اللغة العربية بمصر, 
وذهب إلى جواز الاحتجاج بالأحاديث وفق شروط معيّنة وهي: 

١-مايروى‏ بقصد الاستدلال على فصاحة النی (ص) مثل: (مات حتف أنفه), 
(حمِيَ الوطیس) وکذا آلفاظ القنوت. ۱ 

۲ - لا یحتجٌ في العربية بحديث لا یوجد في الکتب المدوّنة في الصدر الاوّل. 
کالصحاح وما قبلها. ومنها الأحاديث المتواترة. والمشهورة. والأحاديث المرويّة عن 
مصادر متعددة واللفظ واحد. 


۱- عبدالقادر بن عمر. البغدادی, خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب.ج ١ط‏ ١.بير‏ وت,دارصادر.ص ۵. 


۲ الصدر ره سه, ص ۱. 
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التي عزف وال E‏ هم لايجيزون الرواية الا باللفظ دون العنی(. 

ما المفسّرونء فإنّ الاستدلال بحديث الرسول (ص) في التفسير» هو الطراز الأوّل, 
عندهم, وما يثبت عنه فهو مقدم على سائر الاقوال, بلا خلاف عندهم» ولكن ما هو 
موقفهم بالاستشهاد به في اللغة. والنحو. 

ما اللغة فإن سيرتهم كانت على الاستدلال به, لأنّ احدیت بیان للقرآن, من خَيرِ 
1 وأفصح ناطق, وهل البيان إلا كشف المغطى من اللفظ وإيضاح المشكل منه. 

وأقدم من تعرّض هذا الموضوع بالبحث من المفسّرينء الطوسي» صاحب تفسير 
«التبیان». إذ اكد على أولوية الحديث النبوي وتقدّمه فى الاستدلال اللغوي. على 
الشعر وأقوال الأعراب, وانتقد بشدّة من يَدْدٌ ذلك. قال: «ولولا عناد اللحدین, 
وتعجيزهم. لما احتیج ال الااحتجاج بالشعر وغيره للشيء المشتبه في القران, 1 
غاية ذلك أن يستشهد عليه ببيت شعر جاهلىي. أو لفظ منقول عن بعض الأعراب. أو 
مثل سائر عن بعض أهل البادية. ولا تكون منزلة الب (ص) - وحاشاه من ذلك - 
أقل من منزلة واحد من هؤلاء. ولا ينقص عن رتبة النابغة الجعدي؛ وزهير بن كعب 
وغيرهم. ومن طرائف الأمور أنّ الخالف إذا أورد عليه شعر من ذكرناه. ومّن هو 
دونجم سکنت نفسه. واطمأن قلبه. وهو لایرضی بقول حمد بن عسبداله بن 
عبدالطلب. ومهیا شكٌ الناس في نبوته, فلا مرية في نسبه. وفصاحته, فإنّه نشأ بين 
قومه الذين هم الغاية اتر افا 58 البهم فى معرفة اللغة. ولو كان 
المشركون من قريش وغيرهم وجدوا متعلقاً عليه فى اللحن والغلط والناقضة. 
لتعلقوا به, وجعلوه حجة وذريعة ال اطفاء نوره وابطال آمره. واستفنوا بذلك عن 
تکلف ما تكلّفوه من الشاق فى بذل النفوس والأموال. ولو فعلوا ذلك لظهر واشتهر 

... وكيف يجوز أن يحتج بشعر الشعراء علیه, ولا يجوز أن يحتج بقوله عليهم وهل هذا 


ص ۲۱ ۲. 
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الا عناد حض. وعصبية صرف؟ وإنًا بحت علماء الوحدین بشعر الشعراء وکلام 
البلغاء. اتساعاً فى العلم, وقطعاً للشغب. وإزاحة للعلّة. ولا فکان يجب ألا يلتفت إلى 
جميع ما يطعن علیه. لانم ليسوا بان يجعلوا عياراً عليه بأولى من أن يجعل هو (ص) 
ا ع 

وتبعاً للطوسی, نجد تلمیذ مدرسته الطبرسی, یکثر الاستدلال باحدیث عل 
افا للقوید. با يويد عل انين روا كان مظنهااق احتجانیه وی ا 
اللغويّة, أمّا النحو فوارده قليلة 

يقول في تفسير قوله تبارك وتعالى: «الحمد لله ربٌ العالمين © في بیان معنى كلمة 
(لرب): وأمًا الب فله معان منها: 


السيّد الطاع. كقول لبيد: 

وأهلكن ونا رب كندة وابنه ور معَد بين خبتٍ وعرعر 

أي سيل کنده. 

ومنها: المالك. نحو قول النین (ص): (آرت غنم آم رب ایل)» فقال: من کل ما 
آتاني الله فا کثر وأطیب(۲ 


ویستشهد القرطي بأحاديث كثيرة عن رسول الله ١‏ ص) في غريب القران ومعرفة 
معاني الألفاظ, من ذلك في قوله تعالى: (وبعولتهن أحقّ برذهن » (البقرة /۲۱۸) فبيّن 
أن البعل معناه الزوجء وأنّ البعال معناه الجماع. إذ يقول رسول الله (ص) في أيام 
التشريق: (إنَّها ایام أكل وشرب وبعال)!". 


۷۲۳ ي الطيرسي ومنهجه في التفسير, 
ص ۳۲۱ 
۳- القرطبي. الصدر السابق, ج ۲ ص ۱۲۰ 
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ولا يقتصر القرطی على الاستشهاد بال حديث في معانی اقا هخا ینیب 
أيضاً في النحو. فى قوله تعالی: «هنالك دعا زكريًا ربّه قال رب هب لي من لدنك 
ذرَيّة طيّبة © (آل‌عمران/ ۸۳۸ قال: ونا أتت #طيبة > لتأنيث لفظ الذرية. كقوله: 

انوك اند ا اخ تفه الف الک 

فأتت (ولدته) لتأنيث لفظ الخليفة. وروی من حديث أنس. قال: قال النىّ (ص): 
(أي رجل مات وترك ذرّيّة طيّبة أجرى الله له مثل أجر عملهم ولم ينقص من 
أجورهم شيئاً)!" 

خاس ےا 

قال الزركشي في باب أحسن طرق التفسير: «أن تفسّر القرآن بالقرآن ... فان 
أعياك ذلك فعليك بالسنّة, فإنّما شارحة للقرآن وموضّحة له ... فان لم يوجد فى السنّة 
برجم إلى أقوال الصحابة, فإئَّم أدرى بذلك. لا شاهدوه من القرائن. ولا أعطاهم 
التاق" 

وقد عاش الصحابة فترة من تاريخ صدر الاسلام لم يكن العرب قد اختلطوا فيها 
بغبرهم. كا تم فى الفترة اللاحقة بعد الفتوحات ودخول القوميات الختلفة الاسلام. 
لذا فان الصحابة المعاصرين لنوت (ص) كانوا ‏ غالباً - يفهمون لغة القرآن التى نزل 
بها. كيف لا وهم الخاطبون به وقد عايشوا أجداث الدعوة واطلعوا على أسباب 
الفزول, ولذا كان برجم إلبهم في معرفة معانی القرآن والتفسير اللغوي له. والواقع أن 
ذلك یشکل مساحة كببرة عا روي عنهم من تفسير. 


قال السيوطي في باب (معرفة غريب القرآن): «وأولى ما يُرجع إليه في ذلك ما 


١-المصدر‏ نفسه. ج ۳. ص ۱۲۰ . وانظر: د. القطبى محمود زلط. القرطي ومنهجه في التفسير. ص ۲۹۲. 
۲ الزركشي. البرهان. ج ؟. ص ۸۷۱. 
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ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه, فائه ورد عنهم ما یستوعب تفسیر 
غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحیحة». 

ثم ذكر ما ورد عن ابن عباس, من طريق ابن أبي طلحة خاصة. وقال عنه: اه من 
21 الطرق عنه, وعليها اعتمد البخاري في صحيحه مرئباً على السور, ثم أعقب 
ذلك ما روي من مسائل نافع بن الازرق, التى اخرج بعضها ابن الأنباري في کتاب: 
الوقف, والطبرانی فى معجمه الكبير'". 

وف هذا البحث اور 


الأوّل: ان تفسير الصحابة اللغوي - با بلغنا عنهم - لم یستوعب كل القرآن كا 
أنّ الصحابة أنفسهم على اختلاف مستوياتهم لم یستوعبوا جميعاً کل العانی 
اللغويّة لکامل القرآن. ولذا قال السيوطي في نفس الباب. بعد ذکره حديثاً عن فضل 
اعراب القرآن: «الراد باعرابه: سعرفة معانی الفاظه, ولیس الراد به الاعمراب 
الصطلح عند النحاة, وهو ما يقابل اللحن, لأنّ القراءة مع فقده ليست قراءة ولا 
إعراب فيها. وعلی الخائض في ذلك التثبت والرجوع إلى کتب أهل الفن. وعدم 
المنوض بالظن. فهذه الصحابة ‏ وهم العرب العَؤباء. واصحاب اللغة الفصحی, ومن 
نزل القرآن علیهم وبلغتهم ‏ توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها. فلم يقولوا فيها 
شینأ(۳) 

ثم ذکر شواهد لذلك من توقف أبي بكر الصَّدّيق وعمر بن امخطاب في معنی الأب 
في قوله تعالى: وفاكهة وأباً» (عبس/۳۱). وعن ابن عباس قوله: کل القرآن اعلمه 
الا اربعا: #9غسلن ¢ (الحاقة/61), و«حناناً» (مريم/١١),‏ وظأوًاه» (هود/ 6 
و «الرّقم € (لکهف/٩)‏ وأنه | يكن یعرف ما فاطر فاطر 6 (ناطر/۱ وما «افتح > 


۱- السيوطي. الا نقان. ج ۱. ص ١7-787‏ 4. 


۳ الصدر نفسه, ج ۱. ص ۵1 ۲. 
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(الأعراف/ ۸۹ حتى عرف معناهما من بعض الاعراب(۱, 

وما تقل عن ابن غباس من معاق القران: وهی كدي الا أله قلين جدا تیه ال 
معاني القرآن. ولعلهم لم يكونوا بحاجة إلى بقية المعاني التي نحتاج إلى معرفتها اليوم» 
كا نم اقتصروا فيا ورد عنهم على المعنى اللازم المختصر المؤدّي. دون التوسع فيه. 

الثاني: إِنّ ما ورد عنهم. ومع صحّة السند الیهم. أو الوئوق بصدور الرواية عنهم, 
فهل هو من قبيل الرواية او الراي؟ 

فن المعلوم أله قد اختلف في حُجَّية تفسير الصحابي. قال الزرکشی: «إِنّ تفسيره 
عندهم بمنزلة المرفوع إلى النىّ (ص) كما قال احاکم في تفسيره. وقال أبو الخطاب من 
الحنابلة: يحتمل ألا يرجع إليه إذا قلنا أن قوله ليس بحجة». 

وصوّب الزركشي الأول لاه من باب الرواية لا الرأي". 

إلا أنّ هذا الامر لم يسلّم به من قبل آخرین, قال السيوطي, بعدما ذكر ما قاله 
الزركشي: «قلت: ما قاله الحاكم نازعه فيه ابن الصلاح وغيره من الستأخرین, بان 
ذلك مخصوص با فيه سبب الفزول أو نحوه. ما لا مدخل للرأي فيه. ثم رأيت الحاكم 
نفسه صرّح به في علوم المد فال ون ال قات تنس الحا واا من 
یقول: إن تفسمر الصحابة مسند, فاا یقول فا فة سبب الفزول: وقد خصّص هنا 
وعمّم فى الستدرك فاعتمد الأُوّل, والله أعلم»!؟. 


۳۵1 المصدر نفسه, ج ۱. ص‎ ١ 

۲ - الزركثي, البرهان. ج ۷. ص ۱۵۷. 

۳- الوقوف: وهو ما بروی عن الصحابة من آقواهم وأفعاهم ونحوهاء فیوقف علیهم ولا یتجاوز به إلى 
رسول الله (ص). وبذلك يخنتلف عن الرفوع: وهو ما أضيف إلى الرسول خاصة. انظر : ابن الصلاح. علوم 
الحديث, النوع السادس والسابع. ص 1-140]. 


.۱۲۰۵ السيوطى. الاتقان. ج ۲. ص‎ ٤ 
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وبناءً على ذلك. إذا كان تفسير الصحابة يتعلّق بسبب الفزول كان بمثابة الحديث 
المرفوع, وأمّا إذا لم يكن کذلك, كان من الوقوفات. قال ابن الصلاح: «وما قیل من أن 
تفسير الصحابى حديث مسند. فان ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول أية يخبر به 
الصحابى .. فا سائر تفاسير الصحابة التي لاتشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله 
قن وه في الموقوفات. والله أعلم»"". 

وليست كل أقوالهم. من باب الرواية. وإغا فيها: الرأي والاجتهاد. وفي ذلك يقول 
القرطى: «فإنٌ الصحابة (رض) قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه. ولیس 
کل ما قالوه سمعوه من این (ص).. 816. 

ویضیف البغدادي المفسّر: «... ولکن على قدر ما فهموا من القرآن تکلموا فى 
ا 

ولا کانت النفاسين اللغوية: لیست من اعبات الفزول, ونا هي عا فهموا من 
اللغة والقرآن. فان آراء‌هم اللغوية وان كانت مقدمة على أقوال غبرهم. لقربها من 
عهد الفزول ولغة القرآن, إلا انها ليست بحجة لا يكن مخالفتها -اذ «اتفق الكل على 
0 مذهب الصحابي ا - في مسائل الاجتهاد لایکون حجّة على غيره من 
الصحابة المجتهدين ... واختلفوا فى كونه حجّة على التابعين. ومن بعدهم من امجتهدين, 
والختار: أنه ليس بحجة مطلقا»۱* 

وعلى أي حال فان تفسير الصحابة با عايشوا من أجواء نزول الوحي وما عرفوا 
من أسباب النزول, فيه الكثير من بيان القرآن وتفصيل الآيات. ما 0 له أهميّة 
کبری ومرجعية اسا اق التفسیر, ومنه المانب اللغوي منه, ولکن لآب أو من 


۱- أبن الصلاح. علوم احدیث. النوع الثامن. ص ۱۲۸. 
۳ البغدادی النازن, الصدر السابق, مقدمة المفسّر. ص١.‏ 


] - باختصار من: الامدی, الصدر السایق. ج ).ص۲۰۱ -۲۰۸. 
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توق اه را و نيه - وهو کر -ولانیا: آن لایکون فوق النقد -وهو حال 
تفا ونا یوخذ بنظار الاجتهاد الاأسی. ولکیّه یبق اجتهاداً برض للبحث 
والقحیص بوجب قواعد اند ق لر ومها انقد علي ساس الفة. وم خالف 
من تفسير الصحابة اللغوي. قواعد اللغة التفق عليهاء أو معانيها المع فبها. رد 
وتوقف فیه, وهذا ما يلاحظ فى م: منهج المفسّرين. 

فالطبري المفسّر رغم أنه أكّد فى مقدّمة تفسيره على تقديم النقل على اللغة 
والتزامه المأثور على الصحابة والتابعين. فهو يقول في معرض استعراضه اختلاف 
الفترین: «... وأوضحهم برهاناً فا ترجم وبين من ذلك. ما كان مدركاً علمه من 

جهة اللسان, ما بالشواهد من أشعارهم السائرة. أو من منطقهم ولغاتهم المستفيضة 
اا عات فن كان ذلك المتاول و اش رتفد أن لأ کون ارجا تأويلة 
زان ا ول أقوال البنلقة تن لاه وال زد و فلت ره 
التابعین وعلیاء E‏ 

رغم ذلك. إلا أنه فى كثير من الأحيان یرفض بعض التفسیرات النقلية لها تجافى 
قوانين اللغة وقواعدها في النحو والتركيب وغير ذلك ... ولذا سر متعددةٍ 
يرد على ابن عباس ومجاهد وقتادة ومّن البهم من الصحابة والتابعين!". ۱ 

وكأنّ القول الفصل لقوة الدليل. فاذا كان الدلیل اللغوي حجة متفق عليه قدّم. 
وإذا كان النقل حجة مجمع عليه أخذ به. 

لذا فان التفسير اللغوي للصحایی لا حجية فيه من حيث أله قول الصحابي إذا 
خالف الدليل اللغوي. وقد 000 استشهادات الشعر المنسوبة لابن عبا 
إلى نقد لغوي من بعض المفسّرين المعاصرين" 


۱- الطبري. المصدر السابق, ج .١‏ باب ذكر الأخبار عن بعض السلف. ص .1١‏ 


وك لمكن الغدر ابید ا 
"- أنظر: البلاغی, الصدر السابق. ج .١‏ ص ۸۷. 


۳ 


وقد شکك بعص الباحتین المعاصرين ف نسبة هذه الاخ الشعرية ای اڪن 
عباس» باستبعاد أن تكون هذه المناقشة الطويلة قد وقعت بتامها فى مجلس واحد. 
مان ان عبان أشن اجات اتفاصیل: وتیل أن كون لا اصل و خف الا 


المزيد من غهره(۱. 


507 التفاسير وکتب الفردات: 

كانت حاولات المفسّرين الأوائل من الصحابة -ومن بعدهم التابعين ومّن تبعهم - 
هو التركيز على المعاني اللغوية للآيات إفراداً وتركيباً. كطريق للوصول إلى معرفة 
مراد الله تعالى من آياته؛ طلباً للهداية وتوصّلاً للعمل بها. 

ونجد ذلك فى آثار السلف الاوّل ومن بعدهم: ابن مسعود وجاهد وسعيد بن جبير 
وغيرهم. ومن م تحوّل الاهتام فى بحث غريب القران ودراسة معاني مفرداته إلى 
عمل مرک ومدون ليشكل ذلك أو حاولات التدوين: أو من أقدمهاء وکان قدم ما 
سجّل لنا التاريخ. حاولة أبان بن تغلب, الذي أخذ العلم عن علي بن الحسين. وابنه 
محمد الباقر. وحفيده جعفر الصادق (ت: ١١٤١ه)'‏ وقد أكثر الرواية عنه, قال عنه 
الداوودي فى طبقات المفسّرين: مفتتحاً به كتابه: 

- أبان بن تغلب: بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام, من أهل الكوفة, سمع 


فضيل بن عمرو الفقيمي. والاعمش, والحكم بن عتيبة. روى عنه: شعبة. وإدريس 


الاوديء وسفیان بن عيينة. مات سنة إحدى واربعين ومائة. وفيه تشيّع مع ثقة. 


۱- محمد باقر, الحكير. علوم القرآن. ط ۳. مجمع الفکر الاسلامي, ۱۷٤۱ھ‏ ص ۲۸۲. 

۲ - د. عبداحمید. سيد طلب. غريب القرآن, ط ۱, الکویت. وزارة الأوقاف. ۱۹۸م» ص088. ونقل 
ترجمته فيه عن: أعيان الشيعة. ج ۵. ص ,٤۷‏ تقريب التهذیب (۱۸). طبقات القراء. ج ۱. ص 4. بغية الوعاة. 
ج۱. ص ١٤ء‏ تهذیب التهذيب. ج۱. ص .٩۳‏ طبقات ابن سعد (۳۱۵۸7), ومعجم الادباء لياقوت. ج۱. 


ص ۷ ۱۰. 
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صف کتاب (معانی القرآن) لطیف. (القراءات). روی له: مسلم والأربعة(۱. 

وکان أبان. کا في ترجمته في رجال النجاشي والکشی: قارئاً من وجوه القُرَاء. وله 
قراءة مفردة مشهورة عندهم, فقيهاً لغوياً. سمع من العرب وحكى عنهم. مقدماً في کل 
فن من العلوم: في القران والفقه والحديث والأدب واللغة والنحو. وله كتب. منها: 
تفسير غريب القران. وكتاب الفضائل!". 

فعلى هذا فان كتاب: غريب القران. كتاب تفسير لغوي للقرآن. وهو الأوّل 
والأقدم فى بابه. 

م نجد آخرين بحثوا في هذا الباب» منهم: يونس بن حبيب (ت: ۱۸۲ه) وأبا فيد 
مرج بن عمرو (ت: 6ه ) والفراء (ت: ۲۰۷ه) وابا عبيدة (ت: ۲۱۰ه) وابا زید 
الأنصاري (ت: ۲۱۲ه) إضافة إلى: ابن قتيبة. والكسائي. وأبي جعفر الرژاسي, 
والاأخفش. وأبي علي الفارسي, وأبى جعفر النخاس, والزجاج, والأصمعي. وقد برز 
في هذا الفن ثلائة متمیزون: 

۱- آبو زکریا الفّاء (ت: ۲۰۷ه) في کتابه: معاني القرآن. 

۲- أبو عبيدة, معمر بن المثنى (ت: ۲۰۹ - ۲۱۰ه) في کتابه: مجاز القرآن. 

۳- أبو إسحاق الزجَاج (ت: ۳۱۱ه) فى کتابه: معانی القرآن. 

٤‏ - ومن ثمّ: یقاربهم ویشارکهم ابن قتيبة في کتابه: تأویل مشکل القرآن, وغریب 
القرآن. 

والكتب الأخيرة ركزت على الجانب اللغوي في تفسير القرآن. بين دراسة 
الفردات والوقوف عند بلاغة القرآن. وتأمّل نظمه, مع تفاوت فى الاهتام ومستواه 
بين ذي وذاك. 


وهؤلاء يكل بعضهم عمل بعض, بالنقد تارة وبالتوسعة أخرى. فعلى سبیل الثال: 


3 شمس الدین محمد بن علي, الداوودی, طبقات المفسّرين. ج ۱. ط ۱ بعر وت. دار الكتب العلمية. ص”. 
" - الخنوئي. معجم رجال الحديث. ج .١‏ ص ۱۳۲. 
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فان الزجاج الذي اش عليه ألزركثي وقال: «ومعانی القران للزجاج یصلّف 
منله» ناقس مَن آلفوا قبله كأ بى عبيدة والفزاء. وکانت مباحث هذه الکتب اللغويّة, 
مادة للدراسة, شرحاً وتوضیحاً وقد عند سائر الفّرین: وق مقدّمتهم الطبري 
الذي انتقد أبا عبيدة وفئد بعض آرائه. وأحسن مَن کتب في "الفردات" الراغب. الذي 
وضعها على أساس معجمي, وتبعهٌ في ذلك اللاحقون کفخر الدين الطريحي وغيره!". 

وقد شکلت الباحت اللغوية في تفسير الطبري جزءأ كبيراً من بحوثه سواءً على 
نس قفن انرا قانع وا ره ميا ان على مستوى مناقشة المعنى الدلالي للآيات. كا 
هو الحال عند معظم المفسّرين. 

وقد يتعمّق المفسّر ويبدع في استقصاءاته اللغوية. كا نجد عند الزمخشري الذي 
توسّع في المعاني البلاغية للآيات. انطلاقا من العنی اللغوي, حتى استعمالات العرب, 
والصور البيائيّة لها. عا قد تجد عنده لطائف لغوية منحصرة به. کا تجده في تفسير 
قوله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة * إلى رنها ناظرة € (القیامة/۲۲-۲۲: «من قول 
الناس آنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي, ترید معنی التوقع والرجاء. ومنه قول القائل: 

وإذا نظرت اليك من ملك والبحر دونك زدتنی نعیا 

وسمعت سروية مستجدة بمكة وقت الظهر. حين يغلق الناس اا ویأوون ال 
مقانلهم. تقول: عبتي ُوَيْظِرَة إلى الله وإلیکم». 

وهكذا نجد الطبرسي المفسّر. الذي اشتمل تفسيره على بحوث لغوية ونحوية بالغة 
في الدقةء قد تفوّق في بعض جوانبها ما جاء في بعض كتب اللغة المتخصصة, فكان 
التفسير مادة لعدة رسائل عالية في الأدب واللغة. وهو كثيراً ما يستقصي الآراء في 


۱- الزركشي. البرهان. ج ؟. ص 57 .١‏ 
۲ - د. محمد حسين. الصغير. البادی العامة لتفسير القرآن الكريم. بيروت. دار المؤرخ العربی. ۱۲۲۰ 
وت ۰ص ١‏ 


۳ الزخشري. الصدر السابق. ج ۲. ص ۵۰۹. 
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اللغة وینقد ما راه بحاجة الی نقد ویضطی ما لایراه صواباً ... خصوصاً السائل 
النحوية التي كثيراً ما یناقش آراء العلیاء ویغلط بعضهاء فف تفسير قوله تعالی: «ولذ 
قال ف اة با ات ان رابت احا غقر کنوکا التي اقم را يدم ل 
ساجدین » (يوسف/ 44, يغلّط رأي الزجاج -رغم ان کتابه: معانی القران. مصدره 
الأول - حيث قال: «تقدیر العامل في (إذ) يجوز أن يكون اذكر. كأنّه قال: اذکر 
يوسف. قال الزجّاج: ويجوز أن يكون على: نقصّ عليك إذ قال یوسف, وقد غلط في 
هذاء ان الله لم يقصّ على نبيّه (ص) هذه القصص في وقت قول يوسف (ع)». 

وبنفس الاتجاه. نجد القرطبی. المفشّر الكبير یناقش الاراء اللغوية وينقدهاء فهو 
مثلاً يرد القول بوجود زيادة في القرآن. كما في قوله تعالى: (وإذ قال ربّك 
للملائكة ... # (البقر:/ ۰۳۲۰ یقول: «وقال معمر بن المثنى ۳۹ عبيدة: (إذ) زائدة, 
والتقدیر: وقال ربك ... قال القرطي: وأنكر هذا القول. الزجاج والشخاس وجميع 
المفسّرين. ثم استطرد فى إيراد اد وأدلته»”". 

وبذلك تشكل التفاسير -وما ذكرناه نماذج عابرة منها مصدراً أساسياً للمباحث 
اللغوية, بل لعلّها من أهم الصادر, لا جمعت بين بقية المصادر في مكان واحد. 
وكاملت بين الآراء. ونقدت بعضها ببعض, لتخرج بالصفوة من ذلك. بحسب علم 
المفسّر ودقته واجتهاده ورجاحة فكره. 

و من اكه عن ان الاح الباخد ا قف عند مق و جدومن مد رنه 
واحدة .فى الراي, أشعريا كان الفّر ام معتزلياء يليا آم يميا بل لابة له من 
الاطلاع على أكثر من رأي, وفاذج مختلفة لا تنحصر بفكر دون آخره حتى يستطيع 
القارنة والاستنتاح, أو على الأقل تفهّم حجة كل مفسّر ودليل صاحب کل نظر. 


-١‏ الطبرسي, المصدر السابق. ج ۵.ص ۲۰۱. أنظر للمزيد من الأمثلة: د. ناصر السراجي, الصدر السابق, 
ص 703-١435‏ 


۲ الفر طبي. الصدر السابق. ج ۱ ص ۲۱۲. 


۴ ۳۰۵ 


۵- نماذج نقدية على أساس اللغة : 

قد ينقد الطبري رانا وراه بعذة وجوه من مبادی اللغة والقی تجري في التفسير, 
كا هي جارية في العربية. فف معرض تفسيره للحروف العجمة في أوائل السور, مثل 
قوله تعالى: ألم > في أَوّل سورة البقرة, وبعد أن يورد سائر الآراء في ذلك. متا كان 
يحضيره منهاء يصوب أقوال القائلين بان فوا ما افتتح يبن من سور القران. وهن 

ا آقیم بهن لأنّ أحد معانیهنْ أن من حروف أسماء الله تعالی ذكره وصفاته ... 
وهنّ من حروف حساب الجمل. وهن للسور التي افتتحت عبن شعار وأسماء» وقال: 
«فذلك يحوي معاني جميع ما وصفنا متا بنا من وجوهه. لأنّ الله جل ثناؤه لو آراد 
بذلك. أو بشيء منه. الدلالة على معن واحد مما حتمله ذلك, دون سائر المعاني غيره. 
لابان ذلك هم رسول الله (ص) ابانة غير مشكلة...» 

تم اه ذكر رأياً لبعض النحويين يذهب إلى أنّ هذه الحروف زائدة في الکلام. 
لا معنى ها. نظير (بل) في قول المنشد شعراً: بل. ما هاج أحزاناً وشجواً قد شجا. واه 
لا معنى له. وإغا هو زيادة في الكلام معناه الطرح. ويرد هذا الرأي وينتقده من وجوه 


ے2 


ag 

«اخدها اند اضف الله ال د ك میا نم حاط الت يعن نا هوه لا وغو 
ما هو في لغة آحد من الآدميين - ون كانت تفتتح أوائل إنشادها ما آنشدت من 
الشعر ب(بل) فإِنّه معلوم أَنّهها م تكن تبتدی شيئاً من كلامها ب(ألم) و(ألر) و(ألمص). 
بمعنى ابتدائها ذلك ب (بل). 

وإذ كان ليس ذلك من ابتدائها ‏ وكان الله جل ثناؤه إا خاطبهم با خاطبهم من 
لقران, با يعرفون من لغاتهم. ويستعملون بينهم من منطقهم مستعملين. لأنّ ذلك لو 
كان معدولاً به عن سبيل لغاتهم ومنطقهم. كان خارجاً عن معنى الابانة الق وصف 
له عرّوجل بها القرآن. فقال تعالى ذكره: نزل به الروح الأمين ه على قلبك لتكون 
ن المنذرين » بلسان عربي مبين 6 (الشعراء/ ٠٠١-٠۹۳‏ وأ يكون مبيناً ما لا يعقله 
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ولا فاحل هم الان 

والطبري ينبّت بذلك مبداین ذکرناهما آنفاً من البادی العامّة في التفسير اللغوي, 
وهما: قابلية القران للفهم والبيان. وموافقة معانی القران لعانی العريبة. ویتخذ منهیا 
اساسا تقدياً في رد الرأي الذکور. 

ی رای الها يت ال سيدا آخر قد أكده في أكثر من 
مناسبة. وهو: التزام القصد وعدم الزيادة فى القران, وقد مت علینا يانه ضمن البادی 
الى ذکرناها سابقاً. فیقول: «والوجه الثاني من خطئه فى ذلك: اضافته إلى الله جلّ 
اوه اه خاطب عباده با لا فائدة هم فيه ولا معنى له. من الكلام الذي سواء 
ا مخطاب به وترك النطاب به. وذلك إضافة العبث ‏ الذي هو منفي في قول جميع 
الموحّدين عن الله إلى الله تعالى ذكره». 

ویزید الطبري وجهاً ثالثً ف رده الرأي المذكور اعقاداً على ما جرى عليه أهل 
اللغة في استعياشم. فیقول بأنّ (بل) في کلام العرب مفهوم تأویلها ومعناها. وا 
تدخلها في كلامها رجوعاً عن کلام لها قد تقضّى, كقوطم: ما جاءني أخوك بل آبوك... 
ولم يدع أحد من أهل المعرفة بلسان العرب ومنطقها ما ادّعاه. من نها زائدة لا معنى 
ها ...00 


ويؤكد الطبري في أكثر من موضع في تفسيره على حمل المعنى على الأصل في 
استعمال العرب وعدم نقل المعنى عن ذلك الأصل إلا بدلیل, فق تفسير قوله تعالی: 
«#مثلهم کمثل الذي استوقد ناراً فلا أضاءت ما حوله ذهب ا (البقرة / 
۷ ذکر ابتداءً توجیه كناية جماع -من الرجال أو الرجال والنساء -ب(الذي) الذي 
فيه دلالة على واحد من الذکور, فضرب لذلك آمثلة من القرآن جاءت على نفس 
الشكل. منها قوله تعالى: # تدور أعينهم كالذى یُغشی عليه من الوت € (الاحزاب/۱۹) 
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فجاز تشبیه أفعال الجماعة من الناس وغيرهم _إذا كانت معن واحدٍ بفعل الواحد - 
ثم حذف أسماء الافعال, واضافة المثل والتشبیه إلى الذين هم الفعل, فیقال: ما افعالکم 
إل كفعل الکلب. تم حذف فیقال: ما آفعالکم لا کالکلب أو کالکلاب. وانت تعني 
کفعل الکلب. 

تم ذکر رأي بعض أهل العربية من أهل البصرة أنّ (الذي) في قوله: «كمثل الذي 
استوقد ناراً» بمعنى الذین, كما قال جلّ ثناژه: والذي جاء بالصدق وصدق به 
آولئك هم التقون € (لزمر/ ۳۳ ... ولکن الطبري رد هذا القول بناءٌ على ما وصف 
وقال: «لأنّ (الذي) في قوله: «والذی جاء بالصدق » قد جاءت الدلالة على أن 
معناها الجمع. وهو قوله: «أولئك هم التقون 6 ... ولیست هذه الدلالة في قوله: 
«کمثل الذي استوقد ناراً) ». 

م إِنْهِ أكّد أله لايجوز تغيير العنی التبادر الا بدلیل وحجة تجيز ذلك. فقال: 
«وغير جائز لأحد نقل الکلمة التي هي الاغلب في استعیال العرب على معن إلى 
غيره ال بحجة يجب التسلیم طاء۱.. 

وفی قوله تعالى: غير الغضوب علیهم € (الفانحة/۷) یذکر الطبري وجوه الاعراب 
في الآية. إذ أجمع القرّاء على قراءة (غيرٍ) بجر الرّاء منهاء والخفض يأتيها من وجهین: 

أحدهما: أن یکون (ء TT‏ ونعتاً هم فتخفضماء إذ كان (الذين) 
خفضا خفضاً وهي هم EE‏ 

الاخر: أن يكون (الذين) بمعنى العرفة الموقتة. واذا وجه إلى ذلك. كانت (غير) 
فو ضيةا نها دک (الصراط) الذي خفض (الذين) علماء فكأئك قلت: صراط 
الذين أنعمت علیهم. صراط غير الغضوب عللهم. 

وقال: «وهذا التأويلان في (غير المغضوب عليهم) وإن اختلفا فى اختلاف مُعرِبيهما. 
فإنهم| يتقارب معناهما. من أجل أن من أنعم الله عليه فهداه لدينه الحق. فقد سلم من 
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غضب ربّه. ونجا من الضلال فى دینه ... » 

ويذكر الطبري قراءة شاذة تنصب (غير غير) في (غير المغضوب علبهم) ویرذها 
لشذوذهاء ثم بيّن توجيه النصب فيهاء فذكر رأي نحويّي البصريين في ذلك. من أنّ 
(غير) في تلك القراءة. جاءت على وجه استئناء غير المغضوب عليهم 4 من معانی 
صفة «الذين أنعمت عليهم € كأنّه كان يرى أنّ معنی من قرأوا لكت اه 
الصراط المستقے صراط الذين أنعمت علیهم. إلا الغضوب عليهم ... 

ثم ذكر أنّ نحويّي الكوفة أنكروا هذا التأويل واستخوه, وزعموا أنّ ذلك لو كان 
كا قال الزاعم من أهل البصرة, لكان خطأ أن يقال: (ولا الضالين). لأنّ (لا) نى 
وجحد, ولا یعطف بجحد الا علی جحد. وقالوا: م نجد فی ومين کلام سرب 
استثناء یعطف على جحد. واغا وجدناهم یعطفون على الاستئناء بالاستثناء, 
وبالجحد على الجحد. فیقولون في الاستتناء: قام القوم الا أخاك والا أباك, وف 
تا قاء انول وله ارك ۱ 

وبعدما بين خطأ توجيه قراءة النصب. بين أهميّة الإعراب في التفسير وتأثيره في 
تغيير وجوه التأویل, فقال: «فهذه أوجه تأويل (غير الغضوب علهم) باختلاف 
أوجه إعراب ذلك. وا اعترضنا في ذلك من بیان وجوه إعرابه ‏ وإن كان قصدنا في 
هذا الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآن - لا في اختلاف وجوه إعراب ذلك من 
اختلاف وجوه تأويله. فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه. لتنكشف لطالب 
تأويله وجوه تأويله. على قدر اختلاف الختلفة في تأويله وقراءته». 

وبناءً على هذا التحليل النحوي, الوافق لإجماع الَرّاء. أبدى الطبري رأيه 
الحاسم, وانتخابه من تلك الوجوه الختلفة. فقال: «والصواب من لقول في تأويله 
وقراء‌ته عندناء القول الأول وهو قراءة (غير الغضوب علیهم) بخفض الرّاء من 

بتأویل نا صفة ل(الذین آنعمت علیهم) ونعت هم الما متنا من البیان - ان 

شئت. 00 شئت بتأويلٍ تکریر (صراط) كلّ ذلك صواب حسن» 
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وفي قوله تعالى: « الذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلاة و ما رزقناهم ینفقون 4 
(البقرة/ *) يعتمد أبو على الفضل بن الحسن الطبرسی, من مفشّري الإماميّة. مبادی 
أساسيّة مما ذكرناها. واعتمدها سائر المفسّرينء في ترجيح ونقد الآراء. كما بين من 
خلال ذلك مراجعه التي يعتمدها ‏ في اللغة. وذلك في عدّة مواضع من تفسيره للآية. 

فقد رجع في معنى الإيمان إلى أهل اللغة. والشعر. والقرآن, وا حديث. وإجماع 
العللاء. فقال: «قال الأزهري: اتفق العللاء على أنّ الإيمان هو التصدیق, قال تعالى: 
«وما أنت بمؤمن لنا€ (یوسف/ ۱۷ أي ما أنت بمصدق لنا». 

قال أبو زيد: وقالوا: ما منت أن أجد صحابة, أي ما وثقت. فالاهان هو الثقة 
والتصديق. قال الله تعالى: «الذين آمنوا بآياتنا) (الزخرف/ 1٩‏ أي صدقوا ووثقوا 
مها. 

وقال الشاعر ابن الانباری: 

ومن قبل امنا وقد كان قومنا بُصَلُونَ للأوثان قبل محمدا 

ومعناه: آمتّا حمداً. أي صدّقناه. ويجوز أن یکون آمن من قياس فعلته فافعل, 
تقول: آمنته فأمن, مثل کببته فاکب. والامن خلاف النوف. والامانة خلاف الحيانة. 
والامون: الناقة القويّة, کانها یمن عثارها وكلاها. 

ویجوز أن یکون آمن. بمعنى صار ذا آمن على نفسه باظهار التصديق نحو أجرب 
اغ وأصخ وأسلم صار ذا سلم. أي خرج عن أن یکون جرباً. 

هذا في أصل اللغة, أمّا في الشريعة فالایان هو التصديق بكلّ ما يلزم التصديق به 
من الله تعالى وأنبيائه وملائكته وكتبه والبعث والنشور والجنّة والنار ... ». 

فهو بين ولا المعنى اللغوي. ثم بين المعنى الشرعي في الاصطلاح الاسلامي, وهو 
المعنى المنتقل إليه من اللغة. والذي يجب ملاحظته عند الحديث عن المراد به شرعاء 
وهو ما يلاحظه أيضاً في معنى الصلاة. التي تكتسب معن خاصاً في حوزة الدين 
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ومصطلحات القرآن. فقال: «والصلاة في اللغة الدعاء. قال الاعشی: 
وأقبلها الريج في ظِلها وضل على دنا وازتتم 

أي دعا ها ومنه الحديث: (إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب وان كان صائاً 
فليصل) أي فليدع له بالبركة والخير ... ». 

وبعد أن بين المعنى اللغوي مستنداً إلى الشعر واحدیت. عطف إلى العنی 
الاصطلاحي. فقال: «والصلاة في الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة على وجوه 
عضو نة وهذا يدل عل اد الاسم ينقل من اللغة إلى الشرع. وقيل أنّ هذا ليس 
بنقل. بل هو تخصيص. لاه يطلق على الذّكر والدّعاء في مواضع مخصوصة ... ». 

وينقد الطبرسى رأي المعتزلة في الإيمان من حيث أنه العمل, لا المعرفة, فينقده نقداً 
مبتنياً على ا اللغة. مستدلاً بسياق الآية الكريمة ‏ مورد التفسير -, وكذلك 
الاستعمال القر آق للكلمة في الموارد الأخرى. قال: «وقالت المعتزلة بأجمعها: الایان 
هو فعل الطاعة. ثم اختلفوا فنهم مَّن اعتبر الفرائض والنوافل, ومنهم من اعتبر 
الفرائض حسب. واعتيروا اجتناب الکبائر كلها ... ». 

ورد هذا الرأي وذهب إلى أنّ الایان معرفة قبل أن يكون عملاً. مستدلاً بعطف 
الصلاة والانفاق عليه في الاية الکریة: «الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما 
رزقناهم ينفقون € (لبتر:/۳» إذ لایکن عطف الشيء على نفسه. فقال: «إنّ أصل 
الإيمان هو العرفة بالله ورسله وبجميع ما جاءت به رسله, وکل عارف بشیء فهو 
مصدّق به, يدل علیه هذه الاية فائّه تعالی 1 ذکر الامان علقه بالغیب ك أنه 
تصدیق للمخبر على معرفة وثقة, تم آفرده بالذکر عن سائر الطاعات البدنية والالية 
و عطنها علیه. فقال: (ویقیمون الصلاة وما رزقناهم ینفقون) والشيء لا يُعطف على 
تمك و اا ينطق غل غرم ویذل غلية آیضا آنه تعال حیت ذ کر الامان أضافه ان 
القلب. فقال: (وقلبه مطمئن بالایان). وقال: (أولئك کتب في قلوبهم الإيمان). وقال 
الب افيا الان سن درو أهنان ال درن رالاعا غا 
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وقد یستی الاقرار ایاناً كا س تصدیفقاً ا اق صدر عن فنك أو جهل 
کان انا لظا عقا وقد تستی أعبال البموراح أا فاا اسار وتلویحاء کا 
قد تسمی تصديقاً كذلك. فیقال: فلان تصدق افعاله مقاله, ولا خر في قول لا بصدقه 
الفعل. والفعل ليس بتصدیق حقيق باتفاق أهل اللغة. وا استعير له هذا الاسم على 
الوجه الذي ذكرناه ... ». 

وبذلك اعتبر ما جاء فى الخبر: (إِنّ الإيمان هو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان 
والعمل بالأركان) على فرض صحّته وقبوله, من باب الجاز والاتساع. إذ إِنّ الإان 
فى اللغة هو المعرفة بالقلب والتصديق به 

ونجد عند القرطبى نقداً يتعلّق بالعنی اللغوي للكلمات القرانية. یناقش فيه آراء 
اللفشرين و الفلا نم هذا الرأي ويُضعّف ذاك. محاولة منه للوصول إلى الرأي 
الأوفق. فى تفسيره لقوله تعالی: «الحمد لله رب العالمين € ذكر أوَّلاً أن (الحمد) في 
کلام العر ۲ معناه الثناء الکامل, والألف واللام لاستغراق الجنس من الحامد. فهو 
سبحانه یستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلی ... ثم قال: وا حمد 
عم من الشکر ... وذکر آراء الآخرين في ذلك. فقال: 

«ذهب أبو جعفر الطيري وأبو العباس البرد إلى أنّ احمد والشکر بمعنى واحد 
سواء. وليس بمرضي. وحکاه آبوعبدالرجمن السلمي في کتاب (الحقائق) له عن جعفر 
الصادق وابن عطاء. قال ابن عطاء: معناه الشکر لله. اذ كان منه الامتنان على تعلیمنا 
یاه حتی مدناه. واستدل الطبري على تیا معن بصحّة قولك: الحمد لله شکرا». 

ثم ذکر القرطي نقض ابن عطية لدلیل الطبري, إذ قال: «وهو في الحقيقة دلیل على 
خلاف ما ذهب إليه. لاْنْ قولك شکراء انما خصصت به الحمد. لأنّه على نعمة من 


النعم». 


۱- الطبرسي. مجمع البيان. ج .١‏ ص ۵۲ -۵۵. 


1۲ 


0 
مخ د م 
میت 
ر غزاس لالد 


م نقل عن بعض العلاء قوله: ان الشکر أعمّ من الحمد. لاه باللسان والجوارح, 
وا لمعد إا یکون الان اة وال اوقل امد آعم لان هيه م الشکر 
ومعنى الدح. وهو أعمٌ من الشكر. لأنّ الحمد يوضع موضع الشكر ولا يوضع الشكر 
موضع الحمد». ثم نقل عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله كلمة کل شاكر ... . وبين رأيه 
ف ما سبق من آراء مستعیناً هوارد استعیال الكلمة بيان معناها واستشهد عل .ذلك 
بالقرآن والحديث. وهو ما يؤكد مرجعيته) في اللغة. فقال: «الصحيح أنّ الحمد ثناء 
على المدوح بصفاته من غير سبق احسان, والشكر ثناء على المشكور با أولى من 
الاحسان. وعلى هذا الحمد قال علماؤنا: الحمد أعمّ من الشکر, لأنّ امد يقع على 
الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر. والجزاء مخصوص نا يكون لمن أولاك معروفاً 
فصار الحمد أعمّ في الآبة لاه يزيد على الشكر. ويذكر الحمد بعنی الرضا. يقال: 
بلوته فحمدته. أي رضيته. ومنه قوله تعالى: «مقاماً حموداً€ (الإسراء/8). وقال 
(ع): (أحمد إليكم غسل الاحلیل) أي أرضاه لكم ... »۱۱ 

ويستعين الزمخشري المفسّر بعلوم البلاغة - وهو من أربابها في التفاضل 
والترجیح بين المعاني والقراءات, ليختار منها ما هو أكثر بلاغة وأفضل مناسبة لبيان 
القرآن» فن قوله تعالى: «یا نها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله واتّقوا 
الله إن لله سیم علي € (الحجرات/١).‏ يقول: « ... وفي قوله تعالى: «لا تقدّموا» من 
غير ذكر مفعول: وجهان, أحدهما: أن يحذف لیتناول کل ما بقع في النفس مما يقدّم. 

والثاني: أن لا يقصد قصد مفعول ولا حذفه. ويتوجّه بالنبي إلى نفس التقدمة, 
کأنه قيل: لا ندموا على التلبّس بهذا الفعل ولا تجعلوه منكم بسبیل, كقوله تعالى: 
هو الذي يحيى وییت )€ ويجوز أن يكون من قدّم بمعنى تقدّم. كوجه وبین. ومنه 
مقدمة اليش خلاف ساقته. وهي امحاعة التقذمة منه. وتعضده قراءة من قرا: 


۱- القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. ج ۱. ص .١71‏ 
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ثم ّه اختار الوجه الاوّل, لأنه أكثر جمالاً وأبلغ كلاماً. فقال: «إلا أنّ الأول أملاً 
اسن وأوحة وات ماد هة لبلاعة اهران العلا له اف ۱ 

ولعلوم البلاغة كا قدّمنا -دورها الأساسي ليس في إبراز إعجاز القران وعظيم 
بيانه فحسب. بل في توضيح المعاني وتقريب الصور البيانية في القرآن إلى قارئه. حتی 
يحسما ويتلمّس مفاهیمهاء ولذا يستطرد الزخشري في توضيح المراد من الآية الكريمة 
مستعيناً بأدوات اللغة وبلاغتها. مستشهداً في ذلك بتفسير السابقين من الصحابة 
والتابعين. فيقول: «وحقيقة قوطهم: جلست بين يدي فلان. أن يجلس بين الجهتين 
المسامتتين لمینه وشماله قريباً منه. فسميت الجهتان يدين لكونهما على سمت اليدين مع 
القرب منهیا توسعاً کا يسمّى الشيء باسم غيره إذا جاوره وداناه في غير موضع. 
وقد جرت العبارة ههنا على سنن من الجاز. وهو الذي يُسمّيه أهل البيان تمثيلاً. 

ولجريا هكذا فائدة جليلة ليست في الكلام العريان: وهي تصوير الهجنة 
والشناعة فيا وا عنه من الإقدام على أمر من الأمور دون الاحستذاء على أمثلة 
الكتاب والسئّة. 

والمعنى: أن لا تقطعوا أمراً الا بعدما محکنان به ويأذنان فيه فتكونوا اما عاملين 
الوحي المنزل. وامّا مقتدين برسول الله (ص). وعليه يدور تفسير ابن عباس (رض) 
عن مجاهد: لا تفتاتوا على الله شيئاً حتى يقصّه على لسان رسوله ...6( 


12 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 01 12 12 »4 '<و0و 
- الزمخشري. المصدر السابق, ج ٤‏ ص 515. 
- المصدر نفسه. ص ۵۰ ۲. 
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منهج النقد في القراء ات 


۱- القراءات وآثرها فى التفسیر 
۲- نشاأة القراءات وعواملها 

۳- حول تواتر القراءات 

٤‏ - شروط القراء2 الصحيحة 

5 الترجیح بين القراءات ونقدها 


> اله فقس ون والقراءات 


| رخ ۲ 3 م 
2 غزاس لیالد“ 


منهج النقد فى القراءات 
۱- القراءات وأثرها فى التفسير : 
القراءات جمع قراءة. وهي في اللغة مصدر سماعي قرأ ويراد بها في المصطلح: 
كيفية أداء كليات القرآن من حيث نطق الحروف آو كيفيتها من نخفيف وتثقيل 
وغيرهما'". ويُعنى بذلك فى علم القراءات. الذي عرّفه ابن الجزري بائه: علم كيفية 
أداء القرآن واختلافها و لناقله(۲. 


اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير يعرف من علم القراءات. كان هذا العلم 
تأثير أساسي في التفسير. ولذا عُدَ أحد العلوم الى يحتاج إليها المفسّر, «لأنّ به يعرف 
كيفية النطق بالقران وبالقراءات يترجّح بعض ا الحتملة على بعض»!". 

ویکن الاستفادة من الوحي الكري» ما يكشف عن علاقة القراءة بالتفسير» وهو 
لییان: وتا حر البياق عن القراءة وتر تیه عا قال تعالی: انح به لسانك 
لتغجل به ه إِنَّ علينا جمعه وفرآنه » فاذا قرأناهٌ فاتّبع قرآنه » ثم ار علينا بيانه 6 
(القيامة / ۱۱ -۱۹). 

من هنا فان المفسّرين عادة ما یبتدئون بعرض القراءات في الآيات وبيان اختلاف 
بعضها عن بعضء ومن ثم توجیه القراءات وتبيين علل ما ذهب إليه کل قاری. وبهذا 


۱- الزركشي. البرهان. ج ۱ ص ۳۱۸. 
۲ - الزرقاني. المصدر السابق. ج۱. ص ۲۱۰. 
۳- السيوطى. الانقان. ج ۲. ص ۱۲۱۱ 
٤‏ - الطباطبانی الهزان. ج ؟. ص ۱۲۰. 
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التوجیه «تعرف جلالة العاني وجزالتها۳, م ترجح بعضها عل بعض ... فهم كثيراً 
ما يرجعون في تفسير الآيات وبيان معانيها إلى الاستدلال بالقراءات. إثباتاً أو نفیا 
أو ترجيحاً وبذلك كانت القراءات أحذ المعايير المؤئّرة فى نقذ نصوص التفسیر, 
وأحد الأدوات الأساسية التي يستعان بها في تقييمه وتقويمه. 

كا أنّ باختلاف القراءات يظهر الاختلاف فى الأحكام. وهي نرة التفسير ومبتغاه. 
ولذلك آمثلة كثيرة. منها: أنّ الفقهاء بَنَوا نقض وضوء اللامس وعدمه على اختلاف 
القراءات في سم 4 و «لامَنة 6 (لساء/1۳», وكذلك جواز وطء الحائض عند 
الانقطاع وعدمه إلى الغسل. على اختلافهم في ولا تقربوهن حتى يَطْهُرْنَ © (البقرة/ 
۲ وهي قراءة نافع وأبي عمروء وقرأ حمزة والكسائي طحق يطَّهَّرن ۱۳۱6 

ولكن ليس لكل اختلاف في القراءة أثر في التفسير, فإنّ اختلاف القراءات نوعان: 

الأوّل: اختلاف القراء فى وجوه النطق بالحروف والحركات کمقادیر المدّ 
والإمالات والتخفيف والتسهيل... وهو غرض مهم جداً ‏ في القراءة ‏ ولكن لاعلاقة 
له بالتفسير لعدم تأثيره فى اختلاف المعاني. 

الثانی: اختلاف القرّاء فى حروف الكلمات, مثل: مَلِك يوم الدین. ومالك يوم 
الدين, وننشرهاء وننشزهاء وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معها معنى الفعل. 
كقوله: ولا ضربٌ ابن مريم م مثلاً إذا قومكٍ منه صدون) (الزخرف/07), فقد قرأ 
نافع بضمّ الصاد. وقراً حمزة بكسر الصاد. الك دو غيرهم عن الايمان, 
والثانية بمعنى: صٌدودهم فى أنفسهم, وكلا المعنيين حاصل منهم ... وهذه القراءات: 
«ها مزيد تعلق بالتفسير. لان بوت أحد اللفظين في قراءة قد ین اراد من نظيره في 
القراءة الأخرى» او يُثير معن غيره. ولان اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن کار 
العانی فى الآية الواحدة...»۳۱) 


۱- الزرکشي, البرهان. ج ۱ص ۱۳۳۹ 
؟-المصدر نقسه ص۲۲ ۲. وانظر: القرطی, الصدر السابق. ج ۵, ص ۲۲۳. وج ۲ ص ۸۸. 
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كا أَنْ من القراءات النسوبة إلى بعض الصحابة والتابعین, ما قد زید فيها على 
وجه التفسیر, لا نّه جزء من الایات. قال اين الحوري: ورا کانوا یدخلون التفسیر 
فى القراءة إيضاحاً وبياناً. نَّم حققون لا تلقّوه عن النوع (ص) قرآنا, فهم آمنون من 
الالتباس, ورئما كان بعضهم يكتبه معه(". 

ومن آمثلة ذلك: قراءة سعد بن أي وقاص: (وله اخ أو أخت 7 آم) ارا 
سعيد بن منصور, فالقراءة التواترة: وله أخ أو آخث فلكل واحد منهیا السّدس > 
(النساء /۱۲). 

وقراءة ابن عباس: لیس علیکم جُناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 4. في مواسم 
الحج. آخرجها البخاري, في التفسیر. و: فی موأسم الحج. مدرجة. 

وقرامة این الزیر: (واتکن منکم أن بدعون إن الحاو ویأمرون بالعروف وینهون 
عن النکر ویستعینون باله على ما أصابهم): قال عمرو: فا آدري, أكانت قراء‌ته أم 
فتر؟ أخرجه سعید بن منصور, وأخرجه ابن الأنباري وجزم بأنّه تفسير. 

وأخرج عن الحسن أنه كان يقرأً: «وإِنْ منكم إل واردها € الورود الدخول. قال 
ابن الأنباري: قوله: (الورود الدخول) تفسير من الحسن لعنی الورود. وغلط فيه 

بعض الرواة فألحقه بالقرآن(۲. 

ومی ذلك ايشا ما نقله الطبري بسنده عن حبيب بن ثابت, قال: أعطاني ابن 
عباس مصحفاً فقال: هذا علی قراءة أن قال فا استمتعتم به منهنٌ. .. إلى أجل 
ا 

وعلى هذا ما يوردونه من معنى أو إضافة تفسيرية للآية. ویقولون أنه في قراءة 
أبن مسعود. اوا ري خاصة نما ينسب إلى الصحابة. فان ذلك بمعنى ما كان 


١‏ - نقله السیوطی في الانقان. ج ١‏ ص ۲۳. وأشبهه بالحديث المدرج. 
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بفسّر الكلمة. او هکذا فسّر الکلمة. خصوصاً أنّ الاقراء فى عصرهم كان بمعنى: 
تعلیم لفظ القران ومعناه!". 

قال ابن غطيةة فا اب مسعود فان آن یزال مصحفه فترك. ولکن آیی العلماء 
قراء ته سا للذريعة. ولا روي أنه کتب فيه أشياء على جهة التفسير, فظنها قوم من 
التلاوة. فتخلّط الأمر فيه. ولم يسقط فما ترك معن من معانی القرآن, لا العنی جزء 
من القتريقة:وإها ترکت ألفاظ معانیها موجودة ف الذي انين 

وقد ووی عزن اهن اال راز کته ات قراءة انه مود قبل: أن اسال این 
عباس ما احتجت أن أسأله عن كثير مما سألته عنه»(۳, 

ما یدل على اشتال تلك القراءة لتفسير كثير من الآيات وبيان المراد منها. 

وحيٌ القراءات الشاذة فلم يخلو التعردض ها من فائدة. قال أبو عبيدة في كتاب 
فضائل القران: إنّ القصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها. 
وذلك كقراءة عائشة وحفصة: (حافظوا على الصلوات والصّلاة الوسطى صلاة 
الوا وکقراءة ابن مسعود؛ و لضا رق والسارقة فاقطموا ا ومثل قرامة ا 
لین يؤلون من نسائهم ترص أربعة آشهر فان فاءوا فیهنْ...). 

قال الزرکشی: «فهذه احروف وما شاکلها قد صارت مفشرة للقرآن» وقد كان 
يروى مثل هذا عن بعض التابعین فى التفسیر فیستحسن ذلك. فکیف إذا روي عن 
کبار الصحابة. تم صار فى نفس القراءة! فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى. فأدنى ما 
سحي دن زر روت معرفة صحَة التأویل, على ها من العلم الذي لا يعرف 
العامة فضله. اما یعرف ذلك الفلا ولذلك یعتهر یا وجه القرآن, کقراءة مق فا 
(یقض الحق) فلا وجدتها في قراءة عبداله: (يقضي الحق) علمت أنّها إا هي: (یقض) 


۱- العسكري. القرآن الكريم وروایات المدرستين. ج ۲. ص ۱۹۲. 
۲ ابن عطية. الصدر السابق, ج ۱. المقدمة. ص /]. 
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فقرأتها على ما فى الصحف, واعتهرت صكتها بتلك القراءة. وكذلك قراءة من قرا: 
(أخرجنا هم دابة من الارض تکلمهم) ‏ لا وجدعا من ا 2< (تنبلهم) علمت 
أن وجه القراءة (تکلمهم) في آشباه من هذا كثيرة». 

واختلفوا في الآية. إذ فرنت بقراء‌تین, على قولین: أحدهما: أنّ الله قال ها جميعاً 
والثاني: أنّ الله تعالی قرأ بقراءة واحدة إلا أنه أذن أن يقرأ بقراء تين" 

وسنأتي على بحث هذا لاحقاء فالقراءات غير القرآن. وهي ليست من الوحي, 
قال الزرکشی: «القران والقراءات حقيقتان متغايرتان. فالقرآن هو الوحي الفزل على 
محمد (ص). والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة المحروف أو 
کیفیتها»(۳ 

ومع تعدّد القراءات فبأتّها عمل ؟ قال ابن العربي: «القراءتان كالآيتين فیجب أن 
RE‏ 

ذلك مهم اعتقدوا تواتر القراءات عن النىَ (ص) لذلك قال ابن الجزري: «وکل 
اس عن الى (ص) من ذلك فقد وجب قبوله, ول یسع آحد فى الامة رکه وازم 
الإيمان به. وأنّ كلّه مفزل من عند الله. إذ کل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع 
الآية يجب الإيهان بها كلّها. واتّباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاً. لايجوز ترك 
نوه دا لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض...)(*. 


۱- الزرکشي. البرهان. ج .١‏ ص ۳۳۸. 
۲- الزرکشي. البرهان. ج ۱. ص 777. 
۳- الزرکشی. ار هان. ج ۱. ص ۳۱۸. 
٤‏ - أبو بكر محمد بن عبدالله. ابن العربى. أحكامالقرآن. ج ۱. ط ۱, بهروت. دار العرفة, /- 4 ١ه‏ ۱۹۸۷م: 


ص 1٩۹‏ . 
۵ - أبوال نير حمد بن حمد. بن الجزري. النشر في القراءات العشر. ج .١‏ ط .١‏ بيروت. دار الكتب العلمية. 
4ه-1998م. ص ۵۱. 
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وقال ابن تيمية: «إنّ القراء تين كالةيتين. فزیادات القراءات کزیادات الآيات. لکن 
اذا كان الخط واحداً واللفظ حتملاً كان ذلك أخصر في الرسسم»7". 

وأصرٌ ابن تيمية على الأخذ بالقراءات وان تغيّر العنی فيها. فقال في موضع آخر 
بعد ذكر بعض القراءات: «فهذه القراءات التي تتغایر فها المع کلها حق؛ وكل قراءة 
منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية, يجب الایان بها كلها واتباع ما تضمنته 
من المعنى علباً وعملاً. لايجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أنّ ذلك 
تعارض». 

وقال الشنقيطي - وهو من المفسّرين المعاصرين -: «إعلم أن القراء تين إذا ظهر 
تعارضهیا في أية واحدة. فان هما حكم الایتین, كما هو معروف عند العلیاء»(۳. 

وف مقابل هذا الرأي نجد رأياً آخر يؤكد على توافق القراءات في العنی, إذ إن 
الأصل أن اله تعالی عنی متو راخدا من الاية الواحدة. فان جواز تعدد القراءة 
لا بقی الور مواق هده ال فح امکن عمل القاءات غل م اجك 
8 ل بن أبي طالب: «وحمل القراء تين على معن واحد حسن»(*. 

وقال السمين الحلبي: «الأصل توافق القراءات»*. 

فان الأصلء أنّ القرآن الكريم نزل بلغة قريش. ثم إِنّهِ سمح للناس القراءة على 
سبعة حروف -من باب التسسهيل كما سياتي . لذا فان حمل القران على قراءة واحدة 
هو الأقرب للأصل. وقد روي عن الامام محمد الباقر بن علي بن ا حسين. أنه قال: 


۱ د. حمد الشايع.أسبات اختلاف المفسّرين. ص ۱۳۷ عن: مجموع الفتاوی, ج ۳ ص ٠٠‏ 5. 

۲- الصدر نفسه. ص ۳۹۱ 

۳- محمد الأمين. الشنقيطي. أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن. ج ۲ بيروت. عام الكتب. ص ۸. 

؛ - أبو محمد مكي. ابن أبي طالب. الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. ج ۱. تحقيق: د.محي 


الدین رمضان. دمشق. مجمع اللغة العربية. ۲۵۱۳۹۲ ۱۹۷م. ص ۲۲ ۲. 
۵ د. محمد الشایم. أسباب اختلاف المفسّرين. ص ۳۷. عن: الدر المصون. ج ۳. ص ۵۵ 0. 


۳۳۲ 


0 
مخ د م 
زیت 
ر حا 


«القران نزل من عند واحد ولکن الاختلاف يجيء من قبل الرواة»7". 

ولا كان للقراءات هذا الأثر فى التفسير. كان لابدٌ من بحث الواضیع المرتبطة 
توي رابت شا یلاها عر ت رازه المحم و ن 
قییزها عن القراء‌ات الشاذة... لان هذه المباحث ترتبط بشکل مباشر بعملية نقد 
ااا واس الترجیح بينهاء فاذا قلنا بتواتر القراءات مثلاً م ير نقدها, وإذا ما 
اعتبرنا أنّ القراءات منزلة كان ردّها بمثابة رد التفزیل والوحي الكريم. 

اق ال ان ضوابط القراءة ومعاييرها التي تدخل في اختيارها والالتزام بها. هي 
نفسها تشكل الأسس التي يتعامل بها المفسّرون -عادة في النقد والترجیح بینهاء لذا 
كان من الضروري التعرّض لتلك المطالب بنوع من التفصیل, فهي مناط البحث 


وجوهره في القراء‌ات. ومن اله ايكون ا ى 


م۱ 


۲ نشأة القراءات و عواملها: 

نزل القرآن الكريم من لدنٍ الحكيم الخبير على قلب نبیّنا محمد (ص) بواسطة ملك 
كريم هو جبرائيل (ع). وكان ابتداء الوحي المبارك بكلمة: إقراء كا ذهب إلى ذلك 
معظم الفشرین, قال الطبرسي: «وأكثر المفسّرين على أن هذه السورة أَوّل ما نزل من 
القرآن» وأوّل يوم نزل جبرائيل (ع) على رسول الله (ص) وهو قائم على جراء علّمه 
خسن انت امن اول هذه اشور ۱ 

والآيات هي قوله تعالی: «إقرأ باسم ربّك اي خلق » خلق الانسان من علق » 
إقرأ وريّك الأكرم » الّذى علم بالقلم « علّم الانسان مالم یعلم € (لعلق/0-۱). 

فكان أل المقرئين جبرائيل بأمر من الله سبحانه وتعالی. ليقرأ الرسول الكريم 
آیات ال کر الحكير. وليحفظها على عين الله تعالی. قال تعالی: سك قلا تنسى ) 
(الاعلی/ )۰ وقال جل شأنه: «إنا نحن نزّلنا الذکر وائا له حافظون 6 (احجر/ ۱۵). 

ثم آمر النبی الكريم بابلاغ الرسالة وإقراء الناس القرآن. شيئاً فشيئاً حى يحفظوا 
ألفاظة ویستوعبوا معانیه ویعملوا بأحکامه, قال تعالی: وقرآنا تدقتاه لتقرأه على 
الناس على مکث ونژلناه تغزيلاً > (الاسراء/۱۰3). 

وهكذا شرع الرسول الكريم بتعلم الناس, الأقربين فالأقربين. القران» قراءة 
ومع وكانت سئّته (ص) أن يجمع بين تعلیم أداء الألفاظ وبيان معاني الحروف 
والکلیات. فعن عغان وابن مسعود ران أن رسول أنه (ص) کان پقرتهم العشر فلا 
یتجاوزونا إلى عشر آخری حى یتعلموا ما فيها من العمل. فيُقرئهم القرآن والعمل 


2 


همیعا»۲۱. 


۰۰ 


ونا آزدادت اغداد ال اترو ف اللاي ام وول اه (فن) فض 


۱- الطبرسي. المصدر السابق. ج .٠١‏ ص ۳۱۷. 
۲ - السيوطي. الا نقان. ج ۲. ص .١١959‏ 
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أصحابه أن یقرئوا اللاس القران ویعلموهم ویرشدوهم. سواء س حل مهم عند 
الرسول (ص). أو مَْ كان متفرقاً في البلاد. حيث روى البخاري بإسناده عن أبي 
إسحاق عن البراء. قال: «أوّل مَنْ قدم علينا (يعني المدينة) من أصحاب ان (ص) 
مصعب بن عمير وابن أَمّ مکنوم. فجعلا يُقرئاننا القرآن, ثم جاء عبار وبلال, ولا فتح 
كن )امكة ترك معاذ بن جبل للتعليم. وكان الرجل إذا هاجر إلى المدينة دفعه النی 
(ص) إلى رجل من الحفظة ليعلمه القرآن»7". 

م غدت سنّة تعليم القرآن متداولة بين السلمین. خصوصاً مع حت الإسلام على 
العلم والتعلیم. فإن زكاة العلم تعليمه. ولا كان «القرآن» دستور الدين القويم 
ومرجعه الاوّل. كان من الطبيعي أن یکون القرآن حور التفاف المسلمين واختلافهم 
إليه. يتعاهدونه باحفظ ويتناولونه بالتعلّم والتدبر. 

ومن الطبيعي أن يتفاوت الناس فى قابلياتهم ويتباينوا فى استعداداتهم ليتقدّم بعض 
على بعض في العلم والنهم. وهكذا فان بعض المسلمين قد أتقنوا قراءة القرآن 
وتعليمه. فظهرت جماعة موا القَداء. من عرفوا بتعاهد القرآن الكريم وتلاوته 
وتدارسه. وكان ذلك بداية تبلور ظاهرة تعليم القران وانتشار القراءة بين المسلمين, 
فق «المغازي» للواقدي: «وكان من الأنصار سبعون رجلاً شببة يُسمّون (الْقراء) كانوا 
إذا افو انو تانمي االو و 

وانبرى بعض الصحابة حفظ القرآن الكريم في حياة الرسول (ص). وهو ما یود 
سلامة القرآن الكريم وحفظه وصيانته من التحريف والنقص والزيادة على عهد 
الرسول الكريم (ص). وقد عدّ الذهبى في كتابه (معرفة القَرّاء) سبعة من حفظوا 
القران في حياة ان (ص) وهم: 7 ون كع زنك 08 وداه ن مت ود 


3 5 عبدالله. الزنجانی. تاريخ القرآن. طهران. منظمة الاعلام الاسلامی. ص ۵ ۳. 
۲ - محمد بن عمر, الواقدي, الغازي, نحفیق: د. مارسدن جونس, ج ط ۱, لندن, جامعة أکسفورد. 
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(ت: ۵۲۲ )» وأیو الدرداء عويمر بن وين (ت: ۵۳۲ ). وعغان بن عمّان (ت: ۳۵ه ). 
وعل ابن أبي طالب (ت: ۶۰ه), وأبو موسی الأشعري (ت: 54ه). وزید بن ثابت 
026 وقال: «فهؤلاء الذين بلغنا ا حفظوا القران في حياة النىّ ای او اند 
عنهم عرضاً وعليهم دارت آسانید قراءة الام العشرة». ۱ 

نزل القرآن بلغة ر لان قريش کانت مهد نزول القرآن, ولايد للقرآن أن 
یفزل بلغتهم. وهم الخاطبون الأوائل به, قال تعالی: وما آرسلنا من رسول الا بلسان 
قومه ... € (ابراهیم / ۱). 

ولذا علقت قريش القرآن دون ان تختلف فيه. مع أنّ القرآن قد تحدّی الناس جميعاً 
-ومنهم زعماء قريش وآدباژها - في أن يأتوا بمثله أو أن يعارضوه. وم يستطع 
مشركو قريش تحدّي القرآن فلم يكن هناك يحال لأي نقد. أو وجود أيَّ هفوة أو 
اختلاف ينفذوا من خلاله لتكذيبه. وقد قال تعالى: #ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كبيراً » لاء 

ثم إِنّ الأمر اختلف لا بدأ عدد المسلمين بالتکاثر ليدخل في الاسلام من سائر 
العرب» على اختلاف قبائلهم ومساکنهم. ولكل قبيلة من العرب جتها وطريقتها في 
أداء الجر وف ونطق الكلمات”". ولا كان منهج الاسلام اليسر والسماحة. لم يكن إرغام 
الناس على تبديل لهجاتهم وما درجوا عليه قروناً من الزمن بالامر المستساغ. بل إِنّه 


۱ ج ۱.ص۳۹. وانظر:د. عبدامادي, الفضلىي. القراءات القرآنية. ط ۲. بير وت. دار القلم. ۱۹۸۰م. ص‎ ١ 
وما بعدها.‎ 

وی أن عا ن عفان وها ودين تابث وعدا ين الو رحد ن لاه ودا بی امار 
ابن هشام ... وقال للرهط القرشيين الثلاثة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فا کتبوه 
بلسان قريش فا نزل بلسانهم» ففعلوا ذلك. (صحيح البخاري. ج ۳. كناب الناقب. ص ۱۲۹۱). 

۲ أنظر على سبیل المثال: ألفاظ اختلفت فبا لغة الحجاز ولغة تقمم: السيوطي. المزهر, ج ۲. ص ۲۷۵. 
ولا زال الاختلاف موجوداً في اللهجات عند سائر الأقوام وختلف اللغات. فهى ظاهرة بشرية عادية. 
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لیس بالامر الممكن. فلا الرسالة ترید تغيير الناس ولاتتسع ظروف الدعوة واضطراب 
آحدائها وتزاحم الفتن والصاعب بها إلى أن تؤسس مدارس لتعلی اللّغة واقامة اللحن 
فى السنهم. لذا قرأ كل آناس القرآن بلهجتهم وأقر الرسول (ص) ذلك. ولم یستنکر 
ا القرآن بحسب طريقتهم المألوفة. جریا على عادتهم وتوسعة علیهم. 
ولعلّ هذا هو المراد بالأحرف السبعة الواردة فى بعض الروايات عن الرسول (ص). 

فعن عبدالله بن مسعود (رض) أَنّه مع رجلاً يقرأ آية سمع النىّ (ص) قرأ خلافها. 
فأخذ بیده فانطلق به إلى النوح. قال (ص): کلاک) حسن فاقرعا. قال ابن مسعود؛ 
أكبر علمي, قال (ص): «فإن مَنْ كان قبلکم اختلفوا فأهلكهم»!". 

وعن عبدالله بن مسعود أيضاً قال: أقرأني رسول اله (ص) سورة حم» ورحت إلى 
المسجد عشيّة. فجلس ال رهط. فقلت لرجل من الرهط: اقرأ علي فإذا هو يقرأ 
حروفاً لا أقرؤهاء فقلت له: مَنْ أقرأكها؟ فقال: أقرأني رسول الله (ص). فانطلقنا إلى 
رسول الله (ص) وإذا عنده رجل, فقلت له: اختلفنا في قراء‌تناء فإذا وجه رسول الله 
(ص) قد تغيّر ووجد فى نفسه حين ذكرت له الاختلاف. فقال: «إغا أهلك مَنْ قبلكم 
الاختلاف». ثم أسرّ إلى علي فقال علي: ان رسول الله (ص) يأمركم أن يقرأ كل 
رجل منكم كما علم. فانطلقنا وکل رجل متا يقرأ حروفاً لا یقرژها صاحبه!". 

فالملاحظ فى تلك الرواية أن كل قارئ كان يعتبر قراءته هي التي أقرأها رسول 
لله (ص) إِيّاه وأنّ الرسول (ص) اعتبر الاختلاف بين الصحابة في تلق وقبول قراءة 
آحدهم للآخر اختلافاً يدعو للقلق, ولذا أَقدّ رسول الله (ص) أن يقرأ كل واحد منهم 
القرآن «كما علم». أي كا اعتاد أن یقراء بلغته وهجته. فإذا كانت اللهجة معروفة 
ومأنوسة, فلا بأس بالقراءة بهاء كما ورد في حديث أبي العالية: قال: «قرأ على رسول 
اله (ص) من كل مس رجل, فاختلفوا في اللغة. فرضی قراءتهم كلّهم. فكان بنو تيم 
۱- البخاري. الصحيح. فضائل القران. باب اقرژا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. رقم 1۷۷۵. 
۲ الطبري. المصدر السابق, ج .١‏ ص ۰۲ ۱۱. 
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اعرب القوم»۲. 

قال البغوی: «أظهر الأقاويل وأصحّها وأشبهها بظاهر الحديث: أنّ الراد من هذه 
الحروف: اللغات, وهو أن يقرأ كل قوم من العرب بلغتهم. وما جرى عليه عادتهم من 
الادغام والاظهار. والامالة والتفخيم, والاشعام والاقام, واهمز والتليين. وغير ذلك 
من وجوه اللغات. إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة»". 

ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن بلسان قريش ون 
جاورهم من العرب الفصحاء. 7 أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاهم الي جرت عادتهم 
باستعیاها على اختلافهم فى الالفاظ والاعراب. وم يكلف احد منهم الانتقال عن لفته 
إلى لغة آخری للمشقة. ولا كان فيهم من الحميّة. ولطلب تسيل فهم الراد!۳. 

أمّا ما ذهب إليه كثيرون من أن القراءات مصدرها الوحي!؟, اعتاداً على ما في 
احدیت عن رسول اه (ص): وان هذا القرآن آنزل غل سبعة احرف فتاقراوا ما 
تیشر منه»(؟ فان الرواية محملة ولیست مبيّنة. فقد اختلفت عبارات العلاء في 
الأقوال النقولة في تفسير معنی الأحرف. فنهم مَن ذکر نها خمسة وثلائون قولاً 


.۳۳ المقدمة. ص‎ ١ الطبري. المصدر السابق. ج‎ -١ 

۲ - قال ابن عاشور: «وفي الحديث إشكال. وللعلماء في معناه أقوال يرجع إلى اعتبارين: آحدهما اعتبار 
الحديث منسوخاً والآخر اعتباره حكداً. ومن قال بنسخه: الباقلانی, وابن عبدالبر. وأبو بكر بن العربي. 
والطبري والطحاوي... على أساس أن ذلك كان مباحاً صدر الاسلام ثم نسخ يحمل الناس على لغة قريش. 
وقال: وذهب جماعة إلى أنّ المراد من الأحرف طجات العرب في كيفية النطق, كالفتح والامالة والمد والقصر, 
ومز والتخفيف على معنى أن ذلك رخصة للعرب مع الحافظة على كلمات القرآن. وهذا أحسن الأجوبة لمن 
نقدّمنا». (انظر: ابن عاشور, التحریر والتنوير. ج١.‏ ص ۵۵). 

۳- السيوطي, الا تفان. ج ۱. ص ۱ ۱۵. 

٤‏ - انظر: د. عبدالعال سام. مکرم. القراءات القرآنية وأثرها فى الدراسات النحوية. ط ۳ بهروت. مؤسسة 
الرسالة, ۵۱۲۱۷ -۱۹۹۱۰م. ۳ 


۵ - رواه البخاري في: الصحیح, کتاب فضائل القرآن. 
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وهو القرطبی 2 تفسیره!۱ ومنهم من عذها بنحو أربعين قولا. ا السيوطي 2 
الإتقان. قال: «اختلف فى مغ هذا الحديت عل حو أربعين قرلا" وجمع بعض 
الباحثين ما ذكر من أقوال فكانت واحدا وخمسين قولاً". والخلاصة أنه لايمكن 
الخروج من هذه الأقوال برأي قاطع يستند فيه إلى ما في هذه الروايات من معنى 
(الأحرف). ويبق المجال فيه مفتوحاً للاحتالات با يترجّح فيا من أدلة عقلية. 

ومن هذا المنطلق قال ابن قتيبة: «فكان من تيسيره أن أمره بأن يقرأ کل قوم 
بلغتهم وما جرت عليه غادتهم: فامذلی يقرأ (عتی حين) يريد (حقٌ حين) لاله هکذا 
يلفظ بها ويستعملهاء والأسدي يقرأ (یعلمون) و(تعلم) و(تسود وجوه) و(ألم إعهد 
الیکم؛ والقيمي بهمز. والقرشي لا همز, والآخر يقرأ (وإذا قيل هم) و(غيض الاء) 
بإتَام الضم مع الکسم, و (هذه بضاعتنا ردّت إلينا) باقام الکسر مع الضم. و (ما لك 
لا تأمنا) بإتمام الضم مع الادغام, وهذا ما لایطوع به کل لسان. 

ولو أنّ کل فریق من هؤلاء مر أن يزول عن لغته وما جری عليه اعتیاده. طفلاً 
وناشئاً وكهلاً. لاشتدٌ ذلك عليه وعظمت احنة فيه. ولم يمكنه الا بعد رياضة للنفس 
طويلة وتذليل للسان وقطع للعادة. فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل هم منّسعاً في 
اللغات مقر فا فى احرکات. کتیسره علهم الد 

فلیس القرآن ازل بسبعة حرف ب سبع قراءات, او أن الرسول (ص) كان 
يقرأ بسبعة أحرف نزل بها الوحی(*» فإن فى ذلك مشقّة وصعوبة على الناس في أن 
يقرأوه. كا إن ذلك مدعاة للاختلاف والانشقاق فيا بينهم. وكلا الأمرين خلاف 


۱- القرطبي. المصدر السابق. ج ۱. ص ؟]. 

۲ السیوطی, الا نقان. ج ۱. ص 1۵. 

۳ عبدامحلم قابة, القراءات القرانية. ص .٠١‏ 

- ابن قنيبة. تأويل مشکل القرآن. ص ۰-۳۰ 4. 

۵ - تمن يذهب إلى ذلك: د. عبدالعال سالم مكرم. المصدر السابق. ص ۳۲. 
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لصا الاسلام ومباین لرامیه. وافا القرآن «... نزل غل حرف واحد من عند 
الواحد وانغا الاختلاف يأتٍ من قبل القُرَاء»7". وهو الروي عن الامامین محمد الباقر 
فان ادن ۰ 

قال طه حسين: «القراء‌ات السبع ليست من الوحي في قلیل ولا كثير. ولیس 
منکرها کافراً ولا فاسقً؛ ولا مغتمزاً فى دینه, وإنما هي قراءات مصدرها اللهجات 
واختلافها, للناس أن یجادلوا فيها وأن ینکروا بعضهاء وقد حاولوا بالفعل وتماروا, 
وخطاً بمضهم نا ول تعلم أن اعدا من السلمین كته أحداً لثیء من هذاء ولیست 
هذه القراءات بالأحرف السبعة التي آنزل علیها القرآن!۲. 

فکان اختلاف القّاء في عهد الرسول (ص) وفقاً للهجاتهم ولغاتهم, ولم يكن ذلك 
يعدٌ اختلافاً فى القران, أو في نزوله. وإِئما هو اختلاف في قراء‌ته. بحسب طريقة أداء 
كل قوم لحروف عربيتهم. ولذا لم يعدٌ ذلك أمراً يدعو للقلق, أو یتطلب الإصرار على 
تون قاغات هة والعذة او نطی روف اداو اة اذ ترك مسا له تقارت 
اللهجات وتوحيد اللغات للزمن. فلا أخذ القرآن موقعه فى حياة المسلمين وتعاهدوه 
بالقراءة والدرس, تقاربت بشكل طبيعي طجاتهم واقتربت من لغة القرآن, والذي 
كان له الفضل الكبير في خلود اللغة العربية وتوحيد أصوها". 

ومن هنا كانت هناك قراءات كثيرة يرجع منشؤها إلى اعتبارات لهجية أَنّرت في 
اختلاف القراءات عن بعضپا البعض. 

على أنّ الاختلاف الذي نجده الیوم فى ما وصلنا من القراء‌ات أوسع من اختلاف 
اللهجات. لذا فهو مصدر بعض القراءات, لا جميعهاء وا اسع الاختلاف بعد وفاة 


.۱۳۰ الكليني, الكاني. ج ۲. ص‎ -١ 
.40 طه حسين. في الأدب الجاهلى. ص‎ -١ 
.١6 ۰ الرافعی, إعجاز القرآن. ص ۲۲۹. و : الصالح. فقه اللغة. ص‎ -۳ 
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رسول الله (اص). 

فبعد وفاته (ص) عمد جمع من الصحابة إلى جع القران فى مصاحف ععبدالله بن 
مسعود. وی بن كعب. ومعاذ بن جبل. والقداد بن الأسود وأضرابهم. ورتما اختلفوا 
فى ضبط النص أو كيفية قراءته. ومن ثم اختلفت مصاحف الصحابة الأولى. وكان كل 
قطر من أقطار البلاد الإسلامية يقرأ حسب المصحف الذي جمعه الصحابي النازل 

ثم إنّ الصحابة افترقوا ف البلدان. وجات الف ور لش رای كتمعن متیر 
ال ولا بدك فظن بوادر الاختلافت, اعد لدل مض الضحاية فاشار دة 
ابن الهان على عثان بن عفان أيام خلافته ‏ لیقوم بتوحید الصاحف قبل أن يذهب 
کتاب الله عرضة الاختلاف والقرّق. فأمر عان بكتابة مصحف مود. واحراق ما 
سواه من الصاحف. تم آمر بنسخ مصاحف موخدة وارساها إلى الأمصار وإلجاء 
الك هل فراعم و ما سؤاهامق ماف 

فقد روی البخاري في صحیحه, عن أنس, أن حذيفة بن المان قدم على عغان. 
وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربايجان مع أهل العراق, فأفزع حذيفة 
اختلافهم فى فى اقرامقه وقال امفان: ارك هنه الاق ل أى علفوا اخعلاف لبود 
والتصاری, اا عغان إلى حفصة: أن أرسلى إلينا الصحف ننسخها في الصاحف ثم 
نردّها اليك. فأرسلت بها إليه. فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعد بن أي 
وقاص وعبدال رمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف. قال عتان للرهط 
القرشيين الثلائة: إذا اختلفتم نتم وزید بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش. فافا نزل بلسانهم. و وا و ز3 
الصحف إلى حفصة, وأرسل في كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر سواه من القران 
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في کل صحيفة أو مصحف أن یحرق". 

وبعث عغان مع كل مصحف من يقرئ الناس على الضبط الوخد في تلك 
المصاحف, فبعث مع المصحف المكي عبدالله بن السائب, ومع الشامي المغيرة بن 
شهاب. ومع الكوفي أبا عبدالرحمن السلمي. ومع البصري عامر بن قيس ... وهكذا. 

إلا أنّ هذا الأمر لم يلغ الاختلاف في القراءة. واستمر الاختلاف في القراءة بين 
الأمصار. لاختلاف قاری كل مصر في قراءته لبعض الآيات عن غيره. تبعاً 
للمصحف الذي بين يديه أو لاختلافه في قراءته. 

فقد قرأ ابن عامر ‏ مقرئ الشام -: «جاؤوا بالبيّنات وبالزير > (العمران/ )۱۸١‏ 
- بالباء ‏ لأن مصحف الشام كان كذلك. وقراً الباقون بغير با(" 

9 نافع وابن عامر: إسارعوا إلى مغفرة من ربّكم € (آل‌عمران/ ۱۳۳) بلا واو 
لأن مصحف المدينة ومصحف الشام كان خُلُواً عنها. ونافع مدني وابن عامر شامي. 
وقرا لباقون بالواو, لآن مصاحفهم كانت مشتملة علیها!۳. 

ولعل متا ساعد على ذلك عوامل آخری, منها: بداءة الخط العربي آنذاك, فكثيراً 
ما كانت الکلمة تکتب على غير قياس النطق مهاء ولا زال بق شيء من ذلك في رسم 
الخط الراهن, وكذلك خلو الكتابة من النقط. والتجريد عن الشکل, فکانوا يكتبون 
الكلمة عارية عن علاتم الحركات القياسية في وزنها وإعرابها. فكانت الكلمة تحتمل 
لوجوه عدّة في قراءتها. ومن تم إسقاط الألفات. فكان القرآن مكتوباً با خط الكوفى, 
حيث لا تكتب الألفات الممدودة فى الكثير من الكلمات فيه“. 


.۲۵۰ ص‎ .١ السيوطي. الإتقان. ج‎ -١ 
۳۷۰ مکي أبن أن طالب. المصدر السابق. ج ۱. ص‎ -۲ 
.707 ص‎ .١ مكي ابن أبي طالب. الصدر السابق. ج‎ -۳ 
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ويبدو أن عغان انتبه هذا الأمر, ولكنّه اعتمد على قوّة العرب في أدائهم ولفتهم في 
حسن قراءتهم للمصاحف, وهذا ما نقله ابن أبي داود. إذ يقول: «لَا فرغ من المصحف 
اوت عغان فنظر فيه. فقال: قد ا وأجملتم, أرى فيه ا هق لحن. ستقيمه 
العرب بألسنتهاء م قال: لو كان ا لمعلي من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه 


هذا»۱۱. 


وقد حاول بعض العلماء نف أن یکون الاختلاف في رسم الصحف وشکله 
والاختلاف فى رس المصاحف الأولى. مصدر الاختلاف فى القراءات. وكان دليلهم 
الأساس فى ذلك أن بدايات ظاهرة الاختلاف فى القراءة كانت قبل تدوين المصاحف 
الأمّه. حيث كان «الاعتاد في نقل القران على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ 
الصاحف والكتب»'", وأنّ هذه الظاهرة كانت قبل وجود النقط والشکل, ومن 
اعتاد القراءات على النقل والرواية» وأخيرا: ان القَدَاء ذهبوا في قراءة بعض الآيات, با 
يخالف رسم المصحف الموجود عندهم, اعتاداً على النقل الصحيح عندهم. 

قال أبو شامة: «والقراءة نقل, فا وافق منها ظاهر الط كان آقوی, وليس اتباع 
الخط بمجرّده واجباً ما لم يعضده نقل»". ومن الشواهد على ذلك أنّ الفَرّاء السبعة 
كلهم قد أثبتوا الياء في (إيلافهم) مع أله فى الخط ساقط20. 

والواقع أنّ اعتاد المسلمين على النقل واحفظ أمر صحیح, وهو الذي حفظ القرآن 
الكريم وقراءته بنمط واحد وعلى حرف واحد منذ نزل حتى يومنا الحاضر. وبذلك 
كانت مصاحف المسلمين اليوم واحدة كا إِنّ قراءة عامّة المسلمين للقران واحدة. 


.۳۳ ۳۲ أبو بكر عبدالله. ابن أبي داود السجستاني, کتاب الصاحف, تحقيق: أ. جفري. ص‎ - ١ 

"اق لحري ا ا ف 

۳- أبو شامة. ابراز المعاني. ص ۰3 4. وراجع في تفصيل أدلة القائلين بهذا الرأي: القراءات للدکتور الفضلی. 
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إلا أن القراءات م تلقزم اما ينذا العیار, لذا وجد الاختلاف اء وفنا قراءات 
شادّة لايمكن قبوها محال. وبالتالی فان الا السبعة, أو غيرهم لم يلتزموا ولم یلزموا 
أنفسهم قاماً بهذا الضابط, من الاعاد على النقل الصحیح دون غيره. لذا نجد في 
بعض قراءاتهم ما فيه خلاف لإجماع السلمین, مما یدل على أنّ هذا الاختلاف 
مصادر غي النقل, فلا يكن قول القراءات الاد ةغل اساس اما متواترة أو متقولة 
متداولة منذ عهد الرسول (ص) والصحابة, إذ ان قراءتهم من الأصل كانت واحدة. 
قال عبدالر حن السله ي: «كانت قراءة أي اك اه ها و رشان 
والمهاجرين والأنصار واحدة. كانوا يقرأون القراءة العامة وهي القراءة التي قرأها 
رسول الله (ص) على جبريل مرّتين فى العام الذي قبض فیه. وکان زيد قد شهد 
العرضة الأخيرة. وكان يُقَرِئُ الناس بها حتى مات. ولذلك اعتمده الصديق في جمعه 
وولاه عغان كتابة الصحف»(۱. 

نعم. ما ذكره أبو شامة يؤكّد وجود رسم في المصاحف المتداولة مخالف للنقل 
التواتر أو المجمع عليه. ولذا نبّه على عدم الاعتاد كلياً على رسم النط. لأنْه قد يكون 
فيه إشكال. واتباعه یوقم في الخطأ. كا هو الحال في بعض القراءات, وبالتالي جعل 
النقل الصحیح حاکیا على خط الصحف لا العکس, وموافقة الط للنقل یقویه 
وید عمه. 

ثم إن البلاد قد انّسعت. والسلمین قد کثرواء واختلط العرب بالعجم. وأهل 
البوادي - تن کانوا يحفظون اللغة - با حضر. ونزح كثير منهم إلى المدن. فاختلطت 
اللغات. وضعفت اللکات. قال ابن قتیبة: «وقد كان الناس قدياً يقرأون بلغاتهم, ‏ 
خلف قوم بعد قوم من أهل الامصار وأبناء العجم. ليس هم طبع اللغة. ولا علم 
اتتکلف. فهفوا في كثير من امحروف وزآوا وقرأوا بالشاذ وأخلوا ...»۲۱ 


۱- الزركشي. البرهان. ج ۱. ص ۲۳۷. 
۲ ابن قتيبة. تأویل مشکل الفرآن. ص ۵۸. 
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وظهرت بعد ذلك آراء لغويّة ومدارس نحويّة مختلفة. كما برزت إلى الوجود 
اتجاهات فقهية كان فيها للرأي والاجتهاد جولة ومتّسع. ولم يكن عالم القراءات بمعزل 
عن حركة الفكر وتيارات الثقافة فى الأمّة. فكانت هناك اجتهادات متعددة 
واختلافات كثيرة. وربًا استغلها البعض لقرير مبتغاه وتوجيه هواه كا هو الحال في 
بعض القراءات الشاذة والوضوعة. :قل الضبط واتسم الترق, وکاد الباطل یلتبس 
با و 

وطذه الأسباب ولغيرها عا الله أعلم بهاء لم يعد بالامکان الاعتاد على النقل 
الشفوي لقلة الضبط والاختلاف فى الرواية. فتصدّى بعض العلیاء لتدوين ما وصل 
بأيديهم من العلم في هذا الباب. وحاولة حصر وضبط ما بلغهم من القراءات. 

قال ابن الجزري: «فكان أُوّل إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم 
ابن سلام. وجعلهم فيا اح حمسة وعشرين قارئاً مع هؤلاء السبعة وتوفي سنة 
أربع وعشرین ومائتین». 

وكان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكوفي نزيل أنطاكية, جمع كتاباً في قراءات 
الخمسة من كل مصر واحد وتوفي سنة تمان وخمسين ومائتين. 

وكان بعده القاضى إسماعيل بن إسحاق المالكى صاحب قالون الف كتاباً في 
القراء‌ات جمع فيه ۳ عشرین امانا هؤلاء السبعة توفي سنة إثنتين وثمانين 
ومائتين. 

وكان بعده الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري جمع كتاباً حافلاً ماه 
(الجامع) فيه نيف وعشرون قراءة توفي سنة عشر وثلاعائة. 

وكان بعده أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني جمع كتاباً في القراءات 
وأدخل معهم أبا جعفر أحد العشرة وتوفي سنة أربع وعشرين وثلائمائة. 


.۱۵ ابن الجزري. النشر. ج ۱. ص‎ - ١ 
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وکان في آثره آبو بكر أحمد بن موسی بن العباس بن مجاهد اول مَنْ اقتصر على 
قراءات هؤلاء السبعة فقط. وروی فيه عن هذا الداجوني وعن ابن جرير أيضاً وتوفي 
سنة أربع وعشرين وثلائمائة!". 

وق هذا السياق التاريخي يتضح لنا سير نشوء القراءات والعوامل المؤثرة فى ذلك. 
كا يتضح لنا سير تدوین وتقریر القراء‌ات السبع, التي كانت من اختیار ابن مجاهد, 
دون أن یکون لذلك أي ارتباط بالحروف السبعة, الواردة في الروایات. 


۳۳۲ ابن الجزرى. الصدر السابق. ص‎ ١ 
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۳ حول تواتر القراءات : 

«المتواتر» فى اصطلاح احدیت: «هو الحديث الصحيح الذي يرويه مع حیل 
العقل والعادة تواطؤهم على الکذب. عن 2 مثلهم ف 00 السند ووسطه وار 

وواضح من التعريف أنّ التواتر یکون حیت يبلغ رجال إسناد الحديث حدَاً من 
الكثرة والانتشار بحيت يؤمن معه تواطؤهم على الكذب. 

وجب أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات رواة احدیت. فق :أن يكون السند 
متصلاً. يرويه جمع عن جمع في كل دور وطبقة, فالكثرة تنقل عن الكثرة منذ ابتداء 

ولا يكون الحديث متواتراً لو توفرت الكثرة في طبقة دون أخرى أو حقٍّ لو 
توفرت الكثرة في حميع طبقاته ال في طبقة واحدة. سواء كانت تلك في أوّل السند أو 
وسطه. أو آخره. فلا يسمّى ذلك الحديث متواتراً با E‏ 

وينقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي. فالمتواتر اللفظي ‏ وهو المراد في تواتر 
القراءات - هو الذي رواه الجمع المذكور في أوّل السند ووسطه وآخره بلفظ واحد 
وصورة واحدة, وهو كا يقول ابن الصلاح: «عزيز جذاء بل لا یکاد بوجد. ومَنْ سيل 
عن إبراز مثال لذلك أعياه تطلبه». 

والأكثرون على أنه باشتراط المطابقة اللفظية فيه من كل وجه يستحيل وجوده في 
غير القرآن الكر””. 

وبناءً على ذلك فهل تنطبق شرائط التواتر فى القراءات؟ 

فقد ذهب جماعة كثيرون من علاء الفن إلى تواتر القراءات السبع. بل تواتر 


۱۲۷ جامعة دمشق. ۰۱۹۵۹۹ ص‎ .١ د. صبحی. الصالح. علوم الحديث ومصطلحه. ط‎ ١ 
.1۵ ص‎ .١ محمد هادي معرفة. القهید. ج‎ -۲ 


۳- الصالح. علوم الحديث. ص .١15‏ 


۳۳۷ 


0 
مخ 7 م 
ف 
a‏ 


الق ءات العشر کلها. قال الزرقانی: «والتحقیق الذي يؤيّده الدلیل. هو أنّ القراءات 
العتر كلها متواترة. وهو رأي الحققين من الأصوليين والقرّاء كابن السبکي وابن 
الج ري» والنويري, بل هو رأي أبي شامة فى نقل آخر صححه الناقلون عنه. 
وجِرّزوا أن يكون الرأي الآنف -بتواتر القراءات حال اجتاع القَرَاء لا حال افتراقهم - 


مدسوساً علیه, أو قاله اول أمره م رجع عنه بعد 


ربا بالغ بعضهم في القول حقٌّ قال: «مَنْ زعم أنّ القراءات السبع لایلزم فبها 
التوتر فقوله کفر» لأنه يودي إلى عدم تواتر القرآن, كما نسب ذلك الزرقاني إلى أبي 
سعيد فرج بن لب. مفتي الديار الأندلسية". 

وقد اققرن بحث القراءات فى ذهن الكثيرين بأمرين آخرين. هما: 

١-ارتباط‏ تواتر القراءات بتواتر القرآن الكريم. 

۲ - الربط بين القراءات السبع وروايات الأحرف السبعة. 

وكان لاب من الوقوف عند هذين الأمرين قبل الولوج في بحث تواتر القراءات, 
لأن رجود ذهنية مسبقة تربط بين موضوع لاحق بْمقدّمتين مقستین. إحداهما تتعلّق 
بالقرآن الكريم. وأخرى تعود إلى السنّة النبويّة ... إن وجود هذا الربط المسبق يجعل 
الود ليا ل ت الث ارات أمرا حرجا ويغلق الباب أمام أي بحث في هذا 
الوضوع. لأنّه هس اعتقاداً أساسياً ومسألة مقدسة لا نقاش فيها. ولذا كان من 
اللازم حل تلك الإشكالية المقترنة بهذين الأمرين. 


ولا - تواتر القرآن لا يتوقف على تواتر القراءات : 
فقد اعتقد البعض أنّ القول بعدم تواتر القراءات يودي إلى عدم تواتر القرآن. لذا 
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قال القاضی أبو سعيد فرج بن لب الأندلسي: «مَنْ زعم أن القراءات السبع لایلزم 
فيها التواتر فقوله كفر»'". 

ولاب لنا أن تتساءل أوّلاً: هل كان القرآن قبل تدوين القراءات السبع وإعلان 
رسميتها من قبل ابن مجاهد. متواتراً ام لا؟ ولا شك أنه كان متواتراً يتناقله السلمون 
من صدر إلى صدر ويتعاهدونه بالتلاوة والحفظ والقراءة والكتابة. 

وثانياً: هل ارتبط تواتر القرآن بتواتر القراءات وتوقف عليه؟ 

والجواب: لاء فهذا الزركشي ينن هذا الارتباط إذ يقول: «القرآن والقراءات 
حقيقتان متغايرتان. فالقرآن هو الوحي المغزل على محمد (ص) والقراءات هي 
اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها»”". 

إذ قد يتّفق على صورة كلمة, ولكن يختلف في تلفظها أو في حرکتها الإعرابية, لذا 
قال الخوثئي: «إن تواتر القران لا يستلزم تواتر القراء‌ات, لأنّ الاختلاف فى كيفية 
تعبير الكلمة لا يناف الاتفاق على أصلها. كا ان الاختلاف فى خصوصيات حدث 
تاريخي -کاهجرة مثلاً ‏ لا ينافي تواتر نفس احدث...»۳۱. 

اا ا ارط وين اه ارات هنت الأحرف اس 

فقد قال البعض إنّ القصود بالأحرف السبعة الواردة في الروایات هي القراءات 
السبع. وقد شاع هذا الاعتقاد في ذهن كثير من العامّة. بل ربما كان اختیار ابن جاهد 
لعدد السبعة ارتباط بهذا الوضوع. 

قال مكي: «وإِمًا کانوا سبعة لوجهین: آحدهما أن عمان(رض) کتب سبعة مصاحف 
ووجّه مها إلى الأمصار. فجعل عدد القاء على عدد الصاحف. 


.1۳۵ ص‎ .١ الصدر نفسه. ج‎ ١ 
.۳۱۸ الزركشي. البرهان. ج ۰۱ ص‎ -۲ 


۳- الحنوني. البیان. ص ۱۷۳. 


۲۳۹ 


0 
مخ 7 م 
ف 
a‏ 


الثاني: اله جعل عددهم عن عدد احروف الق نزل ما القرآن وهي سبعة, غل 
أله لو جعل عددهم أكثر أو آقل لم يمتنع ذلك إذ ره روا الوق عدم اقل ين 1 
0 

والواقع أله لا ارتباط من فرب ولا بُعد بين القراءات السبع والأحرف السبعة. 

فان الوجوه التي فاضت طاءروايات الا خرف السبعة غل فرعن صخا د 
لا تنطبق مع وجوه اختلاف القراءات. 

فان هذه الروايات قد شملت أربع طوائف هي: اختلاف اللهجات. وجواز تبديل 
الكلمات الترادفة مكان بعضها البعض, واختلاف معاني الآيات (لبعضها ظهر 
ولبعضها بطن) والرابعة تنوّع الآيات إلى أبواب سبعة, بحسب المعاني!". 

ورغم ميل العلماء إلى المعنى الاوّل, إلا أن هذه الوجوه جميعاً لا تنطبق مع الوجوه 
السبعة التى عدّها ابن قتيبة من وجوه الخلاف في القراءات, والتى غالبا ما تكون في 
إعراب الكلمة أو حركة بنائها أو فى حروف الكلمة. أو بالتقديم أو التأخير... ۳۸۷ 

لذا انبرى العلماء لفك هذا الارتباط الذهني التوهم. وإفراد كل من الموضوعين عن 
الآخر. فقد نقل الزركشي عن الإمام امروي قوله: «ولا يتوهّم أن قوله (ص): (أنزل 
القرآن عل س أحراف) اتصترافة ال قزاءة سامت الفا بر لدون مق بعل عض 
الصحابة بسنین كثيرة, لاه يودي إلى أن يكون الخبر متعرياً عن فائدة إلى أن يحدثو 
ويژدي ال آن لاعجوز لاحد من الستعابة آن بقرا الا ما عله آن السبعة من الا 
یختارونه. قال (امروي في كتابه الكافي): وإِمًا ذکرناه لأن قوماً من العامّة یتعلقون 


يهنا 


۱- الزركشي. البرهان. ج ۱. ص ۳۲۹. 

۲- راجع للتفصیل: محمد هادي معرفة. القهيد. ج ۲. ص 18. 
۳ابن قنيبة, تاویل سكل الق اند ا 

.۳۳۰ ص‎ .١ الزركشي, البرهان. ج‎ - ٤ 
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وقال آبو شامة: «ظ قوم أن القراءات السیع الوجود: الان هي الى آریدت ف 
احدیث. وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة وان یظن ذلك بعض اهل ا حهل»۲۲. 


ثالثاً - عدم الاجماع على تواتر القراءات: 

فٍنْ من لوازم التواتره تلق علماء الفن الامر بالقبول وعدم الاختلاف فیه. لان 
توفر الكثرة في إسناد رواية ما ترغم امحمیع على قبول تواترها ولا يكن لأحد 
عار هت 

آمّا إذا برز الاختلاف في الأقوال. فان ذلك يدعو للتأمل بأنّ تواتر الرواية أو 
الحديث مخدوش فى أحد طبقاته. أو غير باعث للاطمئنان فى صحّة صدوره مطلقاً. 

وإذا ما نظرنا إلى آراء القوم فى مسألة تواتر القراءات نجد تبايناً فى الأقوال 
واختلافاً فى الأنظار إلمها. على أقوال: 

۱- منهم من يحكم 2 ال جميع روايات احاد. «ویستدل على ذلك بان القول 
بتواترها منكر يؤدّي إلى تكفير مَنْ طعن في شيء منهاء مع أن الطعن وقع فعلاً من 
بعص العلاء والأعلام». 

۲ - ومنهم مَنْ يقول أنّ القراءات متواترة حال اجتاع الرّاء. لا حال افتراقهم, 
وهو رأي صرح به أبو شامة في المرشد الوجيز في الباب الخامس منه. 

۳ - ومنهم -كابن احاجب - يذهب إلى تواتر القراءات السبع. غير أله یستئنی 
منها ما كان من قبيل الأداء والامالة وتخفيف اطمزد. 

٤‏ - ومنهم من يقول: «القراءأت السبع متواترة تؤاتراً تاماء أي نقلها عن الى 
(ص) جمع تن عادة تواطؤهم على الكذب لنلهم...» ويشمل ذلك المد والامالة 


وشارحه و محشیه. 


۱- السیوطی, الاتقان, ج ۱. ص ۸۰. 
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۵ - ومنهم من یقول بائها كلها متواترة, وأنَّا منزلة من الله تعالی والقطع بذلك 
واجب. وقد نسبه آبو شامة إلى جاعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من القلدین(۱ 

وأنت تری اختلاف القول في ذلك بين أممّة الفن. ولا تری في أدلّة القائلين بالتواتر 
تأكيداً مونقاً لدعوى التواتر في أسانيد تلك القراءات واحدة واحدة. بل كان الحافز 
إلى القول ‏ فى الأعم الأغلب - الإقران بين تواتر القرآن وتواتر قراء‌انه, والتأئّر 
الا اء العامة الى صاحبت هذه القراءات. من اقتران عددها بالأحرف السبعة, كا 
مر في الروايات. ومن إعلان رسميتها من ابن مجاهد ومَنْ تبعه من العلاء والقرّاء 
زا ها بالحفظ والاقراء. 

آمّا إذا نظرنا إلى أقوال أ الفن فإنّنا نجد أن دعوى قيام الإجماع على تواتر 
القراءات من السلف إلى الخلف لا دلیل علمهاء بل الدليل على عكس ذلك فالامَة 
مختلفة إجمالاً وتفصيلاً. سواء في تواتر القراءات. أو مساحة التواتر فما" قال الامام 
الزركشي: «إِنّ التحقيق أن القراءات السبع متواترة عن الاه السبعة, أَمّا تواترها عن 
الب (ص) ففيه نظر, فان إسناد الا السبعة بهذه القراءات السبع موجود في كتب 
القراءات. وهي نقل الواحد عن الواحد»(۳. 

جدير :كوه ان ابااشافة عنس إل ان موادت ها لد م 
وليست متواترة عند القدماء. فهو يقول: «ما شاع على آلسنة جماعة من متأخري 
المقرئين وغيرهم من أنّ القراءات السبع متواترة. ونقول به فا اتفقت الطرق على نقله 
عن القَرّاء السبعة, دون ما اختلفت فیه ...»۲ 


وأخيرا نين إل هلا الفا السبعة آنفهم ولا ابن أى داود الذي ول من الك 


۱- انظر: الزرقاني. الصدر السابق, ص 1۵-1۳1 4. 

۲- محمد الفاضل, اللنكراني. مدخل التفسیر. ط ۲. قم. ص ۱1۸ 
۳- الزركشي, البرهان. ج ۱ ص ۳۱۹ 

؛- الزرقاني. الصدر السابق. ص .1۳٩‏ 
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فيهم قد نوا على تواتر قراءاتهم عن البي (ص). 
فان هذه «القراءات لم تكن متميزة عن غيرها إلا ف قرن الأربعائة. جمعها أبو بكر 
ابن حاهد. ول يكن متسع الرواية والرحلة کغهره»(۱. 


رابعاً - نظرة في آسانید القراءات : 

قال الإمام الزركشي: «أمّا تواترها عن النی (ص) ففيه نظر, فإن إسناد الأّة 
السبعة موجود في كتب القراءات. وهي نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط 
التواتر في استواء الطرفين والواسطة, وهذا شيء موجود في كتبهم» وقد أشار الشيخ 
شهاب الدين أبو شامة في كتابه (المرشد الوجيز) إلى شيء من ذلك»". 

وأراد باستواء الطرفين والواسطة. بأنّ الإسناد يجب أن يكون متواتراً في ثلاث 
مراحل: 

الاوّل: في طبقات الرواة من عصرنا إلى القارئ. 

الثاني: في الواسطة إلى القارئ وطبقة القارئ نفسه. 

الثالث: في إسناد الرواة من القارئ إلى الب (ص). 

فإذا ما نظرنا إلى أسانيد القراءات, قد نجد كثرة من الأسانيد والرواة في كل طبقة 
حتى نبلغ الواسطة إلى القارئ نفسه لنجد أن قراءته قد رويت بواسطة آحاد. فان 
لكل قراءة راويين عن القارئ نفسه. 

ورتا يجاب بأن هذين الراويين هما اللّذان اختارهما ابن مجاهد من بين كثيرين 
غيرهما. فقد قال الزرکشی: «إن في هذه الکتب مثلا قراءة نافع من رواية ورش 
وقالون. وقد روی الناس عن نافع منهم: إسماعيل بن ی جعفر المدني وأبو خلف 
۱- الزركشي. البرهان. ج .١‏ ص ۳۱۹. 
۲ -الصدر نفسه. ص .5١5‏ 
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وابن حبان والأصمعي والسبتي وغبرهم. ومن هؤلاء مَنْ هو أعلم وأوثق من ورش 
وقالون. وکذا العمل فی كل راو وقاری»". 

إلا أنّ ذلك لا يورثنا العلم الاحمالي الطلوب بتواتر التقل بنفس القراءة, فقد یتعدّد 
الرواة ولکنهم یختلفون في ما ینقلون, فلا یتحقق التواتر اللفظي الطلوب. 

وإذا ما أغمضنا عن هذا الأمر, فإنّ التواتر ینقطم في طبقة القاری نفسه, لیکون 
سند القراءة شخص واحد. هو القارئ لا غيره. 

والأهم من ذلك هو إسناد القراءات بين القارئ والرسول (ص)ء فهو إسناد احاد 
ولا یفید التواتر بأي حال. 

لنأخذ مثلاً. قراءة نافم. إن اسناده, على فرض التسلیم بصخته, يصل في مراحله 
الأخيرة إلى ثلائة, هم: عبدالله بن عباش, وعبدالله بن عباس, وأبو هريرة. وهژلاء 
رال ا ا اوضع موف ره ارا للق ولا 1۳ 

ومن الواضح أنّ هذا الاسناد روایات آحاد لا يفيد التواتر. 

والمسألة الأخرى أنّ النظر في هذه الأسانيد يفيد أن هذه الأسانيد تشريفية 
وليست روائية بالمعنى الدقيق للكلمة. 

فهي أسانيد لم يدّعبها القَرَاء آنفسهم. ولا عبّروا عن مشايخهم بالألفاظ العتبرة في 
الرواية واحدیت, مثل: سمعت. حدّنني, أقرأني ... إلح. 

وإنا ركيت الأسانید يان هولاء قراوا عل غیرهم عن ذکروا بنحو من الاجمال 
والعموم, لا يفيد بأنّ التلمیذ قد قرأ على أستاذه هذه القراءة حرفا حرفا فهو قد قرأ 
على فلان. وم يعلم ان قرا القران بان راء قلرعا فد قرا بثراءة أخرئ: 

ار قلا نافيا مقرو اموي فقو وا في أسانيد قراء ته أله قرأ على أي جعفر, 
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وأبو جعفر. هو يزيد بن القعقاع أحد القُرَاء الثلاثة التّمین للسبعة. وصاحب قراءة 

فهل يروي نافع عنه قراء‌ته أم قراءة 31 جعفر. ام أ آبا جعفر كان بش ای ان 
احداهما قرأها لنافع والأخرى قرأها لغیره؟ 

وهکذا يتبيّن لنا أنّ التواتر مفقود في آسانید القراءات. على الأقل بينهم وبين 
الرسول (ص) لذا قال آپو شامة: «وغاية ما يديه مدعن التواتر... له متواتر ال 
ذلك الامام الذي نسبت القراءة إليه. بعد أن يجهد نفسه فى استواء الطرفین والواسطة, 
إلا أنه بق عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النوم (ص)... وهنالك تسكب العبرات»(. 

خامساً - القزاءات اختیار لا اسناد: 

إنّ نظرة عامّة إلى ترجمة القراءء وطريقة قراءاتهم على المشايخ. ومنحی انتخامهم 
لقراءة خاصّة بهم. تدلنا بوضوح على أنّ القراءات كانت اختيار القّاء ولیس ححاً 
ها القراءة التى تلقّوها من الشيخ أو الأستاذ. 

وربا تتلمذ بعضهم على أستاذ, كا هو الحال في نافع الذي تتلمذ على يد أبي جعفر 
المدنى, ثم انفرد نافع بقراءة خاصّة به وهو رغم تتلمذه على أبي جعفر ‏ وهو أحد 
الراء العشرة إلا اه يقول: تركت من قراءة أبى جعفر سبعين حرفال؟ 

وربما قرأ القری على أكثر من أستاذ ثم“ اختار من بين ما سمعه وقرأه قراءة خاصّة 
به وفق ضوابط معيّنة. 

فهذا نافع يقول: «قرأت على هؤلاء. فنظرت إلى ما اجتمع عليه إئنان منهم 
فاخذته. وما شذ فيد واحد ترکته. حتّی الف هذه الفا" 


.۱۷۸ محمد هادي معرفة. القهید. ج ۲. ص 1۷. عن: الرشد الوجيز. ص‎ ١ 
شمس الدین أبى عبدالله. الذهى. معرفة الرّاء الکبار على الطبقات والأعصار, تحقیق: محمد سيد جاد‎ - ۲ 
.4١ الحق. ط ۱. القاهرة. دار الكتب الحديثة. ۱۹۹ ص‎ 
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وهذا آبو عمرو بن العلاء البصري» كان كما یقول اليزيدي عنه ‏ قد عرف 
القراءات. فقرأ من کل قراءة بأحسنها وبا ختار العرب وما بلغه من لغة النون (ص) 
وجاء تصدیقه فى کتاب اف ۱ 

وأنث ترى أنه م يصفه بأَنّه قرأ با تواتر عنده عن رسول الله (ص). وإِنما كان يقرأ 
من كل قراءة بأحسنهاء أي أنه كان يختار من القراءات الضتلفة التي سمعها وفق 
الضوابط التي ذكرها. 

ونجد الكسائي يقرأ على محمد بن عبدالرجنن بن أبي ليلى إلا أله «اختار لنفسه 
قراءة». 

وقال عنه أبو عبيد في كتاب القراءات: «كان الکسانی يتخيّر القراءات فأخذ من 
قراءة حمزة ببعض وترك بعضا»۲۱. 

والظاهر أنّ الاختیار هو الصطلح القترن بالقراءات. فلا نجد استخدام لغة 
الاسناد. كما هو الحال فى احدیت. بل نجد عبارات: اختار, اختیار... (. 

لذا قال الذهبي عن خلف الکوفی: «وله اختیار أقرأ به»". 

ومن الطبيعي أن تكون القراءات اختياراً لا روايةً, لاه لا يعقل ولم ينقل أن الفَرّاء 
رووا القراءات حرفاً بحرف عن مشايخهم. وإمًا ما ذكر هو أنه سمعوا من مشايخهم 
واختاروا قراءة واحدة. أو قراءة ملفقة من عدّة مشايخ. أو انتخبوا قراءة وعدّلوا 
وحذفوا منها. وكل ذلك كان يتم بقواعد منها أن تكون قد قرئت من قبل بعض 
مشايخهم تمن قرأوا على الصحابة... ولكتّهم ربا كانوا يجدون بعض القراءات أكثر 
مطابقة للقران وموافقة للصحف وقواعد اللغة فاختاروهاء وربًا لم يجدوا إسناداً أو 
نسبة لكثير من القراءات إلى الب (ص) فلجأوا إلى القواعد العامّة أو انتخاب القراءة 


وه 
۲ - الصدر نفسه. ص ۱۰۰. 
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التى يجتمع عليها إثنان ناكا من تاه ۱ انمي في جميع الحالات لم يصرّحوا 
ا قرأوا با تواتر نقله عن البي (ص). 

ورتما نجد في مَن نقل عنه القرّاء خلاف. كما في ابن عامر الذي اختلف فى مشايخه 
ولم يتفقوا إلا فى المغيرة الغزومي الذي قالوا باه قرأ على عغان. 

وأمّا مَنْ هو المغيرة المخزومي؟ فهو شخص مجهول إذ لا يعرف عنه شيء. قال 
الذهى: «وأحسبه كان يقرئ بدمشق في دولة معاوية. ولا يكاد يعرف الا من قبل 
قراءة ابن عامر علید»۱. 

وظلّ الأمر جهولاً عند البعض, لذا نقل ابن الجزري عن بعض أنه قال: «لايدري 
غلل من ۴ 

ولاحظ أيضاً تعبير «على مَنْ قرأ» وغیاب تعبير «عمّن أسند قراءته» وحتی 
وعمن أخذ قراء ته». 

ولذا نجد أنّ القراءات السیع. أو العشر, نسبت إلى أصحابها. لأنّا كانت من 
اختیارهم. ولم تنسب إلى مشايخهم الذين قرأوا علیهم. فلو كانت تلك القراءات 
تلقّوها نصا دون تغيير من أساتذتهم ومشايخهم لكان الأولى نسبتها إلى هؤلاء. دون 
القداء آنفسپم(۳. 

سادساً - تمحيص القراءات وانتقادها: 

لو كانت القراءات متواترة عن الى (ص) لا تحرَأ مسلم على إنكارها ولا أقدم 
عالم عق ا ا ی 

والواقع أن أوّل مَنْ أجرى عملية النقد والقحيص في القراءات, الا السبعة أو 


۱- القهيد. ج ۲. ص ۰۱۱ عن: طبقات القرَاء. ج ١‏ ص ۰1 . 
۲ الصدر نقسه. 


۳- باختصار عن: القهید. ج ۲. ص 1۸. 
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العشرة آنفسهم. قبل غيرهم. وم یقبلوا قراءة بعضهم البعض كاملة دون تدقیق أو 
تحقيق. أو حذف أو تغيير. ولو كانت عقيدتهم أنّ القراءة التي تلقّوها متواترة عن 
انب (ص) لا تركوا بعضها. ولو كانوا يثقون بالنقل الواصل إليهم لما تردّدوا في تلقیها 

وطذا السبب ترك نافع من قراءة أبي جعفر سبعين حرفا" وكذلك كان المجيل 
الذي بعدهم. لا يتلق ما يعطيه أستاذه حرفياً ‏ لاه لم يكن يراه قطعاً متواتراً عن 
انى (ص) -بل ریا ترك بعض ما يصله. فهذا خلف أبو محمد الأسدي البزاز 
البغدادي. وهو آحد راوبي قراءة حمزة الكوفي. قال عنه ابن أشتة: «كان خلف يأخذ 
بمذهب حمزة إلا أله خالفه في مائة وعشرين حرفاً»!". 

ولم تسلم القراءات أيضاً من مناقشة العلباء اء كا لم يسلم القّرَاء أنفسهم من 
النقد. فهذا حمزة الكوفي «قد ذمّه جماعة من أهل الحديث ف القراءة وأبطل بعضهم 
الصلاة باختياره ‏ قراءته -». 

وقال الساجي: «سمعت سلمة بن شبیب یقول: كان مد یکره أن يصلي خلف 
يصلي بقراءة حمزة». وقال آبو بكر بن عياش - وهو شيخ قراءة وأخذ عنه الكسائي 
وغبره -: «قراءة حمزة عندنا بدعة»۳۲. 

والانتقاد وجّه أيضاً إلى رواة القراءات, فهذا هشام بن عیار. أحد راویّی قراءة 
عبدالله بن عامر الدمشق. أنكر عليه أحمد ‏ اللفظ بالقرآن ‏ حت أنه قال: ان صلوا 
خلفه. فليعيدوا الصلاة»(؟, 


فلو كانت القراءات متواترة عن ای (ص). هل يصح لسلم أن ینکر بعضها أو 


۱- الذهي. معرفة القْرّاء. ص ۹۱. 
۲- ابن حجر نهذ یب التهذیب. ج ۳ ص ؟. 
6 الصدر نقسه. ج ۲ ص ۲۷. 


.0 1 المصدر نفسه. ج ۱۱.ص‎ ٤ 
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أن حکم ببطلان الصلاة بهاء أو أن یصفها بأتها بدعة؟! 

هل يمكن تناول القراءات بالنقد والانتقاد لولا أنّ هؤلاء النتقدین کانوا لا يرون 
تواتر هذه القراء‌ات ویعتقدون بعدم نقلها عن النىّ (ص). 

وکذا الحال في انکارهم لبعض القراء‌ات. فقد آنکر آپوالعباس البرد قراءة هل 
المدينة هزلاء بناتي هَن أطهر لکم 4 وقال: هو لحن فاحش, ونا هي قراءة ابن 
مروان وم يكن له علم بالعربية. 

كا آنکر أهل الدينة على الكسائي, لا حح الهدي وتقدّم الكسائي یصلی, فهمز, 
فأنكروا عليه. وقالوا: نه ينبرا*' فی مسجد رسول الله (ص) بالقرآن7". 

اضف إلى ذلك عد علماء الفن لكثير من القراءات السبع بالشذوذ والخروج عن 
ضوابط القراءة الصحيحة القبولة. فکانت موضع انکار العلماء جميعاً وم يجوّزوا 
القراءة بها تجدها في كتب القراءات!". 

وكل ذلك يدل دلالة واضحة على عدم تلق هؤلاء العلماء تلك القراءات تلق 
امتواترات. فلم يعدّوها من النقل المتواتر. بل اعتبروها اختيار المقرئ وما بلغه عن 
طریق الحاد. 


سارها توا قرا الاق 


ومع الاختلاف في القراءات. إلا أنّ لام اجتمعت منذ صدر الاسلام على قراءة 


# - النبر: همز الحرف ولم تكن قريش تهمز في كلامها. قال رجل: يا نیء الله. فنهره النی (ص) وقال: انا 
معشر قريش لا ننبر. وفي رواية: لا تنبر باسمی. 

.۷ ابن الأثير, النهاية. ج ۵. ص‎ -١ 

۲ - كالتيسر لأبي عمرو الداني, والنشر لابن الجزري. والكشف لمكي بن أبي طالب, واتحاف السشر 
للدمياطي . والمرشد الوجيز لأبي شامة وغيرها. ولمزيد من الأمثلة على ذلك. أنظر: القهيد. ج ۲. ص 1۹ - 
۳۲ 
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عامة موافقة لرسم الصحف الحفوظ الذي بتداوله السلمون جيلاً بعد جيل. فان 
قراءة الهاجرین والأنصار. كا بقول آبو عبدالرجمن السلمي, کانت واحدة: وكاتوا 
يقرأون القراءة العامة. وهي القراءة التي قرآها رسول الله (ص) على جبریل مرّتين في 
العام الذي قبض فيه ...»۲۳ 

وهذا لا يعني أله ریا كانت هناك اختلافات فى كيفية النطق وأداء الكلمات. من 

حیث اللغات واللهجات» وانا بمعنى أن تلك القراءة كانت متفقة في كتابة الكلمات 

تس اقلم تمس وس ات۱ 
حتی یومنا احساضم, أكبر دلیل على تواتر القرآن وتواتر قراء‌ته العامة الشائعة 
والتداولة بين سائر الناس, دون الحاجة إلى النظر في الأسانيد. 

حدّث محمد بن سيرين (ت: ۱۱۰ه) عن عبيدة السلاني. قال: «القراءة الى 
عرضت على النىّ (ص) في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي اشا الناس 
اليوم»!؟) 

بق أمر وک أن نفي التواتر عن القراءات السبع لا يعني بحال نی التواتر عن سائر 
ما رووه. فان المقدار الذي يتفقون عليه يحمل معه اثر التواتر» إذ إن اجتاعهم على 
قراءة يفيد الاطمئنان بصحّة صدورها. 

كا إِنّ ننی التواتر لا يعني عدم قوّة إسناد بعض القراءات. أو الركون إليها والوثوق 
بض صدورها, كا نجده ف قراءة حفص عن عاصم. فان أرباب التحقيق اعتبروها 
أ القراءات مدا واختاروها فکانت هی القراءة «الدارجة بین السلمین. وکانت 
تکتب بالسواد وباق القراءات تکتب بألو اغ الل 


۱- الزركشي, البرهان. ج .١‏ ص ۲۳۷. 

۲- السيوطي. الا نقان. ج ۱ ص ۰ ۵. 

۳- محمد باقر, الموسوي النوانساری, روضات الجنات في أحوال العلیاء والسادات. ج ۵ قم. مكتبة 
اسماعيليان. ۱۳۹۰ه. ص .٤‏ 
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ثم إنّ قراءة عاصم امتازت بسند رائع ومتین, فهو لم يأخذ القراءة الا من أبي 
عبدالرحمن السلمی والذي بدوره آخذها عن علي وکان یعرضها على زر بن حبیش 
د تلمیذ ابن مسمود ‏ للتأکد والاطمتنان. 

قال ابن عياش: قال لي عاصم: ما أقرأني أحد حرفا ال آبو عبدالرحمن, وکان آبو 
عبدالرحمئن قد قرأ على علي. فكنت أرجع من عنده فاعرض على زر وكان قد قرأ 
زر على عبدالله. فقلت لعاصم: لقد استوثقت'. 

لذا فان القول بعدم تواتر القراءات لا يعنى بحال انسداد باب العلم فيها ولا إسقاط 
الم عنها جیعٌ ۱ 

كا لايعني ذلك بحال. القول بعدم تواتر القرآن الكري. لانٌ القران الكريم ‏ وکذا 
قراءته الدارجة -قد تواتر غل نقله وحفظه الان من السلمین جا بعد جیل 
ونسلاً بعد آخر. فهو حنكة الله الذائة ومعجزة الله الخالدة: تحسرسه غين الّه, وهصو 
المتعهّد ببقائه والتکقل بنقائه. آلیس هو القائل جل ذکره: نا تلا آلذکر ول 
افظون > (الحجر / .)٩‏ 
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: شروط القراء: الصحيحة‎ ٤ 


لا شك أنّ القراءات لم تكن حصورة في سبع. وانا كان هذا اختیار ابن مجاهد من 
بين ما وصله من قراء‌ات. ولذا فان بعضهم أضاف إليها ثلاث قراءات آخری لتكون 
عشم ... وكان القّرَاء المنتشرون فى سائر البلاد أكثر بكثير. بل كان من المعاصرين 
هؤلاء أيضاً فُراء آخرون اشتپرواء ون لم تدوّن قراءاتهم في الکتب. وم يشتهروا مبلغ 
اشتهار السبعة أو العشرة المعروفين من القرّاء. 

ومع كثرة القراء والقراء‌ات وفيهم التقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية, ومنهم 
المقتصر على وصف من هذه الأوصاف. وكثرة الاختلاف وقلة الضبط ... كان لابد 
من وضع طتوائط و معا بار للعفييز يتن ايوز والشاد, والصحيح والسقيم... ومن ذلك 
ما قاله ابن الجزري: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه. ووافقت أحد المصاحف 
العغانية ولو احتالاً. وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لايجوز ردّها ولا يحل 
إنكارها. بل هي من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن ووجب على الناس قبوها. 
سواء كانت عن الاْعُة السبعة أم العشرة ا الأئمة المقبولين. 

ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق علمها ضعيفة أو شادّة أو باطلة. 
سواء كانت عن السبعة أم ممّن أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أمّة التحقيق من 
السلف والخلف ... وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد خلافه»”". 

والذي ذكره هو الذي ذهب إليه علماء الفن إجمالاً ولكن على اختلاف في التفصيل. 
قال الزركشي: «وقال مكي: وقد اختار الناس بعد ذلك. وأكثر اختيارهم فا هي فى 
الحرف إذا اجتمع فيه ثلائة أشياء: قوة وجه العربية. وموافقته للمصحف, واجاع 
العامة علیه, والعامة عندهم هو ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة. فذلك عندهم 
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حجة قوية توجب الاختيار. ورعا جعلوا العامة ما اجتمع عليه أهل المخرسن :30 
فحل اجتاع الام تل مه السیده وهو فرق بين كبا تر ی وان ارید مه 
لاطا ةن خخ ال وف اا جو م حك الد اكا 
وأمّا الشيخ شهاب الدين آبو شامة فيقول: «كل قراءة ساعدها خط الصحف. مع 
صحة النقل فيها. ومجیئها على الفصیح من لغة العرب فهي قراءة صحيحة معتبرة, فان 
اختلّ أحد هذه الأركان الثلائة أطلق على تلك القراءة أنَّا شاذة وضعيفة. أشار إلى 
ذلك حماعة من العلباء المتقدّمين ... »۲۱ 


فلم يرتض أبو شامة, ومّن قبله من العلاء موافقة العربية ولو بوجه. كما ذهب إلى 
ذلك ابن الجزري. وإغا اشترط في القراءة أن تجيء على الفصيح من لغة العرب, 
والفصاحة تختلف عن الموافقة. كا هو معلوم. 

قال ابن الجزري: «وقولنا في الضابط: ولو بوجه. نريد به وجهاً من وجوه النحو 
سواء كان أفصح أم فصيحاً. جمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضيرٌ مثله إذا كانت 
القراءة با شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحیح. إذ هو الأصل الاعظم والركن 
الأقوم. وهذا هو الختار عند المحققين فى ركن موافقة العربية. فكم من قراءة أنكرها 
بعض أهل النحو أو كثير منهم. ولم يعتبر إنكارهم. بل أجمع الا المقتدى بهم من 
السلف على قبوها كإسكان (بارئكم ويأمركم) ... قال أبو عمرو الدانی في كتابه 
(جامع البيان) بعد ذكره إسكان (بارئكم ويأمركم) دك عمرو وحكاية إنكار سيبويه 
له ... , فقال: والإسكان أصمّ في النقل وأكثر في الأداء. وهو الذي أختاره و آخذ به. 


م لما ذكر نصوص رواته. قال: وأكة القرّاء لاتعمل في شيء من حروف القران 
على الأفشى فى اللغة والأقيس فى العربية, بل على الأثيت فى الا ثر والأصح في النقل 


۳ الصدر تفسه. 
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یلزم قبوها والمصير إليها»”". 

وقال أيضاً: «ونعنى بموافقة أحد المصاحف: ما كان ثابتاً في بعضها دون بعض. 
کا اتن غا (قالوا اد اف ولدا) (البقزة )"شير وای و (بالزین وپالکتاب 
المنير) (آلعمران/ ۱۸۶) بزيادة الباء فى الاسین. ونحو ذلك. فان ذلك ثابت في 
الصحف الشامي... 


وكقراءة ابن كثير: (جنّات تجري من تحتها الانهار) (براءة/ ۱۰۰) بزيادة (من) 
فان ذلك ثابت في الصحف المكي ... إلى غير ذلك من مواضع کثيرة في القرآن. 
اختلفت المصاحف فيهاء فوردت القراءة عن أَعْة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم, 
فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العغانية. لكانت القراءة بذلك شاذة. 
لخالفتها الرسم المجمع عليه»'". 

ومراده من موافقة المصحف أن تكون القراءة متطابقة مع رسسه. وقد تكون على 
حو التقدير متوافقة معه. إذ قال: «وقولنا: ولو احتالاء نعني به ما يوافق الرسم ولو 
تقديراء إذ موافقة الرسم قد تكون تحقیقا. وهو الموافقة الصريحة. وقد تکون تقديراء 
وهو الموافقة احتالاً, فإنّه قد خولف صرع الرسم في مواضع إجماعاً. نحو (السموات) 
و (الصلحت) و (اليل) و (الصلوة) و (الزكوة) و (الربوا) ونحو (لنظر كيف تعملون) و 
(جائ) فى الوضعین»!۳. 

وقال: «وقولنا صح سندها. فإنا نعنى به أن يروي تلك القراءة. العدل الضابط الثقة 
عن مثله. وهکذا حتی تنتهي. وتکون مم ذلك مشهورة عند أئّة هذا الشأن الضابطين 


۱ ابن الجزري. النشر. ج ۰۱ ص۱۱ 
۲- الصدر نقسه. ص ۱۸-۱۷ . 


۳- الصدر نفسه. ص ۱۷ -۱۸. 
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له. غير معدود عندهم من الغلط. أو مما شد بها بعضهم»7". 

وقد نوقشت هذه الشرائط والأركان وجوت بأسئلة کثور:, فقد استبدل 
«التواتر» الفترض بصحة الاسناد. ولکن ماذا إذا لم يصح الاسناد في جميع الطبقات, 
وماذا لو لم يكن لبعض القراءات اسناد؟ 

وکیف يصح سند القراءة وننسب کل كلمة بكيفية قراءاتها المتعدّدة إلى النی 
ااا وکیف تسا جمیعا؟ فقد السك ارك آتقسهم قرامة ينض کالکساق الذی 
یتفر ابا اه وتا سک و ۱ 

ألم يستنكر أحمد بن حنبل كثيراً من قراءة حمزة. وکذلك غیره؟ كما إنّ كثيراً من 
الامثلة التي جاء بها ابن الجزري. هي من القراءات الشاذة. ولم يجز الفقهاء قراءتهاء لا 
في صلاة ولا في غيرها. 

ثم ما علاقة هذه القراءة بالأحرف السبعة؟ وقد مر سابقاً استبعاد العلماء هذه 
العلاقه. بل نسبة القائل مها إلى الجهل. 

وكذلك شرط (موافقة الرسم): رسم أي مصحف. أهو مصحف عفان الذي لم يكن 
بمعرض العامة؟ أم مصاحف الأمصار التى لم يعد ها وجود منذ عام 4/اه حين جمعها 
امجاج بأمر عبداللاك ون مروان واستبدها صاحف آخری محدئة؟ 

ان قيد (ولو احتالاً) یضعف هذا الشرط ویذهب بهذا الرکن. 

وكذا ما اشترطوه من موافقة العربية (ولو بوجه) اذ ما من قراءة شاذة الا وهنا 
وجه في العربية ولو بعيداً!! 

ومن هنا فقد انتخب بعض العلیاء, امار دق کشرائط لصحة القراءة بالکتاب 
الک ری وهي: 

أَوَلاً: موافقتها مع الضبط العروف بين عامة السلمین. في مادة الكلمة وصورتها 


در تة ی ۱۱۷ 


رها من التظلر اا سب اهن سین فا عن تلف وقد روق عدن 
جعفر الصادق: «اقرژا كبا يقرا الناس». 

ENN‏ قائم على آساس: تواتر القران وثبات نصّه الأصلى مدی الاجیال. 
القواعد الثابتة يقيناً من لغة العرب الفصحی. 

قال تعالى: ... قرانا عربيًاً غير ذي عوج لعلهم تون ) (الزمر /۲۸). 

الثاً: أن لايعارضها دليل قطعي. سواء أكان برهاناً عقلياً أم سنّة متواترة أم 
رواية صحيحة الاسناد مقبولة عند الاذ. 

فإذا اجتمعت في قراءة هذه الشروط الثلائة جميعاً فاتها هي القراءة الختارة 
الخائزة فى الصلاة وغم‌ها. ما الفاقدة لجميعها او بعضهاء فَإِّا تصبح شاذة. ولا أقل 
من الشك في ثبوتها قرآناء فلا تجوز قراءتها في صلاة ولا في غيرها بعنوان ِا 
۱ ۱(۰) 
كران 


۱ - محمد هادي معرفة القهيد. ج ۲. ص ۱۵۷. 
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‌ الترجيح بين القراءات ونقدها: 

تبين نما سبق تعدّد القراءات ووجود الاختلاف بينها من بعض الجهات. فهل جوز 
التفاضل بين هذه القراءات ونقد ما فپامن خصوصيات وترجيح بعضها على بعض؟ 

وقد آلف بعض علاء الفنَ كتباً فى توجيه القراءات. إلا أنّ البعض حذروا من نقد 
القراءات. قال الكواشي: «فائدته ‏ توجیه القراءات - أن يكون دليلاً على حسب 
المزلول قليف او مها إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء: وهو أنه قد ترجّح إحدى 
القراءتين على الأخرى ترجیحاً يكاد يسقطها. وهذا غير مرضي لأن كلتيهما 
متواتر ۱۱۱ 

0 الراي - في عدم جواز الترجيح بين القراءات - قائم کباتری على أساس 

تر القراءات جميعاً. وهو مر لم يتم وقد تعرّضنا له من قبل. 

ومن نفس المنطلق ذهب جمع إلى عدم جواز الترجيح» بين القراءات واختيار 
التوقف عنه, قال ابو جعفر النحاس: «السلامة عند اهل الدین. إذا صحّت القراء تان 
ألا يقال: إحداهما أجود. لیا جميعاً عن النىَّ (ص) فيأثم مَن قال ذلك. وكان 
رؤهاء الصحاية ینکرون مثل 0 - 

وقال أبو شامة: «أكثر المصتفون من الترجيح بين قراءة (مالك) و (ملك) حت إن 

بعضهم يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى. ولیس هذا بمحمود بعد ثبوت 

اترا تین واتصاف الرب تعالى میا». ثم قال: «حتى 8 صل هذه فى ركعة ومهده في 
ركعة»". 

وقد تقّم عن أبي بكر بن العربي وابن تيمية القول بأنّ القراءتين کالایتین فيجب 
أن تخت مها( 


۱- الزرکشي. البرهان. ج كدص ۳۳۹. السيوطي. ا قان انض ۲۵7. 
۲ - نفس الصدر. 
۳ الصدر نفسه. ص ۲۰. 


۱۸۹ ابن عربي. الصدر السابق. ج ۱. ص‎ - ٤ 
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وقد یکون ذلك صحيحاً إذا استوت فى القراءتين کل العاییر. وصح سندهما إلى 
ا (ص) واستويا في ذلك ... وقلا 50 دل ااا لابن ميق وود 
مرجٌح. والقرجیح سنّة العلماء في حال تعارض الروایات. وله في ذلك قواعد وأصول 
.. إلا أنّ ذلك غالباً عندما يكون التعارض بينها في العمل وعدم إمكان الجمع. أمّا 
القراءات فلا وجوب بالالتزام بها معاء كأن تقرأ الآية بالقراء تین. كلا مر واحد علیها. 
ولم يقل بذلك أحد. وإنا قيل ومع تساوي الشرائط بالتخيير في القراءة بأيّ منهها. 

وهكذا نرى أنّ القول بالتوقّف وعدم الترجیح قائم على أساس القول بتواتر 
القراءات. وهو غالباً نائئّ عن الربط بين ذلك والقول بتواتر القرآن, أو الربط بين 
تعدد القراءات و «الأحرف السبعة» وكلاهما قد سبق نقده وتفكيك الترابط بينهما. 

إلا أن عمل جمهور العلماء. من مفسّرين ولغويين, وكذا المصنفين في القراءات, نقد 
القراءات وترجيح بعضها على بعضء وقد ألفوا في ذلك الکتب. TT‏ في كتبهم 
أبحاث الترجيح بينهاء كما تجده في تفسير الطبري. وتفسير الزخشري» وسائر كتب 
التفاسیر. وكذلك ارباب اللغة والنحويين. «وقد سئل ابن رشد عا يقع في كتب 
المفشرين والمعربين من اختيار إحدى القراءتين المتواترتين. وقوهم هذه القراءة 
أحسن. أذاك صحيح أم لا؟ فأجاب: أما ما سألت عنه ما يقع في كتب المفسّرين 
والمعربين من تحسين بعض القراءات واختيارها على بعض, لكونها أظهر من جهة 
الإعراب. وأصح في النقل, وأيسر في اللفظ فلا ينكر ذلك. كرواية ورش التي اختارها 
الشیوخ التقّمون عندناء فکان الامام فى الجامع لا يقرأ إلا ۱ و 
النیرات وترك تحقيقها في جميع الواضع. وقد تؤول ذلك فيا روي عن مالك من 
كراهية النبر في الصلاة»'. 

على أننا جد ممارسة نقد القراءات وترجيح بعضها على بعض, قتد إلى عهد 
الصحابة. ولم ينكر أحد علبهم ذلك. خلافاً لما ذكره النحاس - وقد مر سابقاً - من 


۱- ابن عاشور. التحرير والتنویر, ج .١‏ ص ۰۱۱ 
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استنكار رؤوس الصحابة الترجيح بينهاء ومن أمثلة ذلك ما آخرجه البخاري في 
صحیحه. من اختلاف قراءة عائشة عن قراءة ابن عباس, فى قوله تعالى: وظئوا 
آنهم قد كذبوا € (البقرة/ ۲۱۲۱۱ 

وقرأ عمر بن الخطاب: «والسابقون الأرّلون من المهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوهم بإحسان ... © ابراء:/۱۰۰ قرأ برفع (الأنصار) وبإسقاط الواو من (والذين 
اتبعوهم) فهبٌ زيد بن ثابت يجادله فيها. ثم نما تحاکما إلى ی کف فل ان 
یستشهد با بات اخرى حتی بل" 

وقد مر علینا من قبل أنّ القُرَاء السبعة أنفسهم. کانوا يختارون القراءة ویرجحون 
بعضها على بعض. وربما يستنكر بعضهم بعض القراءات ولا یقبلها. وعلى ذلك جرت 
سنّة العلباء وال محققين, قال ابن قتيبة: «ولا يجعل لحن اللاحنين من القرّاء المتأخرين 
حجة على الكتاب. وقد كان الناس قدياً على بداوتهم يقرأون بلغاتهم -طجاتهم - 
ثم خلف قوم بعد قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس هم طبع اللغة ولا علم 
التكلّف, فهفوا في كثير من الحروف - القراءات - وزلوا وقرأوا بالشاذ وأخلوا 

منهم رجل - حمزة ‏ ستر الله عليه عند العوام بالصلا, لم أر أكثر تخليطاً وأشدّ 
اضطراباً منه. نبذ في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز. بإفراطه في المد واهمز 
والإشباع. وإفحاشه في الاضجاع والإدغام. وقد شغف بقراءته العوام. رأوه عند قراء ته 
مائل الشدقين, دارٌ الوريدين, راشح الجبينين. فتوهموا أنّ ذلك لفضيلة وحذق بها. 

ولاح هکنا کات ها وول اه ( ف اتود غار الف و الان دده وها 
أقل مَنْ سَلم من هذه الطبقة من الغلط والوهم 

ثم أورد نماذج عديدة من خطائه وغبره من المقرئين" 


۲ القرطى. المصدر السابق. ج8. ص ۳۳۸. 
۳- ابن قتيبة. تأویل مشکل القرآن. ص08 - 11. 


۳6۹ 


0 
مخ 7 م 
ف 
a‏ 


د وت الق امش 

ارتبط عمل المفشرين بالقراء‌ات. منذ البدایات. ارتباطاً وثيقاً. بل ان مصطلح 
القاری فى عصر الرسول (ص) كان يعني: من تعلم تلاوة لفظ القرآن ومعانیه. 
والقری: من امتهن من القراء تعلیم قراءة القران وبیان معانیه() 

قال الراغب: «(وقران الفجر)., أي قراءته ... وكات تفهمت. وقارأته: 
)۲( 


دارسته» 


ولذا. فليس من الستبعد أنّ ما روي من تعبیر السلف انم کانوا یقولون في قراءة 
(أك س از (أىّ بن کعب) أو غب‌هما, يراد به ما كان يفسّر الكلمة. أو هکذا 
شهار 

من هنا لم يكن غريباً أنّ الا الأوائل کانوا - في الغالب - من اشتهر بالتفسیر 
وعرف به: کعلی , ان معط نی زد وعبدالله بن 
عباس ... 3 م علقمة ومسروق وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر المكي وغيرهم. 

ونجد تفسير الطبري, وهو أقدم تفسير شامل وكامل وصل بأيدينا يعنئ عناية 
كبيرة بالقراءات. وجوهها ومصادرها. أصحّها وأشبرهاء وضعيفها وشاذهاء وقد كان 
من اهتامه بها أن صف فيها كتاباً مختصاً جمع فيه القراءات الواردة في القرآن وعالجها 
متفرقة بالنقد والقحیص, سمّاه «الجامع». بل إِنّ الطبري اختار قراءة خاصة به. وزاد 
ف كنابه الذکور هل السبعة حو خسة عشر را 

ولذا اعتبره السيوطي من «الأئمة التقدمین الذين صنّفوا في القراءات ومن الذین 
بالغوا فيها وأصّلوا الأصول»!4. 


۱- العسكري. القران الكريم وروايات المدرستين. ج ۲. ص ۱۸۷. 
ااا اتا وا 

۳- گولد تسیهر, الصدر السابق. ص ۱۱۰. 
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وکن أن يشكّل تفسيره مرجعاً أساسياً یوفر العرفة احيطة بالقراءات. وطبیعتها 
ووجهات النظر فمپا. وهو هدف من خلال بیان وجوهها المتعددة إلى الكشف عن 
معانی القران. إذ إن هدفه هو «البيان عن وجوه تأويل آي القرآن. دون وجوه 
قراغ 

وعلى نهج الطبري في الاهتام بالقراءات ودراستها. سار جمهور المفسّرين من 
بعده, لذا كان من المفيد ونحن نريد دراسة مناهج تعامل المفسّرين مع القراءات 
وفورها'ق هد لسر ورجح العقن عل البعطن ...مق المقيد أن عدا تورات 
منهج الطبري ثم نتطرّق بعده إلى مفسرين آخرين زادوا أو غیروا في ذلك. 


منهج الطبري فى اختیار القراء‌ات: 

ابتداءً يُفضّل الطبري التوفیق بين القراءات بقدر الامکان وحاولة الجمع بينها 
بشرط أن لا تعش هذه القراءات التعددة جوهر العنی, وقد یسمح في ذلك للقراء‌ات 
المخالفة للقراءات المشهورة. لكنّه يرفض بشكل حاسم القراءات التي لا تعتمد على 
الأئمة الذين يعدّهم حجة, والتي تقوم على أساس مضطرب!. 

ومن هنا يلاحظ أنّ منپجه في التعامل مع القراءات يدور مدار التفسير والمعى 
الذي تولّده هذه القراءة أو تلك. فن قوله تعالى: وا ضرب ابن مرب مثلاً إذا قومك 
منه یصدون 4 ا ن الطبري لاختلاف القراءة. بين من قرأها بض 
الصاد وبين من قرأها بكسرة في (یصدّون), وََا كان الاختلاف لايغير العنی ولا يسه 
فانه يقبل کلاهماء لانّه لايترتب عليه اختلاف بين المفسّرين فى الآية. فيقول: «... 
والصواب من القول في ذلك نبا قراءتان معروفتان. ولغتان مشهورتان بمعنى واحد. 
ولم نجد خلافاً بين أهل التأويل بين معنى ذلك إذا قُرئ بالضم والکسم, ولو كان مختلفاً 


.)4 / (الفاعحة‎ ۰.٩۰ الطبری, الصدر السابق. ج ۱. ص‎ ١ 
.١١١ گولد تسهر. المصدر السابق. ص‎ - ١ 
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معناه, لقد كان الاختلاف في تأويله بين أهله موجوداً وجود اختلاف القراءة فيه 
باختلاف اللغتین, ولا لم يكن مختلف العنی لم يختلفوا في أن تأویله: یضجون 
ويجزعون, فأي القراءتين قرأ القاری فهو مصیب»(۱) 

أمَا إذا ترتّب على اختلاف القراءات. اختلاف في المعنى. فهناك يكون الاختيار 
وترجيح البعض على الآخر, لذا فهو يقول في موضع آخر: «و نما يجوز اختيار بعض 
القراءات على بعض لبينونة الفتارة على غيرها بزيادة أوجبت معتى. آوجبت شا 
الصحة دون غيرها. وأمّا إذا كانت العانی متفقة. فلا وجه للحكم لبعضها بأنّه أولى 
أن يكون مقروءاً به" 

على أنّ مبدأ الجمع بين القراءات ما أمكن لا يكون اعتباطاً وبلا سس, وإنما لاب 
مخ وف خرائط القبول فيا ما ان كرون الق ازیو ره شور فد عد الان 
وعبّر عن ذلك الطبري, بالقراءة المستفيضة في قراءة أمصار الاسلام(۳. أو المعروفة, 
وأن تكون كذلك فصيحة من حيث اللغة. فيقول في أكثر من مورد: «وهما لغستان 
فصیحتان بمعنى واحد وقراء‌تان معروفتان, فبأتها قرأ القاری قفصيب الصواب»(* 

بق أمر وهو مع قبول الطبري للقراءتين المختلفتين والمتفقتي المعنى. هل ينن أي 
ترجیح بينهما؟ 

الجواب: انّه يفضّل القراءة العروفة على غيرها. فى تفسم الآية الكرية: ما 
نَل الملائكة الا بالحقّ وما كانوا إذاً مُنظرين » (الحجر/ ۸ ذکر اختلاف القّدَاء فى 
قراءة قوله: ما تفزل الملائكة ). من قراءة عامة قّاء المدينة والبصيرة: (ما 0 
الملائكةٌ) بالتاء تثَرّلُ وفتحها ورفع الملائكة, بمعنى: ما تغزل الملائكة, على أنّ الفعل 


۱- الطبري, الصدر السابق. ج ۱۳. ص 15. (الزخرف / ۵۷). 
١‏ الصدر نفسه. ج ۲. ص 1۱۰ 
۳- الصدر نفسه. ج ۱۲.ص ۱۲. 


؛- الصدر نفسه. ج ۸ ص ۳۵۱. 
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للملائكة. وقراءة عامة مراء أهل الکوفة: (ما تنل الملائكة). بعنی: ما ننزها نحن, 
وقراءة بعضهم: (ما رل الملائكة) برفع الملائكة والتاء في (تفزل) وضمّها. على وجه 
ما لم یسم فاعله. 

ثم قال: «وكلٌ هذه القراءات الثلات متقاربات العاني, وذلك أنّ الملائكة إذا نها 
لله على رسول من رسله تنرّلت إليه. وإذا تفرّلت الیه. فإغا تفّل بانزال الله ها إليه. 
فبأيّ هذه القراء‌ات الثلاث قرأ ذلك القاری. فصيب الصواب ف ذلك. وان كنت 
أحبٌ لقارئه أن لا يعدو في قراءته إحدى القراءتين اللتين ذكرت من قراءة أهل 
المدينة والأخرى التى عليها جمهور قرّاء الكوفيين. لأنْ ذلك هو القراءة المعروفة فى 
لیات ولا خر ی ... شاه قلبل ماقرا جام ۱ 


الترجیح والفاضلة بين القراءات: 

ما إذا لايمكن الجمع بين القراءات لتعارضها في العنی وعدم إمكان التوفیق, فان 
الطبري يلجأ إلى نقد القراءات والترجیح بينها واختيار القراءات المرضية عنده. ويتم 
ذلك وفق ا ومعايير نقلية ولغوية. منها: 


أ) الاجماع على القراءة: 

ويريد به: إجماع الحجة من القرّاء عليه في مقابل القراءات المنفردة التي ينقلها 
أشخاص جاز علهم «السهو والغلط»!". فهو يرجّح القراءة المستفيضة في النقل 
والتي يذهب إليها القَرَاء المعتبرون والذين يحتج بقوهم. «لأنّ ما جاءت به الحجة 
متفقة عليه. حجة على من بلغه. وما جاء به المنفرد فغير جائز الاعتراض به على ما 
جاءت به الجماعة التي تقوم بها امحجة نقلاً وقولاً وعملاً»!". 


ار A‏ 
۲ الصدر نقسه, ج ۱. ص ۰۱۵۷ (البقرة/۱۱۸). 


۳ الصدر نقسه. ج ۱. ص ۲ 6, (البقرة/ ۸۸). 
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وهو لا يجيز القراءات النفردة. حتی لو كان ها وجه فى العربية. ومعنی تفسم قوله 
تعالی: انا حرم علیکم اليتةٌ 4 ذکر قراءة الميتة على النصب. بعنی: ما حرم علیکم 
اليتة. لأنّ (إنَا) هنا حرف واحد ... ثم إِنّهِ تبن أنّ (إغا) إذا كانت حرفين. وکانت 
منفصلة من إِنْ, لكانت الميتة مرفوعة وما بعدها وكان تأويل الكلام: ان الذي حدم 
الله عليكم من المطاعم الميتة والدم ولحم الخنزير لا غير ذلك». 

تم قال: «وقد ذكر عن بعض القُرَاء أنه قرأ ذلك كذلك على هذا التأويل, ولست 
للقراءة به مستجيزاً. وان كان له فى التأويل والعربية وجه. لاتفاق الحجة من الا 
على خلافه, فغير جائز لأحد الاعتراض عليهم فيا نقلوه مجتمعين»)١".‏ 


ب) موافقة خط المصحف: 


وهو شرط اتفق العلیاء علیه, كا مرّ عن ابن الجزري وغيره. وبالتالي: فف تفسير 
قوله تعالی: «إوما هو على الغيب بضنين € (لتکویر/ ۲١‏ يقول: « ... وقد تأوّل ذلك 
بعض أهل العربية أَنَّ معناه: وما هو على الغيب بضعیف, ولكنه محتمل له مطیق, 
ووجهه إلى قول العرب للرجل الضعيف: هو ظنون. وأولى القراء تين في ذلك عندي 
بالصواب ما عليه: مصاحف خطوط المسلمين متفقة. وإن اختلفت قراء‌تهم به, وذلك 
بضنين. بالضاد. لأن ذلك كله كذلك فى خطوطها»". 

إلا أن التزام الطبري بهذه القاعدة ليس مطلقاء وذلك إذا ظهر له الدليل من وجه 
آخر, فني قوله تعالی: ولو یری الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وان 
لله شديد العقاب € (البقرة/ .)٠٠١‏ اختار الطبري قراءة قرّاء المدينة والشام: ولو ترى 
الذين ظلمواء بالتاء بدلاً من الياء في (يرى). بل اعتبر ذلك هو «الصواب من القراءة» 
عنده, رغم أنّ هذه القراءة مخالفة للمصحف التداول بين المسلمين, ولعلّه كانت الحجة 


۱- الصدر نفسه. ج .١‏ ص ۸٤ ١‏ (البقرة/ ۱۷۳). 


ات امصدر نقسه. ج ۱۵, ص ۰٩۱‏ 
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له: اجتاع فُرّاء الدينة والشام علیه, وأنّه يوافق الصحف الرسوم بلا نقط, قدياً وما 


عبر عنه أبن المحزري بوافقة الصحف ولو اخعالاً ... . وان كان السبب الذي ضيه 
لترجیخه تلكک القراءة, هو رجحان معناها عل.معانی غير‌ها من القراءات(۱) 


ج) قوّة الوجه في العربيّة : 

لا يقتنع الطبري با قاله علماء الفن من قبول القراءة الموافقة للعربية ولو بوجه". 
افا یری أن «احق اللغات أن يقرا ها كاب ال من لفات العرب. أفصحها وأشهرها 
فيهم»!", وهو ید مراراً على هاتين الميزتين. فیقول حینا: «وأولى ما قری به کتاب 
الله من الألسن أفصحها وأعرفها. دون أنكرها وأشنأها»“. وأخرى يفضّل قراءة 
على أخرى «لشهرتها في العامة وكثرة القراءة بها وأنها أصمّ اللغتین»(*. 

والعامل اللغوي في الترجيع ليس بحال أكثر حسماً من النقل, فالقراءة لا تتعلق 
بنص أدبي بقدر ما تتعلق بنص مقدس يحافظ قبل كل شيء على أمانة نقله لفظاً 
ومع ومن هنا فهو لايدع الباب مفتوحاً لكل ما تحتمله اللغة من قراءات لأنّه «غير 
جائز في القرآن أن يقرأ بكل ما جاز فى العربية, لأنّ القراءة ما قرأت به الأئمة الماضية 
وجاء به السلف على النحو الذي أخذوا عمّن قبلهم»". 


رد القراءة وإنكارها: 


على الرغم من أنّ اتجاهاً كبيراً بين المتقدّمين يذهب إلى عدم رد أيّة قراءة. ومن 


۸۱ الصدر نفسه. ج ۲. ص‎ ١ 

۲ - ابن الجزري, النشر, ج ۱. ص .١8‏ 

۳ الطبري, المصدر السابق, ج ۱۳. ص47. (الزخرف / ۵۷). 
٤‏ الصدر نفسه. ج ۵. ص 17 ,١‏ (الاعراف / ۱۰). 

5 الصدر نفسه, ج7. ص ۵۳ (الاعراف / ۱۳۷). 
5-المصدر نفسه. ج ۱۲.ص ۰۱۵۷ (فاطر / 1۳). 
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هنا فاّهم سعوا إلى توجیه القراءات الشاذة(۱» بدلاً من نقدها وردّها ... على الرغم 
من ذلك, الا أنّ الطبري المفسّر لم يقف مکتوف الأيدي تجاه ما يرى فيه خللاً أو 
خطا ؛ فلم ير حرجا في نقد بعض القراء ءات وتضعيفها ورذها. بالرغم ممن كونه 
«حظورآ», فقال عنه ابن الأثير الجزري: «وأوّل مَن نعلمه أنكر هذه القراءة - قراءة 
ابن عامر - وغيرها من القراء‌ات الصحيحة ورکب هذا احظور, ابن جرير الطبري. 
حتی قال السخاوي: (قال لي شیخنا آبو القاسم الشاطی: إِيّاك وطعن ابن جرير على 
ابن عامر)»(" وللعلم فان الفرّاء سبق ابن جرير إلى الطعن في هذه القراءة. حيث هو 
الذي «فتح ابتداء باب القدح على قراءة ابن عامر»!". كا قاله صاحب خزانة الأدب. 
وی وخ تعفن الق ابات با پا فنادی أو ند أو فة أو غير 
... اعتاداً على نفس المعايير التي وضعها في النقد والترجیح. مع تأكيده الدائم 
9 الأخذ بالقراءة التي این ا اا وال اة اا وخا ا 
المصحف ... ومع هذه الشروط وعند التخيير أن تكون القراءة موافقة للأفصح 
والأشهر من كلام العرب!*. 


الزخشري ومنهجه في القراءات : 

إذا كان الطبري يتعامل مع القراءات غالباً من جانب النقل وصكّته. سواء بتقصي 
إجماع القَرَاء عليه أو موافقته لرسم الصحف. ومن ‏ عند التردد البحث عن الأبلغ 
والأفشى عند العرب. فان الزمخشري الأديب الفذ يتبع منهجاً رن القراءات, 
ذلك أنه يرى القرآن «الكلام المؤسس على علمي المعاني والبيان»'*) ومن هنا فلابدٌ 


۱- الزركثي. البرهان. ج ١ض 41١‏ 

۲ - ابن حجر العسقلاني, فتح الباري. ج8, ص ۲۹۵. 

۳- البغدادي. خزانة الأدب. ج ۲. ص 516. 

.۱۱۸ انظر للمزيد: دراسة الطبري للمعنى للدکتور محمد المالكى / ص‎ - ٤ 
الز مخشري. المصدر السابق, مقدمة التفسير.‎ - ۵ 
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أن يُتحرى أولاً ق القراءات أن تکون مستوئ التأسیس من رفعة البلاغة وسو 
المعاني وروعة البيان, وأنّ هذا المائز هو القول الجسم فما یتعلق بالقران من ألفاظ 
ومعان. 

وبناءً على ذلك فإن الزمخشري تعامل مع القراءات من خلال التفسير وباتجاه 
التفسير وفى خدمته. فالقراءة إذا ما حافظت على قوة التفسير أسلوباً ومع أو 
كرت معانیه الجطلة وهي فی طول العنی الكل للاية. وم تضقن طا نويا أو 
لغوياً فاحشاً فهي قراءة مقبولة. يراها تخدم التفسير وتزيد من آفاقه. 

والأصل عند الزمخشري تقبل تعدد القراءات ما كان النص يتحمّل ذلك ولا يضر 
معناه. وما دامت تلك القراءات تحمل معاني لغوية مقبولة وبليغة. فى قوله تعالى: 
«وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس € (النحل/۷) يقول: «قری 
بشق الأنفس بکسم الشين وفتحهاء وقيل هما لغتان في معنى المشقة, وبینهیا فرق وهو 
أنَّ الفتوح مصدر شق عليه الأمر شقا وحقيقته راجعة إلى الشق الذي هو الصدع. 
وأمًا الشق فالتصف. كانه يذهب نصف قوته لا يناله من 'الحهن»1". 

فهو هنا یتقبل القراء‌تین, وکلاهما ذو معن بليغ. ويزيد الجملة ثراءً جالیاء ولا 
يؤثر في نفس الوقت ف المعنى العام للاية. 

ولكنّه يختار القراءة التي تحمل معها المعنى القوي الذي يخدم تفسير الآية. ففي قوله 
تعالى: «ألم تَر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء € (ابراهیم / ۲6)» يُفضّل قراءة الجماعة, لقوة معناهاء فیقول: «قراً آنس بن مالك: 
کشجرة طيّبة ابت أصلها. فان قلت: أيّ فرق بين القراء‌تین؟ قلت: قراءة الجماعة 
ا فراع امن اروت اه غ فلت مرت وج 
آبوه قائم فهو آقوی مع من قولك: مررت برجل قاعم أبوه. لأنّ الخبر عنه نا هو 


۱- الصدر نفسه. ج ۲. ص ۵۹۵. 
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الات لارجل» 

ولا كان الزخشري يدور مدار جمال الأسلوب وقوة العنی, فان ذلك قد يجعله 
يختار القراءة العامّة المتداولة. وهو متذوّق لجال تعبيرهاء كما في قوله تعالى: 
«ولتجدنهم أحرص الناس على حياة # (البقرة/57). قال: «فإن قلت: فَلِمَ قال على 
حياة بالتنكبر؟ قلت: لاه أراد حياة تخصوصة. وهي الحياة المتطاولة. ولذلك كانت 
ها قع من قراءة ی على الحياة»7". 

ولکن امحمال قد يختلف وقعه عند ذي وذاك, فیختار کل منهما قراءة أخرى. فلا 
يجب الرکون إليه دون الضوابط الأخرى. ففي قوله تعالى: م إذا کشف الضيرٌ عنکم 
إذا فریق منهم برتهم یشرکون 6 (النحل/ 04 يقوّي الزخشري قراءة منفردة, لاّبا 
آقوی بلاغة بحسب رأيه. قال: «وقرأ قتادة کاشف الضمّ على فاعل بمعنى فعل. وهو 
اقوی من کشف لاْنْ بناء الغالبة يدل على البالغت(۳. 

وهو يستعين ببعض القراءات (التفسيرية) في التفسیر وتوضیح الراد من الآية, 
فف قوله تعالی: «للذين یژلون من نسائهم تربص آربعة آشهر فان فاءوا فإن الله 
۳ ر رح € (القر:/۲۲۱), یقول: فان فاءوا فى الأشهر بدلیل قراءة عبدالله: فان فاءوا 
فهت ۱۱ 

وكا في قوله تعالی: #وفومها وعدسها وبصلها € (البقر:/0۱)» قال: «والفوم احنطة, 
ومنه فوّموا لنا أي أخيزوا. وقيل الثوم. ویدل عليه قراءة ابن مسعود: (وئومها) وهو 
للعدس والبصل أوفق»*. 


.4۵۳ المصدر نفسه. ج ؟. ص‎ ١ 
.178 ؟-المصدر نفسه, ج ۱. ص‎ 
1۱۱ الصدر نفسه, ج ۲. ص‎ -۳ 
.۲۹۹ ؛- الصدر نفسه, ج ۱. ص‎ 


۵ - المصدر نقسه, ج .١‏ ص ۱۵. 
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ويقوي وجهاً آخر فى التفسير. معتمداً على قراءة آخری للاية. کا في قوله تعالی: 
«وإذ أخذ الله میثاق النبیین لا آتیتکم من کتاب وحكمة تم جاءکم رسول مصدق لا 
معکم لتؤمنن به ولتنصرنه € (العمران / ۸۱). فیقول: «والرابع: ان يراد به أهل الكتاب 
ان يرد على زعمهم کا بهم لأنهم کانوا يقولون: نحن أولى بالنبوة من محمد لأنا 
اهل الکتاب ومتّا كان النییون. وتدل علیه قراءة ای واین مسعود: واذ أخذ الله میثاق 
الذين أوتوا الکتاب»!۱. 

إلا أنّ منهجه لا يقتصر على الترجيح والتفاضل بين القراءات. والاستعانة بها فى 
التفسير. وافا يشمل أيضاً نقد القراءات ورد الضعيف منهاء وبناؤه فى الرد: النقد 
النحوي والبلاغي. أيّة قراءة لا تستقی في اللغة أو النحو. أو البلاغة. 

من ذلك. رد قراءة أبي عبلة: غير ناظرين مجروراً. في قوله تعالى: یا با الّذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوت النی لا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه... € (الأحزاب/ 
۳ لأنّ القراءة لا توافق القواعد النحويّة. قال: «و ابن أبي عبلة, أنه قرأ: غير 
ناظرین, مجروراً صفة لطعام. وليس بالوجه. لاه جرى على غير ما هو له. من حق 
ضمير ما هوله أن يبرز إلى اللفظ. فيقال: غير ناظرين إناه أنتم. كقولك: هند زيد 
ضاربته هي»0". 

ويرد قراءة ابن عامر في قوله تعالی: (وكذلك زَیْنَ لكثير من الشرکین قتل 
أولادهم شركاؤهم ... 4 (لنعام/۱۳۷), لکونها لاتصح بلاغة. قال: «وأمّا قراءة ابن 
عامر قتل آولادهم شرکائهم. برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشرکاء. على اضافة 
القتل إلى الشرکاء والفصل بینهیا بغير الظرف. فشیء لو كان في مکان الضرورات وهو 
الشعر لكان سمجاً مردوداً كما سمج ورد: (رّجَّ القلوص أب مَرَادَه) فكيف به في الکلام 


۱ الصدر نشسه. ج .١‏ ص ۲۷۹. 


؟_المصدر نقسه. ج ۲. ص 1 0 0. 
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المنثور» فكيف به ف القران المعجز حسن نظمه و الفه 0 


منهج الطبرسي في نقد القراءات : 

ما الطبرسى فان منهجه قريب من طريقة الطبري في تفسيره مع بعض الفوارق, 
فهو يتعردّض للقراءات وبيان حجتها بعبارات موجزة معبّرة موصلاً الفكرة بدقة 
واختصار, کا أنه استوفى في تفسيره قراءات كثيرة, فأورد في تفسيره «مجمع البيان» 
قراء‌ات عديدة منسوبة لبعض الصحابة والتابعین وأهل البیت. دون أن یصفها 
بالشذوذ, مع أنَّها ليست من القراءات العشر, وقام بتوجیه الشپورة منها وبیان 
حججهاء فهو يذكر احرف ومن قرأ به وعلته وحجّة کل فریق, تم يختار في بعض 
وح ما يراه الأرجح منها ويّنيّه على علّة اختياره. وقد بنى توجيهه للقراءات على 
أسس متنوعة أظهرها قواعد النحو والصرف واللغة وأساليب البلاغة وخط الصحف, 
كا أنه عمل على المقارنة بين القراءات وترجیح بعضها على بعض, أو تضعیف بعضها 
دون بعض, على أسس من الإجماع والنحو واللغة وخط المصحف والنزول". 

وقد سعى الطبرسي ابتداءً إلى توجيه القراءات الختلفة الق جمع بينها ما آمکن, إذا 

بعال متها زياد واه لقره دولا مركو ب ا موه ون یت 
اللغة والمعنى والنحو, فن قوله تعالى: «ويوم يحشر أعداء الله إلى التّار فهم يوزعون > 
(فصلت/٩۱.‏ قال: قرأ نافع ویعقوب: تشر بالتون: أعذاء ال بلتصب. والباقون قد 
بالياء على ما لم یسم فاعله أعداء الله بالرفع. حيث يوجّه كلا القراء‌تین. ثم يبن حجة 
كل منهیا ويقول: وكلا الأمرين حسن(۳. 

وفي قوله تعالى: «والشعراء يتّبعهم الغاوون 6 (الشعراء/ ۲۲١‏ يقول: «قرأ نافع: 


١‏ الصدر نفسه. ج ۲. ص .7١‏ وانظر للمزيد: د. مصطنی. الصاوي الجويني. منهج الز مخشري في تفسير 
القرآن وبیان إعجازه. ط ۲؛ القاهرة, دار العارف, ۱۹7۸م. ص ۱۷۹-۱۷۲ 
١‏ - د. ناصر السراجی, الصدر السابق. ص ۰۲۰۳ ۲۰۹. 


۳- الطبرسي. جمع البيان. ج »٩‏ ص /-4. 
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يتبعهم ساكنة التاء, والباقون: تبعهم. 7 وجّه القراءتين قائلاً: الوجهان حسنان, یقال: 
تبعت القوم واتبعتهم تبعهم ۲۱ 

وف قوله تعالى: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر... » (الأنعام/ .)۷١‏ ذكر الطبرسی 
الاختلاف في قراءة (آزر)ء فقال: القراءة الظاهرة ار بالفتح, وقراً یعقوب تفارش 
آزژ بضم الراء. وهو قراءة الحسن وابن عباس ومجاهد والضخاك. ثم بين الحجة في 
كل قراءة على أساس من القواعد النحوية. التي تسع كلا القراء تين فقال: «مَن قرأ 
بالفتح جعل آزر في موضع جر بدلاً من أبيه. أو عطف بيان. ومّن قرأ بالضم. جعله 
منادی مفرداً وتقريره: يا آزر»". 

وقد يكون التوجيه على أساس رسم الصحف. خصوصاً أن الصاحف القدية - 
ولا زال معظمها كذلك كانت لا تكتب الألف في بعض الكلمات. فتقرأ الكلمة 
قراء‌تین, كما في قوله تعالى: «#ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى یقاتلوکم فيه... > 
(البقرة/ ,)۱٩۱‏ قال: «قرأ حمزة والكسائي: ولا تقتلوهم حتى یقتلوکم. کل بغَّير ألف. 
والباقون بألف في جميع ذلك». ثم قال: «من قرأها بغير ألف فإغا اتب المصحف. لاله 
كتب فى المصاحف بغير الألف. ومّن قرأ بالألف. فقال: انا تحذف الألف في الخط كما 
في ال حمن»7", 

وهو لايرى أنّ القراءات كانت سبعاً نزولاً. بل هي فى الأصل قراءة واحدة يختلف 
معها القَرَاء. فبعدما ذكر أسماء القرّاء المشهورين فى الأمصار السبعة وذكر رواتهم, 
وبين ميزتهم بتجرّدهم لقراءة القران وشدّة عنايتهم بها وإسناد قراءاتهم. وما عرف 
من فضائلهم وكثرة علمهم بوجوه القرآن... قال: «فاذ قد تبيّنت ذلك فاعلم أن 
الظاهر من مذهب الإماميّة هم أجمعوا على جواز القراءة با تتداوله الرّاء بينهم من 


۱ الصدر نفسه, ج ۷ ص ۲۸۵. 


۳ الصدر نفسه. ج ۲. ص ۲ ۲. 
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القراءات. الا نّم اختاروا القراءة با جاز بين القّدَاء وکرهوا تجرید قراءة مفردة. 
والشائع في اخبارهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد...»۲ ومع ذلك فهو یری القراءة: 
«سئّة متّبعة» ولا يجوز القراء: الا با ورد. حتى لو كانت العربية تجيز ذلك". 

ويُرجّح الطبرسي في موضع آخر القراءة على أساس البلاغة, ففي قوله تعالى: 
«وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا 4 (لشوبة/4۰), يقول: «قرأ 
يعقوب وحده كلمة الله بالنصب. والباقون بالرفع». ثم يبيّن حجة کل قراءة. فيقول: 
«مّن نصب عَطَفَهُ على قوله: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وجعل كلمة الله هي 
العلیا. ومّن رفع استأنف». م ختاره ويقول: «وهو أبلغ لأنه يفيد أن كلمة اله هي 
العلیا على کل حال»!۳. 

أمّا رسم الصحف. فن الطبرسي یستعین به في توجیه الاختلاف في القراءات عا 
كان مرجعه إلى الاختلاف فى كتابة مصاحف الأمصار. أو لكتابته في المصاحف بدون 
ألف» ویتقبّل ما وافق رسم المصحف, ولكنّه لا ينقد قراءة النحويين. رغم أن آخرين 
قد نقدوها لخالفتها رسم المصحف. وإنا يردها لأسباب نحويّة. مع أنّ غيره. كالرماني 
تحفظ عليها تخالفتها لرسم المصحف!؟. 

معايير النقد والترجیح: 

إذ یقتر الطبرسي أنّ القراءة «سنّة متّبعة» فهو يؤكد المبدأ الأساس من اشتراط 


النقل في القراءة. وبالتالي فان من الطبيعي أنه كلما كثر الناقلون أو اجتمعوا على قراءة. 
فان تلك تکون مرجّحة على غم‌ها هذا الاعتبار. 


۱- الصدر نفسه. ج ۱. المقدمة. ص ۲ ۱. 


۲ المصدر نفسه. ج .١‏ ص ۰.۱۱۵ في تفسير الآية ۵1 من سورة البقرة. 
۳ الصدر نفسه. ج ۵ ص 1۱. 


4 - انظر: د. ناصر السراجی, الصدر السابق. ص ۲۲۵-۲۱۷ 
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فق قوله تعالی: «آمن الرسول با آنزل إليه من ربّه والومنون کل آمن بال 
وملائكته وکتبه ورسله 6 (البقرة/ ۲۸١‏ قال: «قرأ آهل الکوفة غير عاصم: وکتابه. 
والباقون: وكتبه على الجمع ... والاختيار فيه الجمع ليشاكل ما قبله وما بعده ولان 
أكثر الما علیه»(۱. ويختار الطبرسي هذا المبدأ في موارد متعددة. 

ومطابقة القراءة للمعنى معيار آخر بهتم به الطبرسي -كما هو عند الطبري ‏ 

وبالتايي فإنه يختار القراءة التي لاتحمل مع خاطباً غير موافق للآية. فهو 1 
ترجیح ا مع اصطفافه إلى جانب العوامل الأخرى. فالقراءة تكون أ 
لمطابقتها المعنى,. فف قوله تعالى: «واجعل لى وزيراً من آهلي E‏ 
أزري ۰ واشرکه ف آمري 4 (طه/ ۰۱۳۲-۲۹ قال: «قراً ابن عامر اشدد بقطع الممزة 
وفتحها: واه شركه بضمّها. والباقون أشدد بهمزة الوصل وأشركه بالفتح...» واختار 
الطبرسي قراءة سائر الا لأنّ المعنى فيها هو القبول وهو الدعاء. ولم يرتضٍ العنی 
الترتب عل قراءة این غاي اة ا جعله حرا فهو «ضعیف جدا لانه لسن ال 
موسی إشراك هارون في النبوّة. بل ذلك إلى الله تعالى»". 

وفی موضع آخر یوجٌه اختیاره بائه «قراءة الأكثر وإلى التفسير آقرب»(۲ 

وللعربية ومقاییسپا الدور الأساسي في نقد القراءات وترجیحها, فالقراء‌ات نزلت 
بلغة العرب وعلی مقاییسها. وينبغي أن تحمل على أفصح لغاتهاء ومن هنا یکون 
للنحو وفصاحة الکلام وبلاغته وکلْ ما ييز کلام الله ویجعله فى القمة من القول دور 
وتأثير في رد القراءات وقبوشاء فهو یرد قراءة نافع بترك اطمزة من (الصابئین) 
و (الصابئون) في كل القرآن. ویختار قراءة الباقین باهمز, لأنّ «القائل لذلك غير فصیح 
واه مخلط في لغته» ودليله في ذلك أن سيبويه لايجيز ذلك إلا في الشعر(*. 


۱- الطبرسي, الصدر السایق. ج ۲. ص ۱۷۷. 
۲ - المصدر نفسه. ج ۰۷ص ۱۱. 
۳ الصدر نفسه. ج ١‏ ص ۱۸۵ (البقرة / ۲ 
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النقد على أساس القرآن 


۱- النقد على آساس القرآن 

۲- روایات العرض على کتاب الله 
۳- المحکم والمتشابه 

- النسخ 

5 دلالة السیاق 

1- أسس القرآن وقواعده العامّة 
۷ مقاصد الشريعة 


۸ فخامة معانی القرآن 
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: النقد على أساس القرآن‎ ١ 

قال تعالى: ولا يأتونك بثل الا جثناك باحق وأحسن تفسيراً 4 (لفرتان/ ۳۳ 

أنزل الله تعالی القرآن «هدی للناس وبيّنات من امدی والفرقان » (لبقر:/۸0 
وكا كان تبياناً لكل شیء » (النحل/۸۹), كان أيضاً مبيناً لنفسه. موضحاًالمراميه 
وغاياته. فهو کا یقول على بن ابي طالب: «ینطق بعضه ببعض, ويشهد بعضه على 
بعض, ولا يختلف فی الله. ولا خالف بصاحبه عن الله»7". 

وقد اتّفق المفسّرون على «أنّ أحسن طريق التفسير أن يفسّر القرآن بالقرآن, فا 
أجمل فی مكان قد فصّل فی موضع آخر, وما أختصر في مکان فإِلّه بط فی اخر»". 

وبعبارة مختصرة: «القرآن يفسّر بعضه بعضا» كا يقول الز خشري(۳. 

وما يقوله القرآن: حمل عليه ورجّح القول بذلك على غيره من الأقوال“ إذ ان 
«أبين البیان بيانه. وأفضل الکلام کلامه. وإن قدر فضل بيانه جل ذكره ‏ على بیان 
جميع خلقه كفضله على جميع عباده»(9, 

والقرآن الكريم جاء بلسان العرب وعلى أساليب بلاغتهم. وما تشتمله العربية 
من: الإيجاز والاطناب. والاجمال والتبیین, والاطلاق والتقیید. والعموم وال مخصوصء. 
فا آوجز في مکان قد یبسط فى آخر, وما أجمل في موضع قد يبيّن في موضع آخر, وما 


۱- الشریف الرضي. نهج البلاغة. الخطبة .١11‏ 
۲ - الزرکشي. البرهان. ج ۲. ص ۱۷۵. 

۲- الزمخشري, الکشاف. ج ۱. ص۰1 ]. 

؟ - اين جزي الکلي. الصدر السابق. ج ۱, ص .٩‏ 
۵ _ الطبري. المصدر السابق, ج ۱. ص ۱۸. 
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جاء مطلقاً فى ناحية قد یلحقه التقيبد في ناحية أخرى. وما كان عاماً في آية قد 
یدخله التخصيص فى آية أخرى. لذا لابد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله أن ينظر في 
القرآن أوّلاً. ويجمع ما تکزّر منه في الوضوع الواحد. ويقابل الآيات بعضها ببعض, 
ليستعين با جاء مسهبا على ما جاء موجزاء وبا جاء مبینا على فهم ما جاء بحملا 
وليحمل الطلق على المقيّد. والعام على ال مخاص .. حتى يكون قد فسّر القران بالقران, 
لأنّ صاحب الكلام أدرى بمعاني كلامه وأعرف براميه من غيره!". 

وأوّل من اد إلى هذا النوع من التفسیر اي القران بالقران, هو الرسول الكريم 
(ص). با ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود. لا نزل قوله تعالی: «الذین آمنوا وم 
یلبسوا إيانهم بظلم € (الأنعام/41) شق ذلك على المسلمين. فقالوا: يا رسول الله وأيّنا 
لایظلم نفسه! قال (ص): ليس ذلك. ابا هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: 
ليا بي لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم 6 لبان/۱۳. فحمل النيَ (ص) الظلم 
هاهنا على الشرك لقابلته الإيمان واستأنس بقول لقبان7". 

وعلى نهج رسول الله (ص). فَسّر علي بن أبي طالب القرآن بالقرآن. فعن أبي 
الأسود الدؤلي: «رفع إلى عمر امراة ولدت لستة أشهر. فسال عنها أصحاب النبىّ 
(ص). فقال علي: لا رجم علیها. ألا ترى إِنّه يقول: «ومله وفصاله ثلاثون شهراً», 
وقال: وفصاله في عامين » وكان الحمل هاهنا ستة آشهر, فتركها عمر. قال: ثم 
بلغنا نها ولدت آخر لستة أشهر”". 

وكا ان تفسير القرآن بالقرآن, هو أحسن طريق التفسير» وكان لاب لمن 
يتعرّض لتفسير کتاب الله أن ينظر فی القران أَوَّلاً. ويقابل الآيات بعضها ببعض ... مما 


۱- الذهبي. التفسير والفسرون, ج ۱ ص .1١‏ 
۲- الزركشي, البرهان. ج ۲. ص ۱۸۵ 
٣‏ الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۰ ]. 
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یجعل القرآن الرجم الأول فى تفسيره. لأن صاحب الکلام آدری بعانی کلامه 
وأعرف برامیه من غمره...() كان القرآن كذلك العیار الاوّل في ترجیح الآراء ونقد 
الآثار. فا يقوله القرآن رجح القول بذلك على غيره من الاقوال(۲. 

وليست هذه القاعدة سارية في جانبها الموجب فحسب. بل في الجانب السلبي 
أيضاً «فکل معن يخالف الكتاب والسّة فهو باطل وحجته داحضة»". 


وهذا کا یشمل الرأي والاجتهاد. فهو أیضاً یشمل اازواية؛ وکذا الاعتقاد. 
فالشيرازي - آبو إسحاق - يؤكد في کتابه (الوصول إلى الأصول) أنّ خبر الواحد 
الثقة يرد اذا كان «مخالفاً لنص کتاب الله أو لنص سئّة متواترة على وجه لایکن 
الجمع بينهما بحال, فَيُعلّم بذلك أيضاً أنه كذب وأنه لا أصل له أو هو منسوخ. لأنّ ما 
يقتضيه كتاب الله والسنّة المتواترة معلوم من دين الله ضرورة فلا يجوز أن یرد الخبر 
مخلافد»(۶. 

ویشمل هذا الأمر بشکل أكثر المأثور فى التفسير, لاه يتعلّق أساساً بتفسیر نص 
قطعي مائل, ولابدٌ في المفسّر أن لايتعارض مع المفسّر بأي حال, والا لم يكن ذلك 
بتفسیر, بل هو تغيير له. وفي ذلك يقول محمد عبده في شروط الأخذ بالحديث: «فنّ 
الحديث على شرط أن يؤخذ مفسّراً للقرآن مبيّناً له مع إطراح ما يخالف نصّه من 
الاحادیت الضعيفة, والاجتهاد لارجاع الأحاديث الصحيحة إليه إن كان ظاهرها 
يوهم الخالفة»*. 


.] ١ الذهبي, التفسير والمفسرون. ج ۱.ص‎ -١ 

۲ - ابن جزي الكلبى, المصدر السابق, ج۱. ص7١‏ 4. 

۳- أبن تيمية, التفسير الكبير. ج ۲, ص ۵۷. 

؛ - انظر: أبو الوليد. الباجي. إحكام الفصول في أحكام الأصول. تحقیق: عبدالجيد تركي. ط ۱. بيروت. دار 
الغرب الاسلامی, ١‏ 5 ١ه‏ 1587م, المقدمة. 


6- ۳ ربة الصدر السابق. ص .۳٩۹۱‏ 
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ويؤكد هذا المبدأء تلمیذه السیّد رشيد رضا ليؤكّد أصالة النص القرآني وحاكميته 
الطلقة على ما سواه. لیقبل ما يوافقه ويطرح ما يخالفه. فیقول: «ني لا آعتقد صحّة 
سند حديث ولا قول عالم صحابي يخالف ظاهر القران. وإن و قوا رجاله ...»۲ 

ولکن العمل بهذه القاعدة یتطلب بحث عدّة آمور. منها: روایات العرض على 
الکات و اة ههار مها في قضية السنة النبويّة وتعارضها مع الکتاب. 
ومسألة الحكم والتشابه, والنسخ, فان العترضین یشکلون في أن يكون الرجم إليه 
من القرآن متشابهاً أو منسوخاء فيبطل بذلك الإرجاع. 

كا ان مفهوم الارجاع إلى القران, قد يكون أحياناً بالرجوع إلى نص الآية 
المفتّرة وسياق نزوهاء أو بالرجوع إلى سائر الآيات, فالمرجّع بين ومائل, وقد يكون 
الإرجاع إلى المفاهيم والقواعد العامة الستخلصة من القرآن, فلابدٌ أن تحدّد تلك 
القواعد وتُشخّص مرجعيتها ... وهذا ما سنبحثه بشكل مفصّل فما يأتي من مباحث. 


ملسلل ل امنيب يب بص ل ل يض 


۱- محمد رشيد رضاء المصدر السابق. ج1. ص ۲۸۸. 
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۲- روایات العرض على کتاب الله : 

وردت روایات تدعو إلى عرض الحديث على کتاب اله والأخذ ما يوافقه وترك ما 
يخالفه. وقد وردت بطرق وصيغ مختلفة عن امحمهور. منها : 

- فى مجمع الزوائد أحاديث بهذا المعنى, منها عن ثوبان أنّ رسول الله (ص) قال: 
ألا إنّ رحى الاسلام داثرةء قال: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: اعرضوا حديثي على 
الكتاب فا وافقه فهو مث وأنا قلته. رواه الطبرانی في الكبير. وفيه: يزيد بن ربيعق, 
زهوعاورك ا 

- وعن عبدالله بن عمر, عن النىّ (ص) قال: سألت اليهود عن موسى فأكثروا 
وزادوا ونقصوا حتی کفرواء وسألت النصارى عن عیسی. فأكثروا وزادوا ونقصوا 
حتى کفروا به, واّه سیفشوا على الحديث, فا آتاکم عني من حديثي فاقرژا کتاب الله 
فاعتبروه فا وافق کتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله. ورواه الطبرانی 
في الكبير. وفيه: أبو حاضر عبدالملك بن عبد ربّه. وهو منکر الحديث'". 

وروي الحديث في مصادر أخرى. منها مسند ربيع عن جابر بن زيد وغیره". 

هذا وقد ورد الحديث, بصيغ مختلفة وطرق متعددة, ولكن بنفس المعنى من طريق 
أئمة أهل البيت. بروايات بعضها مرفوع إلى رسول الله (ص) من طريق الإمام جعفر 
الصادق. وبعضها الا خر موقوف عليه. وقد وردت عن الصادق روايات متعدّدة تؤكد 
أن ما یقوله هو رواية عن رسول اه (ص). ویذکر ق |حداها سلسلة السند. عبر 
آبائه الکرام من أئمة أهل البيت, إلى علي بن أبي طالب إلى رسول الله (ص). 


العربي. 5 ]۵۱ 1987م, ص ۱۷۰. 
۲ المصدر نفسه. 


۳- الربيع بن حبيب. البصاري» مسند الربیع, تحقيق: محمد إدريس. ج .١‏ ط ۱.بپروت. دار الحكمة. 
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معنی أنّ الثابت من الرواية عنه هو بمثابة الحديث السند إلى رسول الله (ص). 
خصوصاً ما صرح فيه برفعه إلى الب (ص). 

فقد أكّد الامام الصادق أنّ العلم الذي يحمله أئمة آهل البیت هو مما توارئوه عن 
رسول الله (ص». قال: (إِنَّا لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنّا من الهالكين, ولکنها 
آثار من رسول الله (ص), أصل علم نتوارثه کابر عن كابر نکتفزها کا یکتفز الناس 
ذهبهم وفضتهم)!". 

وقد سأل رجل أبا عبدالله الصادق عن مسألة فأجابه فيهاء فقال الرجل: أرأيت 
إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له: مه ما أجبتك فيه من شيء فهو عن 
رسول الله (ص). لسنا من (أريت) في شىء!". 

وین الصادق طريق روايته إلى رسول اله (ص). فيقول: (حدینی حديث أبي, 
وحدیث أبىي ا ا وت ا ا ب 
حدیت علي بن أبي طالب. وحديث علي حديث رسول الله ([ص). وحدیت رسول 
الله (ص) قول الله عر وجلّ)”. 

قال امحاکم: «أصح أشافت اه الع اور ار دای 
علي. إذا كان الراوي عن جعفر نقة»(*. 

ولاب من الاشارة إلى أنّ الغلاة وغيرهم من المنحرفين قد دشوا في أحاديث أهل 
البيت. والصادق منهم, أحاديث محرّفة وموضوعة, فيجب الحذر من ذلك. كا هو 


۱- آبو جعفر حمد بن اسن, الصفار. ضا الدرجات الكوئ هران سوسبة الا علي )هاه 
ص ۲۹۹. 

۲ مین اس الضتا لیر الاي س ۳۹۹ 

۳- الکلینی. الصدر السابق, ج ‏ ص 0۸. 

٤‏ - أبوعبدالله محمد بن عبدالله. الجا کم النیسابوری. معرفة علوم الحديث. ط ),بهروت. دارالافاقا حديدة, 
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شأن سائر المرويات. 

نما ذكرنا ما ذكرناه بغية بيان انتهاء العلم الصحيح المروي عن أة أهل البيت إلى 
رسول الله (ص). وبالتالي تصحيح طريق ما يأتي من روايات: العرض على القرآن. 
وقد ذكرها الکلینی تحت عنوان باب (الأخذ بالسنّة وشاهد الكتاب)١"‏ وننقلها في ما 
ی كا هي مرتبة في ذلك الباب, وقد آضاف البها زوانات اخرى توکد علل القدك 
بالسئّة والالقزام بها: 

-١‏ عن أي عبدالله - جعفر الصادق -. قال: قال رسول الله (ص): ان على كلّ 
حق حقيقة» وعلى كل صواب نوراً. فا وافق كتاب الله فخذوه وما خالف کتاب الله 
فدعوه. 

۲ - عن عبدالله بن أبي یعفور, قال: وحدّثنى حسين بن أبى العلاء أنه حضر ابن 
أبي يعفور فى هذا اجلس. قال: سألت أبا دا عن اختلاف الحديث يرويه من نثق 
به ومنهم مّن لا نق به؟ قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو 
من قول رسول الله (ص) وال فالّذى جاءكم به أولى به. 

۳ - عن أيوب بن الحرّء قال: سمعت أبا عبدالله يقول: كل شيء مردود إلى الکتاب 
والسنّة, وکل حديث لايوافق كتاب الله فهو زخرف. 

٤‏ - عن أب عبدالله قال: خطب النبی (ص) بمى, فقال: یا الناس, ما جاءكم عني 
یوافق کتاب ات فأناقلته وما جاءکم یخالف كاب افك أقل. 

۵ - عن أى جعفر - محمد الباقر -, قال: کل من تعدئ الست رذ إلى السة. 

وانت تجد أن هذه الروایات أيضا جاءت بطرق متعددة وبألفاظ ختلفة. بل 
باضافات وزیادات في العنی بين هذا وذاك, ولکنها تشترك في مساحة واحدة, وهي 
أن ما لم یوافق القرآن من احدیت لا بوخد به. وهو مغ صحیح كا یقول 
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الشاطى7", فالسنّة الصحيحة تفّم القرآن وتهتدي بهداه. ولا هکن أن تتنافی معه. 

ا فق الروايات أعلاه تا كيدها أا عل هة اه لت یه العتريفة: 
والالقزام بها ییا تأكيد. ووجودها إلى جنب روايات العرض على القرآن» وف بعضها: 
الردّ إلى الكتاب والسئّة. والرجوع إليهما ... كل ذلك يؤكد أن مبدأ: العرض على كتاب 
الله لم أت بديلاً عن السئّة. ولا إنقاصاً من آهمیتها ومكانتها وقدسيّتها -کا توهّم 
البعض ذلك . ونا هو من باب التدقيق في أخذ السنّة والحرص في الحفاظ عليها. 
برد كل غريب عنهاء ومن أمارات ذلك. الغريب: عدم موافقته للقرآن. 


معنى الروايات: 

وهذا يعنى أنّ القرآن حاكم على ما سواه. من حديث وغيره. فا خالف كتاب الله 
یطرح جانبا؛ لأله الأساس الذي بت عليه الشريعة والأصل الذي تفرعت عة 
الفروع. وحتى السنّة النبوية الشريفة فان الدليل على الأخذ بها هو القران. إذ قال 
تعالی: ... وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » (الحشر//) وغيرها من 
الایات. من الرسول (ص) جاء مبغاً لقرآن «یا اليا الرسول لع ها نزل اليك من 
ربّك ... € (الاند:/0۷), ومبيّناً له قال تعالی: «وأنزلنا اليك الذکر ليبن للناس ما نُرّل 
إلمهم ... € (الفل/ 40 فالسنّة النبويّة الشريفة مفسّرة للقرآن ومبيّنة لأحكامه ومطبقة 
لمفاهيمه, ولا يمكن بحال أن تختلف مع القران. بل هما في خط واحد, لذا جاء الأمر 
بالردّ إليهما معا قال تعالی: یا مها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم فإن تنازعم فى شىء فردوه إل الله والرسول إن كنم تؤمنون باه واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً > (النساء/05). فالردّ إلى الله: الرجوع إلى کتابه, والر5 
إلى الرسول: الأخذ بسّته, فهبا قرينان مجتمعان. لا متنافران ولا ختلفان. 


ان شید -قوضن الزؤانات عل اش انوا ها تاه قاط 


.١6 الشاطبي. الوافقات. ج 4. ص‎ - ١ 
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هذا المبدأ آمر بدیهی يحكم به العقل. سواء صح سند رواياته أم لم تصح إذ لايمكن أن 
نک الوا ا متعارضاً مع المبيّن - وهو القرآن -. فالبيان 
تابع للمبيّن. سواء جاء موضّحاً أو مفصّلاً أو مزيداً علیه, فلا يكن بحال أن تکون 
السنّة متعارضة مع القران. بل هما متوافقان متعاضدان, وما تعارض من المروي مع 
القران تعارضاً مستقراً أهمل وترك. لا بعنوان ترك السنة: وإنما من باب عدم ثبوت 
و ان الزشيو ل ریاد لفك أن ضور غ با تالف القر اوه 


موقف الجمهور من الحديث: 

حل أصحاب احدیث بشدّة عل هذا احدیث ظنا متهم أنه آرید به رد السئة 
وتضعيفهاء وعدم قبول الثابت من السنّة. امتداداً لانجاه تاريخي قائل بالالتزام 
بالكتاب دون السنّة. ومن هنا انبری الحدّّئون للتأكيد على دور السنّة وحجيّتها 
وأهميّتها. وانبروا للتصدي لروايات: العرض على كتاب الله. ساعدهم في ذلك ضعف 
إسنادهاء فقالوا عن حديث (العرض) بأنّه موضوع. بل من أوضح الموضوعات 
وآنه حديث باطل لا أصل له بل نسب إلى يحيى بن معين أله قال: هذا حديث 
وضعته الزنادقة!". وكل ذلك كان دفاعاً عن السنّة وغيرة منهم عليها. 

أَمّا ضعف الاسناد فهو لایدل على وضعه. فان أئمة الحديث قد قرروا بأنَّم: «إذا 
قالوا في حديث اله غير صحيح فليس ذلك قطعاً باه کذب في نفس الأمر. إذ قد 
يكون صدقاً في نفس الأمر وإغا المراد أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور». كا 
هم ذا قالوا إنَّ هذا حديث صحيح, اه انه اتدل وو ر س مع قرط 


۱- اسماعيل بن حمد. العجلوني الجراحى. کشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس, ج ۲. ط ۳ بيروت,. دار الكتب العلمية, 14-48١ه-588١م,‏ ص 619. 
> محمد شمس الحق. العظم آبادی, عون العبود. ج ۱۲ ط ۲. بیروت. دار الکتب العلمية. ۵ ۶ ۵۱ . 
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یکون مقطوعا به(۱ 

فالظاهر نم طعنوا في الحديث وفی رواته من باب الدفاع عن السة. مع أن 
الحديث ورد بطرق مختلفة, بل بصيغ مختلفة یستبعد أن تکون کلها موضوعد. 

ورد القرطبى المفسّر حديث العرض على كتاب الله ولم يقبل به. فائه بعد نقل ما 
ا 5 بسنده, عن رسول الله (ص) أنه قال: «ألا وان قد أوتيت الكتاب 
ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فا وجدتم 
فیه من حلال فأحلوه وما وجدثم فيه من حرام فحوّموه. ألا لا بحل لكم الحسار 
الأهلي ولا حل ذي ناب من السباع. ولا لَقِطة معاهد الا أن يستغني عنها صاحبهاء 
ومّن نزل بقوم فعلیهم أن یقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بثل قراه». نقل عن 
الخطابى قوله: وف الحديث دلالة على أن لا حاجة بالحديث إلى أن یعرض على 
الكتاب, فإنّه نا ت عن رسول الله كان حجة بنفسه, قال: فأمّا ما رواه بعضهم أنه 
قال: (إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه ون لم يوافقه 
فردوه) فإنّه حديث باطل لا أصل له!". 

ولكنّ الحديئين المذكورين ليس بينهها تعارض, فان الاوّل ينهى عن الأخذ 
بالترآن دون الةو يشار إلى أن الرسول (ص) أوق من الوحي مثل القرآن. وهو 
بيانه. كما تشير إليه الآية الكرية: ف وأنزلنا إليك ال کر لتبيّن للناس ما برل إليهم ... > 
(النحل/ 41). 

وأما الرواية الثانيّة فاتّها تؤكد. أن السلّة الضحيحة تاق موافقة للقرآن, وأنْ ما 
خالف منهاالقرآن عالت قطعية لا یکن معها المع -فهی لیست م أي ها 
تصدر من رسول الله (ص. لا أن ما قاله الرسول ياتي خالفا للقران فلا يؤخذ به. 


۱- ابو عمرو عفان ابن الصلاح الشهرزوري. علوم احدیث. تحقیق: نور الدین عتر. ط ۳, دمشق. دار 
الفكر. ۵۱۲۲۱ ۲۰۰۰م. ص ۱. 
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فاِنْ الرسول (ص) لا یقول إلا موافقاً للوحي. كا قال تعالى: وما ينطق عن اموی 
ان هو ال وحي یوحی علمه شدید القوی € (النجم/۵-۳۲). 

واعا کاب روا رنه الثائة لان ناس قيهؤا میا ایا تدم ان رت اليه 
والتأكيد على القران وحده, وهو أتجاه قال به البعض. وقد نسبه الخطابي إلى الخوارج 
والروافض. من أَنّهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمّت إليه بیان 
القرآن7". ولم يثبت ما ادّعاه. فالخوارج رغم بدعهم لم يصيرّحوا برد السنّة. وخلاصة 
ما مجمعهم: «القول بالتبري من عغان وعلي (رض) ويقدمون ذلك على كل طاعة. ولا 
یصححون الناکحات إلا على ذلك, ویکرون أصحاب الكبائر» ویرون امخروج على 
الامام إذا خالف السنّة: حقاً واجباً»". 

وأنت ترى أَنَّهم بقوهم الأخير يدّعون: الإصرار على السنّةء لا تركها. 

ولم يقل الرافضة ذلك أيضاً. سواء أريد مهم الشیعة(۳ أو غيرهم من الفرق الغالية 
البائدة. بترك سنّة الرسول (ص). فغالب الظن أن رد حديث العرض جاء كرد فعل 
وجدل كلامي بين الفرق انذاك. 

وحديث العرض لايختص بعموم الموقف من سنّة الرسول (ص). بل یه يريد أن 
يؤكد أنّ السنّة الصحيحة لاتتعارض مع القرآن. وهو أمر ثابت لدى الأصوليين الذين 
اتفقوا على أن من أوجه الترجيح لأحد المتعارضين على الآخر: الترجيح بموافقة 
الکتاب. فاذا تعارض خبران متساويان سنداً ومتناً وحکناء الا أن أحدهما توافقه أية 


۱- الصدر نفسه. 

۲- محمد بن عبدالکرم. الشهرستاني. الملل والنحل. تحقیق: محمد بن فتح الله بدران, ج .١‏ ط ,١‏ قم. 
متقورات ارف ارف ۶ 1 

٣‏ انظر موقف الشيعة في التأكيد على سنّة البی (ص) والرجوع إليها: الكافي. ج ١‏ ص ۵۸. وقد ذ کرنا بعض 


الروایات الواردة فید. 
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من کتاب الله فى حکم. بخلاف الآخرء فإنّه برجُح على خالفه الذي لا یکون كذلك. 

نّا في حال تعارض الحديث مع القرآن تعارضاً لايمكن الجمع بینهما: تعيّن القول 
بإسقاط الخبر وتكذيبه. لاستحالة صدور التناقض من الشارع. وحيث أن الكتاب 
مقطوع الصدور ومقطوع الدلالة ‏ بأن كان النص في مدلوله لايحتمل الخلاف ‏ فلابدٌ 
أن يكون الكذب منسوباً إلى امخبر, ويتعيّن لذلك طرحه'". 

اذن يجب أن يفهم الحديث. من أله جاء دفاعاً عن السئّة وتأكيداً لمطابقتها القرآن 
وتمحيصاً لها عن الوضوعات والتي من علافها أنّها: تخالف النقول"۳. 

فمن هذه الزاوية يجب أن يفهم الحديث, وما ورد من أخبار مشأبهة. وأمًا «اتهام 
الزنادقة بوضع هذه الأخبار كما ورد على لسان بعض الأصوليين - (فِنْ) منشؤه 
عدم إدراك معنى احدیث»(*. 

ونجد عند آخرين من الأصوليين موقف آخر من الحديث,. يتعامل مع متنه 
الصحيح دون سنده. فان الحديث الصحيح لايمكن ان يكون مخالفا للقران, بل ياتي 
ليعضده فهو موافق له. 

فبعد أن ذكر الحديث المذكور عن الطحاوي. قال الشاطى: «ووجه ذلك أن 
الزوی: ذا ران كتانب اوه كود جرا :نا وجب قبوله. لأنّه إن ۸ 
يبت أنه قال بذلك اللفظ فقد قال معناه بغير ذلك من الألفاظ, إذ يصح تفسير کلامه 
عليه الصلاة والسلام للأعجمي بكلامه. وإذا كان الحسديث مخالفاً يكذبه القرآن 
والسنّة وجب أن بدفم. ويُعلم أنه لم یقله, وهذا مثل ما تقدّم أيضاً 


۱- عبداللطیف. البرزنجي, التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية, ج ۲, ط .١‏ بيروت. دار الكتب العلمية, 
۳ هه ۱۹۹۲م. ص )۳ ۲. 

۲ - محمد تق. امحکیم, الأصول العامة للفقه المقارن. ط ۲. قم. مؤسسة آل الیبت (ع). ۱۹۷۹م. ص 11 ۲. 
۳- السيوطي. تدریب الراوي بشرح تقريب النواوي, ص ۲۸۰. 

4- محمد تق الحكي. الصدر السابق. ص 1 ۲. 


TAA 


7 
9 7 E 
ف‎ 


والحاصل من الجميع صحة اعتبار الحديث بوافقة القران وعدم خالفته. وهو 
امطلوب غل قراط طعه هذه اتقو لات تمن :روايات العرضن غل اران شم واما 
إن لم تصح فلا عليناء إذ المعنى المقصود صحيح. ويحقق ذلك ما تقدّم في المسألة الثانية 
من الطرف الاوّل من كتاب الادلة. فى ذلك الموضع من آمثلة هذا: لأصل الموافقة 
واخالفة حملة كافية ... »۱ ۱ 

إذن فتن الحديث صحیح من جهة العنی ولا اشکال فيه سواء صح سند الحديث 
أم لم يصح. 

وتو ان دا ال هل كنات اشنا كا حرا عه العلن ا‌مرشن 
ويستند إليه في مقالاتهم. فقد ناقش الزهري. رأي ابن المسيب في دية المقتول من أهل 
الذمّة. ناقشها مستنداً إلى مبدأ «العرض على كتاب الله». مؤكّداً وجوب دقع تام 
ا امور انع قل E‏ 
إلى أهله > (النساء/ ۲۱/6۹۲ 


۲ مصتف عبدالرزاقی. ج ۱. ص ۹۱. 
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 :هناشتلا احکم و‎ E 
لأنها تمنع من الجهل'".‎ 

وقال ماعب القافوين:احكته اقم فا جك ونه عبن الاد کک 
1 

وک اللجام هي الي قنع الفرس من الاضطراب””. 

ومن هذه العانی استمد معنى الحكم من القول, قال الراغب: (فالحکم ما لا يعرض 

وأمّا التشابه -كا يقول ابن فارس - فهو من شبه: يدل عليه تشابه الشيء 
وتشاکله لوا ووصفاً ... و «الشتهات» من الأمور: الشکلات, واشتبه الامران اذا 
اشکلا(*. 

وقال الراغب: اله حقیقتها فق الائلة ... والقیة هو آن لا مه احد الشیتن 
عن الا خر لا بینپیا من التشابه, عا كان أو معنی. والتشابه من القران: ما امكل 
تفسبره لشامته بغهره اما من حیت اللفظ آو من حیت ال 

وموضوع الحکم والتشابه. من السائل الأساسية التى ها دخل فى تفسير القران 


١‏ أبن فارس, معجم مقاييس اللفة, مادة حکم. 
۲ - محمد باقر الحكي. المصدر السابق. ص ۱۵ ۱. 
۳- الزركثي, البرهان. ج ۲. ص 18. 

- الراغب, الفردات, مادة حکم. 

۵ - أبن فارس, معجم مقاييس اللغة. مادة شبه. 
٦‏ - واعت: المفردات, مادة شبه. 
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المحكم والتشابه وتعریفهیا. في أنّه: هل في القرآن شيء لا تعلم الأمّة تأویله؟ أم أن 
هناك ايات لا يعلم تأويلها إل الله؟ أو الله والراسخون في العلم؟ ‏ كيف يكن تحدید 
الحكم من الآيات - والق جب الرجوع الها عند التشابه لرفعه ‏ دون المتشابه منها؟ 

وبالتالي: تتوقف مرجعية القرآن في التفسير ‏ فيا تتوقف عليه على أله يكن أن 
یبن المعنى الخالف للقرآن بالاستناد إلى الآيات الحكمة, إذا دلّ ا هكم منها على 
خلاف ما ذهب الیه من رواية أو رأي فيمكن بذلك جعل احكم مغياراً أساسياً فى 
التفسير. يرجع إليه في نقد الآراء الواردة وقییز الصحيح من السقيم منها. أو تشخيص 
النظر الأقرب إلى روح القرآن ومبادئه الحکنة الواضحة وغير القابلة للتأويل. 

وقد طرحت ف موضوع الحکم والتشابه عده مون منهأ: 

9 آيات القران كيف تنقسم من حيث الاحکام والتشابه؟ وقد ورد في ذلك 
آقوال, منها ما ذكرها الليسابوري: 

۱ - أن القرآن كلّه حکم. لقوله تعالی: «كتاب أحکت آياته ) (هود/. من 
حيث أنّ جميع آيات القرآن قتاز بالاحکام والانقان وتنطق باحق والصدق. 

۲- کله متشابه لقوله تعالى: «الله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشاماً ‏ (الزمر/7؟), 
فهي تتشابه في الظاهر. من حيث اللغة والأسالیب. وان اختلفت المعاني. كا قال تعالى 
في وصف قر الجنّة: ونوا به متشايهاً > (البقرة/5؟) أي متفق المناظر, مختلف الطعوم. 

۳- أنّ منه حكداً ومنه متشابهاً. لقوله تعالى: «منه آيات حکنات هنّ أَم الكتاب 
وأخَرٌ متشامهات ... € (آلعمران/۷) وإلى هذا الرأي ذهب الزرکشی(" والسيوطي!۳. 

على أنّ السيوطي ذکر انقسامه إلى هذین القسمین, فما ذكر الزركشي أنّ منه هذین 
۱- الزركشي. البرهان, ج ۲. ص ۷۷-۷ 


۲- الزرکشی. البرهان. ج ۲. ص 1۸ 


القسمين. إذ قال: «قیل: ولا يدل على الحصر فى هذین الشیئین, فإِنّه لیس من الطرق 
الدالة علیه, وقد قال: «التبتن للناس ما تنل إلمهم € (لفل/ 40). والتشابه لایرجی 
بیانه, واحکم لا توقف معرفته على البیان»"" 

وقال السيوطي: «والجواب عن الآيتين (فی إحكام القران وتشابهه) ان المراد 
بإحكامه إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف اليه؛ وبتشامپه: كونه يشبه بعضه 
بعضاً في الحق والصدق والإعجاز»!". 

ويرى ابن تيمية: «أَنّ التشابه أمر نسی فقد يتشابه عند هذا ما لايتشابه عند 
غيره. ولکن تم آیات حکات لا تشابه نپا على آحد. وتلك التشاهات إذا عرف 
معناها صارت غير متشابهة, بل القول کله حکم, كما قال: «أحکت آیاته م 
فصلت 6 (هود/ ۳۱60۱ 

فالتشابه هنا لا في ذات الآية. بل هو عند القاری ها الذي التبست عليه العانی, 
ويرتفع عنها التشابه بالرجوع إلى غيرها من الایات الحکنات التي لا طریق فما 
لوقوع التشابه عند القاری, وبناءٌ على هذا الرأي فان من المکن أن لایکون هناك 
تشابه عند «الراسخین فى العلم» لاتم بلغوا مرتبة لا تشتبه عليهم الامور. 

وأرجع العلامة الطباطبانی الاقوال في احکم والتشابه إلى سَة عشر قولاء وناقش 
تلك الأقوال ثم بين رأيه في المسألة. وذهب إلى أنّ التشابه من الآيات هو: «أن تكون 
الآية مع حفظ كونها آية دالة على معنى مريب مردّد. لا من جهة اللفظ بحيث تعالجه 
الطرق المألوفة عند أهل اللسان, كإرجاع العام والمطلق إلى المخصّص والمقيّد. ونحو 
ذلك. بل من جهة کون معناها غير ملام لمعنى آية أخرى محكمة»!. 


۱- البرهان. الزركشي. ج 7. ص 18. 

۲- السيوطي, لاتقان, ج ۱, ص 1۳۹ 

۳ ابن تيمية, النفسبر الكبير, ج ۱. ص ۲۵۲ - ۲۵۵. 
٤‏ - الطباطباني الیزان. ج ۲ ص 1۷. 
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وین أنّ من الآيات ما هي مبيّنة ولا تحتاج إلى غيرها في فهمها. وهي الحکنات. 
فيا حتاج إلى فهم بعض الایات الرجوع إلى غيرها من احکنات. وهذه هي 
التشامهات. إذ «إنّ المراد بالتشابه کون الآية بحيث لا يتعيّن مرادها لفهم السامع بمجرد 
استاعها. بل يتردّد بين معنى ومع حتی یرجم إلى حکنات الکتاب. فتعین هي 
معناها وتبيّنها بياناً فتصير الاية التشامهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة, 
والاية الحكمة محكمة ف تشه 


هل يعلم التشابه غير الله ؟ 

اختلف فى هذا الأمر. وهو راجع إلى تردّد الوقف في قوله تعالى: ا... ولا يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنّا به ...€ (آلعمران/7). بين أن يكون 
على (إلا الله) وبين أن يكون على والراسخون في العلم يقولون آمنّا به» وتردّد 
الواو في والراسخون € بين الاستئناف والعطف. ومن تم ار الخلاف في ذلك. وكانت 
في السألة عدّة آراء: 

١‏ - «إنّ التشابه لا يعلمه إلا الله. بناء على أنّ الواو للاستئناف, وأنّ الله تعبّد من 
كتابه با لا يعلمون ‏ وهو التشابه كا تعبّدهم من دينه با لا یعقلون. وهو 
التعتدات»(۲. 

وأنّ الآبة «دلت على ذم متبعي التشابه ووصفهم بالزیغ وابتغاء الفتنة»". 

ونسب السيوطي هذا الرأي إلى «الأكثرين من الصحابة والتابعین وأتباعهم ومن 
موف وو ا ا غ ا ی 

۲ - ان التشابه ما يمكن أن يعلمه غير الله بناء على أنّ الواو للعطف. لأنّ «الله لم 


١‏ المصدر نفسه. 
۲- الزركثي. البرهان. ج ۲. ص ۷۲ 
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یازل شیناً من القرآن إلا لینتفع به عباده, ويدل علی مع آراده. فلو كان الستشابه 
لا يعلمه غير الله للزمناء ولا يسوغ لأحد أن یقول: إن رسول الله (ص) لم يعلم 
المتشابه. فإذا جاز أن يعرفه الرسول مع قوله: «وما يعلم تأويله إلا الله 4 جاز أن 
يعرفه ال تاتون من ضحایته والفترون من اس 

وقد استند في ذلك إلى قول ابن عباس: «أنا من الراسخين في العلم». أو قوله: «أنا 
من يعلم تأويله» برواية يحاهد الذي قال: «يعلمون ‏ تأويله ‏ ويقولون آمنّا به». 

وحكى السيوطي هذا الرأي أيضاً عن الضخاك والنووي في شرح مسلم الذي 
قال: «إنّه الأصحّ لاه يبعد أن يخاطب الله عباده ما لا سبيل لأحد من المخلق إلى 
معرفته»(۲. 

۳ - الرأي الثالت: إن التشابه قسمان: 

آحدهما: ما ذا رد إلى احکم واعتمر به عرف معناه. 

والآخر: ما لا سبیل إلى الوقوف على حقيقته. وهو الذي یتبعه أهل الزیغ فيطلبون 
تأويله ولا يبلغون كنهه. فيرتابون فيه فیفتنون. وحكى السيوطي ذلك عن 
الخطابى””. 

5 الرأي الرابع: وهو ما ذهب إليه الراغب في مفرداته. قال: «جميع المتشابه على 
ثلاثة اضرب: 

- ضرب لا سبيل للوقوف عليه. كوقت الساعة وخروج دابة الأرضء ونحو ذلك. 

- وضرب للانسان سبيل إلى معرفته, كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة. 

- وضدرب متردّد بين الأمرين: يجوز أن يختص بعرفة حقيقته بعض الراسخين في 


العلم, وی على من دونهم»!. 


۰۷۳۲ الزركثي. البرهان. ج٣ ص‎ ١ 
.11١ السيوطي. الاتقان. ج ۲. ص‎ -۲ 
الصدر نفسه.‎ ٣ 


٤‏ - الراغب. الفردات. ص .٤ ٤0٥‏ مادة شبه. 
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مناقشة الاراء : 

۱- ذکر السیوطی عد روایات عن رسول أذ (ص) ف تأیید رأیه مس أن 
التشابه لا یعلمه الا ۳ وهي: 

ترا ضاق اس ارصق )قال ا الاية(فاذ ارابك الذية كود ها عفنا نه فده 
فأولئك الذين سمّى الله فاحذرهم) أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة. 

- اه (ص) قال: (لا أخاف على مت إلا ثلاث خلال: أن يكثر شم المال 
فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح هم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله. وما يعلم 
تأويله إلا الله) أخرجه الطبراني فى الكبير. 

- انه (ص) قال: (إِنّ القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء فا عرفتم منه فاعملوا به 
وما تشابه فامنوا به) اخرجه ابن مردويه. 

- وأنّه (ص) قال في حديث عن السبعة أحرف: « ... واعملوا بمحكمه. و آمنوا 
بمتشابهه. وقولوا آمنّا به کل من عند ريّنا» أخرجه الحاكم فى مستدرکه 

والروايات تلك لاتدلّ على أنّ المتشابه ما لايمكن علمه. بل تؤكّد على الإيمان 
بالتشابه عا لم يصل الانسان إلى علمه من الکتاب. والقول عنده: متا به كل من 
عند ربّنا). كا في الثالثه والرابعة, وعلى التحذير من يتبعون المتشابه ‏ ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله کا في الأولى. 

إلا أنّ الرواية الثانية صريحة في اختصاص التأويل بالله؛ ولكن التأويل أعمّ من 
معرفة التشابه, فالتشابه يكون في فهم معنی ل لاحتاله آکثر من وجه. عند قارئه. 
وهو يرتفع عند الرجوع إلى احکم من الایات. والتأویل: قد يختص باش سبحانه 
وتعالى لاه يتعلّق بحقيقة الأشياء ووقوعها. كعلم الساعة مثلاً. 

۲ - واستدلٌ السيوطي أيضاً ما أخرجه عن ابن عباس مرفوعاً: «أنزل القرآن 
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على أربعة أحرف: حلال وحرام لایعذر أحد بجهالته. وتفسیر تفسره العرب. 
وتفسير تفسره العلیاء. ومتشابه لا يعلمه الا الله. ومّن اآعى علمه سوی الله فهو 
کاذب». 

والرواية معارضة بروایات أخرى عن ابن عباس أيضاً منها رواية مجاهد التقدمة 
عنه: «إنّا من یعلم تأویله», والأخرى ما آخرجه ابن أبي حاتم عن علي بن أبي 
له ع أبن عیام أنه قال اكات اة روا تصاپات موه ومقدمة, 
وأمثاله. وأقسامه. وما یمن به ولا يعمل به». فجعل المنسوخ والمقدّم والأمثال 
والأقسام من المتشابهات. وهي ما تعلم عادة خصوصاً من قبل الراسخين في العلم 
اه وال ان 

۳- ذکر السيوطي ما آخرجه الدارمي بسنده من أنّ عمر ضرب رجلاً سأل عن 
متشابهات القران حتى أدمى راسه؛ واعاد ضتربه بعد عودته للسؤال. 

والرواية لا تدل على نق العلم بالتشابه, فإمًا أن الضعرب كان بسبب آخر غير 
السژال الذي 1۳ N‏ ولاف عقوت لدج أو ابه كيان 
اا من کر ف 

على أنّ حصل الروايات التي ذکرها السيوطي بشكل عام تنهی عن اتباع المتشابه 
-ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله - وتحذر من متبعيه. ولا تنص على نى إمكانية العلم به. 

؛ - بق أمر آخر. وهو أنَ السيوطي آورد بعد ذلك أمثلة للتشابه, من ذلك آيات 
الصفات. ومنها صفة الاستواء. ثم ذكر سبعة أجوبة من «تأويل الآية المذكورة على 
طريقة أهل السنّة»!". وما ذكره من تأويل لتلك الآيات المتشابهة نقض عملي لننی 
لعلم في التشابه الاب عن القول فید ۱ 


1۵۱ الصدر نفسه. ج ؟. ص‎ ١ 
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الا ختلاف ف الموقف من التشابه: 

قال الزرکشی: «اختلف الناس في الوارد منهاء في الایات والأحاديث على ثلاث 
فرق: 

إحداها: أنه لا مدخل للتأويل فيها. بل تجری على ظاهرهاء ولا تؤوّل شيئاً منهاء 
وهم المشبهة!". 

والثانية: أنّ ها تأويلاً, ولكن نمسك عنه مع تفزیه اعتقادنا عن الشبه والتعطيل, 
ونقول: لا يعلمه إلا الله. وهو قول السلف. 

والثالثة: أَنّا مؤوّلة, وأوّلوها على ما يليق به». 

وین رأيه في ذلك. قال: «والاوّل باطل, والأخيران منقولان عن الصحابة, فنقل 
الامساك عن 1 سلمة. آها سغلت عن الاستوام: فقالت: الاستواء معلوم: والکیت 
جهول. والايمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. وكذلك سئل عنه مالك. فاجاب عا 
قالته أمّ سلمة, إلا أله زاد فيها أَنْ من عاد إلى هذا السؤال عنه أضرب عنقه. 

وكذلك سئل سفيان الثوري. فقال: أفهم من قوله: «الرّحمن على العرش استوى » 
(طه/ 0) ما أفهم من قوله: ۸ استوى إلى السماء ). 

وسئل الأوزاعي عن تفسير هذه الآية. فقال: «الرّحمن على العرش استوى » كا 
قال: وان لأراك ضالاً 

وسئل ابن راهویه عن الاستواء: أقائم هو أم قاعد؟ فقال: لايل عن القیام فیقعد. 
ولا يمل عن القعود حتى يقوم. وأنت إلى غير هذا السؤال أحوج. 


١‏ المشبهة قالوا: ان معبودهم على صورة ذات أعضاء. ما روحانية وإمًا جسمانية, ويجوز عليه الانتقال 
وال ول والضعود و الا ار والفكى راجازواعل رم الا والشناقفة وان المبسلين ال اة 
یعانقونه في الدنيا والااخرة ... ونسب إلى بعضهم: ات مجوزون الرؤية في دار الدنیا وأنّه بزورهم ویزورونه 
(انظر: الملل والنحل للشهرستانی, ص ۸). 
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قال الشیخ آبو عمرو بن الصلاح: وعلی هذه الطريقة مضی صدر الأمّة وسادتها. 
وایاها اختار أْة الفقهاء وقادتها. والها دعا أئّة احدیث واعلامه, ولا احد من 
الکن فاا سدق وی ا 

وما نقله عن ابن الصلاح یل رأي امحدنین: أمّا الفشرون فإئَّهم لم يلتزموا بذلك. 
بل خاضوا عملاً في تأويل التشابه وتوجیهه, قال الزرکثي نفسه: «ونحن لم تُر 
المفسّرين إلى هذه الغاية توقّفوا عن شيء من القران, فقالوا: هو متشابه لا یعلمه إلا 
قبل أمزوة غل التفسیر, حتی فتّروا احروف الفط 

وعوّف الزركشي القائلين بالتأویل, قال: «وعن نقل عنه التأویل: علي وابن 
مسعود. وابن عباس, وغیرهم». 

ثم نقل عن الغزالي فى کتابه (التفرقة بين الاسلام والزندقة) أنّ الامام أحمد أَوّل في 
ثلائة مواضع. وأنّ بعض المتأخرين أنكر ذلك عليه. كما نقل عن ابن الجوزي. عن 
القاضی أبي يعلى تأويل أحمد في قوله تعالى: «أو يأتي ربّك 6 (الأنعام/08). قال: وهل 
هو الا أمره. بدليل قوله: «أو يأتي أمر ربّك € (لنحل/ ۳۲ 

و «اختار ابن برهان - الشافعي - وغيره من الأشعرية التأويل. قال: ومنشاً 
الخلاف بين الفریقین: أنه هل يجوز في القرآن شيء لا يُعلم معناه؟ فعندهم يجوز فلهذا 
منعوا التأویل, واعتقدوا التغزيه على ما يعلمه الله. وعندنا لايجوز ذلك بل الراسخون 
يعلمونه». 


۳4 
مس يات 


م بين الزركشي. رأيه بين القولين. فاختار التأويل, لوجوب ذلك. في بعض 
الآيات تنزيهاً لله تعالى. قال: «قلت: وإإغا حملهم على التأويل وجوبٍ حمل الكلام 
على خلاف الفهوم من حقيقته لقيام الأدلة على استحالة المتشابه والجسمية في حق 


۱- الزركشي البرهان, ج ۲ ص ۷۹ 
۲ - الصدر نفسه. ص ۷۲. 
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الباري تعالى. والمنوض في مثل هذه الامور خطره عظيم. ولیس بين العقول والنقول 
تغاير فى الأصول. بل التغاير انا يكون في الألفاظ, واستعمال الجحاز لغة العرب. وإِبما 
قلنا لا تغاير بینهیا في الأصول لما علم بالدليل أنّ العقل لا یکذب ما ورد به الشرع. إذ 
لايردٌ الشرغ با لا يفهمه العقل. إذ هو دلیل الشرع وكونه حقاً. ولو تُصُوّر کذب 
العقل في شيء لتصوّر كذبه في صدق الشرع. فن طالت ممارسته العلوم. وكثر خوضه 
في بحورها أمكنه التلفیق بينها؛ لكنه لايخلو من أحد آمرین: ما تأويل يبعد عن 
الأفهام. أو موضع لا يتبيّن فيه وج التأويل لقصور الأفهام عن إدراك الحقيقة. والطمع 
في تلفيق کل ما يرد مستحيل المرام. والمردٌ إلى قوله: لیس کمثله شيء وهو السميع 
البصير € (الشوری/۲۲»)۱۱. 

وبناءً على هذا القولء فإنّ جهود المفسّرين اتجهت إلى تقريب وتوجيه المعاني 
المتشامهة, عا ينزه لله تعالی. عن التشبيه والتجسيم, وبا تلتثم به هذه المعاني مع 
المعكمات من الآيات. كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير € (الشورى/ 
۱ مع الاشارة إلى أنّ هذه المعاني المؤوّلة كثيراً ما كانت تعرفها العرب بلفتهاه 
«ولذلك لم يسأل أحد عن معناها ولا خاف على نفسه توهم التشبيه. ولا احتاج إلى 
شرح وتنبيه ... »۲۱ وان اتبع التشابه الذين في قلوبهم زيغ € (آل عمران/ ۷ وازداد 
ذلك عندما اختلط العرب بغيرهم وضعفت اللغة عند بعضهم. فلم یفهموا معتاد القوم 
ف أدبم وأسالیب کلامهم. 

ویبق إذن من التشابه, ما لا یعلم حقيقة كنهه, كبا هوء إلا الله تعالی. وإئما يأقي 
التاویل للتقریب والتفزیه, ودفع العنی المريب الداعي للتشبیه والتجسیم. الفزهة عنه 
الذات الاطية. 


.۸۰ _المصدر نفسه. ص‎ ١ 


"_المصدر نفسه. ص ۸۱. 
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وقد أق رجل عل بن أى طالب. فال له: يا انرا لون صف لنا ركنا مثلما نراه 
فاا ا معرفة, فغضب ونادی: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس حتی 
غص المسجد بأهله. فصعد النبر وهو مغضب متغير اللون. فحمد الله وأثنى عليه 
وصلی على الب (ص). تم كان مما قال: 

«الحمد لله الذي لا يَفِرُهُ المنع واحمود, ولا يُكْدِيه الاعطاء وال جود ... الاوّل الذي 
م يكن له قبل فيكون شيء قبله. والآخر الذي ليس له بعد فیکون شيء بعده. 
والرادع آناسی الأبصار عن أن تناله أو تدرکه, ما اختلف عليه دهر فيختلف منه 
احال, ولا کان في مکان فيجوز عليه الانتقال ... فانظر مها السائل: فا دلك القرآن 
عليه من صفته فا به واستضیء بنور هدايته. وما كلّفك الشیطان علمه ما لیس ى 
الكتاب عليك فرضه. ولا في سنّة ال (ص) وأ لمدى أثره. فكل علمه إلى الله 
سبحانه. فان ذلك منتهی حقّ الله عليك. واعلم أنّ الراسخين في العلم هم الذين 
آغناهم عن اقتحام السُدّد الضروبة دون الغيوب, الاقرار بجملة ما جهلوا تقسیره من 
الغيب الحجوب. فدح الله تعالی - اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علا 
وسمی E E‏ لاله دل اليد 
در عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتکون من امالکین...» إلى آخر ما جاء فى 
اة من کنوز من العرفة الل فراجمها ف مظان" ۱ 

ولعل تحوّز السلف من الصحابة عن التأويل كان من هذا الباب. وهو عدم 
المخوض في حقيقة الصفات. والايمان ہا ىا جاءت في القرآن دون تفصيل. 

نع ا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم. ولو 
كان ذلك بتعلے اللہ تعالی م. وهذا القسم الثاني يناله أولوا الالباب. مقدار ارتوائهم 
من القرآن ومقدار معرفتهم. واطلاعهم على الحقائق العلمية والاجتاعية والتی كلما 


۱- الشريف الر ضي. نهج البلاغة. الخطبة ٩۱‏ 
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ازدادت تکشفت هم الزید من آسرار الایات وعظمتها. قال تعالی: لإستريهم 
آیاتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين طم أنه الحق ...6 (فصلت/ 0۳ 

والقاعدة التي نستخلصها تا سبق: هو أن التعامل مع النص القراني يكون وفق 
ظاهره. با لا یتعارض مع حکنات القرآن وثوابت العقيدة المشتقة منه, وما يتعارض 
معها فلابدٌ من تأويله. وحمله على الجاز, لا احقيقة, وهو أمر مألوف فى اللغة العربية 
وأساليب العرب في كلامهم. 


لاذا وقع التشابه في القرآن ؟ 

حمل القرآن الكريم معان غيبية ومعارف عالية لا يكن لألفاظ اللغة التى وضعت 
عادة. لعان حسوسة أو فة ن الس آن تسعها وتستوغها: ومين 2 کتانت 
الألفاظ تقصر بالذات عن أداء مفاھے لم تكن تطابقهاء لذا کان اللجوء إلى صنوف 
اجازات وأنواع الاستعارات. أو الايفاء بالكناية ودقائق الاشارات, ما كان شائعاً في 
لغة العرب من هذه الاستعمالات لتقريب المعاني وتمثيلها. ولكن اللفظ يقصر عن اداء 
مفهوم - عال أو غيبي - لا يكون قالباً له ولا يتطابق معه تماماًء فيكون هذا سبباً 
لوقوع التشابه في القرآن!؟, فيشتبه الأمر على عامة الناس, فيختلط تصوّر المعنى 
احسوس باللا حسوسء إذ ان عامة الناس لاتکاد تتجاوز أفهامهم وعقوطم 
احسوسات المادية إلى عالم ما وراء الطبيعة. 

قال الراغب: «والتشابه من جهة المعنى: أوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة, فإنٌ 
تلك الأوصاف لا تتصور لناء اذ كان لايحصل فى نفوسنا صورة ما لم نحسّه. أو ليس 


من جنسه»". 


۱- محمد باقر الحكي. المصدر السابق. ص ۱۹۰. 


۳ الراغب. الفردات, مادة شبه. 


۳ 


فالبيانات الق انه لت :الا امتالا قاق ما وراتها حفائی عت ولي ادف 
ها همي الق الا خروم انين رارسا الذي كان اريت 
المعنى. لا الجمود عليه. 

وبعد الالتفات إلى أنّ البيانات القرآنية آمثال, نعلم حدود المعنى المقصود من وراء 
هذه البيانات, حين نجمع هذه الأمثال المتعدّدة وننى بكل واحدة منها خصوصية من 
اه یات ا ال ا لكا اد رف مر نت 
طرحه من النصوصیات الحيطة بالکلام, ونحتفظ مما يجب الاحتفاظ به منها. 


فاذج من تأویل التشابه: 

آورد الزركشي فاذج من تأویل الآيات المتشابهات ما له آثره الواضح في 
التفسير. ویتضح من خلاها أنّ الاستعیال اللغوي كثيراً ما یکون هو الائز والرجع 
فيها. 

فأوّل (استوى) في قوله تعالى: «الرحمن على العرش استوى € (طه/0) بأنّه: استقرٌ, 
وأخرى: استوی. وصعد. وارتفع. وأقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه, وناقش 
في أكثر هذه الموارد وردّها. 

وتا ذكر: تأويل الوجه في قوله تعالى: «يريدون وجهه 4 الأنمام/ ؟5). وقوله: 
«إنما نطعمكم لوجه الله > (الانسان/4) ... أله مؤوّل بالذات والمراد: اخلاص النيّة. 

ومن ذلك: (الساق) في قوله تعالى: #یوم يكشف عن ساق € (القلم/ ۲؛) ومعناه: 
عن شدّة وأمر عظیم. كما يقال: قامت الحرب على ساق. 

ومن ذلك: (الجنب) في قوله تعالى: «إعلى ما فرطت في جنب الله 4 (الزمر/51) أي 
في طاعته وحقّه. لأنّ التفريط يقع في ذلك, ولا يقع في امجنب المعهود وفاذج أخرى 
كثيرة نعرض عنها للايجاز'". 


.۸۷ ۸۰ الزركشي. البرهان. ج ۲. ص‎ -١ 
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هذا وقد ذکر السیوطی فى انقانه تلك الفاذج وغيرها تحت عنوان: (ذكر ما وقفت 
عليه من تأويل الآية الذکور: على طريقة أهل السئّة) وما أضاف علا ما یتعلق 
بتنزيه الله تعالی عن الصفات المادية کالقرب. إذ فسّرها بالعلم, والفوقية وقال عنها: 
إن المراد بها العلو من غير جهة, والحيء بالجيء بأمره. والذهاب: بالذهاب بتوفيقه 
وقوته. وقرر قاعدة هامّة نقلها عن العلماء وهي: «أن كل وة يتغل قفا عرد 
الله تعالى تفسّر بلازمها»'". 


مصادر رفع التشابه ومعايير النقد فيه: 

قد سبق القول إِنّ التشابه أمر نسبي. فقد يكون ما هو متشابه عند البعض حکم 
عند الاخر, وكل بقدار ما أوتي من علم ومعرفة. ومع هذا يكن رفع التشابه الحاصل 
عند البعض, بالرجوع إلى الصادر التلية. وهي: 


أ) القران الکرم : 

وذلك بالرجوع إلى الحکنات من الایات. التي لا تشوبها ‏ عند قارئها - شبهة, لا 
من حيث اللفظ ولا من حيث العنی, فهي لا تحتمل من التأويل الا وجهاً واحداً. فهي 
ما أجمع على تأويلها. 

فإذا ما اشتبه الأمر وتردّد بين معن وآخرء يرجع إلى هذه الآيات الحکنات التي 
تساعد على توجيه المعنى وتبيينه وتحدیده, فتصير الآية عند ذلك محكمة بواسطة الاية 
الحكمة!"). 

ومن مبانی الرجوع إلى احکات من الایات, وقد ذكرها الزرکشی تحت عنوان: 
(الأشياء التي يجب ردّها عند الاشکال إلى آصوطا)۳: 


۱- السيوطى. الاتقان. ج ١‏ ص 107. 
۲- الطباطبایي, الميزان. ج ۳. ص 1۷. 


۳- الزرکثی, البرهان. ج ۲. ص ۷۱. 
۳.۳ 


م 


و 
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۱- يجب رد التشابهات في الذات والصفات إلى حکم ليس کمثله شيء » 
(الشوری/ ۱۱). 

۲ - ورد التشاهات من الأفعال إلى قوله: «فللّه الحجة البالغة € (الأنعام/ ۱۸۹7 

۳ ورد الآيات الوهمة نسبة الافعال لغير الله تعالى من الشیطان والنفس, إلى 
حکم قوله تعالی: ومن یرد أن یضله يجعل صدره ضیقاً حرجا > (الأنعام/ ۱۱۵۱۲۵ 

عونا کاه عن کی ول الطاب او هري ال اعبار عن کان او 
زان او ند او ما یوهم التشبیه, فحکم ذلك قوله تعالی: لیس کمثله شيء > 
(الشورى/ »)١١‏ وقوله: وله المثل الأعلى € (لنحل/ 2۰ وقوله: «قل هو الله أحد» 
(الاخلاص/ ۱). 

۵ - وما منه في تفصیل ذکر النبوة ووصف إلقاء الوحي. فحککه قوله تعالى: «إِنَا 
نحن نژلنا الذکر وابّا له لحافظون € (احجر )٩/‏ وقوله: وما ينطق عن الهوى 6 (لنجم /۳. 

7 - ومنه: شيء يتقارب فيه بين اللْمّتين. لَه الملك ولَةَ الشیطان لعنه الله وحکم 
ذلك قوله تعالی: ان الله يأمر بالعدل والاحسان ...6 (لفل/ ,)٩۰‏ وطذا قال عقبه: 
(يعظكم لعلکم تذکرون € أي عندما يلق العدو الذي لایأمر بالخير. بل بالشرٌ 
والالباس. 

۷- ومنه الآيات التى اختلف الفسرون فبها على آقوال كثرة تحتملها الآية. ولا 
قط كل و ادو الأعرال ر اذ اه ما رمان ا خا عبت ها 


۱- وفي هذه المسألة اختلاف. فيذهب الأشاعرة إلى أنّ العباد لمسوا خالقين لأعماهم ولكنهم كاسبون ها 
حتملون لنتانجها: أمَا المعتزلة فيرون أنّ العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. وان كان الله تعالی أعطاه القدرة 
عليها فهو خالقها بحازا لأنّه خلق آسبایها ووسائلها. ويكاد يكون النزاع في المسألة لفظياً وشكلياً (الزرقاني, 
المصدر السابق. ج ۲. ص 18). وروي فى المقام عن جعفر الصادق قوله: «لا جير ولا تفويض ولكن أمر بين 
اموي اوي ال ی واا ال ار رة ر عد اش روسن غير 
جبر واکراه, فان شاء فعل, وان لم يرد لم يفعل. وف الوقت نفسه يباشرها بالقوة والقدرة التي خلقها الله فید. 
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۸ - ومنه ضرب ف الحلال واحرام. ومن 7 اختلف الأئمة فى كثير من الأحكام 
بحسب فهمهم لدلالة القن آن((, 

ومن الآيات الحكمة التي يمكن الرجوع إلبها فى ايات الاحکام. قوله تعالى: وما 
جعل عليكم في الدين من حرج 4 (الحج/08. وقوله: لا يكلف الله نفساً لا وسعها > 
(البقرة/87١1).‏ وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 6 (البقرة/ 180). 


ب) اللي (ص): 

فان البق (ص) هو حامل الرسالة ومبلّغها والمعلّم الأوّل اء إذ يقول تعالى: 
«وأنزلنا إليك الذكر لتبين لاش هنا رل إلمهم ...€ (النحل/ 16 وبالتالى: يكن دفع 
كثير من اوجه التشابه بالرجوع إلى احاديث الرسول (ص). وذلك بإرجاع 
الأحاديث التي يمكن أن يكون فيها نوع من التشابه إلى الأحاديث الحكمة الواضحة 
الثابتة عنه. 

وق ذلك يقول علي بن اف طالب: «وآردد إلى الله ورسوله ما يُضلعُك من 
ا خطوب» ويشتبه ك فق ال مون فقد قال الله تعالی لقوم أحبٌ إرشادهم: (يا یا 
لذین آمنوا آطیعوا اق وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منکم فان تنازعتم ق شيء 
فر5وه إلى الله والرسول) فالرد إلى الله: الأخذ بمحكم کتابه. والردّ إلى الرسول: الأخذ 
بسنّته الجامعة غير الفهقة»۲ 

فلابدٌ من تمحيص الحديث والتأكد من سلامته. خصوصاً وأن كثيراً من التشابه 
حاصل من الروايات الموضوعة والإسرائيليات المندسة في كتب الأخبار والروايات, 
قال الشهرستانى فى معرض حدیثه عن (الشئهة) الذين أجروا صفات الله تعالى على 
ما يتعارف في لت الأجسام. قال: «وزادوا في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها 


۱- الزركشي. البرهان. ج ۲ ص ۷۱. 
۲- الشريف الرضي. نهج البلاغة. الرسالة ۵۳. 


۳۰۵ 


إلى الب (ص) وأكثرها مقتبسة من البهود فان التشبيه فبها طباع ... وروی (المشيّهة) 
عن النئ (ص) أنه قال: (لقيني رت فصافحني وكافحني» ووضع يده بين كتفي حتى 


وجدت برد انامله»(۲. 


وقال ابن كثير بعدما روى حديث أبي هريرة في یأجوج ومأجوج. كما رواه أحمد 
عند وروا نضا عزن کا ول ابا هر قفاوت كي فانه كبر ما كان 
يجالسه ويحادثه. فحدّث به أبو هر یر ة؛ فتوهم بعض الرواة أنه مرفوع فرفعه, والله 
أعلم»'" وبين ابن كثير في مواضع كثيرة من تفسيره ما أخذه آبو هريرة عن كعب”". 

رفا شغ ا حدر نى تلك ال صرعات وا وشات وا يزنك الان کب 
التفسير. على ا بعضهم في نقل الاخبار و تجمیعهاء كد امتلات عهذه الروایات(*, 


ج( اللغة: 

فان كثيراً من أوجه التشابه حاصل من جهة اللفظ. سواء كان ما يرجع منه إلى 
الألفاظ المفردة. اما من جهة الغرابة نحو (الاْت) أو الاشتراك كاليد والمين. أو منه ما 
يرجع 2 حملة الكلام المركب. احاصل من اختصاره. أو بسطه, ۳ EY‏ 

وبالتالي فإنّ التحليل اللغوي يرفع وجوه التشابه تلك. إضافة إلى أن بعض التشابه 
لم يكن ابتداءً موجوداً عند أهل اللغة الخاطبین بالقرآن. لاتم كانوا یتعاملون بهاء 
ويعرفون الحقيقة والجاز منها. ولا تتداخل عندهم العانی أو تشتبه عليهم التصورات, 
فان العربي البسیط, كان يعرف أن اليد تطلق على العضو العروف كما تطلق على القوة, 


۱- الشهرستاني. المصدر السابق. ج .١‏ ص ۹۸. 
۲- ابن کثیر, تفسير ابن كثير. ج ۵. ص ۳۳۲. 
او الو ای و 

؛ - الذهبي. الإسرائيليات في التفسير. ص ۱۲۵. 
6 - الراغپ. القرردات. مادة شبه. 
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ور من موز د الاستعال الق المراد.متها. 

والعرب کا تقول: قامت الحرب على ساق, فانها تفهم قوله تعالی: یوم یکشف 
عن ساق » (القلم / )٤۲‏ أَنٌ 7 شام : عن شدة وأمر عظيم, وبذا قال ابن عبا باس: : هذا يوم 
کرب وشدة, کیا أخرجه امحاکم في اللبعد رك" 
فیسجد له کل موّمن وموّمنة. اب تا 5 و سبمعة دده 
فیعود ظهره طبقاً واحداً)!"' حتی لو كانت تلك الروایات في البخاري وغيره. لها 
أوَلاَ تضني على الله كال عنات: اس وشارضن اضول ان ی كا انبا ی 
فهاً لغوياً خاطتاً. ولذا روي عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله تعالی: يوم 
يكشف عن ساق € فغضب غضباً شديذاًء وقال: إن قوماً يزعمون أن الله يكشف عن 
ساقه. وإِنما يكشف عن الأمر الشديد". 

ونشاهد في الرواية أن سعيد بن جبير ينسب القول بالتجسيم إلى قوم, ولا يذكر 
امسوت ال رسول ان (ص). عا يدل عل أن هذه الروایات موضوعة. وقاطا 
قوم, ورواها اخرون على أنه من رسول الله (ص) 

ونقل السيوطي, عن ابن دقيق العبد. رأيه في التأویل. وهو يعطي معياراً لقبول 
التأويل آو رده اذ یقول ابن دقیق: 

۰ إذا كان التأويل قریباً من لسان العرب م ینکر. 

۲ - أو بعيداً توقفنا عنه, وآمنّا معناه على الوجه الذي أريد به مع التغزيه. 

۳-وما کان معناهمن هته الالفاظ ظاهرا هما من تخاطب العرب قلنا به مُن 
١‏ السيوطي. الا نقان. ج ۱. ص 1۵۵ 


غير توقیف. كما في قوله تعالی: یا حسرق على ما فرّطت في جنب الله © (لزمر/۵۰) 
فنحمله على 0 وما غ 

وأنت تجد من قوله أنّ اللغة العربية هي الرجع الأساس فى التأویل. با تمتاز به 
من قدرة البیان با حقيقة والجاز, والاستعارة والقتیل, التي آرید بها تقريب العاني إلى 
الأذهان, فالیها يرجع في حل كثير من التشابه الحاصل ابتداءً للاشتراك مثلاء أو 
لتداغل المعاق وتلیّسپا عند القاری بسبب عدم اطلاعه على قواعد اللغة وأساليبهاً. 
ولکن ينيقي الانتباء إن لله الاستعبال في حوزة الدین»والعانيابجديدة الى جاء بها 
الاسلام والتي نقلت فيها العاني وزيدت!". 


د( ثوابت العقيدة: 

لا شك في أنّ الاسلام, كسائر الأديان. جاء بعقائد ثابتة بنيت عليها دعائم دينه 
وارتكزت إليها رسالته. واشتقٌ منها مبادئه ومفاهيمه عن الكون والحياة. ومن السلّم 
به أنَّ دراسة أي نص يتعلّق بعلم أو فكرة يجب أن يكون فى إطار مسلمات ذلك العلم, 
ومن خلال تصطلحات: تلك الفكزة و بای را یکن برع بل الال وراد 
محطلخانت الطب یله الك وق اغد از ورا مقطاحات: المسحية نج رات 
اسلامية, وا لابد من دراسة ألفاظ ومصطلحات کل حوزة ضمن الأسس التي 
نشأت عليها والبادی الي تتعلّق بها. 

وبالتالي فان من الطبيعي أن ندرس ونفسّر الآيات المتشابهة ‏ وكذلك الروایات - 
ضمن وابت العقيدة الاسلامية. ونوجهها ونووّها بالاجاه الذي لايصطدم مع هذه 
الثوابت وتلك العقاند التی قام عليها الاسلام وجاء القرآن بها مذكراً. والرسول بها 


لد ۶ 7 2 


.10١ ص‎ .١ السیوطی, الإتقان. ج‎ ١ 
.۷۸ ابن فارس, الصاحى. باب الأسباب الإسلامية. ص‎ - ۲ 
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وكذلك فان تلك الثوابت تکون معايير اساسية. نرفض بها ما يتعارض معها من 
روایات واراء اذا كانت غير قابلة للتأویل بحال, ولا هکن أن ننسجم معها بای 
شکل من الأشكال. 

فال الزرکشي في كيفية ييز احکم عن التشابه, سها وأنّ الناس قد اختلفوا فا 
کاختلافهم في الذاهب. فا حكم عند السني متشابه عند القدري, قال: «... فا جواب 
أن الوجه الذي أوردته یلجی إلى الرجوع إلى العقول فيا یتعلق بالتفرید والتفزیه, فِن 
العلم بصحة خطابه يفتقر إلى العلم بحكيته. وذلك يتعلّق بصفاته. فلابدٌ من تقدّم 
معر فته لیصح له خرج كلامه ...»۱۲ 

قال ابن امحوزي, في باب تصنیفه للناس في موقفهم من آخبار الصفات. بعد ذکر 
التوقفین فيها والمتأوّلين: «والرتبة الثالثة: القول فيها بمقتضى الحس, وقد عم جهلة 
الناقلین ‏ للأخبار والروایات دون تمحيص وتدقیق -إذ ليس هم حظ من علوم 
العقولات التى يعرف بها ما يجوز على الله تعالی. وما بستحیل, فان علم العقولات 
يصرف ظواهر المنقولات عن التشبیه, فاذا عدموها تصّفوا في النقل بمقتضى المحس»". 

ومن هنا عدّ الآلوسي. علم الكلام من جملة ما يتوقف عليه التفسير. وذلك 
«لتوقف فهم ما يجوز على الله ويستحيل على الکلام»!۳. 

وفي موضع آخر. جعل ابن الجوزي: تناقض الحديث - والرأي بشكل أحرى - 
مع الأصول احد الدلائل على وضع الحديث واختلاقه, قال: «ما أحسن قول القائل: 
[ذا رايت امحدیث ياين العقول, أى :عالق النقول, أو یناقض الأصول فاعلم آنه 


موضوع»(*, 


۲- عبدالرمن, ابن الجوزى. دفع شبه التشبیه بأکف التفزیه, القاهرة. المكتبة التوفيقية, ص ۷۳. 
۲ الآلوسي. روح العاني في تفسير القرآن. ج ١‏ القدمة. 
1 السیوطی. تدریب الراوق: ص ۱۸۰. 
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ونا أراد بالأصول: أصول العقيدة التفق عليها والتي لا تقوم الشريعة إلا على 
ا 

وقال الزرقانی: رعاو فن اقرا غل تلا امون هام دة الابات 
واختلفوا فما وراء‌ها. 

فأوّل ما اتفقوا عليه صدرفها عن ظواهرها المستحيلة واعتقاد أن هذه الظواهر غير 
مرادة للشارع قطعاً. كيف وهذه الظواهر باطلة بالأدلة القاطعة وبا هو معروف عن 
الشارع نفسه في حكماته». 

وأراد بذلك ما يخالف ثوابت العقيدة, فهي مستحيلة بحکنها المستند إلى العقل أو 
النقل أو كليهما. وضرب مثلاً قوله سبحانه: «وهو معكم أينا كنتم » (الحديد/ ؛) قال: 
«فإنّ الكينونة بالذات مع الى تیاه لى نفک :ذلك الث تا وس واعتد و 
الكينونة معهم بالاحاطة علماً وسمعاً وبصراً وقدرة وارادق»(. 

وه الا ول وار اعا واولكها:بالرفاية: اصا جد اس متشه تبان 
عن التشبيه والتجسيم والجهة و ۰.۰ اج 

لش یت العلك فاعدة اة وهي از «كلّ شیء بوهم الكفر والتجسيم فلا 
يضاف إلى الباري سبحانه لا حقيقة ولا حاز۲۱ 

فإذا كان في فهم القاری للاية أو العنی الظاهر منهاء أو الروايةء ما فيه تشبیه 
وتجسیم لله تعالی. كان ذلك مدعاة ملزمة للتأویل والتوجیه الذي يدفع تلك الشبهة 
ويره الباري تعالی. قال الزركشي: «وإمًا حملهم على التأويل وجوب حمل الكلام 
على خلاف المفهوم من حقيقته لقيام الأدلة على استحالة التشابه والجسمية في حقّ 
الباري تعالى, والنوض في هذه الأمور خطره عظيم. وليس بين المعقول والمنقول 


۱- الزرقاني المصدر السابق. ج ۲. ص5١‏ ؟. 
۲- الزركشي. البرهان. ج ؟. ص ۸۷. 
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تغاير في الأصول. بل التغاير نا یکون في الألفاظ واستعبال الحاز لغة العرب»(۲. 

فالتأويل يعيد للآية أو الرواية العنی المراد منهاء والذي يتفق مع لغة العرب. والتي 
يقع في استعماها الحاز كثيراً لتحمّل المعاني الفائقة الق لا تستوعبها الفاظ الحقيقة 
المحسية غاليا. 

ومن القواعد التى ثبتها العلماء في هذا الباب أنّ «كلّ صفة يستحيل حقيقتها على 
اله تعالی تفسّر بلازمها»" 

وفي ذلك يقول الفخر الرازي: «جميع الأعراض النفسانية - أعني الرحمة والفرح 
والسترور:والفضت:والحياء والمكر ,وال مق ایب ها أوائل وها غابات. متاله: الب 
فإنّ أله غليان دم القلب. وغايته ارادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه. فلفظ 
الغضب فى حق الله لايحمل على أوّله الذي هو غليان دم القلب. بل على غرضه الذي 
هو إرادة الاضضرار. 

وكذلك الحياء له أَوّل وهو انكسار يحصل في النفس, وله غرض وهو ترك الفعل, 
فلفظ الحياء فى حقّ الله يحمل على ترك الفعل لا انكسار النفس»(۳. 

بق آمر, وهو أنّ بعض ثوابت العقيدة. قد اختلف فيها كموضوع عصمة الأنبياء 
وجواز الخطأ عليهم, مما كان له الأثر الكبير في قبول الروايات -ومنها الإسرائيليات - 


عليها مفصلاً في حلها باذن الله. 
ه) الراسخون في العلم: 
قال الزركشيء في باب دراسته للاية الكرية (آل عمران/ 7). في أن المتشابه هل 


۱ الصدر نقسه. ص ۸۰. 


۲ - السیوطی الا نقان. ج ۱. ص 1۵۷ 


یعلمه الله. أم الله والراسخون فى العلم. قال: «ومنهم من رجّح نها - الواو فى الآية - 
للعطف. لأنّ الله تعالی لم يكلف الخلق با لا یعلمون. وضعف الاوّل - القول بعدم 
المطف ون التأويل لا یعلمه الا الله دون غیره - لأن الله ل ينزل شيعا من القران الا 
لينتفع به عباده, ویدل على مع أراده. فلو كان التشابه لایعلمه غير الله لرمنا. ولا 
يسوغ لأحد أن يقول: إنّ رسول الله (ص) لم يعلم المتشابه. فإذا جاز أن يعرفه 
الرسول مع قوله: «وما يعلم تأويله إلا الله 4 جاز أن يعرفه الربانیون من صحابته 
ارون فن اة 

ألا تری أن ابن عباس كان يقول: أنا من الراسخين فى العلم. ويقول عند قراءة 
قوله فى اصحاب الكهف: «وما يعلمهم الا قليل » (لکهف/ ۲۲ أنا من أولئك القليل. 
وقال مجاهد فى قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم © يعلمونه 
و «يقولون آمتا به >. 

ولو لم يكن للراسخین في العلم حظ من التشابه الا أن یقولوا: (آمنّا) لم يكن لهم 
فضل على الجاهل. لانْ الکل قائلون ذلك. 

ونحن لم نر المفسّرين إلى هذه الغاية توقفوا عن شيء من القرآن, فقالوا: هو 
متشابه لا يعلمه إلا الله. بل أمّروه على التفسير. حتى فسّروا الحروف المقطعة». 

ولا كان رسول الله (ص) يعلم التشابه, فاّه قد بيّنه أداءً لرسالته بنص القرآن 
الكريم (النحل/ 46), وبالتالی فان آهل بيته وصحابته الناهلين من علمه, اكتسبوا من 
معارفه تلك بقدر طاقتهم وفهمهم واستعدادهم الذاتی. 

قال الزركشي: «وصدور المفسّرين من الصحابه: على, ثم ابن عباس - وهو تجرد 
هذا الشأن والحفوظ عنه أكثر من الحفوظ عن عل الا أنّ ابن عباس كان أخذ عن 
علي ويتلوه عبدالله بن عمرو بن العاص, وكل ما ورد عن غيرهم من الصحابة 


۷۳ الزركشي. البرهان, ج ؟. ص‎ -١ 
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فحسن مقدّم)(۱) 

وقال ایضا: «وقد کانت الصحابة (رضی الله عنهم) علماء کل منهم مخصوص بنوع 
من العلم ... فلم يس احد منهم بحرا الا عبدالله بن عباس لاختصاصه دونهم 
بالتفسیر وعلم التأويل ... نعم كان لعلٌ فيه اليد السابقة قبل ابن عباس. وهو القائل: 
لو آردت أن آنل وقر بعیر علی الاك افعلت. 

وقال ابن عطید: فأما صدر المفسّرين والمؤيّد فهم فعلل بن أبي طالب ویتلوه ابن 
عباس. وهو جرد للأمر (وكمّله) وتتبعه العلاء کمجاهد وسعيد بن جبير 
وغيرهما»!". 

وهكذا الصحابة: كل أخذ منهم بمقدار سعته. قال مسروق بن الأجدع: جالست 
أصحاب محمد (ص) فوجدتهم كإخاذ ‏ غدير ‏ فالاخاذ يروي الرجلین. والإخاذ 
يروي العشرة. والاخاذ يروي الماثة والاخاذ لو نرل به أهل الأرطن لاصدرهمم(۳. 

وقد كثر الوضع على الصحابة: جميعاً'“ وقد ثبت أيضاً رجوع بعض الصحابة إلى 
أهل الكتاب في التفسير ومعرفة تفاصيل بعض الایات(* لذا كان لاب من عدم 
الرکون إلى الروايات الواردة في كتب التفسير, إلا بعد النقد والقحيص. 


المخلاصة: 
ونتيجة البحث فى المحكم والمتشابه. أن فى القرآن آيات حکنات وأخر متشابهات. 
دا يكن رفع التشابه فى تلك الآبات بالرجوع إلى الآيات المحكئات. وكذلك 


۱- الصدر نقسه. ص ۱۵۷. 

۲ الصدر نفسه, ج .١‏ ص ۸. 

۳ الصدر نفسه. ج ۱. ص ۲۹. 

] - انظر: السيوطي. الا نفان. ج ۲. ص ۱۲۳۲ و ۱۳۲۵. الذهی, التفسير والمفسرون. ج ۱. ص ؟ ]. 
۵ - الذهی. الاسرائيليات في التمسير. ص ۰ ۲. 
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إلى أحاديث الرسول (ص). والراسخین فى العلم وقواعد اللغة العربية. فلا يبق بذلك 
تشابه وتکون سائر الآيات حکنات. فیمکن الرجوع إلمها فى التفسير ونقد الاراء 
والترجیح بين الأقوال على أساسها. ورد ما خالف الکتاب من آراء وأخبار. 

وهناك آیات لا يعلم تأويلها وحقيقة كنهها سوی الله تعالی, کعلم الساعة. ولکن 
لایعنی ذلك عدم إمكان تفسير تلك الآبات وفهم معناهاء بما لایدع فما يجالاً 
للتشابه ويجعلها من احکات. 
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£ النشسخ : 

النسخ في اللغة: رفع يء واثبات غبره مکانه. ۳ تحویل شيء إلى شيء. ومنه 
نسخ الکتاب. ومنه: أمر كان يعمل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره ... وکل شىء 
خلف شا فقد انتسخه. فیقال: انتسخت الشمش الظل. والشیت الشباب ... ومنه 
نسخ الکتاب"". 

ويرد النسخ بمعنى الازالة, ومنه قوله تعالى: «فْیسخ اله ما یلق الشیطان Ey‏ 
آياته > (احج/۵۲). 

وبمعنى التبدیل, ومنه: «وإذا بدلنا آية مکان أية 6 (لنحل /۱۰۱). 

وبمعنى التحویل, کتناسخ الواریت. بمعنى تحویل الهراث من واحد إلى واحد. 

وبمعنى النقل من موضع إلى موضع, ومنه: نسخت الکتاب, إذا نقلت ما فيه حاكياً 
للفظه و خطه(۲. 

والنسخ في الشرع: إزالة ما كان ثابتاً بنص شرعي, سواء عمل به أو لم يعمل". 

وعرّفه الراغب بأنه: «إزالة مثل الحكم الثابت بالشرع بشرع آخر مع القراخي»(*. 


أهميّة النسخ فى التفسير: 

اهتم العلماء منذ القدم بموضوع النسخ. حتى: «أفرده بالتصنيف خلائق لايحصون, 
منهم: ابو عبيد القاس بن سلام» وابو داود السحيتاني. وابو جعفر النحاس. وابن 
الانباري, ومکی, وابن العریی. واخرون»(*, وترجع بدايات التدوين فيه إلى القرن 
١-ابن‏ فارس. معجم مقاييس اللغة. مادة نسخ. 
۲ - السیوطی, الانقان. ج ۲. ص ٠ ١‏ /. 
۳- أحمد بن حمد. الفيومي, المصباح المنير. ط .١‏ بير وت, دار الفکر, مادة نسخ. ص ۲ 1۰. 
٤‏ - الراغب. مقدمة جامع التفاسیر. ص ۸۲. ويراد بالتراخى هنا: ورود النسخ بعد فقرة من نزول الحكم 
المنسوخ. 
۵ - السیوطی, الاتقان. ج ۲. ص ./٠ ١‏ 
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الثانى امجري, إذ کتب فیه: آبو محمد عبدالله بن عبدال رحمن الاصمعی, من أصحاب 
الاما تفر ماو ۱ ۱ 

وللموضوع آهمیته في ناحيتين: 

الأو لى: تفسير القرآن, إذ انه يدخل في تحديد المراد من الایات. ولذا قال الأعّة: 
لايجوز لأحدٍ أن يفسّر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوث!". 

وقد اختلف المفسرون في الآيات النسوخة, وتداخلت مع غيرها واشتبهت على 
كثير منهم. فظنٌ كثير منهم أنه نسخ وليس بنسخ. فا نسأ وتأخير, وا 
بيانه لوقت الحاجة. أو خطاب قد حال بینه وبين وله خطاب آخر غيره, أو 
خصوص من عموم, أو حكم عام لخاص. أو لمداخلة معن في معنی. وأنواع ا لمخطاب 
کتهرة فظنوا ذلك نسضا ولیس به ... ۳ 

كا إِنّ لوضوع النسخ أهميّة في مجال «العرض على القرآن». فع ثبوت النسخ في 
بعض الایات ينتفى الرجوع إليها في تفسير الآيات الاخری. 

والثانی: في استنباط الأحكام الشرعية. إذ به يعرف الحكم الثابت الباق عن 
الزائل المقروك. 

وقد روي أن علي بن أبي طالب قال لقاض: أتعرف الناسخ من النسوخ, قال: لا 
قال: هلكت واهلکت!. 


وقوع النسخ: 


لا خلاف بين السلمین في وقوع النسخ. فان كثيراً من أحكام الشرائع السابقة 


۲ الزرگتي, البزهان, ج ۲ صی 41. 
"-المصدر نفسه. ص ٤‏ ). 


2 ٠ السیوطی, الا نقان. ج ۲. ص‎ - ٤ 
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نسخت بأحكام الشريعة الاسلامية. كما إنّ جملة من الأحكام الاسلامية قد نسخت 
باحکام آخری, وقد صرّح القرآن بنسخ حکم التوجّه في الصلاة إلى القبلة الأولى!". 

فان النسخ. ضرورة تشريعية, يراد بها التدرّج بالاحکام وتیسم‌ها على الناس, 
ما يناسب ظروفهم وواقعهم. وتوقيت بعض الأحكام بزمان معين, أو ظروف خاصّة, 
ما هو أمر سائد في سائر التشريعات ويتقبّله العقلاء دون ترديد. 

وليس النسخ بعنی, نشأة رأي جديد, فإنّ ذلك مستحيل عليه تعالی. فالله تعالى 
علمه أزلي حيط بكل شيء» فلا تبدّل في علمه. وهو يعلم حقائق الأمور من قبل 
ومن بعد. وبا النسخ في ظاهر الأمر وعند المكلّفين, لأّ الله تعالی يعلم من قبل أنّ 
هذا التشريع المنسوخ مؤقت و حدود من أوّل الأمرء ولكن ذلك قد يخ على الکلفین 
لحكمة وابتلاء. ولغرض إنفاذه. فإذا انقضی أمر الحكم وزالت دواعيه. يغير الله ذلك 
الحكم بحكم جديد يبلغ به الناس وينتهي بذلك الحكم السابق فيرفع وينسخ. 


النسخ والتخصيص: 

النسخ اختصاص للحكم ببعض الأزمان, مّا التخصيص فهو اختصاصه ببعض 
الأفراد. فذلك تخصيص زماني, وهذا تخصيص أفرادي: ولا يتشبه آحدهما بالآخرا". 

وقد كثر إطلاق النسخ عند السلف على التخصيص. كا نجد ذلك في بعض روايات 
ابن عباس, وقد ذکر السيوطي ام أكثروا من اطلاق النسخ على ما هو نسخ وغيره. 
ومنه قسم هو من الخصوص, لا من قسم النسوخ, وقد اعتنی ابن العربي بتحریره. 
کقوله: «إنّ الانسان لنى خسر » ال الذين آمنوا 6 (لعصر/۳-۲ و «الشعراء یتبعهم 
الغاوون ... إلا الذين آمنوا) (الشعراء/ :۲ -۲۷), و #اعفوا واصفحوا حتى يأق الله 
بأمره » (البقرة/ ,۱۰٩‏ وغير ذلك من الآيات الى خصّت باستنناء أو غاية, وقد أخطأ 


.۲۸۵ ابو القاسم. انوني, البيان في تفسير القرآن. ط ۸.قم, أنوار الهدى. ۵۱۶۰۱ -۱۹۸۱م ص‎ -١ 


۲- باختصار عن تلخيص القهید. ص ۲۲ ]. 
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من آدخلها في النسوخ(. 

وقد ذکر السيوطي أنواعاً أخر من الآيات ذکروها في النسوخ. وهي ليست 
كذلك. ومنها: 

كل أمر ورد امتثاله فى وقت ماء لعلة تقتضي ذلك الحكم. ثم ينتقل بانتقال تلك 
العلة إلى حكم آخر. فهو ليس بنسخ. لا النسخ الإزالة للحکم حتى لايجوز امتثاله. 
وأطلق عليه السيوطي اسم المنسأء كما قال تعالى: أو ننْيها 4 (لبقر:/۰۱» ومن 
أمثلة ذلك: الأمر حيث الضعف والقلة بالصبر والصفح (البقرة/ ۱۰٩‏ الأمر 
بايجاب القتال عند القوة (البقرة/ ۲۱۵). 

- ما ورد من امخطاب مشعراً بالتوقيت والغاية, مثل قوله تعالى: «فاعفوا واصفحوا 
حتى يأتي الله بأمره € (البقرة/4١٠)‏ فهو حكم غير منسوخ, لأنّه مؤجل بأجل, والمؤجل 
باجل لا نسخ فيه. قاله مكي عن جماعة. 

- قسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية. أو في شرائع من قبلناء أو في ول 
الاسلام ولم ينزل فى القران. كإبطال نكاح نساء الآباء (النساء/ ۲۲) ومشروعية 
القصاص والدية. وحصبر الطلاق في الثلاث (البقرة/ ۰۲۲۹ ۲۳۰). قال ابن العربی: 
وهذا إدخاله في قسم الناسخ قریب, ولكن عدم إدخاله أقرب. وهو الذي رجّحه 
مكي وغيره. ووجهوه: بأن ذلك لو عدّ في الناسخ لعدّ جميع القرآن منه, إذ كله أو 
اه رافع لما كان عليه الکقار وأهل الكتاب. قالوا: وإغا حق الناسخ والمنسوخ أن 
تکون اية نسخت آیة. 

واستتنی السيوطي ما أورد ابن العربي النوع الأخير منه. وهو رافع ما كان في أوّل 
الاسلام. فإدخاله أوجه من القسمين قبل" 


ا السيوطي. الا تقان, ج ۲ ص ۷۰۷. 
؟-المصدر نفسه. ص ۷۰۷ 
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شرو ط النسخ: 

وبناء على هذا التداخل الكبير بين الآيات النسوخة وغيرها. فا کثر البعض منها. 
وقلل البعض الآخر. فقد وضع بعض العلیاء شرائط تحدد النسخ في القرآن, تحديداً 
يميزه عن كل ما يشبهه من نظائر. وهی 

أوَلاً: تحقّق التنافي بين تشريعين وقعا في القرآن. بحيث لا يكن اجغاعهیا في تشر يع 
مستمر. تنافياً ذاتياً ... كا في آية الامتاع إلى الحول (البقرة/ ۲۶۰), مع آية الاعتداد 
باربعة اشهر وعشرة ایام (البقرة/ ۲۳۶), واية المواريث (النساء/ ۲ فقد قام 
الإجماع على نسخ الأولى بالأخيرتين. 

ما في آيتی الإنفاق (البقرة/ ۲۱۵). والزكاة (التوبة/ 1۰) فلا تنافي بینهیاء فالإنفاق 
مندوب. والزكاة واجبة. وحکم کل أبدي: 

انياً: أن يكون التنافي كلياً على الاطلاق, لا جزئياً في بعض الجوانب. فان الثاني 
تخصيص في الحكم العام. وليس نسخاء فا ية القواعد من النساء (النور/ 1۰) لا تصلح 
تاه لكيه اعد ان كانت الال اكهن قن اة واطتاخن 
لا ينسخ العام. 

ثالفاً: أن لایکون الحكم السابق تحدّداً بامر صريح. حيث الحكم بنفسه یر تفع 
عند انتهاء أمده. من غير حاجة إلى نسخ, مثل قوله تعالى: فقاتلوا التي تبفي حتى 
تفيء إلى أمر الله » (احجرات/٩).‏ 

رابعاً: أن يتعلّق النسخ بالتشريعات, فلا نسخ فيا يتعلق بالأخبار, فقوله تعالى: 
«ثلة من الأولين « وثلة من الآخرين 4 (الواقعة/74١4).‏ لا يصلح ناسخاً لقوله: «ثلة 
من الأوّلين « وقليل من الآخرين € (الواقعة/۱۶-۱۳) فما زعمه مقاتل بن سلهان لان 
الاية إخبار عن واقعية لا تتغير بالوجوه والاعتبار. 


۱- انظر: محمد هادي معرفة, تلخیص القهید. ج ۱. ص ۲۵ .٤‏ 


وهکذا الاباحة الأصلية ترتفع بحدوث التشریع من غير أن يكون ذلك نسخا 
حيث تلك الاباحة لم تكن بتشریع, وإنما كانت بحکم العقل الفطري (البراءة العقلیة) 
موضوعها: عدم التشريع فترتفع بالتشريع. 

خامسا: التحتظ عل نفس الوضوع. اٍذ عندما شيل موضوع حکم إل غبره 
فان الحكم یتفر لا حالة, حیث احکم فد موضوعه, ولیس هذا نسخاء فتل قوله 
تعالی: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبَيّنوا ...6 (لبتر:/ ۸1۰ لا يصلح ناسخا لقوله: 
«إنّ الذين یکتمون ما آنزلنا من البيّنات واهدی ...€ (لبتر/0۵۹لان الذي ین غير 
الذي يكتم. 

وهكذا كل استثناء أو تخصيص ورد على حكم عام. فقد زعموه نسخاً على خلاف 
المصطلح. 

ومن هذا الباب: ما إذا طرأ عنوان ثانوي يختلف حکنه على العنوان الذاتي الاو 
كالاضطرار واحرج والتقية, تفرض شيئاً فتجعله جائزل بعد أن كان بعنوانه الذاتي 
حراماً كا لخمر تحلّ إذا اضطر إلى شربها ‏ لتوقّف الحياة على ذلك - فهذا لایستی 
نسخاً في الاصطلاح. 


أنواع النسخ: 

ذكروا أن النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب) 

الأوّل: ما نسخ تلاوته وبق حکنه, فيعمل به إذا تلقته ال بالقبول, كما روي أنه 
كان يقال في سورة النور: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله), 
وهذا قال عمر: لولا أن يقول الناس: زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها بيدي, رواه 
البخاري ف صحيحه سانا ۱ 


واخرج ابن حبان في صحيحه عن أب بن کعب, قال: كانت سورة الأحزاب 


./١0 الزركشي. البرهان. ج ۲. ص ۳۵. والسيوطي. الاتقان. ج ؟. ص‎ - ١ 
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توازي سورة النور. فکان فما: (الشیخ والشيخة إذا زنیا فار جموهما). 

وذكروا لذلك أمئلة آخری, منها: ما رواه مسلم في صحيحه. عن 5 موسی 
الأشعري: إنا كتا نقرأ سورة كتا نشيّهها في الطول والشدّة ببراءة فأنسيتهاء غير أف 
أحفظ منها: (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف بن 
آدم إل القراب), وکا نقرأ سورة نشّجّهها بإحدى المسبّحات فأنسيتها. غير أف 
حفظت منها: (يا ها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم 
فتسألون عنها يوم القيامة). 

وعن أي أن هناك سورتين ادا اها ال وتستی بسورت الك واحفد. 

وتلاخط غل مادک ۋە بورغ 

الاوّل: من الغریب على هؤلاء الاعلام. ومنهم الزركشي والسيوطي, وهم الذين 
بحئوا فى إعجاز القران وعظمم نظمه وفصاحته وبلاغته, آن يتقئلوا وجود مثل هذه 
الآيات التى ذكروها في الوحي وف القران. وهي تخلوا من أيّة بلاغة وفصاحة. ولا 
تشبه أ نال آیات القران. 

الثانى: لم يقل أحد من علاء الاسلام. أن حكم الشيخ والشيخة. إذا زنيا الرجم. 
مطلقا. وإنما قالوا برجم الحصن واحصنة, دون سواهماء فعن أي حكم تتحدّث تلك 
الجملة المنسوبة إلى عمر. وقد اتفق علماء الاسلام على أن رجم الزاني الحصن. من 
الأحكام التي جاءت بها السنّة وليس القرآن. 

الثالت: أنّ الرواية عن عمر تؤكد أنّ تلك الجملة من القرآن, ونه ۶ يكتيها خشية 
من الناس, ولو صحّت الرواية, فان الله أحق أن يخشاه. وكان على عمر أن یکتبها 
دون أن عفن الناس .. !! علی أن يلك الرواية ركه انکار السلمین لقولة عمر ان 
صحّت - وإجماعهم على أَنّها ليست باية. 

الرابع: لقد اتفق العلماء على أنّ القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. قال الزركشي نفسه: (لا 
خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه ... والبلاغ 
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العام انا هو بالتواتره فا لم یتواتر متا نقل احاداً نقطع باه ليس من القرآن)( 

کف فا أن كوخ لك الجمل المذكورة مق افر ان اساد ای زوانات | عاف 
وحتی لو كانت مذكورة في الصحاح؟. 

وقد نقل الزركشي والسيوطي عن القاضي أي بكر فى الانتصار حکایته عن قوم 
أنّه: لا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها!". 

وقد أنكر هذا النوع من النسخ جمع من المتأخرين. منهم: الدكتور صبحي 
الصا" والأستاذ علي حسن العريض الذي نقل عن جماعة من معاصريه مواكبته 
على هذا الرأي. 

الثاني : نسخ التلاوة والحكم معاء فلا تجوز قراءته ولا العمل به. وذكروا له أمثلة 
منها: ما روي عن عائشة آنا قالت: کان ما آنزل عشر رضعات معلومات» فَنیخن 
بخمس معلومات, فتوقى رسول الله (ص) وهي مما يقرأ من القرآن. رواه مسلم(*. 

قال الزرکشی: «وقد تكلّموا في قوها: (وهي تا يقرأ) فان ظاهره بقاء التلاوة, 
وليس كذلك, نهم مخ غاب بان الراة قارب الوفاةء والاظهر ان التلاوة نسخت 
اش ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله (ص). فتوفی وبعض الناس 
بقرأها. وقال بو موسی: نزلت 2 رفست. 

وجعل الواحدي من هذا ما روي عن ابي بكر (رض). قال: كنا نقراً: «لا ترغبوا 
عن آبانکم فائه کفر ... ». وفیه نظر. ۰ 

وحکی القاضي رف بكر في الانتصار عن قوم إنكار هذا القسع, لانْ الأخبار فيه 


۱- الزركشي. البرهان. ج ۲. ص ۱۲۵. 

۲- الصدر نفسه, ص ۳۹. والسبوطی, الا تقان, ج ۲. ص1. 

۳- د. صبحي. الصاح مباحث في علوم القرآن. ط ۱۰. بیروت. دار العلم للملایین. ۱۹۷۷م. ص ۵ ۲. 
٤‏ - علي حسن العریض, فتح النان في نسخ الفران. ص ۲۲ ۲۳۰. 

۵- النیسابوری, الصحیح, کتاب الرضاع (۱۷). باب ۹ص ۷۸ ۵. 
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آخبار آحاد. ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه باخبار آحاد. لا حجة 
فپا»۱. 

وفي هذا القسم ما في قبله. من الاشکال الذي لابرد. فهي أوَّلاً آخبار آحاد 
لایثبت بها قرآن ولا یرفع. وانیها أن النسخ يجب أن يكون مما علیه. والرواية 
صريحة بأنّ البي توفي و «هي مما يقرأ من القرآن». فهو إذن لم يجمع عليه. وبالتالي 
لا يعلم ثبوته فضلاً عن نسخه. 

ون رد هذا النوع من النسخ. الإمام السرخسي. في أصوله (ج۲ / ص78), 
والجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة (ج۳ / ص ۲۵۷). 

الثالث : ما نسخ حکنه وبق تلاوته, فتقرأ الآية ولا يعمل بها إذا ثبت : خها. 

قال الزرکشی: «وهو في ثلاث وستين سورة, کقوله تعالى: «والذین یتوفون منکم 
ویذرون آزواجاً ... 6 (لبقر:/:۲۳) فکانت المرأة اذا مات زوجها لزمت التربّص بعد 
انقضاء العدة, حولاً كاملاً. ونفقتها في مال الزوج» ولا ميراث هاء وهذا معنى قوله: 
«متاعاً إلى احول غير اخراج ...4 (لبتر:/ ۲4۰) فنسخ الله ذلك بقوله: یترصن 
باتش أربعة أشير وعقرا* (البقرة/174) وهذا الناسخ مقدم في النظم على 
النسوخ»(۲, 

وقال السيوطي. مشکلاً على من أكثروا إيراده من هذا النوع: «وهذا الضرب هو 
الذي فيه الکتب المؤلفة. وهو على الحقيقة قلیل جداً. وان أكثر الناس من تعداد 
الآيات فيه. فإنّ الحققين منهم كالقاضي أبي بكر بن العربي بين ذلك وأتقنه ... ». 

إِنّه ذكر أقساماً مما ذكره المكثرون, ما لايمكن أن يندرج تحت باب النسخ, 
وذكر الایات التى يرى نسخهاء ثم قال: «فهذه إحدى وعشرون أية منسوخة, على 
خلاف في E‏ دعوى النسخ في غيرهاء والأصح في اية الاستئذان (النور / 


۱- الزرکشی, البرهان. ج ۲. ص ۳۹ 
0 المصدر نقسةه, ص ۸ ۲. 
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۸ والقسمة (النساء/ ۸) الاحکام. فصارت تسع عشرة, ویضم الها قوله تعالی: 
«فاینا تولّوا فغ" وجه الله € (لبتر:/ ٩۱۵‏ على رأي ابن عباس ابا منسوخة بقوله: 
«فولٌ وجهك شطر السجد الحرام € (لبتر:/ 6٩‏ فتمت عشرون»'. 

وهذا النوع الثالث یکون على ثلاثة آنحاء: 

الأوّل: أن ينسخ مفاد آية كرية بسنة قطعية أو إجماع حقق, كاية الامتاع إلى 
الحول بشأن المتوفى عنها زوجها (البقرة/ )15١‏ فإئّها ‏ بظاهرها لا تتنافى وآية 
الد ولاز غ اله استند في نسخها بالسنّة القطعية وإجماع المسلمين. 

الثاني: أن ينسخ مفاد آية بأخرى, بحيث تكون الثانية ناظرة إلى مفاد الأول 
ورافعة لحكنها بالتنصیص, كاية النجوى (الحادلة/ ۱۲) اوجبت التصدّق بين يدي 
مناجاة الرسول (ص) ونسختها أية الاشفاق (الحادلة/ ۱۳). 

الثالت: أن تنسخ باية أخرى من غير أن تکون |حداهما ناظرة إلى الأخرى, 
ولكن ا وجدوا التنافى بینهیا, ولم يكن الجمع بينهيا تشريعياء فأخنوا بالثانية 
نزولاً ناسخة للأولى. كا يات الصفح مثل (الجائية/ ۱۶) و (البقرة/ ۱۰٩‏ وآيات 
الأمر بالقتال (الحج/ ۳۹) و(الأتفال/ 10) و(التوبة/ ۵), وأخذ الجزية من أهل 
الكتاب (التوبة/ ۲۹). 

ویشترط في ذلك التنافی أن يكون على وجه الاين الكل لا اجمزئی و مس 
بعض الوجوه. لأنّ الأخير اشبه بالتخصيص منه إلى النسخ المصطلح. فلا يشمل هذا 
النوع التخصيص للعام. أو التقييد للمطلق. 

ويشقرط فيه وجود نص صرب وأثر قطعي يدعمه إجماع القدامی, إذ من الصعب 
جداً الوقوف على تاريخ نزول آية فى تقدّمها وتأخّرهاء ما المصحف فان ترتيب 
الايات فيه لايدل على ترتيب الفزول(", 


.7١4 السيوطي. الاتقان. ج ؟. ص‎ ١ 
.1۳۸ ص‎ .١ محمد هادي معرفة. تلخيص القهيد. ج‎ - ۲ 


۳۳ 


0 
مخ د م 
میت 
ر غزاس لالد 


نسخ القرآن بالستّة: 

اختلف في وقوع نسخ القرآن بالسئّة'", فنهم من أنكر ذلك وقال: لایکون مثل 
القران وخير منه الا قرآن. وقیل: بل ينسخ القرآن بالسنة, لاتا أيضاً من عند الله. 
قال تعالی: وما ينطق عن اموی € (لنجم/۳. وجعل منه اية الوصية. قوله تعالی: 
«کتب علیکم إذا حضر أحدكم الوت ...€ (لبقر:/ ۸۰)منسوخة بآية الواریث 
«يوصيكم الله في أولادكم للذکر مثل حظّ الاثنيين ‏ (لنساء/۱۱۸), وقيد بحديث: (ألا 
لا وصية لوارث). 

وقال الشافعي: حيث وقع نسخ القرآن بالستة. ففعها قرآن عاضد هاء وحيث وقع 
نسخ السنة بالقران, فعه سنة عاضدة له ليتبين توافق القران والسئّة!". 

وقال الشيرازي: «وأمّا نسخ القرآن بالسئّة. فلا يجوز من جهة السمع. ومن 
أصحابنا قال: لايجوز من جهة السمع ولا من جهة العقل, والأوّل أصمّ. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز بالخبر المتواتر. وهو قول أكثر المتكلمين. وحكي 
ذلك عن ابي العباس بن سريج. 

والدليل على ذلك من جهة العقل أنه ليس ف العقل ما ينع جوازه. والدليل على 
أنه لا يجوز من جهة السمع, قوله تعالى: (ما ندسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها). والسنّة ليست من مثل القرآن. ألا ترى أَنْه لا يثاب على تلاوة السئّة. كما يئاب 
على تلاوة القرآن, ولا إعجاز في لفظه. كما في لفظ القرآن. فدل على أنه ليس مثله»(۳. 

واختلف الشيعة ایضاء فنهم من بری أن احکم الثابت بالقرآن ینسخ اله 
التواترة او الاجماع القطعي الکاشف عن صدور النسخ عن العصوم. فلا إشكال فيه 


.۵٩ انظر: الشيرازي, اللمع في أصول الفقه. ص‎ -١ 
.۷۰۲ السيوطى. الا تقان, ج ۲. ص‎ ۲ 
.1٠١ الشيرازى. المصدر السابق. ص‎ ۳ 
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عقلاً ونقلاً". فا يذهب آخرون إلى عدم جواز نسخ الکتاب بالسئّة, إذ اه خالف 
للأخبار المتواترة الآمرة بعرض الأخبار على الكتاب وطرح ما خالفه والرجوع إلى 
الكتاب". 


القول بعدم وقوع النسخ فى القران: 

افق الجمهور على وقوع النسخ في القرآن. ولکن نن ذلك آبو مسلم بن بحر 
الأصفهاني (ت: ۳۲۲ھ )ء إذ یری عدم جواز النسخ فى القرآن الكريم لانْ الله تعالی 
وصف كتابه باه إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 4 (نصّلت/١4).‏ فلو نسخ 
لكان قد أتاه الباطل. 


ورد أبو مسلم استدلال الجمهور على وقوع النسخ. بقوله تعالى: ما ننسخ من 
آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها € (البقرة/1١٠)‏ بوجوه, الوجه الأوّل: أن المراد 
من الآيات المنسوخة هي الشرائع التى في الكتب القديمة كالتوراة والانجیل, كالسبت 
والصلاة إلى المشرق والمغرب نما وضعه الله تعالى عنا وتعبّدنا بغيره ... فان الهود 
والنصارى كانوا يقولون: لاتؤمنوا إلا لمن تبع دینکم, فأبطل الله عليهم ذلك بهذه 
الآية. والوجه الثانی: المراد من النسخ نقله من اللوح الحفوظ وتحويله عنه إلى سائر 
الکتب. وهو كا يقال: نسخت الكتاب. والوجه الثالث: أنّ هذه الآية لاتدل على 
وقوع النسخ. بل له لو وقع النسخ لوقع إلى خير منه. 

كما رد أبو مسلم الاستدلال على وقوع النسخ في القرآن, من خلال آيات ادّعي 
نسخهاء ورد القول بنسخهاء وقد أورد الفخر الرازي آراء أبو مسلم المذكورة وناقش 
بعضهاء كما تقبّل البعض الا خر (۳. 


۱- الخوني. البیان: ص ۲۸۱. 
۲ - الطباطبائي. الميزان. ج 4. ص ۲۸۲ 
۳ الرازي, التفسير الکبیر. ج ۲. ص ۲۲۹ - ۳۰ 
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ومن المعاصرين. يتقبّل الخو إمكان وقوع نسخ الحكم ‏ دون التلاوة - عقلا 
ونقلاً. فیمکن أن ينسخ الحكم الثابت بالقرآن. بالسنة التواترة. أو بالإجماع القطعي 
الكاشف عن صدور النسخ عن العصوم. ولا یثبت النسخ بخبر الواحد. كما عرف. 

كبا يكن أن ينسخ الحكم الثابت بالقرآن, باية أخرى منه ناظرة إلى الحكم 
النسوخ ومبيّنة لرفعه. كما في أية النجوى. 

ما النسخ. بآية أخرى غير ناظرة للحكم السابق, ولا مبيّنة لرفعه. وإِمًا يلتزم 
بالنسخ جرد التنافي بينهماء فیلتزم بأنّ الآية التأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة 
- وهو غالب ما ذکروه من آیات منسوخه في القران - فقد تن وجوده. قال: 
«والتحقيق أ ن هذا القسم من النسخ غير واقع في القرآن. كيف يف وقد قال الله عرّوجل: 
«أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» (النساء/ 
۲ ولكن كثيراً من المفسّرين وغيرهم لم يتأمّلوا حق التأمل في معاني القرآن الكرية. 
فتوهموا وقوع التنافی بين كثير من الآيات, والتزموا لأجله بان الآية المتآخرة ناسخة 
لحكم الآية المتقدمة, وحتى أن جملة منهم جعلوا من التنافى ما إذا كانت إحدى 
الآيتين قرينة عرفية على بيان المراد من الاية الأخرى, كالخاص بالنسبة إلى العام. 
وكالمقيد بالاضافة إلى الطلق, والتزموا بالنسخ في هذه الموارد وما يشبهها أو منشأ 
هذا قلة التدیر, أو التساع في إطلاق لفظ النسخ بمناسبة معناه اللغوي, واستعماله في 
ذلك وإن كان شائعاً قبل تحقق المعنى المصطلح عليه. ولكن إطلاقه ‏ بعد ذلك مبني 
على التساع لا حالة»7". وأيّد اخونی رأيه هذا بمناقشة جملة من الآيات التي ادّعى 
النسخ فيهاء وأورد ستّة وثلاثين شاهداً من الآيات المدّعى نسخهاء وناقش ادعاء 
النسخ فيها وردّه بأدلة وبراهين مختلفة!". 

على أنّ نظرية (نفي النسخ) التي تن وجود آيات منسوخة في القرآن, سوى أية 


هلاه ۱۲۸۷ 


النجوی التى صرّح القران بنسخ حکنها وأخبر بایجابه ورفعه ... إن هذه النظرية, لو 
صحّت 1 فاتها تجعل القران في منای عن القیل والقال. ولو من بعض الذین في 
قلوهم مرض, وتحكم بالختم على مباحث كثر الخلاف فيها. وتنبي جدلاً كبيراً 
حول حكنة النسخ وأسیاب وقوعه ودواعیه, ومن © غن الآيات النسوخة. وقد 
اختلف فا المفسّرون والقائلون به اختلافا عظما. كان مثاله أن زاد بعضهم العدد فيه 
عن المائتين. فيا حدّده السيوطي بالعشرین, فبين مكثر مبالغ, ومقلل دد وکل 
ذلك يجعل نظرية : نفي وقوع النسخ قابلة للتأمل والدراسة, وان ن تکون هذه النظرية 
عنوان رسالة مستقلة, تستجمع سائر الأقوال وتناقش جميع الأدلة المتعلقة بالبحث. 

وقد رد بعض الباحئین وجود النسخ من خلال الناقشة في تفسير قوله تعالی: 
لما ننسخ من آية أو ننسپا نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أنّ الله على كل شيء 
قدیر € (البقر:/۱۰۹) وقوله تعالی: «وإذا بدلنا آية مکان آية والله علم ما یل قالوا 
انما أن مقر ٩...‏ قن كا حیت أستدل بالایتین على وقوع النسخ في القران. 
فبحت أوَّلاً عن معنى (الآية) في الآيتين التقدمتین, فقال: «الآية في اللغة بمعنى: العلامة 
الظاهرة على الشيء الحسوس. أو الأمارة الدالة على أمر معقول. 

وإذا قيل: آية من آیات الله. أي أمارة تدل عليه. أو على بعض صفاته. 

والاية في المصطلح الاسلامي اسم لكل من العاني التالية: 

1 حکم من أحكام الشرع الاهي, والذي جاء في فصل أو فصول من کتب الله 
تبارك وتعالی. 

ب) معجزة من معجزات الأنبياءء كناقة صالح. وعصا موسى. وسائر الایات 
التسع التي جاء بها 

ج) جزء من السور القرانية الشخص بالعدد (الرقم). قال: «وقد تتبعنا موارد 
استعمال الآبة بهذا المعنى في القرآن الكر. فوجدناها لم تأت بغير لفظ الجمع» وقد 
ثبت في قله 3١‏ الفط الشترله في عد e‏ في الکلام دوفا قرينة ندل 
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على العنی القصود من تلك العانی. 

وإذا رجعنا إلى الجموعة التي جاء فها جملة (ما ننسخ من آية ... ) وجدناها تذکر 
قبلها خبر تعنت أهل الكتاب فى قبول ما نزل على رسول الله (ص) وبعدها تذكر 
خبر نسخ حکم استقبال بيت القدس في الصلاة إلى الكعبة ومجادلة أهل الكتاب فى 
هذا الشأن. 

ومع وجود هذه القرائن قبل جملة: (ما ننسخ من آية أو ننسها ... ) وبعدها نعلم 
أن المقصود من الآية هاهنا هو تبديل حكم استقبال بيت المقدس في الصلاة بحكم 
استقبال الكعبة فيها. 

ومن تم ندرك أنّ المقصود من تبديل آية مكان آية في قوله تعالى: «وإذا بدّلنا آية 
مكان آية... 4 تبديل حكم استقبال الكعبة في الصلاة بحكم استقبال بيت القدس, أو 
ظائرو يل ليل تسه هين الب ينيد ال ساکع 

ومن هنا بُبعد الآيتين المذكورتين عن إرادة النسخ في آيات القرآن. ولا هما 
- بحسب رأيه - تحكيان عن النسخ في الأحكام, بتبديلها وتغييرهاء وبيان الحكئة في 
هذا التغيير. وبذا تكون الایتان بعيدتين عن إثبات وقوع النسخ في الآيات القرانية. 

وعلى هذا فان معنى: ما نسخ من آية » ما ننسخ من حکم. نما كان في كتب 
الأنبياء من قبل. إنأت بخير منها » من أحكام ترد في القرآن أو السنّة. 

ومعنی «أو ننسها» ما نسي مما في كتب السابقين. مثل كتاب شيث وغيره. نأت 
بخير منها وأكمل. مثل ما في القرآن وشريعة خاتم الأنبياء. 

اذا کان سن ساده تھا تراسا متسه أى: الواح رو فكوق الى الك 
نوخر تبليغه با فيه خير للناس في ذلك الزمان. مثل تأخير تبليغ نسخ حكم استقبال 
بيت المقدس إلى هجرة الرسول (ص) إلى المدينة. ورجّح العسكري العنی الثاني. 
فالآية واردة في مقام الردٌ على البهود الذين أشكلوا على تغيير بعض الأحكام فى 
الاسلام. عا بايديهم. 
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وکذلك سياق الاية الثانية: (وإذا بدلنا آية مکان آية ...€ (لنحل/۱۰۱ فان 
بجموع الآبات تدلّ على نها جاءت في مقام الردّ على تهم وُجُهت للنىَّ (ص) ومنها 
عن تبدّل بعض أحكامه عن أحكام السابقين. وقد يراد به احلال كل القرآن محل 
الكتب السابقة. ومن هنا جاءت التهمة بافترائه وتلقيه من البشر, فلا يقصد بالاية. 
واله آعلم. الآية كجزء من القرآن, وسياق الآيات بعد تلك الآية, تؤكد أنّ ا خطاب 
جاء ف معر ضص الاحتجاج ۳ الود 

فلا دلالة في الآيتين على وقوع النسخ في آیات القرآن. نعم وقوع النسخ في 
الأحكام ممكن. بل واقع. وما جاء في القران في قصة تحويل القبلة. أو آية النجوى, 
فهو إخبار عن أمر تم, لا إنشاء للنسخ, وربما: بيان نسخ الحكم المؤقت, والذي جاء 
فى السنّة. لا القرآن, 7 يأتي القرآن بحكاية رفع ا حكم. وهذا في مورد واحد أو أكثر. 

نعم. كانت هناك أحكام مؤقتة أبلغها الرسول (ص) ثم نبا نسخت بستته أيضا. 

فيصل بذلك إلى أنّه: «لیس ٤‏ القران أ و اه متو خد 

خلاصه بحث النسخ: 

ِنّ النسخ ‏ على فرض وقوعه فى القرآن - يقع إلا فى ايات محدودة. بحدود 
لخر وق اناق تممه احكاما خدنه ولست مين الانات الم مده 
القواعد الكلّيّة للشريعة!". كا إن هذه الایات معلومات, وبالتالی يمكن تحديد ما ثبت 
من أحكامها وما نسخ. وكل ذلك لایعیق عملية الرجوع إلى القرآن في تفسيره, 
وعرض الروايات عليه لمعرفة ما يتفق معه وما يختلف. وبالتالي إطراح کل ما يخالف 
القران مخالفة لايمكن معها جمع ولا تأويل. 


“امعد شةر انالا 


۲- الشاطبي. الموافقات. ج؟. ص .1٩‏ 
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۵- دلاله السیاق : 

أهميّة السیاق في التفسیر : 

سياق الكلام: تتابعة وأسلوبة الذي يجري عليه 

وهو: «هو كل ما يكشف اللفظ الذي يراد فهمه من دوال أخرى سواء أكانت 
لفظية. كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي يراد فهمه كلاماً واحداً مترابطاء أو حالية 
كالظروف التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع»!". 

وف اصطلاح اللغة الحديث: النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم. وقد 
اولی المهتمون بالدراسات اللغوية الحديثة اهتاما كبيرا لدور السياق في البحث 
الدلالي. حتى أَنَّهم قالوا: (إن نظرية السياق -إذا طبقت بحكة _تمثل حجر الأساس 
فى علم المعنى) ولكن اهتام اللغويين العرب والمفسّرين والعلماء. بموضوع السياق كان 
قدياً ومتقدماً في هذا الجال۳. 

ذلك أنّ دلالة الكلام تعرف من جهتين: 

الأولى: المعنى اللغوي المتبادر من الکلام. أي فهم ظاهر الكلام بمقتضى اللغة. 

الثانية: قصد التکلم. وما يعرف بإرادة الاستعمال. 

فقد يكون للفظ معان متعددة متكافئة فى علاقتها باللفظ. کالشترك. ولكي نعرف 
المغنى الراد. لاب من را السياق الذي جاء به الکلام. ليتميز من خلاله المعنى 
القصود دون سائر العانی, ولذا يعتبر السیاق من هم القرائن التى يفهم من خلاها 
الکلام. والتی توجه العنی نحو قصد التکلم وإرادته في الاستعیال(4 


۱- العجم الوسیط, مادة سوق. 

۲ - محمد باقر. الصدر, دروس فى علم الأصول. ط ۱. بيروت. دار الکتاب اللبنانی, ۱۹۷۸م الحلقة الأولى. 
ا 

۳ د. حامد كاظم عباس. الدلالة اللفظية عند الشر يف الر تضی. ص .١65‏ 

٤‏ - أنظر مهذا الصدد: كتب أصول الفقه. مباحث الدليل اللفظى. 
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وعن أهميّة السیاق فى التفسیر ومعرفة الراد من آیات الکتاب. ان السيوطي بعد 
أن قسّم القرآن إلى قسمين: قسم يعرف بالنقل من المأأثور. وقسم لم يرد فيه نقل, قال 
عن القسم الأخير بأن: «طريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة 
العرب ومداولاتها واستعیاا بحسب السياق. وهذا يعتنى به الراغب كثيراً في كتاب 
(المفردات). فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ, لأنه اقتضاه 
السا 

ومن هنا فإنّ البحث الدلالي للآيات ومعرفة الراد بهاء يتوقف بشكل كبير على 
دراسة ظواهر الآيات وسياقها. ولذا كانت عناية المفسّرين بذلك فائقة ومستندهم في 
قبول كثير من الآراء أو ردّها الرجوع إلى السیاق, فالذي يوجّه الآيات إلى معانيها 
السود محسب الاستعیال هو معرفة السیاق, فهو اي یمین غل الى 
خصوصاً عند الاشکال, سواء الإبهام في المعنى وتردده بين الحقيقة والماز, أو لاحتال 
اللفظ لأكثر من معن أو لعمومه وإجماله وغير ذلك. لذا أكد الزرکثی دور السياق في 
هذا اجال. وقال: «دلالة السیاق, فإئَّا ترشد إلى تبيين المجمل, والقطع بعدم احال 
غير المراد. وتخصيص العام وتقييد الطلق, وتنوع الدلالة. وهو من أعظم القرائن 
الدالة على مراد المتكلم. فن أهمله غلط في نظيره. وغالط في مناظراته. وانظر إلى 
قوله تعالى: «ذق نك أنت العزيز الكريم » (الدخان/1)) كيف تجد سياقه يدل على أنه 
الذليل الحقير»!". 

ولأهميّة السیاق وخطورته في معرفة المراد من الکلام. عدّ مراعاة اللفظ «من غير 
نظر ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام» أحد الأسباب الرئيسية للغلط والخطأ في 
التفسير'". إذ بدون ذلك يصبح کلام العالم وامحاهل, والقاصد والساهي, واحداً فلابدٌ 


؟ - الزركثي, البرهان. ج ؟. ص ۲۰۱. 
2 السيوطي. الاتقان. ج ۲. ص7١١١.‏ 
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أن تتحری العانی الکامنة فى الکلام والقصودة من التکلم خصوصاً إذا كان الکلام 
راء حي تكثر الاستعارة والكناية واستعیال المجاز. فيجب مراعاة نظم الکلام 
وسياقه في معرفة الغرض الذي سيق له ومعانيه ومداليله. 

قال الزرکشی: «ليكن حط نظر المفسّر: مراعاة نظم الكلام الذي سيق له. وإن 
خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز. وغذا ترى صاحب (الكشاف) يجعل الذي 
سيق له الكلام معتمداً حتى كأن غيره مطروح»(". 

فالسياق يوجه الكلام فى اتجاه خاص تظهر منه أهداف التعابير الواردة في الكلام 
إفرادياً أو لیا ويتبين من خلاله وجه الاستعیال. إن حقيقة أو جازاً. وقد يسغير 
المعنى عن أصله اللغوي, حيث الألفاظ تتغيّر معانيها عّا كانت عليه في حالة الافراد. 
وهذا معنى قول الأصوليين: ان للجمل التركيبية أوضاعاً تخصهاء فيا عدا أوضاع 
المفردات". 

وف هذا المعنى يقول محمد رشيد رضا: «على المدقق أن یفن القرآن بحسب 
العاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله, والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن 
نفسه. بأن يجمع ما تکزر فى مواضع منه. ثم ينظر فیه. وبا استعمل معان مختلفة ... 
وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ: موافقته لما سيق له من القول واتفاقه 
مع جملة المعنى وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته»۳۱. 

وقد يستشكل على ما تقدم بأنّ حجية السیاق تقوم على أساس القرابط الوثيق 
القائم بين أجزاء الكلام. وهو يتحقق بجلاء إذا كان الكلام مترابطة أجزاؤه فى وحدة 
موضوعية متلائة» لا إذا كان منتشراً متوزعاً لا ارتباط بين أجزائه. فكيف يكن 
الاعّاد عليه في القرآن. وقد نزلت أجزاؤه متفرقة وفي مناسبات مختلفة؟ 


۲ محمد هادي معرفة. التفسير الأثري الجامع. ص ./١‏ 


1 حمد رشيد رضا. النار ج ۱. ص ۲۲. 
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والجواب على ذلك بأنّ القرآن وان كان قد نزل متفرقاً لتيسير تلاوته وتعلمه على 
الناس كما قال تعالى: «وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونرّلناه تنزيلا » 
(الإسراء/1١٠0.‏ ولكنّه كما تشير إليه الاية كان قرآناً ونزل شيئاً فشيئاً. ما تؤكده آيات 
خر كقوله تعالى: «انّه لقرآن كريم في كتاب مکنون € «الواقعة/0/7, وقوله: بل هو 
قرآن مجید في لوح محفوظ » (لبروج/ »۲۱‏ إن عندما نزل كانت آياته تَرَنّبِ في 
مواقعها بأمر من الرسول (ص) دون غيره. وذلك ما تكفل الله تعالى به, إذ قال: إن 
علينا جمعه وقرآنه > (لقیامة/ كبا تكفّل بحفظه من التغيير والتحريف. فقال جل 
شأنه: تا نحن نرّلنا الذّكر وإنّا له لحافظون » (حجر/٩)‏ فترتيب الآيات في السور 
وسياقها أمر توقینی محض, تم بإرادة الله تعالی وتنفيذ رسوله (ص). 

نعم, قد يكون ترتيب السور في الصحف قد تم من قبل صحابته, وان كتا فيل إلى 
أن ذلك سواء تم في عهد الرسول الكريم (ص) أو بعد وفاته. فإِنْه كان بعناية خاصة 
ولطف إطي. 

أماط السياق في القرآن: 

يكن الرجوع إلى السياق في القران. بمستويات ثلاثة: 

الأوّل: إِنّ من دأب کل متكلم أن يكون لكلامه أسلوب خاص, يلمس من 
صم تعابيره. ويعرفه الناظر الخبير من كلماته. حتى أنه يكن ييز مقاصده ومعرفة 
المراد من جمله ومفرداته. بالرجوع إلى استعماها المتعدد في كلامه. وهذا ما هو واضح 
في القران. من القصد في فصاحته والحكة في بلاغته, والقيز في أسلوبه. فهو ينحو 
باتجاه واحد وإن تنوعت المطالب وتعددت أشكال التعبير. فيمكن بذلك تلمس 
الوحدة الموضوعية في بيانه. الأمر الذي أكد عليه علماء التفسير. سواء فى يحموعة 
آیات کل و ف جميع آياته. 

قال تعالى: «الله نّل أحسن الحديث کتاباً متشاءهاً مثاني ... 4 (لزمر/ ۸۲۳ 
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فهو يشبه بعضه خا ق فط التعبیر وأسلوب الخطاب ونسق البیان وأهداف 
الکلام, وهو یژالف بعضه بعضاً ویعضده ولا خالفه, وقد قال تعالی: فلا يتدئرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا € (النساء/۸۲). 

الثاني : التناسق الذي نجده في كل سورة. حيث الوحدة الموضوعية التق تجمع 
آياتها وتؤالف بين موضوعاتهاء إذ إن لكلّ سورة: هدفاً خاصاً من الهداية والتربية. أو 
عدة أهداف تقرأها في آياتها. وما لم يستوف المدف _أو الأهداف -/ تكتمل السورة, 
قصرت أم طالت, والحكمة تكتنف بیان القرآن, مهما تعددت ألوان خطابه, أو تنوعت 
ااا 

إذن فلكل سورة سياقها المخاصء يشمل اياتها كلها. ويمكن الاستناد إليه ف أية 
اية منهاء فالنظم القائم بين طيات كل سورة. هو النظم الطبيعي حسب الفزول. وان 
حصل فيه تغيير, فهو توقینی تم ترتيبه بأمر الرسول (ص). 

لالت سياق كل أنه اجا او فوعة ابا نزت مها مها یام 
الكلمات وترابط العانی ووحدة القصد. با يعرف باسم مقاطع الآيات من كل سورة. 

وهذا من أقوى السياق الساعد على فهم معاني القرآن. فجموعة آيات نزلت 
جملة واحدة بشأن مناسبة خاصة. أو في حادث معيّن. يصلح بعضها دليلاً على فهم 
البعض, وهو ما يعرف بالقرينة المتصلة بالكلام. 

فالسياق يلحظ تارة إلى القرآن كلّه. وأخرى بلحاظ كل سورة باعتبار الوحدة 
اه فيا وال واف تلهم بات الت مما ای ای دل لته اد 
تقوم بالعنی بذاتهاء فكل هذه السیاقات تصلح قرينة على فهم الراد. 

والسیاق العام هو القصود من قوهم: ان القرآن يفسّر بعضه بعضاء وكا قال علي 
ابن ابي طالب: «يشهد بعضه على بعض وینطق بعضه ببعضه». 

ومن ثم جری الفسرون الاوائل وتبعهم في ذلك الأواخر. على القاس معاني 
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القرآن ولا من نفس القرآن. باستیضاح معنی آية من نظيرتها. والتدبر الندوب إليه 
فى نفس القرآن(۱ فهو أحسن طریق التفسیر(۲ ومن ثم إلى الستّة وأقوال السلف 
وسائر منابع التفيبيرا". 


اختلاف الساقات القرانية: 

عقد الشاطی باباً تحت هذا العنوان, ونظراً لأهميته. ولاشتاله على تعيين مساقات 
بعض السور وتصنيفها بحسب الوضوعات. كان من اففید أن تنقل کلامه هنا كأمثلة 
تطبيقية لفهم السياق العام لسور القرآن, مما له الأثر فى فهم مراد اللّه تعالی من کلامه. 
وتبيين القصد من النطاب. فبعد مقدمات أشار فيها إلى أن نظم الآيات في كل سورة 
هو ترتيب الوحي ولا مدخل فيه لاراء الرجال, وأنّ القضايا قد تتعدد في السورة 
الواحدة. فلا بدٌ من ملاحظة ذلك, والالتفات إلى أوّل الكلام وآخره لمعرفة السياق ... 
ضرب لذلك أمثالاً من القرآن. فقال: «فسورة البقرة مثلاً كلام واحد باعتبار النظم. 
واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما بث فيهاء منها ما هو كالمقدمات والقهيدات 
بين يدي الأمر الطلوب. ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم. ومنها ما هو المقصود فى 
الانزال. وذلك تقرير الأحكام على تفاصيل الابواب. ومنها الخواتم العائدة على ما 
قبلها بالتأكيد والتثبيت وما أشبه ذلك, ولابدٌ من تثيل شيء من هذه الأقسام. فبه 
يبين ما تقدم. فقوله تعالی: یا أا الذین آمنوا كتب عليكم الصّيام كما كتب على 
الذين من قبلكم € (لبقر:/ ۸۸۳ إلى قوله: «كذلك يُبين الله آياته للناس لعلهم 
يتقون ‏ (البقرة/ ۱۸۷)کلام واحد. وإن نزل في أوقات شتى. وحاصله بیان الصيام 
وأحکامه, وكيفية آدائه, و فشا وسائر ما یتعلق به من الخلائل الى لا منها ولا 


ت الطباطباني. الميزان. ج ۰۱ ص 4. 
۲- الزركشي. البرهان. ج ۲ /ص ۱۷۵ 


باختصار عن: محمد هادي معرفة. التفسم الأثري الجامع. ص ۷۱- ۷۵. 
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م جاء قوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 6 (البقرة/188١)‏ الآية. كلاماً ۳ 
بن أحكاماً أخر. وقوله: «يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للنّاس والحج » 
(البقرة/ ۱۸۹) وانتهى الكلام على قول طائفة. وعند أخرى أن قوله: #وليس الب بأن 
تأتوا البيوت € (البقرة/ ٠۸١‏ الآية. من تام مسألة الأهلّة, وإن اجر معه شيء آخر, کا 
اج على القولين معاً تذكير وتقديم لأحكام الحج في قوله: قل هي مواقيت للناس 
والحج € (لبقرة/۱۸۹). 

وقوله تعالى: «إنا أعطيناك الکوثر 6 (الکوثر/۸ نازلة في قضية واحدة. 

وسورة «اقرأً > (لعلق/ نازلة في قضیتین: الأولى إلى قوله: «علّم الانسان ما لم 
یعلم 4 (لعلق/ ۰)والاأخری ما بق إلى آخر السورة. 

وسورة المؤمنين نازلة في قضية واحدة. وان اشتملت على معانٍ كثيرة. فاتها من 
المكّيات. وغالبُ المكي أنه مقزر لثلائة معان, أصلها معنى واحد وهو الدعاء إلى 
عبادة الله تعالی: ۱ 

آحدها: تقریر الوحدانية لله الواحد الحق, غير أنه يأتي على وجوه. كن الشريك 
بإطلاق. أو نفيه بقيد ما ادّعاه الكفار في وقائع مختلفة, من كونه مقرّباً إلى شه زو او 
كونه ولدأ. أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة. 

والثانى: تقرير النبوة للنی حمد. وأَنّه رسول الله إلهم جیعاء صادق فيا جاء به 
7 1-0 الا أنه وارد عو اکا کا مات كرنه رسوا مقا وتو نا دعر 
ملي ای اناس أن تون ور أيه ذلك مق ی 
وعنادهم. 

والثالث: اثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنّه حق لاریب فيه بالأدلة الواضحة. 
والرد على من آنکر بکل وجه يكن الکافر إنكاره به. فردٌ بکل وجه یلم الحجة, 
ویبکت الخصی. ویوضح الامر. 

فهذه المعاني الثلائة هي التي اشتمل عليها الفزل من القرآن بمكة في عامة الامر. 
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الترغيب ا والأمئال والقصص. 0 الجنة والثار ووصف يوم القيامة. 
وأشباه ذلك. 

فاذا تقيّر هذا وعدنا إلى النظر في سورة المؤمنين مثلاً وجدنا فبها المعاني الثلاثة 
على أوضح الوجوه. الا أنه غلب على نسقها ذكر إنكار الكفار لل للنبوة التي هي المدخل 
للمعنيين الباقين. وأَنّم اك وا ذلك اه ری متهم أن يرسل إلهم 
م هو مثلهم, أو ینال هذه الرتبة غيرهم إن جاءت. فکانت السورة و 
البشرية وما تنازعوا فيه منپاء وبأيّ وجه تکون على أكمل وجوهها حتی تستحق 
الاصطفاء والاجتباء من اله تعالی» فافتتحت السورة بتلاث جمل: 

إحداها: وهی الآكد فى القام, بیان الأوصاف الکتسبة للعبد التى اذا اتصف بها 
رفعه الله وأكرمه. وذلك قوله: #قد أفلح المؤمنون » (المنون/ ۱) إلى قوله: هم فا 
خالدون € (الومنون/ ۱۱). 

والثانیه: بیان اصل التكوين للانسان و تطویره الذي حصل له جاریا على جاری 
الاعتبار والاختیار, بحيث لا يجد الطاعن إلى الطعن على من هذا حاله سبيلاً. 

والثالثه: بیان وجوه الامداد له من خارج با یلیق به فى التربية والرفق, والاعانة 
عل اقامة الحياة وان ذلك له یخن الم‌اوات والأرهن وا مها وك ما 
تشريفا ون 
0 

وباحملة: فحيث ذكر قصص الأنبياء (ع). كنوح, وهود وصام, ولوط وشعیب. 
وموسی؛ وهارون. فاغا ذلك تسلية محمد عليه الصلاة والسلام و تست لفؤاده, اکان 
يلق من عناد الكفار وتكذيبهم له على أنواع مختلفة. فتذكر القصة على النحو الذي 
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يقع له منله, وبذلك اختلف مساق القصة الواحدة بحسب اختلاف الأحوال. والجميعٌ 
حق واقع لا إشكال في صحته. وعلی حذو ما تقدم من الأمثلة يحتذى في النظر في 
القران لمن آراد فهم القرآن. والله المستعان»'. 


آنواع السیاق : 

يقسم السیاق من حيث وجوده داخل النص وخارجه إلى قسمین: 

۱- السیاق اللفظي : وهو سیاق الکلام نفسه, بمفرداته وتراكيبه. إذ یدل بذاته 
على بحرى خطابه وغرض بیانه. ویکشف عن مراد التکلم منه, ويسمّى هذا النوع 
عند الأصوليين بالقرينة القالية. أو القرينة اللفظية. 

۲ - سياق الحال: وهو مصطلح حديث ظهر عند علاء اللغة الأوربيين 
المتاخرين. وقد یسمّی «الماجرئ» او «الماجريات» ويراد به: جملة العناصر الکونة 
للموقف الكلامي, أو الحال الكلامية, كشخصية المتكلم والسامع, والعوامل والظواهر 
الاجتاعية ذات العلاقة بالكلام والظروف الحيطة به. وتاثير النص فى المشتركين في 
الموقف الكلامي'!". 

إذ إن النص يتأثر با حيط والجو الذي يولد فيه. ولكل ظرف معطياته التي توجه 
دلالة النص باتجاه معين. فإنّ الكلام في مجلس حزن له دلالاته التي تجعله مختلفاً عن 
نفس الكلام في مقام فرح وسرور. 

وهو وان كان مصطلحاً حديثاً إلا أن ملاحظة معانيه قد جاءت عند العلاء 
والمفسّرين, وقد أكّد في مجال التفسير على ملاحظة: التکلم بالقرآن والمغزل علیه. 
والخاطب به" واهتموا كثيراً بمعرفة أسباب الفزول, إذ قالوا عنه باه «من أعظم 


۱- الشاطبي. المصدر السابق. ج؟. ص ۲۷۱. 


۲ د. حمود السعران. المصدر السابق. ص ۳۱۲. 
۳ السیوطی. الاتقان. النوع ۰۷۸ في معرفة شر وط المفسر وآدابه. 
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المعين على فهم ال و1 «بیان سبب النزول طريق قوي ف فهم معانی الکتاب 
العزیز»(". ويطلق على «سياق الحال» عند الأصوليين بالقرينة الحالية. 


عناية الفشرین بالسیاق: 

عرف مما سبق أهميّة السیاق في تفسير الآيات ومعرفة المراد منهاء وتوجیه العنی 
اللغوي ها باتجاه امدف القرانی المقصود. مع ملاحظة ظروف النزول وشرائط 
لتنزیل, وطذا اهتم المفسّرون كثيراً بالسیاق وحاکموا الآراء التفسيريّة على أساس 
انسجامها معه, وروا ما تنافر منها مع مساق الآيات وتوارد الأفكار فيها. 

فهذا الطبري یوکد في تفسيره على أهميّة السياق ويستعين به في الترجيح بين 
الآراء والتفاضل بینها واختيار التفسير (الأولى بالصواب) بحسب تعببره. وكذلك 
الأمر فى نقد القراءات والترجيح بینهاء وهو يؤْسّس لذلك بقوله: «إنّ إلحاق ذلك 
- التأويل -بالذي يليه من الكلام ما كان للتأويل وجه صحيح أولى من إلحاقه بما قد 
حيل بينه وبينه من معترض الكلام»!؟). 

ويقول كذلك: «واتّباعه الأقرب إليه أولى من إلحاقه بالأبعد منه»!. 

فالأصل اذن. أن يتصل الكلام بعضه ببعض. ويتآلف أوّله مع آخره. الا إذا بان 
الانفصال وتغيّر الوضوع. بدليل من ظاهر النص نفسه, با یدل على انقطاع الكلام 
أو تبدّل الموضوع”", أو بدليل من خارجه یدل على أنّ الراد أمر آخر. والا فا حمل 


۱ الزرکشي. البرهان. ج ؟. ص۲۰۲ وج ۱. ص ۲۲. 

۳- محمد. الحسيني. معجم الصطلحات الأصولية. ط ۱. بیروت. مؤسسة العارف. ۱۶۱۵ه. ص ۱۲۷. 

٤‏ - الطبري, الصدر السابق, ج ۱. ص ۵۹۲ (البقرة/۱۰۲). 

۵- الصدر نفسه. ج .١‏ ص ۵۱۷ (البقرة/ ۸0). وانظر آیضا: ج 4 ص ۱۹۹ (النساء / 1۵). وج ۵. ص ۲۹. 
(النساء/ ۱۵۹). وج ۳ ص ۰ ۱۷. (البقرة / ۲۸۲). 

7 الصدر نفسه. ج .٤‏ ص ۰۱۹۹ (النساء/ 16). 
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على ما یقتضیه السیاق, وفى ذلك یقول الطبري: «غير جائز صرف الکلام عا هو في 
سیاقه ال غیره ال" بحجة یب التسلیم ها من دلالة ظاهر الشغزیل, و بر عن 
الرسول تقوم به حجة, فأمًا الدعاوی فلا تتعذر على أحد»'. 

وعلی سبیل الثال. في تفسير قوله تعالی: (ولا یضار کاتب ولا شهید) ذکر الطبري 
اختلاف الاقوال فى القصود من الایة: «فقال بعضهم: ذلك نمي من الله الكاتب 
الکتاب بين أهل الحقوق والشهيد أن یضار أهله. فیکتب هذا مالم يمُلله الملي. 
ویشهد هذا با لم يستشهده المستشهد». 

و«قال آخرون ... معنى ذلك: (ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد) بالامتناع عمّن دعاهما 
إلى أداء ما عندهما من العلم أو الشهادة». 

واا «قال آخرون: بل معنی ذلك: (ولا یضار الستکتب والستشهد الکاتب 
والشپیة), وتأویل الکلمة على مذهبهم: ولا یضارّژ, على وجه ما لم یسم فاعله». 

ثم إنّ الطبري اختار الوجه الأخير. واعتبره أولى بالصواب من غيره «لأنّ 
الخطاب من الله عرّوجلٌ في هذه الآية من مبتدئها إلى انقضائها على وجه: افعلوا. أو 
لا تفعلواء إغا هو خطاب لأهل الحقوق والمكتوب بينهم الكتاب. والمشهود هم أو 
عليهم ... فأمّا ما كان من أمر أو نبي فيها لغيرهم, فإِئما هو على وجه الأمر والنهي 
للغائب غير الخاطب, كقوله: (وليكتب بينهم كاتب) ... فإنّ الكاتب والشهيد لو كانا 
منهيين عن الضرار لقيل: وان يفعلا فاّه فسوق بهیاء لأَئَّهما ائنان, وأئّهما غير مخاطبين 
بقوله: (ولا يضار) بل النهي بقوله: (ولا يضار) نهي للغائب غير الخاطب, فتوجيه 
الكلام إلى ما كان نظيراً لما فى سياق الآية أولى من توجيهه إلى ما كان مُنعدلاً 
عنه»(۲. 

وبذلك كان عامل الحسم في الاختيار والترجیح بين الآراء هنا هو: السیاق. 
١‏ المصدر نفسه. ج 5. ص ۰۲۹ (النساء/ .)١65‏ 
؟-_المصدر نفسه. ج ۲. ص ۰۱۷۰ (البقرة/ ۲۸۲). 
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كح اسمن ال و اغالا 

القواعد الاسلامية الحاكمة فى التفسير: 

قال تعالی: «الر کتاب أحکت آیاته ‏ فُصّلت من لدن حکیم خبير » (هود/ ۱ 

لا شك في أنّ أىّ مبدأ أو معتقد. وأيّ نظام أو دين يُبنى على قواعد أساسية 
تشكل الخطوط العامة له. والتي تراعى في سائر الفروع والتفاصيل والتشریعات 
القامة على أساس ذلك المعتقد أو الدين. وقد يطلق على ذلك في علم القانون, 
بالمبادئ الدستورية, أو الأسس العامّة للتشريع. 

والقرآن الکرءم. وهو دستور المسلمين وأساس دينهم. ومنهج حياتهم. لابد أن 
يقوم على مبادئ أساسية سارية في سائر آياته وحاكمة على كل تشريعاته. فهي 
أصول تبنى عليها تفاصيل الأشياء. وهي روح الدين المتأصلة في المفاهيم والمتجسدة 
ف الأحكام والتشريعات, وما بجيء آیات الأمثال والقصص والوعظ والارشاد 
والمتكررة في سور القرآن الا لترسيخ تلك الأسس وتعميق الالتزام بها في نواحي 
الحياة الفردية والاجتاعية الختلفة. 

والقرآن الكريم. يشتمل على معارف الدين الختلفة, من عقائد وأخلاق وأحكام 
با یندرج فيها من عبادات ومعاملات. وهي على اختلاف مضامينها وتشتت أغراضها 
ومقاصدهاء ولكنها ترجع إلى كليات تقوم عليها. وهذه بدورها ترجع إلى معنى 
بسيط واحد, وهو التوحيد. 

فتوحيده تعالى. في مقام الاعتقاد وهو إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلیاء وف 
مقام الأخلاق. هو التخلّق بالأخلاق الكريمة من الرضا والتسليم والشجاعة والعفة 
والسخاء ونحو ذلك والاجتناب عن الصفات الرذيلة. وفى مقام الأعمال والأفعال: 
الاتیان بالأعبال الصالحة والورع عن محارم الله اا أساس الاسلام وعليه 


.۱۲۱- الطباطباني. الميزان. ج ۸. ص۱۲۸‎ ١ 
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ومن م فالقرآن الكريم. احتوی على أصول الاسلام, التي فصّلت في ثلاثة 


ات أصؤل النقائد: نجرا كانه أصول الد اة التوهنن وال وا ماد از 
المتفرعة عنها: كاللوح والقلم والقضاء والقدر والملائكة والعرش والكرسي وخلق 
السموات والارض واشباهها. 

۲ الأخلاق الرضية والصفات الحسنة. 

۳ - الأحكام الشرعية والقوانین العملية التى بين القرآن أسسهاء وأوكل بیان 
تفاصيلها إلى التي (ص). ۱ 

وکل واحد من هذه الستویات له انين وارتباط بالآخر: فالعقائد الحقة مرتبطة 
بالأخلاق الرضية. قال تعالی: «الیه یصعد الم الطيّب والعمل الصا یرفعه » 
(فاطر / ۱۰). 

كا أن الاعتقاد يتأثر بالعمل ويرتبط به. قال تعالی: 7 كان عاقبة الذين أساءوا 
السوأى أن کذبوا بایات الله وکانوا مها يستهزئون € (الروم/ ۲۱۱۰ 

والقران الكريم ثبّت هذه الأصول. بقواعدها العامة وخطوطها الأساسيّة. م 
ضرب فا الأمثال من كل ما في الوجود عا يشهد على ذلك. من خلق السموات 
والأرض. وخلق الانسان, وحياة الناس واختلافهم وسيرة الأنبياء والأولياء منهم. 
وعاقبة المكذبين والطغاة والعتاة فيهم... بل من حياة الحيوان والنبات, والطير والشجر, 
وما كبر من الخلوقات كالكواكب والنجوم. وما دق منها وصغر كالمل وحتى 
البعوض. وكل تلك كانت أمثالاً تدل على الواحد العبود. جلّ جلاله. وتعرف 
الانسان بموقعه فى مسيرة الحياة, الدنيا والآخرة. وتبین له طريق الفلاح. بسلامة 


۱- الطباطبان, القران في الاسلام. ص 1 ۲. 
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العتقد وطیب اخلق وصا العمل. 

ااا مشود امه رل ن ای وی تفارش ركان يقرو سا 
عليه إلا أنه قد يختلف في طريقة التعبير عن ذللك. أو في الناحي التي تذکر ههذه 
الاصول, فنهم: 

أ من يعي عنبا بانها اضول الاسلام وم علينا تیمها 

۲ ومتهم من یعبر عنها انها روح الدین ومبادئه العامة. 

۳ وقد تسمّى با حکات القرآن. والتی يرجع إليها في سائر الآيات وما يبنى 
عليها من تفريعات. 

٤‏ - وقد تسمّى بالقواعد الكلّية. سواء في أصول الدين أو أصول الفقه. أو فى غير 
ذلك من معاني الشريعة الكلية" أو كليات الشريعة. وقد يطلق علبيها ب (أسس 
التشریع في الاسلام). خصوصاً في حال الفقه وما يبتنى عليها من قوانين وأحكام 
وتشريعات, كقاعدة: عدم الحرج. وتقليل التكاليف, والتدريج ف التشريم". 

وهذه وإن اختلفت في مستیاتهاء وكذلك مجالاتاء إلا نها تتداخل مع بعض في 
بالات تطبيقاتها. فهي أصول حاكمة على كل أمر يتعلّق بالدین, وأسس تُبنى عليها 
مسائل التشريع. فلا تختلف معها كل رواية صحيحة, كا لايمكن أن يعارضها أي 
راع سلج 


تطبيقات : 


۱ - فن اصول الاسلام. بل أساسها: التوحيد. فكل رواية أو رأي» من تفسير 
وغيره یتعارض مع هذا الال یتقوّم به من نی التشبیه والتجسم واجهة 


۱- الشاطبي. المصدر السابق. ج ۲. ص 14. ۲۱۳. 
۲- محمد المنضريبك. تاريخ التشريع الاسلامى. ط ۷ بعروت. دار إحياء القراث العربى. ١٠97١م.‏ ص18. 
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والحركة عنه تعالی. یر ولا بقبل العنی الظاهر مته. فان كان مك النأویل اذل وال 
برك جانباً وطرح. 

من ذلك ما ورد فى تفسیر قوله تعالی: یوم یکشف عن ساق ویدعون إلى 
السجود فلا یستطیعون € (لتلم/1۲), قال السیوطی: «آخرح البخاري وابن المنذر 
وابن مردوبه. عن اف سعید: معت النى (ص) بقول: یکشف ریّنا عن ساقه فیسجد 
کل مومنة ومومن. ویبق من كان یسجد في الدنیا رياءً وسععة فیذهب لیسجد فیعود 
ظهره طبقا واحدا۱) 


ومثله ما روي من أله وضع قدمه في جهتّم" ... ورواه البخاري"۳ إلى غير ذلك 
من روایات متافية لاصل التوحید. 

۲ - ومن آمثلة التقسی الثاني. الصدق فإنّه من سمات الرسالة وصفات الرسلین, 
قال تعالى: «ومّت کلمة ربّك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لکلماته » (الأنعام/5١1).‏ وقال 
تعایی: #هذا ما وعد الّحمن وصدق الرسلون 6 (یس/۵۲). 

فالأنبياء وهم عباد اله الکرمون النتخبون لقيادة البشرية وهدايتهاء لابد أن 
یتصفوا بصفات الصدق. ال تهلهم لکسب نقة الناس واطمثنانهم ال صدق ما 
حملونه من وحي وما یبلغونه من رسالة, وأيّ رواية تمش بذواتهم أو تنسب هم ما 
يخدش بذلك, لابدٌ من حملها على خلاف ظاهرها وتأويلها با يحفظ کرامتهم ولا 
هش بصدفهم واخلاصهم. 

و 

من ذلك ما جاء فى تفسير قوله تعالی: #فنظر نظرة في النجوم » فقال إني سق > 

(الصافات/ ۱-۹۰), ما رواه الطبري عن أبى هريرة أن رسول الله (ص) قال: «لم يكذب 


۱- السیوطی, الدر المنثور. ج ۸ ص ۵1 1. 


۳ البخاری. الصحیح. ج ]. کتاب التفسم سورة القلم, باب یکشف عن ساق, ح ۱۸۷۱. 


إبراههم (ع) غير ثلاث کذبات: إثنتين في ذات الله تعالى» قوله: إن سقیم 4 وقوله: 
«بل فعله كبيرهم هذا » وقوله في سارة: هي أختىي 4 وهو حديث مخرج في 
الصحاح والسنن من طرق عدّة. فلاب من مله على غير ظاهره من نسبة الكذب إلى 
أبي الأنبياء إبراهيم (ع). لذا قال ابن كثير, بعد ذكر الرواية: «ولكن ليس هذا من باب 
الکذب الحقيق الذي یذم فاعله. حاشا وكلا. وإنا أطلق الكذب على هذا تجوزا ونا 
هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني. كما جاء في الحديث: (إن في 


المعاريض لمندوحة عن الكذب)6(". 


وذكر الفخر الرازي وجوهاً في توجيه قول إبراهيم (ع): إت سقيم وكلّها في اثبات 
صدقه, ثم تعرّض للرواية المذكورة فقال: «قال بعضهم ذلك القول عن إبراهيم (ع) 
كذبة. ورووا فيه حديئاً عن الب (ص) أنه قال: (ما كذب إبراهي الا ثلاث كذبات). 
قلت لبعضهم: هذا الحديث لا أن یقبل لأنّ نسبة الكذب إلى إبراهيم لا تجوز, 
فقال ذلك الرجل: فكيف حکم بكذب الرواة العدول؟ فقلت: لما وقع التعارض بين 
نسبة الکذب إل الراوي وبين نسبته إل اخلیل (ع) كان من امعلوم ضرورة أن نسبته 
اا تقول: 4 لا جوز أن یکون افراد یکونه خبراً بها بالکذب»!*. 

وهکذا تجد المفسّرين یرون الرواية أو يُؤوّلونها بخلاف ظاهرهاء لاتم وجدوها 
تتعارض مع أصول الدين ومبادئه العامة وهي هنا: تنزيه الأنبياء عن کل ما يخل 

۳ - وأمًا حکنات الکتاب, فانهنّ أَم الکتاب كما سمّاهن القرآن (آل عمران / ۷)» 
وهي آیات واضحات العانی فلا یحتملن الا وجهاً واحداً. وان یرجم في رفع 
التشابه في غيرهنٌ من الآيات المتشابهات, اللاتی يحتملن أكثر من معن فیتضح بذلك 
التاويل ويرتفع التشابه. 


۲ - الفخر الرازی, المصدر السابق. ج1؟. ص18 .١‏ 
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مثاله: رد المتشابهات فى الذات والصفات إلى حكم ليس کمثله شی ء € (الشوری/ 
1 

فالآية الكريمة يرجع إليها في غيرها من الآيات. كا يرجع لها في الروايات 
المتعلقة بالذات والصفات. فإذا ما وجدنا رواية - أو رأياً ‏ في التفسير وغيره. يحمل 
معه تشبهاً له تعالى بغيره. أو تصوراً لصفاته. عا تصور به الخلوقات. أو ما يشبه ذلك 
نفينا ذلك التشبیه, بذلك الأصل فى الاية الكريمة, وثبّتنا ما فيها من نف التشبيه وتغزيه 
ثم تعال ع لا بلیق به من الصفات. ۱ 

ومن أمثلة ذلك نسبة الوجه إلى الله. كا فى قوله: «فأینا تولّوا فغ وجه الله ... > 
(لبقر:/ ۱۱۵). قال القرطی: «اختلف الناس في تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالی في 
القران والسنّة. فقال الحذّاق: ذلك راجع إلى الوجود. والعبارة عنه بالوجه من جاز 
الکلام. إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشاهد وأجلها قدراً وقال ابن فورك: قد 
تذكر صفة الشىء والمراد بها الموصوف توسعاً. كا يقول القائل: رأيت علم فلان 
اليوم. ونظرت إلى علمه. انا يريدٌ بذلك رأيثٌ العام ونظرت إلى العالم, كذلك إذا ذکر 
الوجه هناء والمراد من له الوجه. أي الوجود ... قال ابن عباس: الوجه عبارة عنه 
عروجل. م قال: «ویبق وجه ربّك ذو الجلال والاكرام » (الرحن/ ۲۷). 

وقال بعض الأمّة: تلك صفة ثابتة بالسمع زاندة عل ما ترجه العقول من صفات 
القديم تعالى. قال ابن عطية: وضعَّف آبو المعالي هذا القول: وهو كذلك ضعیف, واغا 
المراذوجودة: 

وقيل: المراد بالوجه هنا الجهة التى وجهنا إللهاء أي القبلة. وقيل: القصد ... وقيل: 
المعنى فثم رضا الله وثوابه. کا ال لإا نطعمكم لوجه الله 4 (الانسان/4) أي لرضائه 
وطلب ثوابه ... وقيل: المراد: قم لله. والوجه صلة. وهو كقوله: «وهو معكم» 
(احدید/ ؛). قاله الكلي 1 ونحوه قال المعتزلة»". 


۷۱ الزركشى. البرهان. ج ۲. ص‎ ١ 
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ومن الواضح أن جميع المعاني التي وجهت الها الاية كانت تريد نن التشیبه 
والتجسم عنه تعالى. فهو لیس كمثله شيء € (الشوری/ ۱۲) وهذه الاية كا سبق 
أصل محكم برجم إليها في سائر ايات الصفات وكذا الروايات. فيصمٌ وصفه با يليق 
به سبحانه. دون صفات الخلوقات من المکنات. فهو لا يشبهه شيء منها. 

٤‏ - وأمًا القواعد الكلية وأسس التشریم. فحيث أنّ القرآن انا أنزل لاصلاح 
أحوال الناس, وقد وردت فيه الأوامر والنواهي, كا قال تعالى: «يأمرهم بالعروف 
وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيّبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم ... » (الأعراف )٠۸/‏ ولكن روعي فيا شرّع الله وأنزل من 
أحكام قواعد وأسس روعيت فبهاء ما يصلح حاهم, وكان في مقدمتها: عدم الحرج 
وتقليل التكاليف. رفقاً بهم وتيسيراً علیهم. فكان قوله تعالى: يريد الله بكم الیسر 
ولا يريد بكم العسر € (البقرة/ ۱۸۵ أصلاً يسري في سائر التشريعات. 

قال السيوطي بعدما ذکر الایة: «هذا اصل لقاعدة عظيمة ينبني علبها فروع 
كثيرة. وهي ان الشقة تجلب التیسیر. وهي إحدى القواعد التي يبنى علبها الفقه. 
وتحتها من القواعد: قاعدة الضرورات تبیح المظورات. وقاعدة إذا ضاق الامر اتسع, 
ومن الفروع ما لايحصى كثرة. والآية أصل في ذلك. وقد یستدل بالآية على أحد 
الأقوال في مسألة تعارض المذاهب والروايات والاحتالات. هل يؤخذ بالأخف. أو 
الأقوى. أو بأمهما شاء». 

وإذ كانت إرادة الله تعالى اليسر بالأمّة, والتخفيف عليهاء فإن ما روي في روايات 
الإسراء والعراج. من أنّ الله تعالى فرض على ام محمد (ص). في بادئ الأمر عند 
معراج النبي (ص) إلى سدرة المنتهى سين صلاة. ثم إن الى لما نزل إلى السماء 
السادسة حيث موسى (ع). قال له موسى: ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف. فان أمَتك 
لاتطيق ذلك. فإ قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فرجع ال (ص) إلى الله. فقال 


۱- جلال الدین, السیوطی, الإكليل في استنباط التفزیل, ط ,١‏ بمروت. دار الكتب العلمية. ص ۰ ۲. 
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له: يا رب خمّف عن أمتی, فحط عنه خمساً ثم رجع إلى موسی فأخبره بذلك. فقال 
له موسی: ان أُمّنك لا بطیقون ذلك, فارجع إلى ربّك فاساله التخفیف. فقال النبىّ 
(ص) کان الرواية -: فلم أزل آرجم بین رن وموسی حتی قال: یا حمد. اس 
جمس صلوات لكل يوم وليلة (بکل صلاة عشر) فتلك مسون صلاة. ومن هم 
سه فلم یعملها کتبت له حسنة, فان عملها کتبت له عضرا ومن هم بسيلة فلم 
هام کب شتا فان عا کتبت مك وا فلت سی انیت امون 
فأخبرته. فقال: ارجع إلى ربّك فأسأله التخفیف. فقلت: قد رجعت إلى ريي حتی 
استحییت من( 

إنّ ما روي هنا يفيد بأنَ الله تعالی قد شرّع في البدء تشريعاً لا تطيقه الأمّة. وأنّ 
موسى هو الذي قدّر ذلك, وأخبر النىّ فطلب التخفيف الذي تم على مراحل ... 

مع أنّ الأصل والأساس في التشريع: أن الله يريد بالناس اليسر ولا يريد بهم 
العسر, وأنه لا يكلّفهم ما لايطيقون, ويريد أن يخقّف عنهم, فالأصل: عدم الحرج 
وقلة التكاليف!". من دون حاجة إلى إخبار موسى ووساطة النىء بهذه الطريقة الى 
تنقلها الرواية, فلا يكن قبوها بهذه الحال. ۱ ۱ 

ومن قواعد القرآن وأصوله, قوله تعالی: ولا تَزِرٌ وازرة وزر آخری € (لانعام/ 
64 فهو «أصل في أنه لا يؤخذ أحد بفعل أحد. وقد ردّت عائشة به على من قال ان 
اميت يعذّب ببكاء الحي عليه. أخرجه البخاري. وأخرج ابن أبي حاتم عنها نها 
سئلت عن ولد الزناء فقالت: ليس عليه من خطيئة آبویه شيء. وتلت هذه اة 

قال الكيا: ويحتج بقوله: ولا تكسب کل نفس إلا علا (الأنعام/ )1١4‏ في عدم 
نفوذ تصرّف زيد على عمرو إلا ما قام عليه الدلیل. قال ابن الفرس: واحتجٌ به مّن 


١‏ السيوطى. الدر المنثور. ج 4. ص ۲۵۹. والرواية مروية بطرق ختلفة وبألفاظ متقاربة في البخاري 
و ی 
۲_ ا مخضري. تارع التشريع الاسلامی. ص ۱۸. 


۳:۹ 
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نکر ار تباط صلاة المأموم بصلاة الامام(۱. 
ومن ذلك: قو له تعالى: #فن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 


تجد مثیلها فى معظم التشریعات. 

قال القرطبي بعدما ذکر الآية, أنّها: «عموم متفق عليه امّا بالباشرة إن أمكن, 
واما بالحكّام ... قال: واختلف العلماء فيمن استهلك أو أفسد شيئاً من الحيوان. أو 
العروض التى لا تكال ولا توزنء فقال الشافعي وأبو حنيفة واصحابههما وجماعة من 
العلماء: عليه في ذلك المثل ولا يُعدل إلى القيمة الا عند عدم المثل لقوله تعالى: فن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم #. وقوله: #فإن عاقبتم فعاقبوا 
بثل ما عوقبتم به 4 (النحل/1١2.‏ قالوا: وهذا عموم فى جميع الأشياء حلها ... 
واستشهدوا عا روي عن عائشة. قالت: ما رايث:ضائعاً طعاماً ل صفية. صنعت 
لرسول الله (ص) طعاماء فبعئت به. فأخذنی أفكل -رعدة من شدة الغيرة ‏ فکسرت 
الاناء. فقلت: يا رسول الله. ما كقارة ما صنعت؟ قال: «اناء مثل إناء وطعام مثل 
طعام ) ». 

وقال القرطي: «لا خلاف بين العلیاء أن هذه الآية أصل في البائلة في التصاص. 
فن قتل بشيء قُتِلَّ بثل ما قُتِلَ به. وهو قول الجمهور. ما لم يقتلهٌ بفِسقٍ کاللوطية 
واسقاء الطخمر. فیقتل بالسیف .. ». 

وقال: «قوله تعالی: لفن اعتدی » الاعتداء هو التجاوز. قال تعالى: «ومن یتعد 
حدود الله € (البقر:/ ۲۲۹) ۳ بتجاوزها. فمن ظلمك فخذ حقك منه عقدار م ظلمتك 
.6( وقد ذکر تطبیقات كثيرة هذه الاية التي عدّت أصلاً تشريعياً تتفرّع عنه فروع 
كثيرة. 


۱- السیوطی, الا کلیل في استنباط التفزیل, ص 4 ۱۰. 
۲ القرطي. المصدر السابق, ج ۲. ص ۳۱۰. 
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وهکذا تجد أنّ فى القرآن. الكثير من الآيات التي يمكن الاستناد (لپا کقواعد 
وأصول. سواء في التفسیر أو في التشريع. وهي تصلح لأن تكون معياراً في قبول 
الروایات وال"راء ونقدها وردهاء على أنه حب التا كذ من استنباط القاعدة أو الأصل 
من الآية الكرية بأن لا تكون القاعدة أجنبية عن القام. وکذلك فى تطبیق القاعدة 
على مصادیقها. 

ولنضرب مثلاً من الاستدلال الخاطی, ذکره السيوطي نفسه, في قوله تعالی: 
«وقال ما نهاكا ربكا عن هذه الشجرة لا أن تکونا مَلّكين 4 (الأعراف/ ١‏ قال: 
«استدل به العتزلة على أنّ الملائكة أفضل من البشر. وتأوله أهل الستّ. وأنا أقول: 
لا أزال أتعجب ممن أخذ يستدلٌ من هذه الآيةء والكلام الذي فيها حكاه الله تعالى 
عن قول إبليس في معرض الناداة عليه بالكذب والغرور والزور والتدليس. وإِنما 
يستدلٌ من كلامه تعالى أو كلام حكاه عن بعض أنبيائه. أو إن لم يكن ذلك فكلام 
حکاه راضیاً به مقراً ا 

ومن عجیب الاستدلال یضا في قوله تعالی: «ِنّه يراكم هو وقبیله من حيث 
لاترونهم» (الأعراف/۲۷), قال ابن الفرس: «استدل به بعضهم على أن الجن لا يرون 
وأنْه من قال: انم يُرَونء فهو کافر»(۲. 


۱ الصدر نفسه. ص ۰۱۱۵ 


۲ المصدر نفسه. 
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۷- مقاصد الشر يعة : 

وهي: «المعاني والأهداف والحكم اللحوظة للشارع فى تشریعه للأحكام أو 
معظمهاء أو الأسرار التي أودعتها تلك الأحكام»'". 

وبتعبير آخر فهي الروح العامّة التي تسري في كيان تلك الأحكام والمنطق الذي 
يحكنها. فالشريعة الاسلامية تنطلق صوب تلك المقاصد. إذ إن الله تعالی شرع 
أحكامه لمصلحة العباد. وجلب النفع لهم ودفع الأذى والضرر عنهم!۲» وصلاح 
الخلق في تحصيل مقاصدهم. يكون من خلال احافظة على مقصود الشرع. و 
«مقصود الشرع من المخلق خمس: أن يحفظ علیهم: ۱-دینهم. ۲-ونفوسهم. 
۳-وعقوطم. ؟-ونسلهم. ۵-وماهم. فكل ما يتضمّن حفظ هذه الأصول الخنمسة, 
فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة»(". 

وقد قُسَّمَت القاصد إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: أن تكون ضرورية. 

الثاني: أن تكون تجاجية 

الثالث: أن تكون تحسينية. 

فأمّا الضرورية فهي: نبا لاب منها في قيام مصالح الدين والدنیا ... وحفظها يكون 
بامرین: احدهما مراعاتها من حيث الوجود. با یقے ارکانها ويثبّت قواعدها. والثاني 
مراعاتها من جانب العدم, با يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها. 


۱- محمد الطاهر. ابن عاشور. مقاصد الشريعة الاسلامية, تحقيق: محمد الطاهر الميساوي, ط ۰۲ عمان - 
الأردن, دار النفائس. ۱۶۲۱ ۲۰۰۱م, ص ۵. 

۲ - د. خليفة بابكر. احسن, فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الاسلامي. ط ۱, القاهرة. مكتبة وهبة. 
۱ ۲۰۰۰م. ص (. 

۳- الغزالي. المستصن. ج ۱. ص1۳. 
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واصول العبادات راجعة ای حفظ الدین من جانب الوجود کالایان. والسطق 
بالشهادتين والصلاة والزكاة والصیام واحج وما أشبه ذلك. 

والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود. كتناول المأكولات 
او واللويات وا اک تا 

والعاملات راجعة إلى حفظ النسل والال من جانب الوجود. وإلى حفظ النفس 
والعقل أیضاء لکن بواسطة العادات. 

والجنايات ‏ ويجمعها الامر بالعروف والنبي عن النکر - ترجع إلى حفظ الجميع 
من جانب العدم. 

وذكر الضروريات قد سبق. أما الحاجيات فهي: اه مفتقر الپا من حيث 
التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت الطلوب. 
فإذا لم تراع دخل على المكلفين ‏ على الجملة ‏ الحرج والشقة, ولكنه لا يبلغ مبلغ 
الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. 

وهي جارية في: العبادات. والعادات. والعاملات. والجنايات. 

ومثاها في العبادات: الرخص الخففة. بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر. 

وفي العادات: كإباحة الصيد والقتع بالطیّبات مما هو حلال, مأكلاً ومشرباً ومسكناً 
وکا 

وف المعاملات: کالقراض, والمساقاة ... 

وف امحنایات: کا کم باللوث -الحراحات- والتدمية, والقسام و تضمين الصناع.. 

واه مات افا لأف عالق و اس اا وب از تجوال 
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. ویجمع ذلك قسم مکارم الاخلاق. وهي 
جارية فما جرت فيه الاولیان. ففيه العبادات: كإزالة النجاسة, وبالجملة المطهرا ت 


کلها: وستر العورة: واخذ الزیته. والعقدب بتوافل ارات من الضدقات والفربات.... 
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وف العادات ادات الأكن الق واه الكل لجات وا نارس 
الستخبنات. والاسراف والاقتار ق التناولات. 

وف العاملات: كالمنع من بیع النجاسات» وفضل الماء والكلاً ... وسلب العبد 
منصب الشمهادة والامامة ... 

وفی الجنايات: كمنع قل امحر بالعبد. أو قتل النساء والصبیان والرهبان في الجهاد 
... وقليل الأمثلة يدل على ما سواهاء فهذه الأمور راجعة إلى حاسن زائدة على اصل 
الصا الضرورية والحاجية. إذ ليس فقدها بمخلٌ بأمر ضروري ولا حاجي. وب 
جرت محرى التحسين والتزيين!". 

ويستدلٌ على مقاصد الشريعة باستقراء الشريعة. والنظر في أدلتها الكلية 
والجزئية. وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة. على حد الاستقراء العنوي الذي 
لایثبت بدليل خاص. بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض, مختلفة الأغراض. بحسیت 
ینتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة, على حد ما ثبت عند العامة 
جود حام. وشجاعة على (رض) وما اشبه ذلك. 

فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل مخصوص. ولا 
على وجه خصوصء بل حصل هم ذلك من الظواهر والعمومات. والمطلقات 
والقیدات. والجزئيات الخاصة. في أعيان مختلفة, ووقائع مختلفة. في كل باب من 
أبواب الفقه. وكل نوع من أنواعه. حتى ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على 
تلك القواعد. هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة. 

ومقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع مطلقة عامة. لاتختص بباب دون باب. 
ولا حل دون حل ... فالأمر في المصالم مطرّد مطلقاً في كليات الشريعة وجزئياتها'". 


۱- الشاطي. الصدر السابق, ج امن 
۲_ باختصار عن: الصدر السایق. ج ۲. ص ۳۹-۳۵ 
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وهذه القاصد مترتبة ف الأْهمية. فالضرورات أهم القاصد ومقدمة عل ما 
سواهاء اذ يترتب على فقدها اختلال نظام الحياة وشیوع الفوضی بين الناس وضیاع 
مصالحهم. وتجب مراعاة الأحكام الضرورية. ولا يجوز الاخلال بحکم منها الا اذا 
كان ذلك يخل بضروري أهم منه. لهذا وجب الجهاد حفظاً للدین وان كان فيه 
تضحية النفس, لأن حفظ الدين أهم من حفظ النفس. 

ثم تليها الحاجيات, لأنّه يترتب على فقدها وقوع الناس في الحرج والعسر 
واحتال المشقات. 

ثم تليها التحسينات, فلا يترتب على فقدها اختلال نظام الحياة ولا الوقوع في 
الحرج. ولكن يترتب على فقدها خروج الناس عن مقتضى الكمال الانساني وما 
تستحسنه العقول السليمة. 

فقاصد الشارع في التشريع لا تعدو حفظ واحد من هذه الثلاثة أو ما يكئله. وهي 
مرتبة حسب أهميتهاء وعلى ترتيبها رتبت الأحكام. 

وعلی أساس هذه القاعدة: وضعت المبادئ الشرعية الخاصة بدفع الضرر ورفع 
احرج. وعلى كل مبداً من هذه المبادئ تفرعت عدّة فروع واستنبطت جملة أحكاء!". 

ومقاصد الشريعة قد ينظر إليها من خلال الانسان الفرد. كا نجده عند الشاطيء 
أو بالنظر إلى الجتمع والنوع الانساني بشكل عام. كما يقرأها ابن عاشور الذي يرى: 
«أنّ المقصد العام من التشريع فيها ‏ الشريعة الاسلامية هو حفظ نظام الأمّة 
واستدامة صلاح الهیمن عليه وهو نوع الانسان ويشمل صلاحه: صلاح عقله. 


وصلاح عمله» وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي یعیش فیه»(۲. 


۱- أنظر للمزید: عیدالوهاب. خلاف, علم أصول الفقه. ط ۱۲. الکویت, دار القلم. ۵۱۳۷۸ ۱۹۷۸م. 
ص .7١‏ 


ابن عاشون» مقاصد الشر بعة الاسلامية, ص ۲۷۲ . 
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ماذج من الآيات التي تبین القاصد : 

بعض الایات الكرية. تکشف بنصوصها وظواهرها عن بعض مقاصد الشر يعة 
ودل علها دلالة أؤلية) من حیت بیان الاصل, وان كان تحدید هذا الأضل اوداك 
ومعرفة ضوابطه وتفاصیله حتاج إلى مزيد بيان من نصوص وأحكام ار 

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالی: يريد اله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر € (البقرة/ 
{A0‏ 

وقوله تعالى: #هو اجتباكم وما جعل علیکم فى الدين من حرج 4 (الحج /۷۸). 

تیا يفيدان: کون الشارع قاصداً التيسير ورفع احرج عن المكلفين. 

وقوله تعالى: ولا تکسب کل نفس الا عليها ولا تزرٌ وازرةٌ وزرٌ أخرى 4 الأنمام/ 
4 ظاهر في قصد الشارع إلى إثبات المسؤولية الفردية في الدنيا والآخرة, فلا يحمل 
الانسان وزر غيره الذي لم يشارك فى فعله ولا تسبب فيه" ولا في استمراره. 


أثر نظرية المقاصد فى التفسير: 

من المعلوم أنّ دلالات الألفاظ على العانی قد تحتمل عدّة وجوه ويحتاج ترجيح 
أحدها إلى مرجّح. ومن ذلك: الوقوف على مقصد الشارع. وكذلك الحال في تعارض 
النصوصء فإن من عوامل رفع التعارض. أو الترجيح الوقوف على مقصد الشارع". 

على ا دور المقاصد, وأهميّتها ف التفسير. وبیان معاني القران, أبعد بكثير من 
ا التعارض والترجیح. فان البحث فى الآيات» من خلال بیان مقاصد الشارع 
منهاء ما يعين ويقرب من تعيين المراد منهاء وهو المطلوب في التفسير. 

قال ابن عاشور: «فغرض المفسّر بیان ما يصل إليه. أو ما يقصده من مراد الله 


۱- د. نعمان. جغيم. طرق الكشف عن مقاصد الشارع. ط ١.عمان‏ _الأردن. دار النفائس, ١١٤١ھ‏ 
م امف ن عاشور: الاو الاي ری ۲ 


١‏ - د. خليفة بابكر الحسن. المصدر السابق. ص58. 


۳5۹ 


0 
مخ د م 
میت 
ر غزاس لالد 


تعالی في کتابه بام بيان حتمله المعنى ولا يأباه اللفظ. من کل ما یوضح الراد من 
مقاصد القرآن. أو ما يتوقف عليه فهمه اکمل فهم او خدم القصد تفصیلا و تفریعا كا 
أشرنا إليه في القدمة الأولى» مع إقامة احجة على ذلك إن كان به خفاء. أو لتوقع 
مكابرة من معاند أو جاهل, فلا جرم كان رائد المفسّر فى ذلك أن يعرف على الا جمال 
مقاصد القرآن ما جاء لأجله. ويعرف اصطلاحه فى إطلاق الألفاظ. وللتغزيل 
اصطلاح وعادات. وتعزّض صاحب الکشاف إلى شيء من عادات القران فى متناثر 
كلامه في تفسيره. 

فطرائق المفشرين للقران ثلاث: إمّا الاقتصار على الظاهر من المعنى الأصلى 
لق تسم ياوا اعد ربعلا فى لاضن ا اباط سنا ودين ورا لاخر 
تقتضها دلالة اللفظ أو القام ولا يجافيها الاستعمال ولا مقصد القرآن. وتلك هى 
مستتبعات القراکیب وهي من خصائص اللفة العربية البحوث فیها ف علم البلاخة 
ککون التأكيد يدل على انکار المخاطب أو تردده, وكفحوى النطاب ودلالة الاشارة 
واحغال الجاز مع ا حقيقة, وإمّا أن يجلب السائل ویبسطها لناسبة بینها وبين العنی. أو 
لأن زيادة فهم المعنى متوقفة عليهاء أو للتوفيق بين المعنى القرآني وبين بعض العلوم 
ما له تعلق بمقصد من مقاصد التشريع لزيادة تنبيه إليه. أو لرد مطاعن من يزعم أنه 
ينافيه لا على با مما هو مراد الله من تلك الآية بل لقصد التوسع كما أشرنا إليه في 
EE‏ 

وکمثال على الرجوع إلى مقاصد الشريعة في التفسیر, في ترجيح الآراء ونقدهاء ما 
جاء في تفسير قوله تعالى في قصة النبى ايوب: «إوخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا 
تحنث انا و جدناه صابراً نعم العبد إنه ا والاية جملة, وقيل فى قصتها 
بأنّ: زوج أيوب حاولت عملاً ففسد عليه صبره» من استعانة ببعض الناس على 
مواساته, فلا علم بالك غضب ا لیضبربنها ناا من ارو ندم وکان حبً 


.1 ۰-۳۹ ابن عاشور التحریر والتنوير. ج ۱. ص‎ ١ 
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ها وکانت لائذة به فى مدة مرضه. فلا سر عنه. أشفق عل اش ی من ذلك. وم 
يكن فى دينهم کفارة ا فأوحى الله إليه أن يضعريها بحزمة فيها عدداً من الأعواد 
بعدد الضعربات التي أقسم علبها رفقاً بزوجته لاجله. وحفظاً ينه من حننه. إذ 
لايليق الحنث بمقام النبوة ... ومعانی الآية ظاهرة في أن هذا الترخيص رفق بأيوب 
... فهو رخصة لا حالة فى حكم الحنث في المين. 

إلا أنّ بعض العلیاء أراد أن يقيس على هذه الرخصة. فيجريها في الحدود 
والتعزيرات. وقد رد ابن عاشور هذه الاستفادة. بناء على اختلاف انس في 
الموضوع واختلاف المقاصد فيهاء قال: «وأمّا القياس على فتوى أيوب في كل ضرب 
معين بعدد في غير اليمين, أي في باب الحدود والتعزيرات فهو تطوّح في القیاس. 
لاختلاف انس بين الأصل والفرع. ولاختلاف مقصد الشريعة من الكفارات, 
ومقصدها من الحدود والتعزيرات. ولترتب المفسدة على اهمال الحدود والتعزيرات 
دون الكفارات. ولا شك أن مثل هذا التساع في الحدود يفضي إلى إهماها ومصيرها 
عبثاً ... ١١»‏ 

والتزام «المقاصد» كأصل فى التشريع قد يكون له دور نقدي وسلبى فى التفسير, 
حيث ترد التفاسیر والروايات والاراء التى تخل پذه المقاصد. وخاز معها. فلا 
يكن أن نتصور أنّ هذه المقاصد كلّية وعامة, وفي كل الشرائع الإلمية. وأن نتقبل 
تفسیرا أو تأويلاً في الاتجاه المعاكس ها. 

وكمثال على ذلك. ما ورد في تفسير قوله تعالى في خطابه لبني إسرائيل: «وإذ قال 
موسى لقومه يا قوم إِنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب علیکم إِلّه هو التواب الرحم € (البقرة/ ٠٤‏ 

فقد جاءت روايات متعددة موقوفة عن الصحابة والتابعين: تفيد انه لا جاء الاأْمر 


«فاقتلوا آنفسکم 4: عمدوا إلى الخناجر فجعل يطعن بعضهم بعضاً. فجعل یقتل 


۱- المصدر نقسه, ج ۰۲۲ ص ۱۸ ۱. 
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بعضهم بعضاً. وانجلت الظلمة عنهم. وقد أجلوا عن سبعين آلف قتبل, فکان مَن قتل 
منهم كانت له توبة. وکل من بق كانت له توبة ... فکان کل من قتل من الفریقین 
شپیدا. 

وف رواية: كان موسی آمر قومه -عن آمر ریّه - أن بقتل بعضهم بعضاً با خناجر» 
فجعل الرجل یقتل آباه ویقتل ولده, فتاب الله عليهم. 

وف الروایات: تصوير للقتل التبادل, لبعضهم البعض مما لاتجد له نظيراً. ولا يكن 
أن یتصوره خيال. حتی أن موسی: بکی وهش إليه - خف إليه ‏ النساء والصبیان 
یطلبون العفو, فتاب علیهم وعفا عنهم وأمر.موسئ آن ترفع السيوف'". 

وقد اوردت على الروایات اشکالات متعددة. حول قتل هولاء. وقد جعلت 
للمرتد توبة, فقالوا: لعل حكم الرتد في شريعة موسی القتل وإن تاب" ثم قالوا: إن 
بني إسرائيل كانوا قسمين: قسم عبد العجل. وقسم لم يعبده. والاثنان اشتركوا في 
لقتل, لأنّ الذين لم يعبدوا لم ينكروا عليهم ذلك مخافة القتل مع علمهم بن العجل 
باطل, فلذلك ابتلاهم الله بأن يقتل بعضهم بعضا(۳. 

وقال ابن عاشور, وهو من كتب في القاصد. أنّ الآية: «تشريع لا يكون مثله إلا 
عن وحي» لا عن اجتهاد. وان جاز الاجتهاد للأنبياء. فان هذا حكم مخالف لقاعدة 
حفظ النفوس التي قيل قد اتفق عليها شرائع الله». 

فهو يجد أن الأمر متعارض مع مقاصد الشريعة بحفظ النفوس, وقد كان ما أخذ 
اله على بنى إسرائيل أن لا يقتل بعضهم بعضاً: «وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون 
دماءکم » (البقرة/ ۱۸6 فكيف یومرون إذن بسفك دماء بعضهم وا او التي 
تصورها الروایات؟ 


ولكن ابن عاشور يرجع فيستسلم للروايات: بأن يقتل كل من عبد العجل نفسه. 


.۳۷ ۳۷۲ ص‎ .١ الطبرى. المصدر السابق, ج‎ ١ 
في تفسيره للابة.‎ .١ الفخر الرازی, المصدر السابق. ج‎ ۲ 
.1۰۱ والقرطي. المصدر السابق. ج ۱. ص‎ .١137 الطبرسي. المصدر السابق. ج ۱. ص‎ -۳ 
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وامّا بان یقتل مَن لم یعبدوا العجل عابديه. ۱ ۱ 
وقد ذکر القرطی تأويلاً ذکره بعضهم للآية. قال: «قال ارباب الخواطر: ذللوها 
بالطاعات وکفوها عن الشهوات». ولكنه عقب عليه بقوله: «والصحیح ا قتل على 
الحقيقة هنا»!". 
وهو على أي حال وجه من وجوه التأويل بالباطن, والله لام 


۱ - الطبرسي. المصدر السابق. ج .١‏ ص١١٠‏ . والقرطی, المصدر السابق. ج .١‏ ص ٠ ١‏ 4. 
۲ - القرطبى. المصدر السابق. ج ۱ ص١١‏ 4. 
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۸- فخامة معانی القرآن : 

قال تعالی: «إنّ هذا القرآن مهدي للت هي أقوم ... € (الاسراء .)٩/‏ 

وقال تعالی: طوهُّدوا إلى الطيّب من القول وهدوا إلى صراط الحميد € (الحج/ 4"). 

القرآن الكريم. كلام الله الخبير. العلیم الحكير. الذي لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. وهو الذي له الأسماء الحسنى. وتجمّعت فيه تام صفات الكمال والجمال, 
الطلق في كل وجوده الذي لاتحدّه حدود. وهو أكبر من كل وصف وتصور. 

وحيث كان الله الذي ينطق الوجود بعظمته وجلاله. كان كذلك كلامه الذي 
لامنتهئ لعانیه» ولا غاية لرامیه. يزخر بالحقائق المتعاليةء ويتدفق بالق السامية, 
وهو ثمّة من علم اله الذي لاينتهي وفيض من حكيته التي لا اخر لماء كما قال 
القرآن: قل لو كان البحر مداداً لکلیاتِ ری لد البحرُ قبل أن تنفد كلمات ری ولو 
جئنا يمثله مدا (الكهف/5١٠0).‏ 

وقد جاء القرآن: كتاب هداية للعالین. هديم إلى طريق الهدى والسلام. وينير 
شم دروب الصلاح والفلاح. ویبین لهم كل ما يحتاجونه لحياة أفضل ونمج آقوم. وهو 
الكتاب الذي لا ريب فیه, يلجا إليه المؤمنون في كل ما يبدر هم من نوائب وفتن وما 
حتاجونه من هدی وفرقان. 

فعن علي بن ا طالب. قال: سمعت رسول الله (ص) یقول: «ألا تا ستکون فتنة, 
فقلت: ما المخرج منها یا رسول الله؟ قال: کتاب الله: فيه نبأ ما كان قبلکم وخبر ما 
بعدکم وحکم ما بینکم. وهو الفصل ليس باهزل» من ترکه من جبّار قصمه الله. ومّن 
ابتفی اهدی في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين. وهو الذکر الحكير. وهو الصراط 
المستقيم. هو الذي لاتزیغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسنة, ولا يشبع منه العلماء. 
ولا يلق على كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتی 
قالوا: انا سعنا قرانا عجباء بهدي إلى الرّشد) مق قال به صدق. تن عمل به اجن 
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ومن حکم به عدل» ومّن دعا إليه هدي إلى صراط مستقے ...»''. 

إن القرآن الذي دي إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم € (لأحقان/۳۰, ينبغي أن 
تفر كلماته في هدي آياته. وفي ضوء غاياته. وبا يناسب آهدافه, وبا يتناغم مع 
آفاقه ... وأن يتجنب في ذلك كل ما لايحمل معه آثار الحكمة الإطية ولا يشي منه 
رائحة الوحي الكري. من سمو المعاني وعظمة الأهداف. وطهارة الو سائل والغايات: 
وام يأت الكتاب للغو والاسترسال في الحدیت. وا جاء لفرض بناء أمّة مؤهّلة 
لنكون خير الأمم. ولارساء شريعة كرية قانمة على أساس من العلم والعدل والحبة 
والرحمة. 

قال ابن الق الجوزية: «للقران عرف خاص. ومعان معهودة. لا يناسبه تفسيره 
بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانیه. فان نسبة معانيه إلى المعاني 
كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ. بل أعظم. وکا إن آلفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأوضحهاء 
وطا من الفصاحة أعلى مراتها الق يعجر عنها قدر العالمين. فكذلك معانیه أجل 
العانی, وأعظمها وأفخمها. فلا يجوز تفسيره بغيرها من العاني التي لا تليق به(۲. 

إن كثيراً من القصص والأخبار التى جاءت في التفاسير كان ينبغي التجنب عن 
دك ها لا لضعف آسانیدها آو لصادرها ناه جل ان فاس اعا 
لایناسب القرآن. ومنها ما سكت عنه القرآن أو آهمل تفصیله لعدم جدواه, وهو 
الذي قصد فيه أن یکون تبیاناً لكل شی». انا لخطوط العريضة والقاصد العامة, 
لا لتفاصيل لا فائدة من ذكرهاء غر اللغو والاسپاب والاطالة. 

فا القيمة المعرفية والأهمية التشريعية لا نذكره من أمثلة تعض ها الفشرون, فا 
ارف 


١‏ ابو عيسى محمد بن عیسی, الترمذي, سنن الترمذي (الجامع الصحیح). ج ۵. تحقيق: أحمد محمد شاکر. 
بەر وت دار إحياء القراث العربي. ص ۲۹۰۰۱۷۲ باب ما جاء في فضل القرآن. 
؟ ابن قيم ا لمجو زية. التفسير القمّ. ص ۲۹۹ 
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- عن کلب أصحاب الکهف, والاختلاف في لونه وفی اسمه(۱. 

- وعن ا حية, الى كانت خادم أدم في الجنّة, فخانته پان مكنت عدو الله من 
قا واه ت اليذاوة له تال فليا اهنظوا :تا كدت العدارة وخ زرا آلرات: 

- وعن إبليس الذي تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض كلهاء فألق في 
قلبه. فقال: وهل تدرك ما على ظهرك يا لوثيا - اسم الحوت - من الأمم والشجر 
والدواب والناس والجبال. لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع. قال: فهمٌ لوثيا بفعل 
ذلك. فبعث الله دابة فدخلت في منخرة فع إلى الله منها فخرجت ... 

والب اذ يذكر تلك الأمور: القرطي. الذي اشترط في مقدمة كتابه بعدم 
ذكرهاء فقال: (وأضرب عن كثير من قصص المفسّرين وأخبار المؤرخين إلا ما لابد 
منه, ولا غنى عنه للتبيين ... » ولكنّه فاته ذلك. لكثرة المروي منه". 

وكان الطبري على حذر أيضاً. فهو يعقّب على تفسير الآية: إوشروه بئمن بخس 
دراهم معدودة ... € (يوسف/١2,‏ وقد خاض المفسرون من قبله في عدّة الدراهم. هل 
هي عشرون. أم اثنان وعشرون, أم أربعون درهماء قال: 

( ... وليس العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع في دين» ولا في الجهل به دخول ضر 
فیه, والايمان بظاهر التفزیل فرض. وما عداه فهو تمنوع عنا تلف علمه»۳. 

إلا أنه على الرغم من ذلك وقع في ما وقع فيه غيره. و «م یسلم تفسیره من 
الروایات الواهية والنکرة والضعيفة والاسرائیلیات ... »۱ 


.۳۷ القرطبی, الصدر السابق. ج ۱۰.ص‎ -١ 
الصدر نقسه, مقدمة التفسير.‎ - ۲ 

۳ الطبری, الصدر السایق, ج ۷ ص ۲۰۱. 
ا ا در الاب ج 
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تسطيره ... فقد روي عن ابن عباس. أنه سئل عن هم یوسف (ع) ما بلغ؟ قال: 
حلّ اهمیان - یعنی السراويل -. وجلس منها مجلس النائن. فصیح به: يا یوسف. 
لا تکن كالطير له ریش, فإذا زنی قعد ولیس له ريش'". 

وقد رووا عجائب لا يصدّقها العقل. وفضائح یندی ها الجسبين. منسوبة إلى 
الملاتكة وبعض الأنبياء, کقصة اللکین هاروت وماروت. وشر ما ال وزناهما 
لارا اا فد یا انه با لاهن با لها بال و دت :اراد ان الاب 
فسخها الله فهي الکوکب العروف بالزهرة.. !۱۸ 

وقد رواها ابن جرير في تفسيره. وابن مردویه, واحاکم. وابن المنذر. وابن أبي 
الدنياء والبييق. والخطيب في تفاسيرهم وكتبهم. 

وقد أورد الدكتور أبو شهبة ماج كثيرة من هذه الروايات» فراجعها في كتابه. 

وكان المفروض أن ينأى المفسّرون بأنفسهم عن هذه التفاهات الق لاتناسب 
لقران معانپاء لا من حیت الادب ولا من حیت صحة العنی وسلامة ا 

ومن الامثلة التى توضّح أهميّة انتخاب العنی اللائق بالتفسير. والناسب لعظمة 
القران ومو معانيه. هي: 

ما رواه المفسّرون في قوله تعالی: «وإذ ابتلی ابراهیم ربّه بکلیات مهن قال إن 
جاعلك للناس إماماً قال ومن ذرّيتى قال لاینال عهدي الظالین 4 (لبتر:/ ۸۲۶ فى 
معنیالکلمات الى ابلي با براهيم واجتازهنَ حتی استحق منصب الامامت. 

فکان مما ورد في ذلك: 


۱- الطبري. الصدر السابق, ج ۷ ص ۲۱۳. ورواه غبره: السيوطي. الدر المنثور. ج 4 ص ۱۳ و ۱۲. 
وكذلك تفسير ابن كثير. ص .47١‏ ورواه البغوي أيضاً. 

عابو یه اوا 

۳- الطبري, الصدر السابق. ج ۱. ص .0۸٤‏ (البقر:/ ۱۰۲). والسيوطي. الدر المنثور. ج ,١‏ ص ۱۰۳-۹۷ 
أت لو ادرا 
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- ابتلاه الله بالناسك. 

- فراق قومه في الله حين ایر بفارقتهم. ومحاجته فرود في الله حين وقفه على ما 
وای عط :لآم الدى كيه اوه بوسر ال که نادرق اتان لتر دوه 
في الله على هول ذلك من أمرهم. والمجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره 
باروج عنهم. وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله, وما ابتلى به من 
ذبح ابنه حين آمره بذيحه. فلا مضی على ذلك كلّه وأخلصه للبلاءء قال الله وان 
قال أسلمت لربٌ العالمين © على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. 

- وف رواية عن ابن عباس أنّ الکلیات: الاسلام. 

وتلك المعاني کلها معان معنوية وسامية يكن أن تكون مصاديق للابتلاء المراد فى 
الآية. ولكن تجد في رواية أخرى معن وتفسیراً لایلیق بعنی الابتلاء العظيم الذي 
اجتازه إبراهيم وتأهّل بذلك لمنصي الإمامة, والرواية هي أنّه: «ابتلاه بالطهارة: حمس 
فى الرأس. وس فى الجسد: في الرأس: قص الشارب. والمضمضة. والاستنشاق, 
والسواك. وفرق الرأس. وفي الجسد: تقل الأظافر» وحلق العانة وا مختان. ونتف 
الابط.:وغسل اثر الغائط والبول بالاء ۰ 


وما في الرواية الأخيرة من أمور يقوم بها كثير من الناس: مؤمنهم وک‌افرهم. 
وليس فبها ابتلاء, فقارن بين المعاني والابتلاءات العظيمة في الرواية الأولى التي مرّت. 
والعنی الأخير الذي لايلاتم الآية, لا من حيث الكلمات التي ابتلي بها ابراهیم. فائها. 
فكان للناس إماماً ... ولا تناسب مقام إبراهم أبي الأنبياء. وكان ينبغي أن يترك 
المفسرون الرواية الأخيرة. إلا نم رووهاء بل قبلوهاء فقال الطبري ما حاصله: ان 
يجوز أن يكون المراد بالکلیات جميع ما ذكر. وجائز أن يكون بعض ذلك. ولا يجوز 
الجزم بشىء منها أنه اراد على التعيين إلا بحدیث أو إجماع ... ولم يصح فى ذلك خبر 


.۲۹۲ ابن كثير. التفسير. ج ۰۱ ص‎ ١ 
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بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسلم له ... قبل كل الروایات السابقة رغم 
أنه مال إلى ترجيح قول مجاهد: من أنّ الکلمات: نی جاعلك للناس إماماً وقوله: 
«وإذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمناً وقوله: «واتخذوا من مقام إبسراهيم مصلی 
... , وعقّب عليه ابن کثیر. قال: «والذي قاله أُوّلاً من أنّ الکلیات تشمل جميع ما 
ذکر أقوى من هذا الذي جوّزه من قول محاهد ومّن قال مثله, لأنّ السیاق يعطي غير 
ما قالوه. والله أعلم»(۱ 

ومن الروایات النکرة التي لاتلیق يمن ذکر فیهاء ولا یناسب ایرادها في التفسیر. 
ما روي من قصة موسی (ع) مع ملك الوت. فقد روی البخاري ومسلم - واللفظ 
لسلم -عن أبي هريرة, قال: آرسل ملك الوت إلى موسی عليه الصلاة والسلام. فلي 
جاءه صکّه - لطم وجهه - ففقاً عينه. فرجع إلى ربّه قال: آرسلتنی إلى عبد لا يريد 
الوت, قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله با 
غطت يده بکل شعرة سنة. قال: أي رب ثم مه؟ قال: ثم الوت. قال: فالان. فسأل الله 
أن یدنیه من الأرض القدسة رمية بحجر. فقال رسول الله (ص): فلو كنت 
لأريتكم قبره إلى جانب الطریق تحت الكثيب الأحمر. فهذا رآه (ص) قد علم قبره 
ووصف موضعد ... 

وقال القرطی: «واختلف العلماء في تأويل لطم موسی عين ملك الوت وفقئها على 
أقوال, منها: نا كانت عيناً متخيلة لا حقيقة, وهذا باطل لاه يؤدّي إلى أنّ ما يراه 
الأنبياء من صور الملائكة لا حقيقة فيه. 

ومنها: أنّا كانت عیناً معنوية وإغا فقأها باحجة. وهذا مجاز لا حقيقة. 

ومنها: أنه (ع) لم يعرف ملك الموت واه رأى رجلا دخل منزله بغير إذنه يريد 
نفسه فدافع عن نفسه فلطم عينه ففقأها. وتجب المدافعة في هذا بكل ممكن, وهذا 
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وجه حسن لاه حقيقة في العين والصك. قاله الامام آبو بكر بن خزية. غير أنه 
عرش میا ی ای روف ابلك الورك ا رم ال اه ال تال بای 
آرسلتنی إلى عبد لا يريد الوت. فلو لم یعرفه موسی لا صدق القول من ملك الوت. 
Ea OS CS‏ 

وتان موسى عليه الصلاة والسلام كان سريع الفضب. إذا غضب طلع الدخان 
من قلنسوته ورفع شعر بدنه جبته, وسرعة غضبه كانت سبباً لصكّه ملك الوت. قال 
ابن العربي: وهذا كاترى. فان الأنبياء معصومون أن بقع منهم ابتداء مثل هذا في 
اا و 

ومنها: وهو الصحيح من هذه الأقوال. أنّ موسى عليه الصلاة والسلام عرف ملك 
الوت وأَنّه جاء لیقبض روحه, لكنه جاء بحيء الجازم بأنه قد أمر بقبض روحه من 
غير نخییر. وعند موسی ما قد نص عليه نینا (ص) من أ اه لایقبض روح نبي 
حتى بخبره. فل جاءه على غير الوجه الذي آغلم بادر بشپامته وقوة نفسه إلى آدبه. 
فلطمه ففقأ عينه. امتحاناً للك الموت إذ لم يُصرَّح له بالتخيير. وما يدل على صحة 
هذا آنه لا رجع إليه ملك الموت فخيّره بين الحياة والوت. اختار الموت واستسلم. 
وله بغيبه أحكم وأعلم. هذا أصح ما قيل في وفاة موسى لسري 
ذلك قصصاً وأخباراً الله أعلم , بصحتها وق الصحيح غنية عنها ... 

فانظر كيف آجهد العلماء آنفسهم في تأويل رواية. تصرخ بسخفهاء وراحوا ذات 
مین وذات الشمال دون أن یفلحوا في تبرير ما جاء فيهاء وکل منهم یشکل على 
تا الآخرين, حتى اختار القرطبي التأويل الأخير, دافعاً عن نی الله تجمة سوء 
الأدب ملقياً ایاها على ملك الوت. وقد قال الله تعالى عن الملائكة: «بل عباد 
مكرمون ه لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » يعلم ما بين آیدیهم وما خلفهم ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ‏ (الأنبياء/ 08-17). 
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قال الطیری: «ما الملائكة کا وصفهم به هؤلاء الكافرون من بني ادم ولکنهم 
عباد مکرمون ... اکر ھی الآ بتکلمون الا ما یامرهم ر چم ولا یعملون عملا الا 


۳ 


فكيف بخالف ملك الوت آمر ریّه. بتخيير الأنبياء؟ وکیف يضرب موسی هذا 
اللك الکرم الذي أكرمه الله. ولا بتکلم ولا يعمل إلا بأمره؟ 

وما الداعي إلى تكلّف القول وافتراض أمور ما أنزل الله بها من سلطان, ولم تأت 
بخبر بقيني قطعي, وإما هي أخبار آحاد تحتمل الصدق والکذب. والخطأ والاشتباه. 
والغفلة والنسيان؟ فالتوقف في قبول الخبر, ولو كان في الصحاح. أسلم وأسهل بكثير 
من هذا العناء فى تأويله. دون أن يعلم بإصابة الحق فيه. 

هذا وقد عدّ علماء الحديث ركاكة المعنى أحد علائم الوضع في الحديث, وبالتالي 
اج معايير النقد فيه. قال صبحي الصالح في القواعد التي تيز بها الرواية الصحيحة 
من الختلقة الفتراة: «... آشهر امس التالية التي یکنی وجود إحداها في خبر ما 
للحکم بوضعه. 

القاعدة الأولى: اعتراف الواضع نفسه باختلاقه الأحاديث ... 

القاعدة الثانية: أن يكون فى الروي لحن في العبارة. أو ركة في العنی, فذلك عا 
يستحيل صدوره عن أفصح من نطق بالضاد. عليه الصلاة والسلام. 

وهذه القاعدة يسهل إدراكها على المتمرسين بهذا الفن, فان للحديث -كما قال 
الربيع بن خيثم ‏ ضوءاً كضوء النهار تعرفه. وظلمة كظلمة الليل تنكره. 

ونقاد الحديث يولون عنايتهم بركّة العنی قبل ركّة اللفظ, لأن فساد المعنى أوضح 
دليل على الوضع. قال الحافظ بن حجر: المدار في الرّكة على ركّة المعنى, فحيما وُجدت 
دلت على الوضع. وان لم ينضم إلبها ركّة اللفظ. لأنّ هذا الدين كله حاسن. وال كة 
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ترجم إلى الرداءة, أّا ركاكة اللفظ فلا تدل على ذلك به لاحتال أن يكون رواه 
بالمعنى. فغيّر ألفاظه بغم فصيح. نعم إن صترّح باه من لفظ النئَّ (ص) فکاذب». 

هذا وقد فات جهابذة القوم تمن هم المرجع وعلیهم المعتمد في التفسير بعض 
الروايات الى تحمل ركيك العانی بل رديئهاء فكان لابدٌ من نقد الأخبار ونمحيصها 
وعدم الاتكال على النقل وكثرته. فان فيه الكثير من الموضوع. ومنه ما يسيء إلى 
القران ويشوّه تفسيره. ويسيء إلى الأنبياء والملائكة المقرّبين. 

قال الزركشي. تحت عنوان: فيا يجب على المفسّر من التحوّط في التفسير: «ويجب 
أن يتحوّى في التفسير مطابقة المفسّر. وأن يتحوّز في ذلك من نقص المفسّر عا يحتاج 
إليه من إيضاح المعنى المفسّر, أو أن يكون في ذلك المعنى: زيادة لا تليق بالغرض. أو 
أن يكون ف المفسّر زيغ عن المعنى المفسّر وعدول عن طريقه. حتى يكون غير 
مناسب له ولو من بعض أنحائه. بل يجتهد في أن يكون وفقه من جميع الأنحاء ...»". 


۲ الزركشي. البرهان, ج ؟. ص١۱۷‏ . 
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النقد على أساس السنة 


۱- النقد على أساس الستة 

۲- آقسام السنة النيويّة 

۳- الستَة والقرآن 

٤‏ - نسبة ما ورد فى الستّة إلى الکتاب 

5 تفسیر الرسول (ص) 

7- نسبة المأثور عن الصحابة إلى النبىّ (ص) 
۷- حول حُجّية خبر الواحد 


۸- منهج النقد فى التفسیر بالسنة 
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: النقد على أساس السئة‎ ١ 

قال الله تعالى: طوَأَئْرلنا لك دربن لاس ما رل ایهم للم کون > 
(النحل/ .)٤٤‏ 

وقال جل شانه: «#والنخم إذا هوی » ما ضَل صاحبکم وما غوی » وما یط عَن 
اموی ه إن هو لا وحن یوحی ه عمةٌ شدید او 4 (لنجم/0-۱. ۱ 

كانت مهمّة الأنبياء (ع) تعلیم الناس حلال الله وحرامه وحدوده وأحکامه وبیان 
ال کر الذي نزل البهم. وکذلك كان نبيّنا محمد (ص) الذي عصمه الله تعالی عن الخطأ 
والخطيئة. فکانت أقواله وأفعاله مطابقة للقرآن وميئنة له. 

قال علي بن ابي طالب: «وآقندوا دي نبيّكم فاته أفضل اهدي وأستئوا بسئّته 
فإئّا أهدى الشْنن»!۲۱ 

وقد اتفقت الأمّة على أَنّ السنّة النبويّة هي المصدر الثاني للتشريع - بعد القرآن 
الكريم كا اتفقت على الرجوع إلى ما صحّ مها في تفسير القرآن الكريم. قال 
الزركشي: «لطالب التفسير مآخذ كثيرة أمّهاتها أربعة: الأوّل: النقل عن رسول الله 
(ص). وهذا هو الطراز الأوّل»!؟". 

وقال بعد أن عدّ تفسير القرآن بالقرآن من أحسن طرق التفسير: «فإن أعياك 
ذلك فعليك بالسنّة. فنا شارحة للقرآن وموضّحة له. قال تعالى: وما آنرلنا عليك 
الکتابِ ین هم الذي اختلفوا فيه ومد ورحمة لقوم یرُمنُون 6 (لنحل/ 11 وطذا 
قال (ص): (ألا ای أوتيثٌ القرآن ومثئله معه). یعنی الست»۳. 
۱- نهج البلاغة , المخطبة ۱۱۰. 
۲- البرهان. ج ۲. ص ۱۵۷. 


۳ الصدر نفسه. ص۱۷ 


۳۷۳ 


0 
مخ د م 
مس 
ر حا 


وكا كانت السنّة النبويّة الشريفة مرجعيّة أساسيّة في تفسير القران وبيان معانیه 
... فهي كذلك معيار أساسي في نقد الآراء الواردة في التفسير وتقييم الروايات المأثورة 
فيه. إذ على القرآن والسنّة يقوم كيان الدين ومنها تستنبط الأحكام والفاهیم. وإليهما 
برجم في التقييم والتقویم. دل على ذلك نص الكتاب الكريم. كقوله تعالی: فان 
تناز عم في شیء ار ال الله والرسول ... € (النساء/۵۹). 
وقوله تعایی: «وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » (احسشر/۷, 
وكثير من الآيات التى تفيد هذا العنی وتؤكده وعلى ذلك اجماع المسلمين. 
ولموضوع السنّة ودورها في التفسير وكيفية الرجوع إلمها كمصدر ومعيار للنقد 
والتقوع. مباحث متعلقة نستعرضها ىا يلي: 
- آقسام السنّة النبويّة 
غرّفّت السنّة بأتها: ما صدر عن النّ (ص) من قول أو فعل أو تقریر. 
والسنّة النبويّة على ثلائة آقسام: 
١‏ السنّة القولية: وهي كل ما ئُقِلَ من كلام الرسول (ص)ء قال تعالى: «إوما 
ينطق عن اطوی »إن هو إلا وحي يوحى 4 (النجم / ۳- ]). 
وروي عنه (ص) أله قال: (ألا وإ أوتيت القرآن ومثله معه) والمراد بذلك ما ئرل 
اليه من ذکر انا لقرآن. من تفصیل لا ان 7 لفاهیمه و توضیج لایاته, کا 
قال تعالى: «وأنزلنا إليك الذکر لتبين للناس ما تُرّل إلهم » (النحل/ 4). 
وما نيب إلى الرسول (ص) من رواياتٍ فى التفسير تندرج غاليها تحت هذا الباب. 
فهي من بياناته اللفظية وسئّته القولية. التي كان (ص) بب بها رسالته ويوضّح بها 
غاياته. من خلال بیان ما في القرآن, كلما نزلت آياته لین ما فيها من العلم والعمل, 
ويطلق على السنّة القولية اسم الخدت عفن لاصو لن 
۲ - السنّة الفعلية: وهي أفعاله (ص) وعباداته. وتصرفاته في شت الظروف 
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ومختلف الناسبات. 

ومن آمثلته: ما نقل عنه (ص) من كيفية وضوئه. وصلاته. وحجّه. وصومه. 
تیه ما ناه ن حون مات ها سا کت قان القملية لذ ال ار 

ولأعمال الب (ص) مسيس ارتباط بالتفسير. لان من التفسیر بیان الآيات 
المتعلقة بالأحكام وتفاصیلها. من صلاة وصوم وحج وغير ذلك. فإِنّ هذه الألفاظ قد 
نقلت في الشرع إلى معان مختصة. وغلب عليها الاستعمال. فإذا ما ذكرت: دلت على 
أفعال خصوصة على وجوه مخصوصة(۱, 

وهذه الأفعال الخصوصهة بيّنها الرسول (ص) بقوله وعمله, وقد ثبت عنه (ص) 
أله قال: (صلّوا كما رأيتموني أصلٍ), وقوله (ص) في الحج: (خذوا عي مناسككم). 

ومن هنا تبرز أهمية سنّته الفعلية في التفسير. ويرجع إليها في تمحيص الروايات 
ونقد الآراء» على أساس موافقتها لسنّته وعدم مخالفتها له. 


۳ - السنّة التقريرية: وهي سكوت النی (ص) عن قول أو فعل وقع أمامه 
وبعلمه دون انکاره, ع يدل على جواز ذلك. ومشروعيته!". 


واثبات مشروعية آمر وجوازه یدخل فى استنباط الاحکام. وکذلك فى ادراك 
الفاهیم الفكرية والسلوكية التي يقوم علا الجتمع السلم. 


۳ مرتبة السّة إلى القران : 
قال تعالى: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا € (احشر /۷. 
وقال تعالی: «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول € (النساء/۵۸). 
القرآن والسنّة توأمان, بهما يبل الله رسالته وین شريعته ویتر ا حجة على الخلق 


تا این فارس, الصاحبي. ص ؛ ]. والطبرسي. الصدر السابق. ج ۱. ص ۳۸. 
۲ محمد الخضرى بك. المصدر السابق. ۱۳۱۱ 
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أجمعين. فلا انفكاك بینهیا ولا تعارض في مفاهیمه ولا تضاد في أحكامهما. وکلاهما 
ذكر. قال تعالی: «وأنزلنا اليك الذکر لتبيّن للناس ما ترّل إليهم € (النعل/ ۸۸4 

فلا تجد في السنّة أمراً الا والقرآن قد دل على معناه فالسئّة راجعة في معناها إلى 
الکتاب. فهي تفصیل مجمله. وبيان مشکله. وبسط مختصره. 

وقد قيل لطرّف بن عبدالله بن الشخير ‏ وهو من کبار التابعین -: لا تحدّثونا الا 
بالقرآن. فقال له مطورّف: وال ما نريد بالقرآن بدلاً. ولكن نريد مَن هو أعلم بالقرآن 
ل 

لقد بلغ الرسول (ص) أعلى درجات العلى وأرق ملاكات الکنال. حتى قال الله 
تعالى فيه: «وإِنّك لعلى خلق عظم € القلم/ » وفسّرت عائشة ذلك بان خلقه 
القرآن'". وكان رسول الله التجسيد الحي یل القرآن ومفاهیمه, والثال المتشخص 
لكل ما جاء به القرآن, معيّراً عن ذلك: بقوله وفعله وتقريره. فاختاره الله ليكون 
للمؤمنين اس حسنة. 

من هنا كان القرآن ملهم الرسول (ص). وكان الرسول معلم القرآن. فهبا 
متكاملان في العلم والعمل, لایفترقان, ولا يغنى أحدهما عن الآخر. فن القرآن تبيان 
كل شيء. وفى السنّة بيان لذلك التبيان, اجو يضع القواعد والاخر 5 فعهاء ليشاد 
هما دين الله الذي يعلو ولا يعلى عليه. 

وكل دعوة للتفريق بينهم| باطلة, وإن رفعت شعار القسك بأحدهماء وتظاهرت 
با حرص عليه. 

وقد قامت حاولات على عهد رسول الله (ص) وبعده للتشكيك بقيمة السنّة. فقد 
حدّث عبدالله بن عمرو, قال: كنت آکتب کل شيء آسمعه من رسول الله (ص) أريد 


۱- هذا وما بعده: باختصار عن الموافقات للشاطي, ج ؛. ص ٩‏ 
۲- آمدین حتبل, السند. ج ص .٩۱‏ و: البهق, الان الکبری. ج 1ض ۹۹ 4. 
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بشم يتكلم في الغضب والرضا. فأمسکت عن الکتابة. فذکرت ذلك للرسول (ص). 
فقال: (أكتب اي نفسي بيده مأ جرج شق إل جن 

وقد اط رضت هنال ها آثار مهمة في التفسير وكذلك في استنباط الأحكام. وهي: 
هیا متقدّم رتبة فى الاعتبار: السنّة ام القرآن, ‏ ما علاقة السنّة بالكتاب؟ 

ويترتب على هذا البحث: تقدّم الرجعية في التفسير والتشريع. فإذا قُدّم الكتاب 
رجع بالسنّة إليه. فأخذ با يوافقه وطرح ما يخالفه. كما كانت موافقة الكتاب أحد 
عوامل الترجیح بين الأحاديث في حالة التعارض. 

وبلسان التشريعات احديثة. يكون القرآن بمثابة الدستور والقانون الأساسي 
الذي تبنى عليه سائر التشريعات ويرجع إليه عند التحکم والاختلاف. 

وقد بحت الشاطى هذه المسألة مفصّلة. فقال بتأخر السئّة عن الكتاب فى 
الاعتبار۲۱) وكان من أدلته فى ذلك: 


الأوّل: أنّ الکتاب مقطوع به والسنّة مظنونة. والقطع فيها نا يصح في الجملة, لا 
في التفصیل, بخلاف الكتاب فائه مقطوع به في الجملة والتفصيل, والمقطوع به مقدم 
على الظنون. 

الثاني: أنّ السنّة إمّا بيان للكتاب فهو ان على المبَيّنَ في الاعتبار, إذ يلزم من 
مقوظ ا لك فيط الماع ولا اس اب مقرط لاد عن 
ذلك ... فلا يعتبر الا بعد أن لا يوجد في الكتاب. وكلّ ذلك دليل على تقدّم اعتبار 
الكتاب. 


١-_المصدر‏ نفسه, مسند عبدالله بن عمر. ح .10٠١‏ و ابن كثير. التفسير, ذيل تفسير (النجم/ 1۱ ۵۳). 
۲- لایعنی تأخر الرتبة. عدم الاعنبار, أو قلّته. وا البحث في الترتيب عند الرجوع إلى الأدلة الشرعية 


ونحث التعارض والترجيح. 
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الثالث : ما دل على ذلك من الأخبار والآثار. کحدیت معاذ: بم تحكم؟ قال: 
بکتاب اله قال: فان لم تجد؟ قال: بستّة رسول الله. قال: فان لم تجد؟ قال: أجتهد 
ا وروایات آخری بهذا العنی. 

قال: «وما فرّق به الحنفية بين الفرض والواجب راجع إلى تقذم اعتبار الكتاب 
على اعتبار السئّة. وان اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنّة. وقد لايخالف غيرهم 
فى معنى تلك الفرقة, والمقطوع به في المسألة: أنّ السنّة ليست كالكتاب في مراتب 
الاعتبان۱۳ 

والواقع أنّ القاری للقرآن یلمس بوضوح آن کتاب الله. هو القطب الذي تدور 
حوله رحی الاسلام. من عقيدة وأحکام. وحلال وحرام. والسنّة النبويّة التي 
لایدانها في الكرامة والشرف, بعد کلام الله کلام نما هي تتبع القرآن: تستهدي بهداه 
وتستبین معالمه وتبين أحكامه. قال تعالی: «فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه ثم إن علينا 
بيانه > (القيامة/ ۱۸). 

نه کلام الله. رب العالین وباری الخلائق أجمعين. وإذ «کان الله تعالی ذکره 
وتقدّست آأساژه - أحكم احکاء وأحلم الحلماء. كان معلوماً أن أبين البیان بیان 
وأفضل الکلام کلامه, وأنّ قدر فضل بیانه جل ذکره -علی بیان جميع خلقه کفضله 
على جميع عباده»۳۱. 

وهذا قال الشيرازي: «والسنّة ليست من مثل القرآن, ألا ترى أنه لايثاب على 
تلاوة السئّة كما يئاب على قراءة القرآن. ولا إعجاز فى لفظه كا فى لفظ القرآن, فدلٌ 
على أنه ليس مثله». ۱ ۱ 


١‏ تاسليان بن اکتا داود السجستاني العضدي. سنن أبي داود. ج ۳ تحقيق: محمد حي الدين 
عبدالحميد. دار إحياء السنّة النبوية. ص ۰.۳۰۳ ۳۵۹۲ و: أحمد بن حنبل, السند. ج ۵. ص 137 ؟. 

5 - الشاطبي, المصدر السابق. ج 4. ص ۷. 

۳- الطبري, المصدر السابق. ج .١‏ ص ۱۸. 
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وقال في الباب نفسه بجواز نسخ السنّة بالقرآن: «لأنّ القرآن آقوی من السنّة»". 

وما یویّد ذلك أنّ القران ثابت بلفظه. متکفل بحفظه. قوله تعالی: تا نحن ترّلنا 
الذکر ]نا له حافظون 6 (الجر/٩.‏ وأما ال فاا قد تروی بلفظها, وقد تروی 
بعناهاء كا ِا ليست في منأى من أيدي الحزفین والوضَاعین. والرسول (ص) مأمور 
بتلاوة القرآن واتباعه, والقران تغزیل من رب العالین, القائم بذاته, الغّه عن مجالسة 
مخلوقاته. 

ونلخص القول بان القران والسنّة الصحيحة. متوافقان ولا یتعارضان. يعضد 
آحدهما الآخر. فالقرآن عنوان السّة. والسنّة بیان القرآن. الا أنه عند ترتیب الأدلة 
وترجیحها یتقّم القرآن. فهو کلام الله الذي يمتاز من سائر الکلام. ولا ینافی ذلك: 
القسّك بكليهماء والأخذ بها معاً وهما من حيث الإيمان والعمل بها صنوان 
لا يفترقان. 


: نسبة ما ورد فى السنة إلى الكتاب‎ -٤ 

روي عن رسول الله (ص) قوله: (ألا وانی أُوتِيتٌ القرآن ومثله معه)!". 

والسنّة النبويّة قد تكون تأكيداً للقرآن. أو بياناً له. وقد تزیدعنه بزيادات. فا 
جاءت به انم ثلاثة: 

كيد ما ورد في القرآن من مفاهمم وأحکام. کتوحید الله وعبودیته, والایان 
بأنبيائه ورسله وکتبه, أو الأحاديث الآمرة بأصل الصلاة والصيام والزكاة والحج ... 
أو الناهية عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وما اه لغير الله وحسابها حساب 
الآيات المتعدّدة الدالة على حكم واحد. 


.٠١ الشیرازی, اللمع. باب ما يجوز به النسخ وما لايجوز. ص‎ ١ 
.۱۷ الزركشى. البرهان, ج ؟. ص۱‎ ۲ 
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ب) شرح ما ورد من آیات عامة في القران, وبيان تفاصيلها وكيفية ادائهاء وکل 
م يتصل مهأ من اڃا وشرائط وموانع. کالاحادیث احددة للمراد من الالام 
والصيام واحج. والمبيّنة لأجزائها وشرائطها وموانعهاء وكل ما برتبط بها من شؤون 
الأداء. 

وقد بيّنت السنّة ما جاء في القرآن محملاء فهي التى بِيّنت الصلاة بأوقاتها وهيئتها 
وأحكامه. ونصاب الزكاة ومقدارها ... ال 

وقد روى الحاكم في المستدرك عن احسن, قال: بینا عمران بن حصين حدّث عن 
سنّة نبيّئا اذ قال له رجل: حدّئنا بالقران, فقال له عمران: أنت وأصحابك تقرؤون 
القرآن. أكنت محدّثئي عن الصلاة وما فيها وحدودها؟ أكنت محدّق عن الزكاة في 
الذهب والابل والبقر وأصناف الال؟ ولكن شهدت وغبت أنت ... 2 قال: فرض 
علینا رسول الله (ص) في الزكاة كذا وکذا ... فقال الرجل: أحينى أحياك الله. وفی 
رواية أخرى أنه قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسّراً؟ إِنّ كتاب الله آبهم هذاء وان السنّة 
فشر ذلك: 

ج) تأسيس أحكام جديدة لم يتعرّض ها الكتاب فيا نعرف من أحكامه. مثل 
حرمان القاتل من الميراث إذا قتل مورّثه. وکتحرع لبس الحرير للرجال وأمثاله(" 

وقد روي عن رسول الله (ص) أنه قال: (يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته 
يحدّث دیق فيقول: بینی وبينكم كتاب الله. فا وجدنا فيه حلالاً استحللناه. وما 
وجدنا فيه حراماً حرّمناه. وان ما حرم رسول الله کا حرم الله). 


ومن هنا قيل: «إِنَّ بوت حجية السنّة المطهرة واستقلاها بتشريع الأحكام 


۱ - انظر: محمد تق الحكيم. الصدر السابق. ص ۲۱. و : د. عبداللطیف محمد عامر. علوم الیو وعلم 
احدیث, ط ۱ القاهرة, مکتبة وهبة, ۲۱ ۲۰۰۰ ص ۲۱. 
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ضرورة دينية ولا يخالف فى ذلك الا من لا َظ له في الاسلام»!". 

ولا تقتصر زیادات السّة. فى مورد الاحکام. فان الرسول (ص) با آتاه الله من 
حكنة وبیان, وبا كان تلك من تجربة وتعلم بين يدي الدخن: كان يطل على الحياة 
من حوله ويعطي رأيه في الكثير من تجارب الماضين والأحداث الحاضرة وأوضاع 
العالم وينتقد الحالة السيّئة التی كان ير بها المجتمع أنذاك ويوجه الناس لما فيه 

وما ۳1 به الرسول (ص) من روّىّ ومواقف ختلفة, باق متوافقاً مع الكتاب 
وامتداداً له. قال تعالى: «لقد مَنّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 

0-3 5 2 
يتلوا علمهم اياته ويزكمهم ويعلمهم الكتاب والحكة وان كانوا من قبل لی ضلال 
مبين € (آل عمران/ ۱76). 

د) تخصيص الكتاب بالستة, فالاحکام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام عامّة 
وأحكام خاصّة. وكثيراً ما تأتي الأحكام بصيغة عامة ثم يأتي التخصیص, ليختص 
ره لوب روت من وت 
E‏ 

وقد يأتي التخصيص بالقرآن كا في قوله تعالى: «فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب € (محمد/ ؛). فخصّص بقوله تعالى: #حتى يعطواالجزية عن يدوهم 
صاغرون € (التوبة/ ۲۹). 

وقد يأتي التخصيص بالسنّة. كا في قوله تعالى: « یوصیکم الله في أولادكم للذکر 
مثل حظ الأنثيين ... © (لنساء/۱۱» فالآية تُشرّع حکناً عاماً ينص على ورائة الأبناء 
للاباء بصورة عامة. غير أنّ السنّة النبويّة نصّت على أنّ (القاتل لابرت) فأخرجت. 


۱- الصدر نفسه عن: الشوكانى. إرشاد الفحول. ص ۲۹. 
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القاتل من عموم الایة(. 

وقد اتفق السلمون على إمكان تخصيص الکتاب با تواتر من السئّة. ولکن 
اختلف فى تخصيصه بخبر الواحد, فالذي عليه الجمهور أنّ «خبر الواحد يُخصّص عام 
الکتاب كبا يخصّصه المتواتر»". 

وفصّل الحنفية بين أن یکون العام الكتابي قد خصص من قبل بقطعي حتی صار 
بذلك التخصيص ظنياً. وبين ما لم يخصّص. فجوّزوه في الأوّل ومنعوه في الشانی(۳. 
وذهب البعض إلى المنع مطلقاً. على أساس أنّ الخبر الواحد لایقوی على معارضة 
الکتاب, لأنّ الكتاب قطعي وخبر الواحد ظَئء ولما روي من حديث فاطمة بنت 
قيس حیغا روت أنّ البق (ص) لم يجعل ها نفقةٌ ولا سكناً وهي بائن. فقال عمر: 
لانترك کتاب رینا ولا سنّة نا لقول امرأة لاندري أضابت ام أغطات. 

ونوقش كلاهماء من حيث أنّ نسبة الخاص إلى العام هي نسبة القرينة إلى ذي 
القرينة. ولیس بینها تعارض. كا هو فحوی الدلیل. وحيث يكن الجمع بين الدلیلین 
لا جال لطرح آحدهبا والغائه ولو فرض التعارض, كما هو احال في الجمع بين 
الكتاب والسنّة المتواترة, كذلك يكن الجمع هنا. 

وأمّا الرواية فلا تدل على طرح السئّة إذا كانت خبر آحاد. وانسا تدلٌ على 
التتشكيك في قيمة راویها ودقته في الضبط. و إلا فني الروايات الأخذ برواية الواحد إن 
اطمأنّ إلى صحّة نقله(* 

فيعلم بذلك (جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد)!*. 

وما يقال عن التخصیص, يقال عن التقييد بأخبار الآحاد لمطلقات الكتاب, 


۱- المظفر. أصول الفقه. ج ۱. ص 18١‏ والمعنى أنّ القاتل لا يرث قتيله. 
۲ محمد تق الحكم. المصدر السابق. ص .516-171١‏ 
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فا حدیت فيهما واحد. فقالوا: «إنّ خبر الآحاد الستجمع لشرائط الحجّية كا يخصّص 
عموم القرآن, فاّه يقيّد مطلقه أيضاً ولا يعتبر هذا التقييد مما خالف الکتاب. بل هو 
۳۹ یوضح الراد منه»۲۲. 


۵- تفسير الرسول (ص) : 

جمع السيوطي في از کتاب الا تقان: ما ورد عن النی (ص) من التفاسير المصرّح 
برفعها إليه. غير ما ورد من اسباب الفزول. وهي مئتا ونيف وخمسون رواية. فما 
تفسير ما يقاربها من الآيات» وف أسانيدها الكثير من الضعيف والجهول والمرسل'". 

وبالتالي فان ما بلغنا من التفسير عن النئَّ (ص) على ما فيه من ضعف الارسال. 
قليل جداً بالنسبة إلى آيات القرآن الى يزيد عددها على السبّة الاف آية. ومن هنا 
قال الالوسي, صاحب روح المعاني: «والعجب کل العجب ممّن يزعم أنّ علم التفسير 
مضطرٌ إلى النقل في فهم معانی التركيب. ولم ينظر إلى اختلاف التفاسير وتنوعهاء ول 
يعلم أن ما ورد عنه (ص) كالكبريت الأحمر»””. 

من هنا ذهب كثير من العلاء والمفسّرين إلى عدم حصر التفسير بالأئور عن 
الرسول (ص) لقلنه وندرته» وکذا الما ئور عن الصحابة لاختلافه و تنوعه ...۱ 

وفی مواجهة هذه احقيقة من قلّة ال تور عن رسول الله (ص) في التفسير. فقد اكد 
بعض المفسّرين العاصرین على أنّ شأن الب (ص) في هذا المقام هو التعلیم فحسب, 
والتعليم ابا هو هداية المعلّم الخبير ذهن المتعلّم وإرشاده إلى ما يصعب عليه العلم به 


۱- الصدر نفسه. ص ۱ ۲ .٤‏ 

۲- السیوطی, الانقان. ج ۲ / ص ۱۲۸۸-۱۲۳۷ 
۳- الالوسي. المصدر السابق. ج ۱. ص۱. 

؛ - العلامة المهائمى, المصدر السابق, ج۱. ص ۲۰۷. 


ا اسك ای وف بزل عله القران تفیش ویر 
سخا بکلامه, ومن شم وآ الروليات الواردة في ال تترگز في ارما 
نهج صحیح وتهيئة ذوق سل للغور في القران واستنباط معانيه. فهي من باب 
الفوذج والثال لتعلم اسلوب التفسير وبیان منهجه. لا من باب حصير التفسیر بها 
والاقتصار علبها!". 

وما يدلّ على ذلك أمران: 

الأوّل: أنّ الكثير من الروايات المأثورة في التفسير مشتملة على تفسير القرآن 
بالقرآن والاستدلال.باية غلى آخری!۲. والاستشهاد عو على معود. اکن أن 
بناله المراجع للقرآن ويستفيده من" 

كا إن بعض المروي: هو من باب التأويل والتطبيق, بذكر المثال والصادیق, وليس 
موقيل سير اللفظ وينات ال ونا من باب ذكر الموارد التي تنطبق عليها الآية 
زمان السؤال أو حين البيان. 

الثاني: أنّ الصحابة أنفسهم ‏ فن بعدهم -ل يقصروا أنفسهم على أن يرووا ما 
بلغهم من تفسير الب (ص) ... وقد سأل عمر بن الخطاب أهل العلم عن معاني آیات 
كثيرة وم يشترط عليهم أن يرووا له ما بلغهم تفسيرها عن النىَّ (ص)*, کا كانوا 
ساون عار تشر كا إن اسان موس الى عابو ده از 
عير م يدع أحد منهم أنّ ما قاله كان عن الن (ص». بل أجاب کل بالذي فهمه من 
الآية(0, 


۱- باختصار عن: الطباطباني, الميزان. ج ۲. ص ۱۰۱-۹۷. والقرآن في الاسلام لنفس المؤلف. ص817. 
۲ - انظر شواهد على ذلك: الموافقات للشاطبي. ج 4. ص ۲۰. 

٣المصدر‏ نفسه, ج ۲. ص ۰ 

.۲۰ ص‎ .١ ابن عاشور, التحریر والتنویر» ج‎ - ٤ 

- انظر أمثلة ذلك في: البخاري. باب التفسير. و : الذهی. والتفسير والمفسر ون ج .١‏ ص 16 

۳A4 


0 
E‏ د م 
ا 
ر غزاس لالد 


قال القرطبی: : «إن 7 الصحابة قد قرآوا القرآن واختلفوا في تفسیره. ولیس كل ما 
قالوه سمعوه من النن (ص)»!۱ 

بق شيء وهو أن تفاصیل الاحکام. ا لا سبیل إلى تلقیه من غير بیان النبيّ 
(ص). کا أرجعها إليه القران ف قوله تعالى: وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم 
عنه فانتهوا » (الحشر/”) وما في معناه من الآيات, وكذلك تفصيل القصص والعاد 
ونحوه. ما لا سبيل إلى العلم بها إلا عن طريق ال (ص)". 


1- نسبة المأثور عن الصحابة إلى الني (ص) : 

اعثبر تفسير الصحابة أحد مراجع التفسير الأساسية, بعد تفسير النىّ (ص). ولا 
شك فى أهمية ذلك التفسير, إذ عاصر الصحابة أجواء الرسالة وعايشوا ظروف 
الدعوة وملابساتهاء وتلقوا الوحي عن رسول الله (ص) أولاً بأوّل فعرفوا أسباب 
الفزول وبيان كثير من الأحكام, كا لبم كانوا ‏ في الغالب - يفهمون اللغة التي نزل 
بها القرآن ولذا فإنُّم كثيراً ما كان يرجع البهم في فهم معاني القرآن اللغوية. وهو 
تشکل ساج کر ما روف ع 

إلا أنّ هذا شيء. وإنزال التفسير المأثور عنهم: منزلة الحديث الرفوع(" إلى 
رسول الله (ص) شيء آخر. 

فقد قال الزركشي في معرض حديثه عن أُمّهات مآخذ التفسير, بعدما ذكر النقل 
عن رسول الله (ص): «الثاني: الأخذ بقول الصحابيء فان تفسيره عندهم بمنزلة 


۱- القرطبى. المصدر السابق. ج ۱. ص ۳۳. 

؟ - الطباطبائي. المهزان. ج ۲. ص ۹۸. 

۳ الرفوع: هو ما أضيف إلى رسول الله (ص) من حديث أو رواية -خاصة. ولا بقع مطلقه على غير ذلك. 
نحو الوقوف على الصحابة وغيرهم. والذي يوقف علمهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله (ص): (ابن الصلاح. 
علوم الحديث. المصدر السابق, النوع السادس والسابع). 
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المرفوع إلى النيّ (ص) كا قاله الحاكم في تفسيره. 

وقال أبوالخطاب من الحنابلة: يحتمل ألا برجم إليه إذا قلنا أن قوله ليس بحجة. 
الوا تول لاه من باج الزوانة اا 

وعلق الشيوطي على ذلك مبيّناً اختلاف الآراء فيه. قال: «ما قاله الحاكم نازعه 
ابن الصلاح وغيره من المتأخرين, بان ذلك خصوص با فيه سبب الفزول أو نحوه. 
ما لا مدخل للرأي فيه. 

ثم رأيت الحاكم نفسه صرّح به فى علوم الحديث, فقال: ومن الوقوفات تفسير 
الصحابة. وأا مق یقول: إن تقسير الصحابة مسند فاا یقول فها فیه سب النزول. 
وقد خصّص هنا وعمّم في الستدر, فاعتمد الأوّل والله أعلم»”". 

إذن فالموقف من تفسير الصحابة يتنوع كما يلي: 

الأوّل: إنزاله مطلقاً بمنزلة المرفوع إلى رسول الله (ص). وصوّبه الزركشي. 

الثاني: إنزال ما كان فيه سبب الفزول, منزلة الرفوع, دون غيره. وقد قاله ابن 
الصلاح وغيره من المتأخرين. وإلى ذلك ذهب النواوي"۳. 

الثالث : قاله بعض العاصرین, بعدم حجّيته مطلقاً. كما قال الشيخ صبحي الصالح: 
«بيد أن اطلاق بعضهم أنّ تفسير الصحابة له حكم المرفوع اطلاق غير جيد. لان 
الصحابة اجتهدوا في تفسير القرآن واختلفوا فى بعض المسائل والفروع» كما رأينا 
بعضهم يروي الاسرائیلیات عن أهل الکتاب»(*. 

وقد سبق أن بيّنا في بحث الرأي والاجتهاد. أنّ الكثير من تفسير الصحابة. إن ل 
يكن أغلبه, كان اجتهاداً ورأياً, وليس رواية. ویدل على ذلك اختلافهم فيه, لذا قال 


.۱۵۷ الزركشي, البرهان. ج ۲. ص‎ ١ 
.۱۲۰۵ السيوطيء الإتقان. ج ۲. ص‎ - ۲ 
.۱۲۲ السيوطي. تدریب الراوي. ص‎ -۳ 
.۲۲۰ د. صبحی الصالح. علوم الحديث. ص‎ - ٤ 
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القرطبي: «إنّ الصحابة (رض) قد قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجه. ولیس 
0 ما قالوه سمعوه من ال (ص))1". 

ولذا فإنّه لايمكن الاطمئنان إلى كل ما نسب إليهم. ومنه مختلف. وما لايمكن 
الجزم بصدوره عن النی (ص) لايمكن نسبته إليه. وقد عرّف المرفوع بأنّه: «ما أخبر 
الصحابي عن قول الرسول (ص) أو فعله»" ولم يخبر الصحابة أنّ ما يقولونه من 
تفسير قد معوه من النيّ (ص). بل لم يكن مبناهم الاقتصار في التفسير على النقل 
فرق ول وقد مرّت علينا روايات التفسير من الصحابة, فكان أحدهم 
يسأل عن تفسير آية, ويجيبه الآخر با يعرفه من اللغة وقول شعراء العرب في ذلك 
العنی, فلا السائل حدّد سؤاله بالرواية عن النّ (ص). ولا اجيب أجاب بذلك". 
بل هناك روات خدل صتراحة غل آن ابن ا كان یری في الآية تأويلاً حتملا 
واستحسن السامع ذلك التأویل. متا يدل على عدم اشتراطهم النقل في التفسير. 

وقد اختلف الصحابة فيا بينهم في التفسير. ولم يدّع آحدهم أنّ ما ذهب إليه قد 
قاله ال (ص) أو سمعه منه. ليحسموا بذلك الخلاف فيا بينهم. 

على أنّ الروايات التي ذكر فیها سیب الفزول قَثّل قسمأ يسيراً ما ذكر عنهم من 
التفسير» ول تخل هذه الروايات نتن الموضوعات!*: والنناظر الى اسبات ال رل 
للواحدي يلمس ذلك بوضوح. 

وإذا كان جل ما صدر من الصحابة في التفسير. لم يكن نقلاً عن النىّ (ص) ولفا 
هو ما توصل إليه الصحابي في ذلك من الرأي والاجتهاد. سواء كان أنه قائماً على 
الفهم اللغوي البسیط. أو فهم النص من خلال مقدماته العلمية الصحيحة. فانه يؤخذ 


.۳۹ القرطبي. المصدر السابق, مقدمة التفسير. ص‎ -١ 
. ۵ ؟"- ابن الصلاح. علوم احدیث. النوع السادس. ص‎ 
.16 71 ص‎ ,١ أنظر: الذهبى. التفسير والمفسرون. ج‎ ۳ 
.۳۱۲ حمد آبو شپبة. الصدر السایق. ص‎ - 1 
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به على أساس أنه اجتهاد الصحابي. وقد اتفقوا على أن ذلك ليس بلزم لغيره. بل 
نم ترددوا في قبول قول الصحابي: قال رسول الله (ص) كذاء من حيث أنه سمعه من 
النى (ص) بنفسه أم لا“؟ فكيف ولم يقل الصحابي ذلك وم يدّعه. 

وعلى هذا الأساس فقد اعتبر بعض الباحثين اختلاف الأقوال في حجية آراء 
الصحابة وعدم الاتفاق عليه. يترتب عليه عدم حجية أقواهم التفسيرية, فلا يصح 
بذلك الاطلاق برفعها إلى النيّ (ص). ومن هنا لم يرجّح الأصوليون والفقهاء ذلك. 
وفصلوا بين ما يصدر عن الصحابة والتابعين من مأثورات. وبين ما هو صادر عن 
النون (ص). فجمهور العلماء من متأخري الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية, على: 
92 رك الصحابي ليس بحجّة!". 

وجراء كثرة ضعف الأسانيد فى التفسير المأثور عن الصحابة والتابعين. ووجود 
روايات منه مما لا تتفق مع السنّة الصحيحة. وتسلل الاسرائيليات إليه ... جراء كل 
ذلك. دعا بعض الکتّاب إلى التعامل معه «على أساس أنه رأي لعالم من علاء 
المسلمين جهول. يجوز أن يكون فيه ما هو سديد مقبول. وبجانب هذا يجب أن يعنى 
الباحثون بغربلة هذه الروايات حتى يسلم منها ما ترجّحت صخته حتى يتكوّن هم 
من ذلك ثروة علمية يعتمد عليها في المنقول عن الرسول (ص) أو الصحابة. أو 
التابعين. فان هذه ثروة ها قيمتها العلمية»". 


۱- الآمدي. الإحكام في أصول الاحکام. ج ؟. ص ۱۰۷. 
هن فتحى, الدريني. دراسات وبحوث فى الفكر الاسلامى المعاصر. ط ۱. دمشق. دار قتيبة. 108 ١ه‏ 
۸ ص ۱۸ 


۳- حمد. الزفزاف, الصدر السابق, ط ۱ ص ۱۷۱. 
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ینقسم الحديث إلى قسمین: متواتر و احاد. 

والتواتر ععی التتابع, والمتواتر من الحديث: هو ما رواه قوم لايحصى عددهم ولا 
يتوهم توافقهم على الکذب. ويشقرط فيه أن یکون التواتر في میم طبقات سنده. 
بان رواه عدد شير حصور من ابتداء سنده إلى انتهائه. 

وعاف اش ا «هو ما بلغت رُواته ف الكثرة بلغا أحالك الغادة تواطوهم 
على الکذب»(۱. 

وهو تعریف اقرب إلى الواقع من ان یکون رواته: قوم لايحصى. كا في التعریف 
الأوّل. 

والخبر التواتر يفيد العلم الضروري. وهو الذي يضطر إليه الانسان بحيث لا يمكن 
دفعه. أي إنه لايحتاج إلى استدلال7". 

والتواتر إِمّا لفظي: وهو أن يرويه جميع الرواة وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته 
اللفظية الصادرة من قائله. و متاله: او الشر یف عن النبی (ص): (مّن کدب على 
متعمداً فليتبوأً مقعده من النار). 

ومّا متواتر معنوي: وهو تواتر العنی الستفاد من تکراره أو الاشارة الیه فی 
أحادیت ختلفة الالفاظ, و کی کثرة لایکن معها تکذیها. ومن آمثلته: تواتر 
وجوب الصلاة اليومية, وأعداد رکعاتها. والزكاة والصوم والحج ... ۳۱۶ 

والتواتر اللفظي قلیل, بل نادر, كما ادّعى ابن الصلاح. وأمًا ادعاء تواتر معظم 


۲ د. محمد ضياء الدين. الأعظمى. معجم مصطلحات احدیث ولطائف الأسانيد. ط ۱. الرياض. مكتبة 
اقا فعض ۳۵*۱ 


1" د. عبداطادى. الفضلی. أصول الحديث, ط ۲ء بيروت. مؤسسة أم القری. ۱۱ ۱ه. ص ۰ ۸. 
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أحاديث الصحیحین, فهو ادعاء لا یستقیم مع ما عرّفوا به التواتر واشترطوه فیه. 
ویلحق بالتواتر, الخبر غير التواتر الذي احتف بقرائن توجب القطع بصدوره عن 
العصوم. فائه ل ات ی 
الأدلة على خجیته خجیته(۱, 

أمَا خبر الآحاد. وقد يسمّى خبر الواحد. فهو الحديث الذي لم ينته بنفسه إلى 
التواتر سواء كثر رواته أو قلوا. 

وقد اختلفوا فى حُجّيته على أقوال ... فنهم مَن منع العمل به مطلقاً. ومنهم من 
حارف 

والمانعون يختلفون فى سبب المنع. فنهم مَن يعزوه إلى حكم العقل. وينسب ذلك 
إلى ابن عالية والأصم. ومنهم من ينسبه إلى الشرع كالقاشاني من أهل الظاهر. 

وانجوزون ختلفون بدورهم ایضاء شنهم من يستند في خجیته إلى حكم العقل 
وینسب ذلك إلى أحمد بن حنبل وابن شرج وأبوا حسن البصري والصيرفي من 
الشافعية, وزاد أحمد بن حنبل: (إنّ خبر الواحد يفيد بنفسه العلم), وحكاه ابن حزم 
في كتاب الأحكام عن داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارثي الحاسبي, 

وكا ابن خوازمنداد عن مالك بن واختاره وأطال ف 0 

هذا في لعمل, كما استدلوا عليه ولكن هل يوجب خبر الواحد علا كما يوجب 


2 


عملا ؟ 


۱- محمد تق احکم. الصدر السابق. ص۹۷٠‏ . 
۲ الصدر نفسه. ص ۰۲۰7 عن: إرشاد الفحول. ص8 غ. 
۳ الصدر نفسه. 


۳۹۰ 


0 
مخ د م 
میت 
ر غزاس لالد 


قال القاضی إسماعيل الأزدي المالكي: «وظاهره أنه یسوّی بين العلم والعمل إذا 
صح سنده ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمّة بالقبول. وأصحابنا يطلقون القول فيه 
وأنهيوجب العلم. ون م تتلقه الأة بالقبول: قال: والذهب على ما حکیت لا غير 

وذهب جاعة من الأصوليين إلى أنّ خبر الواحد العدل لایفید العلم. كما ذهب 
الفقهاء من أهل الظاهر وغيرهم بأن خبر الواحد لایقبل في السئن والديات”". 

ویظهر من آراء الطبري في تفسيره أنه كان يرى حجية خبر الواحد في التفسير. 
کا كان يراها فى الأحكام الشرعیة۱". فهو عقيب إيراده الأقوال في تر معنی 
الکلیات في قوله تعالى: «وإذ ابتلى إبراهيم ره بکلات فأْمهرٌ ...6 (البقرة/ 4؟0, 
لايرجّح عط عل ا ما ورد في تلك التفسيرات التعددة. ويقول: «وإذا كان ذلك 
كذلك. فغير جائز لأحد أن يقول: عن الله بالكلمات التی ابتلى من إبراهيم شيئاً من 
ذلك بعينه دون شيء. ولا عنى به كل ذلك إلا بحجة يجب التسليم هاء من خبر عن 
الرسول (ص) أو إجماع من الحجة, وم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل 
الواحد. ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لا نقلته»!*. 

ومن علاء الإماميّة. قال الطوسي بهذا المخصوص: «والذي أذهب إليه: أن خبر 
الواحد لا یوجب العلم وان كان یجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلاً... ٩*۱»‏ 

وقد غلب رأي الطوسي في درس اله الأحامية رغم أن استا دید الف 
ای :الل ين كان بیان ا راد لیس تلا ر وله عطا 


۱- مختصر الصواعق الرسلة. ج ۱, ص ١۷0٤ء‏ نقلناه وما بعده عن معجم مصطلحات الحديث. ص ۱۱. 

۲ - المصدر نفسه. 

۳ الالکی, الصدر السابق. ص ۹۸. 

1۷۱ ص‎ ١ الطبری, المصدر السابی. ج‎ - ٤ 

6 أبو جعفر حمد بن لسن الطوسي. عدة الاصول, تحقيق: محمد مهدى نجف, ط ۱. مؤسسة آل البيت. 
۲ ۱۹۸۳م. ص ۰۲۹۰ 


۳۹۱ 


۳ 
e‏ 7 م 
ا 


على كل وجه. فغاية ما بقتضیه الظن١".‏ غير أنّ خبر الواحد القرون بقرينة تساعده 
على إفادته العلم بصحة صدوره يوجب العلم, وقد ذكر المفيد فى أصول فقهه ‏ أَن 
القرينة الدليل بتعبيره ‏ تكون حجة من عقل أو شاهداً من عرف أو إجماع. فيا ذكر 
الطوسى - فى مقدّمة كتابه الاستبصار ‏ اشياء كثيرة کقرائن. منها ان تكون مطابقة 
لأدلة العقل, أو لظاهر الفران, أو للسنّة القطوع ا الجاع 

وما ذكره الطوسي. يمكن أن يستفاد منه في روايات التفسیر, والتي غالباً ما تكون 
زوايات ان ولک فكق أن رن ار شا یا راون المذكورة خصو ها مواقت 
لظاهر القران. ليكون للخبر الاعتبار العلمي. 

ومع اشتراط القرينة مثل موافقة الرواية للقرآن ‏ يتساوى الموقف من الروايات, 
بين القائل بحجية خبر الواحد. وعدمه. وبين مَّن يرى إفادته العمل أو العلم والعمل, 
أو النافي لکلیهیا. لأنّ القرينة تخرج الخبر عن كونه واحداً قد يفيد العلم أو لایفید. 
بحسب اختلاف الاراء ... تخرجه إلى خبر مفيد للعلم. وال هدف من وراء القرينة: هو 
الوثوق بصدور الرواية وصدقها. 

وكا أنّ هناك شرائط لقبول خر الواحد. فان هناك أموراً یرد بها ولا يقبل إذا 
اتصف بهاء قال الشيرازي في اللمع في باب: بيان ما يرذ به خير الواحد: 

«إذا روي الخبر ثقة رد بأمور: 

أحدها: أن يخالف موجبات العقول, فيعلم بطلانه لأنّ الشرع إغا يرد بمجوزات 
العقول. وأمّا مخلاف العقول فلا. 

والثاني: أن يخالف نص كتاب أو سنّة متواترة فيعلم اه لا أصل له أو منسوخ. 


والتالث: أن یخالف الاجاع فیستدل به على أنه منسوخ او فيل ل لاه 


۱- محمد رضا الظفر, الصدر السابق. ص ۷۰ 
۲ - د. عبدامادي الفضلي. أصول الحديث. ص ۸. 


۳۹۲ 


0 
E‏ د م 
س 
ر حا 


لا جوز أن یکون صحيحاً غير منسوخ وتجمع الأمّة على خلافه. 
والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكاقة علمه, فيدلٌ ذلك على أله 
لا أصل له لاه لايجوز أن يكون له أصلء وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. 
والنامس: أن ینفرد برواية ما جرت العادة آن ینقله احل التواتر, فلا یقبل لخد 
لايجوز أن ینفرد في منل هذا بالرواية. فأمًا إذا ورد خالفاً للقیاس أو انفرد الواحد 
برواية ما یعمٌ به البلوی لم يرد. وقد حکینا الخلاف في ذلك فأغنی عن الإعادة». 


۰۸۲ الشيرازي. اللمع. ص‎ -١ 
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۸- منهج النقد في التفسير بالسنة : 

ينطوي هذا العنوان الشترك على معنیین: 

الأوّل: نقد الروي من السنّة في التفسير على آساس نقد إسناد الروایات. ونقد 
متونها. 

الثاني : نقد الرأي أو الروي في التفسير بالرجوع إلى السنّة كمعيار نقدي في تقوم 
التفسير. 

وكلا المعنيين نجدهما في التفسير ومناهج المفسّرين وفيهما مطالب هامّة نُفصّلها كا 
بلى: 


لا - نقد الروي من السنّة: 

لايعني أنّ کل ما نسب إلى النيّ (ص) هو من السنّة, ما لم يحصل الاطمئنان بصحة 
صدوره. وقد سبق وأن بحثنا في لفصل الثاني (آفات التفسير ودواعي النقد) عن كثرة 
الوضع والاسرائیلیات فق عموم اديت والروي ف التفسیر غل وجه اخصوص, 
كا تعرّضنا إلى أنّ الكثير من الروي عن الصحابة - ما يرفع إلى الرسول (ص) - ل 
يكن رواية بل رأياًء لذا كان لاب من تمحيص الأخبار وما ينسب إلى الرسول (ص) 
للا کد من سلامته والاطشان ال صحَة صدوره, خضوصاً وان الامر یتعلّق بالسنة 
النبويّة الشريفة, والتى هي الصدر الثاني للتشریع في الاسلام كما ان فيها بيان الصدر 
الاوّل: وهو القرآن. ۱ 

ولقد اعتنى العلیاء منذ القدم بدراسة الحديث سنداً ومتناً فى علم الحديث - وقد 
تسى بعلوم احدیث - إذ كانت تلك الدراسة هي اطدف من ذلك العلم, كما قال 
النووي في شرح خطبة مسلم أنّ: «المراد من علم احدیت تحقیق معانی التون وتحقيق 
على شتا هار تسا وله عا مغو مد ق اك ى ف ديف | لاو ین 
مع أن ظاهره السلامة متها, وتکون ال تارة فى امن وتارة فى الاسناد». 
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فعلم الحديث لا یقتصر على نقل الاحادیث وتعریف الرواة و تصنیف الطبقات. كا 
هي عادة الأخباريين في الإكثار من النفل. وا هو التحقیق والقحيص فیه. وفي ذلك 
بقول النووي: «ولیس الراد من هذا العلم جرد السماع ولا الاسماع ولا الكتابة. بل 
الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خی معاني الو نوالا شاقن والفکر فى ذلك ودوام 
الاعتناء به. ومراجعة أهل اله ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه»'. 


نواقص دراسة احدیث: 

مع كل الاهتام الذي لقيه علم احدیت. فانه لم يخلو من نواقص سبّبت نفوذ 
وتسلّل الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات إلى كتب الحديث والتفسير, 
فكان لابدٌ من الإشارة إلى أهمّ هذه النواقص. وهي: 

۱- ان دراسات علم ا لحد اتجهت ال دراسة السند آکثر عا اجهت إل دراسة 
التن, بل ریا کان أغلب السابقین من علیاء احدیت بر كرون علی صك الاسناد. 
بحسب رآهم. ولا بهتمون بعد ذلك بمتن امحدیث. فقد نقل الذهبي عن بحبی بن سعيد 
القطان. أنه قال: «لا تنظروا إلى الحديث ولکن انظروا إلى الاسناد. فإن صح الاسناد 
والا فلا تغتروا باحدیت إذا لم يصح الإسناد»". 

وهذا الأمر دعا عدداً من العلیاء العاصرین إلى انتقاده والاعتراض علیه, منهم 
الأستاذ محمد حسين هیکل فى کتابه (حياة حمد) قال: «إِنّ الجامعين قد جعلوا مقياس 
السند والثقة بالرواية أساسهم فى قبول احدیت أو رفضه. وهو مقياس له قيمته ولكنه 
وحده غير كاف», ویری آن ا آخر: «يتفق مع قواعد النقد العلمي أدق اتفاق» 
و «قد أخذ به أمُة السلمین منذ العصور الأولى وما زال الفکرون منهم يأخذون به 
إلى یومنا الحاضر» وهو ذلك التمثل فى الحديث النبوي: «إتكم ستختلفون من بعدي 


۲ - تمس الدين محمد بن أحمد, الذهبي, سير أعلام النبلاء. ج .٩‏ ط ۸. بير وت. مؤسسة الرسالة. ۱1۱۲ 


۲م. ص ۱۸۸ 


۳۹۵ 


فا جاءكم عي فاعرضوه على كتاب الله فا وافقه في وما خالفه فليس مثي». ويؤكد 
هيكل أنّ ابن خلدون قد عمل به إذ صرّح: «إني لا أعتقد صحّة سند حديث ولا 
قول عالم صحابي يخالف ظاهر القران وإن و ثقوا رجاله»'". 

وبنفس الاتجاه, انتقد أحمد أمين مسألة الاعتناء بنقد إسناد الأحاديث والنقد 
الخارجى دون الاهتام الكافي بنقد متونها والذي سمّاه بالنقد الداخلي. فقال: «إنّ 
ا عناية بالنقد الخارجي ولم يُعنوا هذه العناية بالنقد الداخلی. فقد بلغوا 
الغاية في نقد الحديث من ناحية رواته جرحاً وتعديلاً. فنقدوا رواة الحديث في نم 
ثقات أو غير ثقات ... ولكنهم م يتوسّعوا كثيراً في النقد الداخلي. فلم يعرضوا لمتن 
الحديث هل ينطبق على الواقع أو لا؟»". 

وهذه النقطة الأخيرة مهمّة. إذ قد يأتي الحديث بمتن لايخالف ظاهر القرآن, لأنه 
یتعلّق بأمر موضوعي - تفصيلي لم يعرض له الكتاب. ولکّه يتضمّن أمراً يخالف العلم 
أو الواقم. وفي الوضوع شواهد كثيرة. جاء بعضها في الصحاح. ونضرب لذلك مثلا 
ما رواه البخاري عن أبي هريرة أنّ ال (ص) قال: (إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغوّصه. أو يغمسه. فان في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء)۳. 

وهو حدیت یناف العلم والطب. وقد أنكره الأستاذ رشيد رضاء فقال: «ليس ورود 
هذا الحديث في البخاري دليلاً على أنّ الب (ص) قاله, مع منافاته للعلم وعدم إمكان 
تأويله» وأضاف: «كم في الصحيحين من أحاديث اتضح للعلماء غلط الرواة فيها. وكم 
فيها من أحاديث لم يأخذ بها الأممة في مذاهيهم»!؟. 


.۵ ۱-۵۰ محمد حسين هيكل. حياة محمد. ص‎ ١ 

۲ - أحمد أمين. ضحى الاسلام. ج ۲. ص ۱۳۰. وانظر: مقدمة الأستاذ عبدالجيد تركي لكتاب: إحكام 
الفصول في أحكام الأصول لأبى الوليد الباجي. ص ۲۵. 

.0 ٤٤۵ البخاري. الصحيح. ج ۵. ص ۲۱۸. كتاب الطب. باب إذا وقع الذباب في الإناء. ح‎ ٣ 


.٤ محمد رشيد رضا. المصدر السابق, ج 1۸. ص۵۱‎ ٤ 
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وقال عن الحديت الذکور: «وحدیث الذباب قريب عن الرأي وعن التشریع 
جميعاً أمّا التشريع فى مثل هذاء فإن تعلّق بالنفع والضرر. فن قواعد الشرع العامّة أن 
كل ضار هو قطعاً محرّم» و«أمّا الرأي فلا يكن أن يصل إلى التفرقة بين جناحى 
الذبابة في ان أحدهها سام وضار وف الاش رای ۱ 

۲ - من العلوم في علوم الحديث أله ليس من شرط الحديث الصحیح (سنداً) أن 
يكون مقطوعاً به. إذ ذهبوا إلى عدم استلزام صحّة السند لصحّة التن «لأنّه قد يصح 
أو يحسن الاسناد لشذوذ أو علّة)'". 

وقال الحافظ بن الصلاح: «ومتى قالوا: هذا حديث صحيح. فعناه أنه اتصل سنده 
مع سائر الأوصاف المذكورة وليس من شرطه أن يكون مقطوعاً به في نفس الأمر ... 
وكذلك الأمر إذا قالوا في حديث إِنْه غير صحيح, فليس ذلك قطعاً باه كذب في نفس 
الأمرء إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمر. ونا المراد أنه لم يصح إسناده على الشرط 
المذكور»". 

إذ أن من الممكن أن يضع الختلق سنداً صحيحاً لحديثه الکذوب. بل هو المعتاد 
من س الکذابین بل را اختار الکذاب آشهر الصحابة سنداً لوضعه واختلاقه, قال 
ور ا الر قتا قوق اد سین سا 
لتصحیح ما يروونه کدآب الناس في نسبة كل آمر جهول من الأخبار والنوادر. 
لاشهر الناس في ذلك القصدم(*. 


وینقل الذهی عن شعبة نسبة التدلیس ب بابدال السند إل أ هريرة إذ یقول 


١‏ الصدر نفسه. ج ۲۹. ص .٩۱‏ وانظر للمزید من الشواهد: تدوین السنة لابراهیم فوزي, ص ۲1۵ وما 
قبلها وبعدها. 

.۱۰ ۰ السیوطی, تدریب الراوي. ص‎ - ١ 

۳ ابن الصلاح, الصدر السابق, ص 1 .١‏ 
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يزيد بن هارون: عت شعبة یقول: بو هرير: كان ندل في الحديث. فيروي ما 
تیه ع كنت ال حار وتا افع عو وسول ان فلا عر هام ۱۳ 

وقد یکون التدلیس من الرواة عنه, فقد روی مسلم بن احجاج عن بسر بسن 
سعيد, قال: «اتقوا الله وتحقظوا فى امحدیت. فوالله لقد راینا کعبا يجالس آبا هريرة 
فیحدّث عن رسول الله ویجدّت هذا عن کعب الأحبار, م يقوم فأسمع بعض من كان 
معنا صمل ما قاله کسب عن رسول ال وما قاله رسول الّه ععن کعب فاتقوا الله 
و تحفظوا بالحديث»'!". 

ولذا فليس بمستغرب أن نجد بعض العقائد البهودية في الأحايث النسوبة إلى أبي 
هريرة. منها ما رواه البخاري عنه عن رسول الله (ص) أنه قال: «خلق الله آدم على 
صور نه طوله ستون ذراعأ». وقال: «فلم يزل ال خلق ینقص حتی الان 

وعن أبي هريرة. عنه (ص) أَنّه قال: «إذا قاتل احدکم آخاه فلیتجتّب الوجه ولا 
يقل قبح الله وجهك فان الله خلق ادم على صورته». 

قال العقاد: دان العقيدة الاسرائيلية بدأت بتصور الاله عل صورة انسان, ياكل 
ویشرب ویتعب ويستريح ویخص قبیلته بني اسرائیل بالبركة»“. فف الاصحاح 
الأول من التوراة: (وخلق الله الانسان عل ضور 

وکذلك كان عمل الضاع مع الحدّئین من التابعین ومن بعدهم. قال أبو إسحاق 
الشيرازي في معرض حدیثه عن تسرّب الكذب إلى أحاديث الآحاد: «يروى أن مادا 
كان له ربيب زندیق, فكان يضع الأخبار ویدخلها في أجزائه بط ی تسب 


۱- ابن كثير. البداية والنهاية. ج ۸.ص ۱۱۷. 

١١۷ المد ر تفه‎ ١ 

۳- البخاري. الصحیح» ج ۳ ص ۱۲۱۰. کتاب الأنبياء. باب خلق آدم (ع). ح .۳۱۸٤‏ 
- إبراههم فوزي, الصدر السابق, ص ۲۵۵. عن: موسوعة العقاد. الجلّد الأوّل. 

قت أبوريّة: المضدان السابق: ص :8 
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فکانت تروی عنه. وقال: ان أكثر ما یروی في التشبیه هو الذي و ضعه)(۱, 

وهذا و کد شترووة خض الأحاديت:والنا عنمن ااا ج لو كان الد 
صحيحاً فلرئًا كان من وضع الكذّابين. 
أو اشتباه فى الفهم. أو نقل بعض الرواية أو نسيان بعضها الآخر. وغير ذلك من 
الأخطاء الق تعرّضنا ها فى بحث أسباب الاختلاف بين الصحابة. 

۳ - ولا يكن القطع بصحّة أحاديث الصحيحين: البخاري ومسلم. كا ذهب إلى 
ذلك جمهور الحدّئين. وانّكأ على ذلك بعض المفسّرين. حتى نم ذهبوا في تأويل 
دى ذلك إلى الحط من مكانة بعض الأنبياء. كا مرّ فى قصة نسبة الكذب إلى النى 
إبراهيم (ع). أو نسبة ضرب موسى للك الموت على عينه وفقئها". 

أو نسبة أمر مكروه إلى ان الأكرم (ص) وهو إصرار البعض على سحر النبيّ 
(ص) وكأنّ ذلك منقبة له. لورود ذلك في الصحیحین"" مع أنّ القرآن الكريم يدفع 
عن النىّ (ص) هذه التهمة التي أطلقها الکفار عليه. 

فلاب للتعامل مع أحاديث الصحيحين ‏ على جلالة قدرهما - ميزان النقد 


اذ إن احادیت الصحيحين. وعلى فرض صخة جميع أسانيدها وثقة كل رواتها 


۱- أبو إسحاق إبراهيم. الشيرازي. الوصول إلى علم الأصول (شرح اللمع). تحقيق: عبداجيد تركي. ج ۲. 
الجزائرء ۹۷۹ ۱ ص1 ۱۳. 

۲ - بحثناه في الفصل الخامس. باب فخامة معاني القرآن, فراجعد. 

۳ البخاري, الصحيح. ج ۵. باب السحر. ص ۲۱۷۳. و : مسلم. الصحیح. کتاب السلام, باب السحره 


۹ص ۹۰۰ 


۹ 


۳۹ 


لا تعني بالضرورة الفطع بصدورها جميعاً عن ال (ص». بناءٌ على ما ذکره ابن 
الصلاح في قواعد الحديث من أنّ صحّة السند لا تستلزم القطع بالصدور كما سبق, 
وبناء عل الاستقراء العملی لحادیتهیا وفنا ما لا مكن آن بقبله عقل(۱ وفها ما 
بتعارض مع عقيدة الاسلام کبعض أحاديث التجسم, ومنها وضع الله قدمه في 
جه ”". ونزول الله إلى السماء الدنیا كل ليلة" وغيرها. 

ومن هنا قال السيّد رشيد رضا: «كم في الصحيحين من أحاديث اتضح للعلاء 
غلط الرواة فبهاء وكم فيها من أحاديث لم يأخذ بها الأعّة فى مذاهبهم»!؟. 
بكلّ ما جاء فيه وإن لم يصح عنده, أو اعتقد أنه يناف الاسلام, وليس البخاري هو 
ورواته معصومين عن اخطاً ولیس كل مرتاب في شيء في روايته كان کافرا»(*. 

٤‏ - لم يدع البخاري ومسلم بأنفسهما. القطع بصحّة كل ما ورد في كتابيها. وان 

وقد قالوا فى البخاري إن ذلك مستفاد من تسميته إِيّاه (الجامع الصحيح المسند عن 
حد بت رسول الله و ا و وید لاد عنه صرعاً“. 

ومختصر القول في ذلك أن الراد بالصحیح هو الصطلح عليه في علم احدیت. وهو 
الحديث السند الذي یتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه 


۱- کحدیث الذباب وغسه في الشراب, البخاري. الصحيح. ج ۵. ص ۲۱۸۰. کتاب الطب. باب إذا وقع 
الذباب في الاناء. ح ۵ 14 ۵. 

۲- الصدر نفسه. ج۱, ص ۵۳ ۲. کتاب الإيمان والنذور, باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته, ح ۱۳۸۶ 
۳ الصدر نفسه, ج ۵, ص ۰ ۲۳۳. کتاب الدعوات, باب الدعاء نصف اللیل, ح ٩۱۲‏ ۵. 

.] محمد رشید رضاء الصدر السابق, ج 1۸. ص05‎ - ٤ 

۵- الصدر نفسه, ج ٩۲.ص‏ ۵۱. 
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وقال ابن الصلاح: «ولیس من شرطه - الصحیح أن یکون مقطوعاً به ف نفس 
الامر: اذ منه ما ینفرد بروایته عدل واحد ولیس می الا خبار الى آمعت و 
تلقيها بالقبول»!"". 1 

فغاية الأمر في ذلك أنّ الکتاب صحيح الإسناد عند البخاري نفسه ووفق 
شروطه. 

وأمّا مسلم فإلّه فک الرواة في مقدّمة كتابه إلى قسمين أخذ عنهیاء وقسم ال 
الرواة تركهم ولم يرو عنهم. وهم المتهمون بالوضع والغالب على حديث المنكر أو 
الغلط, وأمّا القسمان اللذان نقل عنهما فهما كا قال عنها: 

القسم الاوّل: «فإنّا نتوحَّى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب عن غيرها 
وأتق» من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في ا حديث, وإتقان لا نقلواء لم يوجد في 
روايتهم اختلاف شدید, ولا تخليط فاحش, کا قد عرف فيه على كثير من الحدٌَ ثين. 
وبان ذلك في حدينهم»!". 

والقسم الثاني : قال عنهم: «فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها 
أخباراً يقع في أسانيدها بعض مَن ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدّم 
قبلهم الأوّل ‏ على أنهم وان كانوا فها وصفنا دونهم. فإنّ اسم الستر والصدق 
وتعاطي العلم يشملهم ... (*. 

وأنت تجد أنه لم يدع أنَّ كل ما نقله صحيح أو جزم بأنه صادر عن النيّ صل او 
أنّ رواته لايخطأون. بل حرص على أن ينقل في القسم الأول من الروايات ما «هي 


.١١ ابن الصلاح. علوم الحديث. ص‎ ١ 
۰۱] المصدر نفسه. ص‎ - ۳ 


۳ - مسلم: الصحيح. المقدمة. ص ۰۱۹ ۲۰. 
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أسلم من العیوب من غيرها وأنق ...» فضلاً عن القسم الثاني الذين هم دونهم في 
محفظ والاتقان. 

ویبدو أنّ اطلاق الصحیحین عليهما والجزم بذلك كان بعد زمانهما وظهر عند 
المتأخرين ... اذ كان من التقدمین من اننقد البخاري وأخذ عليه ماخذ كثيرة. 

فقد روي عن أبي عبدالرمن النسائي قوله: ما في هذه الکتب کلها أجود من 
کتاب محمد بن إسماعيل (البخاري) فسمّاها کتباً ولم يسمَّيها بالصّحاح. 

كا ان أبا الحسن الدارقطنى, حافظ عصيره. قد استدرك على البخاري ومسلم 
أحاديث. فطعن في بعضها وقد بلغت مائتي حديث وعشرة أحاديث. وقد تكلم 
بالضعف فى انين رجلاً من رجال البخاري, وفي مائة وسين رجلاً من رجال مسلم. 

كا إن البخاري ومسلم لم يشتركا في كثير من رجاطا. فانفرد البخاري بالإخراج 
دون مسلم لأربعائة وبضع وثلاثين رجلاً. وانفرد مسلم بالإخراج دون البخاري 
لستمئة وعشرين ر 

ومن الغريب أنّ البخاري ومسلم لم يرويا عن الامام الشافعي. لأنّه كان بزعمه) 
ضعيفاً في الرواية وإنّ مذهبه فى مراسيل الصحاب ليس بحجَة". 

ولم يرو البخاري عن أنه أهل البيت. كا لم يرو عن أبي حنيفة, إذ اعستبره من 
الضعفاء المتروكين!؟, ف الوقت الذي روی فيه البخاري عن ا خوارج» ومنهم عمرآن 
ابن حطان السدوسي (ت: ٤۸ه‏ ) وكان من شعراء الخوارج. وهو القائل في مدح 
عبدالرمن بن ملجم قاتل عل بن أبي طالب: 

با ضربة من تق ما أراد بها لا ليبلغ من ذي العرش رضوانا٩)‏ 


۲ - الصدر نقسه. ص ۱ ۲. 
۳ - ابراهيم فوزي, تدوین السنّة. ص ۱۹۵. 
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۵ - كان اتجاه المحدّئين بشکل عام النهي عن التعمّق في دراسة المتن مع التوسّع في 
دراسة الاسناد. قال الذهی: «كان السلف يزجرون عن التعمّق ویبدعون اهل 
امحدل(۱. 

وعلی سبیل الثال فإنك إذا نظرت في مباحث کتاب علوم الحديث لابن الصلاح, 
تجد معظم أبحائه تتعلّق بدراسة السند وأحوال الرواة وتصنیف الحديث على أساس 
ذلك ودراسة طبقات الحدّئين ... في الوقت الذي لا تزيد دراسة «الموضوع» في 
الحديث. عن ثلاث صفحات من كتابه الذي زادت صفحاته عن الأربعائة في طبعاته 
الحديئة. وحتى بعض الموضوعات التي تتعلّق بالمتن فإئّها لم تركز على النقد الداخلي 
للمتون ودراسة انما بل اتمهت نحو دراسة الاضطراب أو الندليس ف آلفاظ التن. 

والغریب أن تجد أنّ عناوین مثل: الشاذ, النکر. في الحديث لا تتعوض للشذوذ أو 
النكارة 5 معنى الحديث. كا هو التبادر. بل ختص بقیاس معنی الحديث إلى رواية 
الآخرين, فإذا روى الثقة حديثاً مخالف ما روى الناس, مى حديثه شاذاً. وإذا انفرد 
الرجل في حديث ولا يعرف متنه من غير روايته سمى ۳ فالشذوذ والنكارة 
هنا لا ذاتيان فى متن الحديث ومعناه. بل هما نسبيان إلى ما يعرفه الناس ویتناقلونه. 
مع أنّ الناس قد يتناقلون الشاذ من المعنى أو المنكر منه. 

دان النقد الداخلی للحدیت عبن آن كه ال دراسة متن المد ومعانید 
کف شکله و ألفاظه, وهو الامر الذي مارسه الصحابة فى نقد متون الأحاديث, 
وقد ذکرنا آمنلة لذلك في فصل آسباب الاختلاف. وکان مرجعهم الاوّل في النقد: 
عرض الحديث على کتاب الله. أو الاستناد إليه في نقد الحديث”",. ورد ما ينافي 
الأصول والعقول, أو التوقف فيه. 


.186 أبو رية.المصدر السابق. ص‎ ١ 
0 ۹۸ ابن الصلاح. علوم الحديث. ص‎ -۲ 
أنظر على سبيل الثال: البخاری. الم حيح. ج ۳. ص ۰۱۱۸۱ کتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم آمین‎ ۳ 
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إلا أنّ هذا الاتجاه النقدي الصحیح الذي كان سائداً فى صدر الاسلام قد ضعف 
تیا بل را غاب بعد تدوین الصحاح, وتركزت علوم الحديث على الاسناد. 
ویندر أن تجد بين المحدنین مَن انتقد متون الروایات في الصحاح, بل الاتجاه الغالب 
والسائد. إن لم يكن الطلق, قبوها دون التاقشة فيهاء ولذا جهدوا جهدهم وبذلوا 
أعمارهم ف تأویل الحديث و توجیپه دون رده أو التوقف فیه. وتكلفوا اشد التکلف 
فى تأويل روايات أحاديث منکرات, فهذا ابن قتيبة في كتابه (تأويل مختلف الحديث) 
۳ ذات الشمال وذات المین في ری احاديى ضر عة تشه عن وها 
ویدافع أشدّ الدفاع عن حديث الذباب, ويحمل على منکریه إلى درجة القول فیهم: 
«ومّن کذب ببعض ما جاء به رسول الله (ص) كان کمن کذب به کله»(, مع أن 
الرواية في ذلك رواية آحاد ولا تتعلّق بالاین بشیء» لا من قريب ولا من بعید. 

ولو أنّ النقد الداخلي عمل به. وأجري في قحیص الأحاديث واختبارها 
واختيارهاء لكفانا ذلك مؤونة كثير من الجهود التى بذلت منذ قرون ولحدٌّ اليوم في 
تبرير أحاديث صريحة بمخالقة العقل أو النقل, ولكنا أقدر بالدفاع عن ساحة الدين 
بإخراج الفكر الدخيل عليه والغريب عنه. 

قال السيّد رشيد رضا: «ولو انتقدت الروايات من جهة فحوى متنها كا تنتقد من 
جهة سندها لقضت المتون على كثير من الأسانيد بالنقض»!". 

ولا خوف في ذلك على الحديث. ولا حاجة فيه إلى أن ينبري أصحاب الحديث 
بالدفاع عنه. لان فى تنقية الحديث وتخليصه مما لحق به من موضوعات واسرائيليات 
واراء موهومة ... في ذلك خدمة له وحفاظا عليه وعلى قدسيته ورفعته. 

ولقد كانت هذه الأحاديث الضعيفة والتناثرة في كتب الحديث مستنداً ومرتكزاً 
لأعداء الاسلام للطعن فيه. وبعض ما في هذه الأحاديث مبعت للشبهة ومنافاة 


.۲ ۱۳ ابن قتيبة الدينوري, تأويل ختلف الحديث. ص‎ ١ 
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للحكمة والعصمة, في الدين والرسول والأنبياء. فکان على علیاء الاسلام التخلص من 
وزرها قبل أن یستغلها أعداؤه. 

نقد من الحديث: 

يأتي الحديث النبوي في الأساس كبيان للقرآن. كما قال تعالى: «وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين لاس ما تُرّل إليهم © (النحل/ ٤١‏ والبیان, كما يقول الشاطبي, تابع للمبين, 
بو اج اه غاشها وفعلا او بدا عله قلعت ال أن کو انا 
متعارضة مع الأصل المبين ومتقاطعة معه. 

ومن هنا فان عرض الحديث على القرآن. هو أوّل الأصول وأرسخها. سواء قبل 
البعض أحاديث العرض أو ردّها. فهو مبدأ عقلي. إذ لااهکن قبول شرح لنصٌّ 
لا ينسجم ويتعارض معه. ولا كان ذلك الشرح نقداً أو نقضاً لذلك النص أو الأصل. 

لذا فان أي حديث يخالف ما في القرآن كان واجب الترك!". 

فالقران هو الحكم وهو الفیصل وهو العیار في نقد وقبول ورد کل الا خبار. وف 
ذلك يقرّر الفید أنّ: «کتاب الله تعالی مقدّم على الأخبار والروایات والیه یتقاضی في 
صحيح الأخبار وسقيمها, فا قضى به فهو الحق دون سواه»!۳. 

ومطابقة القران تكون إمّا لظاهره أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه(*. 

ويأتي أيضاً مطابقة السنّة المقطوع بها واجمع علبها كشرط آخر في نفس الاتجاه. 
إذ إن القطوع بصحته من السنّة حجّة لايجوز مخالفته. فقد صرح القران بوجوب 
الالتزام بالسئة والرجوع إلى الرسول (ص). 


. الشاطبى. الصدر السابق. ج 4. ص‎ ١ 
.۸۱ الامدی, الصدر السابق. ج ۲. ص‎ ۲ 
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ثم إِنّ ال خير لو جاء مخالفاً لضرورة العقل أو نظره أو اس والشاهدة رد أيضاً. 

فن علائم اخبار العصوم أن تکون مطابقة لادلة العقل ومقتضاه'!". ولا هکن 
محال أن يأتى الشرع با يخالف العقل, وما جاء کذلك من خبر فهو ليس من الشرع. 
«لأنَ الشرع إِمًا يرد بمجوزات العقول, وأمّا بخلاف العقول فلا" 

والأمر الآخر: أنّ الخبر انا يأتي كنص داخل حوزة الدين فلا يكن أن يكون 
مناقضاً لأصوله أو مخالفاً لتوابته الى جاء مها. فان هذه الأضول مستقاة من الکتاب 
ا وشكات عقيدة الاسلام وشیدت علا دعاق وال حادیث الصحيحه الصادرة 
عن العصوم. وهامو شين الدین. لا عاق لترکیز تلك الاصول وتتبیتها ولا مكن أن 
تکون متعارضة معها, وال كان نقضاً لا جاء من أجله الشرع وما جاء به لا تأكيداً 
وتبييناً له. 

ومن هنا إذا افتقدت بعض هذه الشرائط الثلاثة أو کلهاء رد الحديث وکان ذلك 
علامة وهنه, وبهذا قال ابن الجوزي: «ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين 
العقول. أو يخالف النقول, أو یناقض الاصول فاعلم أنه موضوع»(*. 

وهناك شرائط آخری قالوها في الخبر کعدم مخالفته للاجماع. وتقوية الخبر إذا 
كان مطابقاً للاجاع. من باب أنّ الاجماع لا ينعقد لا عن دليل من نص أو استنباط 
جمعهم. ولكن ذلك مجاله الأحكام الشرعية وما يكن أن يعلم من الأحكام العقلية 
بالسمع. ما العقائد مما يجب أن تثبت بالعقل, فلا يكون الإجماع فيه حجة, لأن حجية 
الإجماع ‏ عند القائلين به قد ثبت بدليل شرعي, «فلا يجوز أن يثبت حکا يجب 


۱- الغزالي الستصیی. اط م2 
ل الطوسي. الاستبصار, ج ۱ القدمة. 
۳- الشيرازي. اللمع. ص ۸۲. 
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معرفته قبل السمع»'. 

ثانياً - نقد التفسير على أساس الستة: 

كا إِنّ السنّة الشريفة مرجع أساسي وان بعد القرآن. في التفسير وبيان الأحكام. 
کذلك هي معیار یرجع إليه في تقیم التفسيرات الواردة للآيات وبيان الصحيح ۳ 
السقير منهاء أو الترجيح والتفاضل بين الآراء. قال تعالى: إوما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » (الحشر/07. 

وعن هشام بن حجير. قال: كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر, فقال ابن 
عباس: قد نهى رسول الله (ص) عن صلاة بعد صلاة العصر, فلا أدري أتعدّب علیهبا 
أم تؤجرء لأنّ الله تعالی قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً 
أن يكون هم الخِيرَة من أمرهم € (الأحزاب/00(". 

ويستفاد من تلك الرواية أن السئّة كا هي مصدر للتفسير والتشريع. كذلك هي 
مقياس لر وقبول الآراء والأعمال المرتبطة بالدين والشريعة. فلا يتجاوز بأيّ حال 
مام من سل رسول نه (ص) ویب الالقزام با ثبت عله لذ «کان اة لته جمل 
ما نص الله في کتابه وفرض فى تفزیله. وأمر به مما لم يدرك علمه الا ببيانه. لازما 
افطل ا 

فالأصل في البيان وتفسير القران موكل من الله تعالى إلى الرسول (ص) (الفل / 
)أذ «جعل الی رسوله (ص) بیان ما كان منه عملا وتقسع ما كان مئه مشکلاه 
وتحقیق ما كان منه محتملاً. لیکون له مع تبلیغ الرسالة ظهور الاختصاص به ومنزلة 


۱- الشيرازي. اللمع. ص .۸٩‏ وللمزید في معرقة شرائط قبول المنبر ورده. انظر: الغزالي. الستصن, ج ۱. 
ص 3١‏ 4. الباب الثالث في تقسم الخبر إلى ما يجب تصديقه وإلى ما يجب تکذیبه وإلى ما يجب التوقف فیه. 
و: الطوسي, عدّة الأصول. ص ۰۳۹۷ في ذكر القرائن التي تدل على صحَة أخبار الآحاد وبطلانها. 

۲- القرطبي. المصدر السابق. ج .١‏ ص ۲۷. 

۳ الطبري. المصدر السابق. ج ۲. ص 17. 


التفويض إليه»'". 

لذا كان حديث الرسول (ص) مقدّم على سائر الأقوال. والصحيح منه حاكم على 
كل الأخبار. والاحتكام إليه منجاة من الشبهة والافتتان. وقد قال علي لابن عباس 
وقد أراد الذهاب إلى الخوراج وحاججتهم لكي يرجعوا إلى الحق: (لا تخاصمهم 
بالقرآن. فإنّ القران حمّال ذو وجوه تقول ويقولون. ولکن حاججهم بالسئّة فانهم 
ان بجدوا عنها يحيصاً)". 

فإنّ بعض الآيات قد تشتبه على الناس, وبعضها قد يحمل وجوهاً من التأويل. إلا 
أنّ في بیان الرسول (ص) ما يرفع هذا التشابه. وما يحدّد التأويل الصحيح للآيات. 

تعن سي انا كد من صحّة الروايات والاطمئنان إلى صدورها عن النبي محمد 
(ص) لكي تكون مستنداً ومرتكزاً في الحكم بصحَّة الآراء. أو الوقوف عندهاء أو 
ردّها والقول بخطئها وضعفها. خصوصاً وأنّ من الأخبار التي زيدت من قبل الوضّاع 
أى الاسرائیلیات تعمل معها افکارا خالفة وتأویلات مشوهة. كلايد من تيا فضلاً 
عن الاستناد والرجوع إليهاء وقد أشرنا إلى ذلك من قبل فلا نطیل. 

وللامام محمد عبده نظر خاص في مرجعية السئة. فهو يفرّق بين السنة المتواترة 
- من سننه العملية ‏ وما أجمع عليها المسلمون الأوائل, وعْلم عندهم بالضرورة. فهو 
قطعي ولا يسع أحد جحده أو رفضه بتأويل أو اجتهاد. وبين الأحاديث. خصوصاً 
أحاديث الآحاد التى لم يعمل بها جمهور السلف. فهي محل اجتهاد في أسانيدها 
ومتونها وولا چا فالث‌حادیت الصحيحة مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحّة 
عند الفقهاء. دون إفادة العلم البرهانی واليقين المنطق"... 

وهو رأي جدیر بالدراسة والتأمل. لذ اج هنك ری ا صع 
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سندها دون التواتر, فهي توجب العمل بها وفق القواعد القررة في خبر الواحد. وقد 
سبق بيانها. وبين أن تکون تلك الرواية مرجعاً في نقد وترجیح الروایات والاراء 
الأخرى. فان الحال هنا يتطلب درجة من الوئوق والاطمئنان أعلى من الحالة 
الاولی. فان سئّة العقلاء تفرّق بين الوثوق بشخص والعمل با یرویه, وبين الرجوع 
إلى ذلك الشخص كمرجع في الحكم على مرويّات واراء الآخرين. فهذا يطلب 
شرائط أكثر. تنطلبها تلك المهمة. 

ولعل في قول علي بن أبي طالب ما يشير إلى هذا المعنى من أن الرجوع نا يكون 
إلى السنّة الجامعة. أي المجمع علیهاء إذ يقول: «وآردد إلى الله ورسوله ما يضطلعك من 
الخطوب ويشتبه عليك من الأمور ... والرد إلى الرسول: الأخذ بسنّته الجامعة غير 
المفدقة»(". 


فن الرجوع إلى السنّة في الاختلاف فى التفسير وبيان المراد من الآيات» ما 
أخرجه البخاري ومسلم. واللفظ له عن عروة بن الزبير. قال: قلت لعائشة زوج النى 


1 
2 
۶ 


(ص): ما آری على أحدٍ لم بطف بين الصفا والروة شيئاً. وما أبالي ألا أطوف بيتهماء 
قالت كش ما فلت بابق أحق:ظاف«رسول الله (ضن) وطاف امین فکتانت 
EE E‏ الكرية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حح 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف ما € (لبتر:/۱۰۸ أنّ المراد بها عدم 
وجوب الطواف, فصحّحت له عائشة فهمه بالرجوع إلى سنّة رسول الله (ص) التي 
عمل با المسلمون. 

وقد ذكر الطبري الاختلاف في أنّ الطواف فرض أم تطوّع. وهل يجب قضاؤه عند 


۳ الشر یف الرضي. نهج البلاغة. الر سالة‎ ١ 
3 الا لاس‎ o 


۹ 


۷ 
م‎ 7 e 
تس‎ 
a 


الترك أم لا؟ فقال بوجوب ذلك استناداً إلى سنّة رسول الله (ص) وعمله. في حجّه 
وعمرته, وإجماع الجميع على أنّ ذلك عا فعله رسول الله (ص) وعلمه أمّته فى حجّهم 
و 

ومن غاذج نقد التأويل الخاطئ للآيات بالرجوع إلى السنّة النبويّة, ما أخرجه 
ال ممه عو طلق بن سنن :قال گنهن اهر الاس تكذيا بالشناعة: 
حتی لقیت جابر بن عبداثه,فقرأت عليه كل آية ذکرها انا عر وهل هيا خلود اهل 
النار, فقال: يا طلق, آتراك أقرأ لكتاب الله مى وأعلم بسئّة رسول الله (ص)؟ 
فاتضمت له فقلت: لا والله. بل آنت أقرأ لكتاب الله مي وأعلم بستته م»فقال: فان 
الذي قرأت أهلها هم الشرکون, ولكن قوم أصابوا ذنوباً فعذبوا هام آخرجواء 
صم_تاً - وأهوى بيديه إلى أذنيه -إن لم أكن سمعت رسول اله (ص) يقول: (یخرجون 
ره O‏ 

فقد فهم طلق عموم الایات لسائر الناس, وصحّح له جابر ذلك الفهم باه لعموم 
المشركين, لا مطلق الناس. 

وفى قوله تعالى: « یا ها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص في القتلى, ار باحر 
والعبد بالعبد, والأنثى بالأنث ... € (لبتر:/۱۷۸, ذکر الطبري اختلاف المفسّرين فى 
تأویل الآية من خلال الاختلاف فى سبب نزوطاء فنهم من قال: نزلت هذه الاية في 
قوم. کانوا إذا قتل الرجل منهم عبد قوم آخرین, لم يرضوا من قتیلهم بدم قاتله من 
أجل أنه عبد حتى یقتلوا به سيّده. وإذا قتلت المرأة من غهرهم رجلاً لم ی رضوا من دم 
صاحبهم بالمرأة القاتلة. حتى يقتلوا رجلاً من رهط المرأة وعشيرتهاء فأنزل الله هذه 
الآية, فأعلمهم أن الذي فرض هم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل دون 
غيره. وبالأنتى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال, وبالعبد العبد القاتل دون غيره 
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من الأحرار. فنهاهم ا یتعدوا القاتل إلى غيره في القصاص. 

وقال اخرون: بل نزلت في فريقين كان بينهم قتال على عهد رسول الله (ص). 
یل من كلا الفريقين جماعة من الرجال والنساء. فأمر الب (ص) أن يصلح بينهم 
بان یجعل دیات اللساء من كل واحد من الفریقین قضاضاً بدیات النساء من الفریق 
الآخر. ودیات الرجال بالرجال, ودیات العبید بالعبید ... 

وقال اخزرون؛ بل .ذلك ام من مال ذ کج ققاطنة دة أل ر ديه اليد ود 
الذكر ودية الأنثى. في قتل العمد. إن اقتص للقتيل من القاتل. والتراجع بالفضل 
والزيادة بين ديتي القتيل والقتص منه. 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فى حال ما نزلت والقوم لا يقتلون الرجل 
بالمرأة. ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بالرجل. والمرأة بالمرأة. حتى سوّى الله بين حكم 
جميعهم بقوله: #وكتبنا علمهم فما أن النفس بالنفس 6 (المائدة/5؛) فجعل جميعهم قود 

وقد رجّح الطبري الرأي الأخير استناداً إلى تضافر الأخبار بذلك عن رسول الله 
(ص). فقال: «فإذا كان مختلفاً الاختلاف الذي وصفت فما نزلت فيه هذه الاية, 
فالواجب علينا استعمالها فيا دلت عليه من الحكم بالخبر القاطع العذر. وقد تظافرت 
الأخبار عن رسول الله (ص) بالنقل العام أن نفس الرجل الحر قود قصاصاً بنفس 
لاه ا 

وأراد بتضافر الأخبار في ذلك: «النقل المستفيض عن رسول الله (ص) أنه قال: 
(المسلمون تتكافاً دماؤهم))!". 
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۱- المباحث الكلامية وآهمیّتها فى التفسیر 


۲- نماذج من النقد الکلامی 


۳- التفسیر المذهبی والنقد المذهبی 


٤‏ - نموذج من النقد المذهیی 
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النقد الکلامی 


۱- الباحث الكلامية وأهميّتها في التفسیر : 

و E‏ ای یس ام 
ومفاهیمه ونظمه ومناهجه ف الفکر والعمل. ويقتكل هذه اا س والعتقدات الاطار 
الذي تفهم وتدرس داخله کل ما يتعلّق بذلك الدین من نظرات وأفکار ومفاهير 
لكات الا يكن لذأ أن افش شته أ سهد أن الف راید 

ومن هنا کان أمراً طبيعياً أن ندرس نصوص الاسلام. من آيات كرية وأحاديث 
شريفة فى ضوء تلك الأسس العقائدية وبا يتلام مغ دلالاتها. 

وهذه العتقدات ليس بغريبة عن تلك النصوص. فهي وإن قامت بأدلة العقل 
واهتدت إليها خطرات العقول. إلا نها متوافقة مع الكتاب والسنّة ومتعاضدة معهاء إذ 
هي دلت على التوحيد والإيمان بالله تعالی وكتبه ورسله, والاسلام رسخ هذا الإيمان 
وشدٌ أركانه بالهدى ونوّره بنور الوحي وبيان الرسول (ص). 

وقد جناءت الآبات القرانية لتثبیت معن واحد في از تاش و وهو الدعناء إن 
عبادة الله تعالى. ومن ثم تفرع هذا المعنى إلى معان ثلاثة : 

الأوّل: تقرير الوحدانية لله الواحد الحق, ونق الشريك والولد عنه. وما يقترتب 
على ذلك من تفزیهه عن صفات الخلوقین وتشبیهه بهم. 

الثانی: تقرير النبوّة للنى محمد (ص) وإثبات رسالته إليهم جميعاً ون ما اذعوه 
عليه من أنه كاذب أو يحنون أى'تعلمة يكت ونا ا ذلك من كفرهم وعنادهم. 

الثالث: اثبات آمر البعث والدار الا"خرة وال د علی من نکر ولف 
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ومن هنا كانت هذه الأصول والثوابت العقائدية وما يتفرّع نبا معیاراً یقاس ها 
صحّة الرأي أو الرواية ليقبل ما كان منسجيا معها ويترك ما كان مخالفاً هاء لها تَثّل 
في الواقع حصيلة ما اتفقت عليه العقول والنقول وفرة ما جاهدت لأجله. 

ذاه این ری اة الاصول آحد علام الريك الفتلق: اذ قال: «سا 
أحسن فول القائل: اذا ریت احدیت يباين العقول, أو یخالف المتقول: و یناقض 
الأصول. فاعلم أنه موضوع»( : 

وقد عدّ الآلوسى من جملة ما يتوقف عليه التفسير: علم الكلام, فها يجوز على الله 
وما يجب له وما يستحيل عليه والنظر في النبوة, إذ «لولاه يقع المفسّر فى ورطات»'" 

ورتا كان الجهل بتلك الأصول والأخذ بظواهر الآيات دون التدبر فا ات 
للفهم الخاطئ للقرآن والتعثر في إدراك معانيه. وفی ذلك يقول الراغب: «كثيراً ما يجيء 
ألفاظ ف الظاهر الاق عند من ل ورب اراهن المقلية والعلوم الف ٠‏ 

وقد كان جهل قوم من الأخباريين, الذين ینقلون نی دون حقیق وتحیص, 
ويأخذون بظواهر الكلام دون فهم ووعي. 1 ن قالوا بمقتضى احش ف الصفات. «إذ 
ليس هم حظ من علم المعقولات التى يعرف بها ما يجوز على الله تعالى. وما یستحیل, 
فان علم العقولات يصرف ظواهر المنقولات عن التشبیه, فاذا عدموها تصرّفوا فى 
النقل عقتضی ال : 

وأوّل الأصول الي يجب رعايتها ولا يكن الحياد عنها: توحيد الله تعالی وتفزیهه 
عن التشبیه والتجسم والجهة والحركة والصعود والتزول ... وکل ما يشهه بخلقه. 


۳- الراغب. مقدمة جامع التفاسير. ص 1۸ 
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فکان من قواعد العلاء في ذلك: 

«کل شيء يوهم الکفر والتجسيم فلا يضاف إلى الباري تعالی سبحانه, لا حقيقة 
ولا مجازا»(۱. 

«کل صفة بستحیل حقیقتها عل الّه تعایی تسر بلازمها»(۲ 

«جميع الاعراض النفسانية - الرحمة والفرح والسرور والغضب والحياء والکر 
والاستهزاء - ها آوائل وغایات. مثاله: الغضب. فان أوّله غلیان دم القلب. وغایته 
ارادة إيصال الضرر إلى الغضوب علیه. فلفظ الغضب في حقّ الله لايحمل على وله 
الذي هو غليان دم القلب. بل على غرضه الذي هو إرادة الإضرار ... »" وهكذا فى 
بقية الأعراض فلا تحمل على أساس وقوع الانفعال في ذات الله تعالی المرّهة عن ذلك 

وق ذلك يقول أبو إسحاق الشيرازي: «إذا روى الثقة الخبر رد بأمور, منها: أن 
یکون مخالفاً لوجبات العقول, مثل الأخبار التى تُروى في التشبیه, فیْعلم بطلانه واه 
لا أصل له, لأنّ الشرع ابا برد بجوزات المقول. وأمّا مستحيلات العقول فلاء فإذا 
ورد شيء من ذلك ولم یکن تأویله يُعلم أنه موضوع وکذب»!*. 

وقس عل ذلك ما سواها من الأصول التفق علا والشتقة من دلائل العقول 
والنقول, فإذا ورد في التفسیر رواية تتنافی مع هذه الأصولء فان كان هناك متسع 
لتأويلها تأويلاً مقبولا تتحمله ظاهر الرواية. اولت با لا یعارض تلك الأصول. والا 
ردت الرواية ولم يؤخذ بهاء والحال مع الرأي بشكل أولى فلا يقبل منه ما تعارض مع 
الأصول. 


بق أمر وهو أنّ هذه الأصول منسجمة مع كل القرآن ومتوافقة معه. بل هي 


۲ - السیوطی, الإتقان. ج .١‏ ص 187. 
۳ المصدر نقسه . 
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مشتقة منه, وا تجری ف الآيات الا بات والروایات التضابهة لازالة التشابه 
الطاری عليها عند الناس, فتأق هذه الأصول لترفع التشابه وترد القول اخالف لتلك 
الأصول الاعتقادية. 

وهذا بطبيعته لا يتنافى مع ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده من أنّ القرآن هو الميزان 
الذي توزن به العقائد لتعرف قيمتهاء لا العکس۱/ فإِنّه يحذّر بذلك من حمل الآراء 
على القرآن. لتفهم الآيات من خلال أفهام بشرية مشوهة أو أفكار دخيلة عليه غير 

والواقع الذي نلمسه أَنّ المباحث الكلامية قد ظهرت منذ صدر الاسلام. إذ تساءل 
بعضهم عن بعض مسائل التوحيد والصفات. 

وقد جاءت معالجتها في القران الكريم. خصوصا ما كان يطرحه أهل الكتاب. 
وکمثال على ذلك: ما رواه الطبري بسنده عن سعيد, قال: انى رهط من اليهود لنى الله 
(ص). فقالوا: يا حمد. هذا الله خلق الخلق, فن خلقه؟ فغضب النىّ حتى انثقع ان 
ثم ساورهم غضباً لربّه. فجاءه جبريل فسكّنه. وقال: اخفض عليك جناحك يا حمد. 
وجاء من :الله جواب ما سألوه عنه. قال: یقول الله مارك وتعالی: اقل هاه احدا» 
الله الصمد » ۸ یلد ول یود « ولم يكن له كفواً أحد 6 (لاخلاص/۱- 4 فلا تلاها 
عليهم النی (ص) قالوا: صف لنا ربّك؟ كيف خْلقه؟ وکیف عضده؟ وکیف ذراعه؟ 
فغضب نی (ص) أشدّ من غضبه الاوّل, م ساورهم فأتاه جبريل: فقال مثل مقالته. 
وأتاه بجواب ما سألوه عنه: «إوما قَدَروا الله حقّ قَدْره والأرض جميعاً قبضته یوم 
القيامة والسّمُوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عا يشركون € (الزمر/0)37"). 

ات المباحث الكلامية مادة كبيرة في كتب التفسير المدوّنة الأولى التي وصلت 
بایدیناء وساثر کتب التفسیر -حتی برضا امحاضم -بتوشم ار اختصاز: وستعرض 
فها يأتي ناذج من السائل الكلامية الطروحة فبا 


۱- الذهي. التفسير والمفسرون. ج ۲. ص5١1.‏ 
؟ - الطبري. المصدر السابق. ج ۱۲ ص ۳۲ (الزمر / 0۷). 
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۳۹ نماذج من النقد الکلامي : 

١‏ - روى الطبري بسنده عن عامر, قال: حدّثني عبدالله بن امحارث بن نوفل. عن 
كعب أنه أخيره 2 الله تبارك وتعالی سم رفك كلقن بين موسی وحمد, فکلمه 
موسى مرّتين. ورآه حمد مرّتين. قال: فأق مسروق عائشة. فقال: يا أمّ المؤمنين. هل 
رای کر فال سبخان اند لقدا فف شفری لا قلق این أن من ن 
حدّنك مهن فقد کذب: من أخبرك أنّ حمداً رأى ره فقد کذب, ثم قرأت: «لا تد رکه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطیف الخبير » (الأنعام/ .)٠١١‏ وما كان لبشر أن 
یکلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب € (الشورى/ 0۱), ومّن أخبرك ما في غد فقد 
کذب. تم تلت آخر سورة لقیان: إن الله عنده علم الساعة ویفزل الغيث ویعلم ما في 
الأرحام وما تدري نفس ماذا تکسب غداً وما تدري نفس بأي آرض توت 4 (لقیان/ 
0 ومن آخبرك أنّ حمداً كتم شيئاً من الوحي فقد کذب. ثم قرأت: فيا أثها 
الرسول بل ما أنزل إليك من ربك € الاندة/ ٠۷‏ قالت: ولکثه رأی جبریل (ع) في 
صورته موتین». 

۲ - في تفسير قوله تعالی: قال عیسی بن مر للم ربنا أنزل علینا مائدة من 
السّماء تکون لنا عیدا لِأَلِنا و آخرنا وارزقنا وأنت خير الرازقين 6 (لاندة/ ۱۱4 

قال الطبري: «وقد اختلف في الائدة. هل نزلت علیهم أم لا؟ ... ». 

وبعدما ذکر عدّة روایات بالعنیین صوّب القول بأنّ المائدة قد آنزلت بناءٌ على 
بعض الروایات ولأنّ «الله تعالی لایخلف وعده ولا يقع فى خبره الثلف. وقد قال 
تعالی مخبراً عن إجابة نبيّه عیسی حين سأله ما سأله من ذلك: إن مُنها ٩‏ وغير 
جائز أن یقول تعالی ذکره إن منزها علیکم. تم لا ینزهاء لأنّ ذلك منه تعالى خبر. 
ولا يكون منه خلاف ما يخبره. ولو جاز أن یقول: نی منزها علیکم. ثمّ لاينزها 
علهم. جاز أن یقول: (فن یکفر بعد منکم فان أعدّبه عذاباً لا أعذّبه أحداً من 


ت البخاری. الصحيح. ج ؛. ص ۱۸٤۰‏ . كتاب التفسير, باب تفسير سورة النجم. ح )۵۷ . 
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العالین) م7 یکفر منهم بعد ذلك فلا يعذّبه. فلا يكون لوعده ولا لوعیده حقيقة ولا 
صحّة, وغير جائز أن يوصف ریّنا تعالی بذلك»(. 

فهو یستند بذلك إلى معن عقيدي بأنّ الله صادق لا خلف وعده. وجاءت بهذا 
عدّة آیات( 

۳ - وینقل الزمخشري قصة سلمان. والتی ذکرها الطبري وغيره من الفسرین. 
فا أن سلبان عمل تمثالاً لزوجته على صورة أبيها. فکانت تسجد له مع ولائدها. 
ثم ان الشيطان تمثل بصورة سلهان وسرق خاتمه وجلس على كرسيّه وفجر بنسائه ... 
ا ما جاء في ذيل تفسير قوله تعالى: ولقد فتتا سلیان وألقينا على كرسيّه جسداً م 
أناب € (ص /۳(۳۱. 

وقد استنكر الزمخشري القصة وانتقدها لأنّ لله تعالى لایسلط شياطينه حتى 
يفعلوا ما فعلوا لأنَّ الله لا يصدر منه القبيح ولا يأمر به -. کیان الأنبياء منرّهون 
عن أن يأذنوا بالسجود لقثال أو صورة. فقال: «ولقد أبى العلاء المتقنون قبوله. وقالوا 
هذا من أباطيل الهود. والشياطين لا يتمكنون من مثل هذه الأفاعيل وتسليط الله 
اهم على عباده حتى يقعوا في تغيير الأحكام. وعلى نساء الأنبياء حتى يفجروا من 
قبيح» وامّا اتخاذ القاثيل فيجوز أن تختلف فيه الشرائم» الا ترى إلى قوله: إمن 
حاريب وتاثيل € وأمّا السجود للصورة فلا يظن بنی الله أن يأذن فیه, وإذا كان بغير 
علمه فلا علیه»(؛. ١‏ 

ويرد ابن كثير القصة إلى أصوها الاسرائيلية, لأنّ ما نسب فبها من منکرات 
لاتتفق مع نبوة سلمان. ورغم تصريحه بأن اسنادها إلى ابن عباس قوي إلا أنه 


.١ 16 الطيري, المصدر السابق. ج ۵ ص‎ ١ 
منها: (الحج / ۲۷) و (الروم/1).‎ - 
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يرجّح أنه أخذها إن صح عنه من اهل الکتاب. لذ تم لایعتقدون نبوته, ولذا 
يكذبون عليه بهذه المنكرات ... وينفي أن يكون الفجور قد وقع بنسائه. بل عصمهنٌ 
الله منه تشريفا وتكريا لنبيّه. وقال: «وقد رويت هذه القصة مطولة عن حماعة من 
السلف رضي الله عنهم -کسعید بن السیّب وزید بن أسلم, وت وكلّها 
متلقاة عن أهل الکتاب, والّه سبحانه وتعالی أعلم بالصواب) 

٤‏ - وفي تفسير قوله تعالی: «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الوتی قال أو 
تۇمن قال بلی ولكن ليطمئن قلي ... > (البقرة/ ا 

ذکر ابن عطية رأي الجمهور في أَن إبراھے (ع) لم يكن شاكاً في إحياء اللہ للموق 
قط, وإغا طلب العاينة. تم قال: «وترجم الطبري في تفسيره. فقال: وقال آخرون 
سأل ذلك ربّه لأنه شك في قدرة الله على إحياء الوتی. وأدخل تحت الترجمة عن ابن 
عباس أنه قال: ما في القرآن آية أرجى عندي منهاء وذكر عن عطاء بن ابي رباح أنه 
قال: دخل قلب ابراهیم بعض ما یدخل قلوب الناس, فقال: #ربٌ آرني كيف تحيي 
الوق 4 ؟ وذکر حدیت یی هريرة أن رسول الله (ص) قال: نحن أحقٌّ بالشك من 
إبراهيم. تم رجّح الطبري هذا القول الذي يجري مع ظاهر امحدیت. وقال: ان إبراهيم 
لا رای الجيفة تأكل منها الحيتان ودواب البر ألق الشیطان في نفسه. فقال: متى يجمع 
الله هذه من بطون هؤلاء ؟ ». 

ولا كان هذا العنی الذي رجّحه الطبري وفقاً للروايات المذكورة يتضمّن بروز 
الشك في قلب النبى إبراهيم (ع). كما يئير ظاهر رواية أىهريزة الشیهة ف امعان النبي 
(ص). لذا فإنّ ابن عطية لم يرتض هذا الأمر وردّه بناءً على القول بعصمة الانبیاء. 
قال: «فالشك يبعد على من ثبتت قدمه في الايمان فقط. فكيف عرتبة النبوة والخلة. 
و تام مفضوهون فى E E‏ التي فبها رذيلة إجماعأ». مبيّناً أن الابة 
لا تتضمّن هذا العنی من الشك. بل هي من باب السوال عن كيفية هيئة الاحیاء. 


.۲۰۱ ابن کنر التفم ج۷ ص‎ ١ 
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فقال: «واذا تأملت سواله (ع) وسائر ألفاظ الآية لم تعط شکاء وذلك أن الاستفهام 
بكيف 5 هو عن حال شيء موجود متقرّر عند السائل والسوول ... ». 

أَوّلَ ابن عطية حديث أف هريرة با لايتنافى مع عصمة الرسول (ص) فقال: 
«وأمًا قول النبى (ص): نحن احق بالشكٌ من إبراهيم, فعناه: انه لو كان شك لکنا نحن 
أحق به ونحن لانشاتٌ. فإبراهيم (ع) أحرى أن لايشكٌ. فا حديت مبني على نني 
الشكٌ عن إبراهيم. والذي روي فيه عن الني (ص) اه قال: ذلك حض الإيمان نا هو 
فى الخواطر الجارية التى لا تثبت, وأمًا الشك فهو توقّف بين أمرين لا مزية لأحدهما 
0 الاخر. وذلك هو المنق عن الخليل (ع)»'. 

۵ - ويُنكر القرطي قصّة اللکین هاروت وماروت - وهي من الاسرائیلیات - 
ونزوهما إلى الأرض وارتكايهما الفواحش مع امرأة اسها الزهرة» وعروجها إلى السماء 
فسخت كوكباً!! ... الخ ينكر القرطبي هذه القصة لأنها تتنافى مع الاعتقاد بعصمة 
اللائکة. فيقول: «هذا كلّه ضعيف, وبعيد عن ابن عمر الذي نسبت الرواية إليه - 
وغيره. لایصخ منه شيء. فإِنّه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله 
على وحیه, وسفراژه إلى رسله: «لا یعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 6 
بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ). «يسبّحون اللّيل والنهار 


لايفترون 6 »۲۲. 


ويرد كثير من المفسّرين روایات قصة النی داود وتزوجه بأوریا. بعدما دفع 
بزوجها إلى مقدّمة جيشه ليقتل'!" ... يردها المفسّرون لاها لا تتفق مع هذا عفد 


2 


الأشياء وعدالتهم وتفزیههم. وأن ما نسب إل النوع داود لایلیق بأحاد الناس, فضلا 


۱- أبو محمد عبدالحق. ابن عطية الأندلسي, امحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز. ج ,١‏ ط ۱.بیروت. دار 
الکتب العلمية. ۲ ۶ ۰۱۱ ۰ ص ۲۵٩۲‏ 


۲- القرطبي. المصدر السابق, ج ۲. ص ۵۲. 


۳- ذكرها الطبري مفصلة من دون أن يعقّب عليها: ج ۱۲. ص .١07‏ سورة ص/ .۲٤‏ 


۲ 


0 
مخ د م 
زیت 
ر حا 


عن الانبياء, ومنصب التبوة شرف الناصب واعلاها. وقد ذکرنا شطراً من ردودهم 
ف حي الا سرائیلیات. 

بق آمر, وهو وجود الاختلاف فى بعض الأصول. كا في عصمة الأنبياء مثلاً. فقد 
اتفقوا على عدم وقوع الكبائر من الأنبياء. أمّا الصغائر. فقال العتزلة بوقوعها من 
قبلهم قبل النبوة وفى حاطا"" وذهب الامامية إلى عدم جواز شىء من المعاصى 
والذنوب غلب كرا كان أو صغیرا. أمّا الجتمهون:من آهل السئّة فذهیوا ال 
«عصمة الأنبياء من الکبائر ... ومن الصغائر عند احققین منهم» على ما حکاه الطاهر 
ابن عاشور وهو اختار عنده(۳. 

ومتل هذا الاختلاف موجود فى كنير من الأصول. فقد یتفقون فى بعضها 
ویختلفون في البعض الاخر. وکان هذا حور كثير من المباحث التفسيرية بين 
الاشاعر ة والعتزلة, والتي ظهرت بشکل واضح في تفسير (الکشاف) للزخشري 
العتزلی. ونقد الفخر الرازي لارائه في (التفسير الکبیر). 


۳- التفسير الذهی والنقد الذهی : 

لا یستطیع انسان أن ینکر تورّع السلمین إلى طوائف وفرق على اجتهادات 
مختلفة و آراء متنوعة, سواء كان على صعيد الذاهب الفقهية. كالمذاهب الأربعة اضافة 
إلى الامامية والزيدية والظاهرية والاباضية. أم على صعيد الاعتقاد: سنّة وشيعة. 


ومن الطبيعي أن تدّعي كل فرقة تما هی الناجية وأنها هي الطائفة امّ. ولولا 


۱- على بن الحسين. الشر یف المرتضى. تغزیه الأنبياء. ط ۲. النجف الأشر ف. الطبعة الحيدرية. ۱۳۷۹ه- 
۰ م ص ۳. 
۲ الصدر SDE‏ 
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اعتقادها ذاك لا اختارت ذلك الطریق. وان كانت معظم الطرق مورولئة. فالناس 
ترث دينها ومذھہاء کا ترت انتاء‌ها العرقي والقبليء وعلى هذا فغالب العصبیات هي 
عصبیات نفسية أكثر ما هي دينية او اعتقادیة. 

إلا أن الأمر الخاطئ والظاهرة الغلط في كل ما ورتناه وشهدناه من خلافات دينية 
وصراعات مذهبية هو أن تصمّ کل فرقة الآخرين بالضلال والابتداع. وتلعن کل أمة 
اختها بدل آن تتاقش راا و تخطئ نظرها على أساس الدليل والبرهان, وتعذرها فما 
ذهبت إليه من رأي. 

ولابدٌ هنا أن نقول إن ما شهدناه من تراشق بالسهام وتبادل بالاتهام ووصم 
بالکفر والاتحراف, والضلالة والابتداع. كان من آثار التخلف والتحجّر. والتعصب 
واموی, ولم يكن قط من نتاج الاسلام القائم على التساع وعدم الاکراه في الدين. 
ولعل ما نشهده الیوم من قتل وتخریب للمسلمین وديارهم باسم الاسلام عبر 
التيارات التكفيرية ما هو الا نتاج ذلك النهج التاريخي من التعامل مع الاراء الأخرى 
والاجتهادات الختلفة. 

ولم تسلم فرقة من هذا النهج في التعامل, فقد ذکر ابن الجوزي فى الوضوعات, 
أحاديث فى مدح وذم أمُةَ الذاهب الأربعة وضعها جهلة القوم ومتعصبيهم, کل لدعم 
ده راط ن رداهب ار خن 

وهکذا تجد کل حزب با لديهم فرحون, وتجد في كل أمّة طائفة من ضعفاء الإيمان 
یستعینون بکل الوسائل تحت باب «الدفاع عن الطائفة أو الذهب» حتی أن بعض 
الفرق كانت تری جواز الوضع فى الحديث نصر: لذههم( ومن نماذج ذلك: ما 
ذکره الذهي عن نعي بن ماد بن معاوية (ت: ۲۲۷ه) قال: وکان یضع الحديث في 
تقوية السنّة وحكايات في ثلب أبي حنيفة وکان صلباً في السنّة!". 


.16 ۰۱3 ابن الجوزي. الوضوعات, ج۱. ص‎ - ١ 
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ان من الطبيعي أن نجد بعض الیل في التفسیر عند ذي وذاك من المفشرين إلى ما 
براه ویعتقده, فان التفسير مهما بلغ من قوة والتزام لایکن أن يخلو من اللون 
الشخصي, ولذا كان التفريق بين النص المقدّس والتفسير الذي هو حاولة بشرية لفهم 
هذا النص الإلي. ومن هنا جاز انتقاد التفسير, لأنْه انتقاد لبشر حاولوا فهم القرآن. 
دون ان يمس ذلك بقدسيّة القران وموقعه السامي. 

بل ان الذهبي راح إلى أبعد من ذلك, فقال باللون الشخصي للتفسير بالمأثور. لأنّ 
فيه اختيار وانتخاب. وبالتالي ذوق وراي شخصی. وهذا واضح فى سائر التفاسير. 

إنّ وجود اللون الشخصي والنظر المذهبي أمر طبيعي في سائر المؤلفات, وليس 
التفسير باستثناء منهاء ولا يكن أن يدّع أحد العصمة من ذلك مهما حاول. ولذلك 
فإنّك تجد تلوّناً فى مناهج المفسّرين واختلافاً في الرؤى وتعدداً في الطرائق, وم يخل 
الصحابة من الاختلاف, ولم ينكروه ولا استنكروه. ولعل الاختلاف مما يثري الفكر 
ويُنمّيه ولو كان وظيفة المفسّر أن يستنسخ ما كتبه سابقوه من دون اجتهاد ورأي, لما 
كانت بأيدينا اليوم هذه الثروةالضخمة والمكتبة العملاقة من علوم القرآن وتفسيره. 

ولكن يجب الحذر على أي حال من أن يكون حمل الآراء والمعتقدات على القرآن 
منهجاء بحيث يكاد يكون ذلك التفسير لوناً من ألوان التفسير بالرأي المنهي عنه 
والمذموم. 

فالرأي إمّا أن يستنبط من القرآن ويطلٌ من خلاله على مشارف الحياة وقضاياه 
امختلفة. أو أن يعرض الرأي على القرآن ليعلم صحّته وميزان صوابه. ويكون القران 
هو الميزان والمعيار في كلا الحالتين. 

ولا يصح في الحالة الثانية أن نحشر آراءنا حشرا في القرآن ولا أن نؤول الآيات 
لما يوافق نظرنا. وإِنما يكون المنهج صحيحاً بفهم القرآن. الفهم السليم الواضح في 
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المسألة المبتلى بها.ء 7 عرض الأفكار على ذلك الفهم لعرفة درجة التطابق 
والانسجاء. أو اخالفة والافتراق. 

وفى ذلك يقول الشيخ محمد عبده: «إذا وزنا ما في أدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله 
ال من غر آن ندغلها اول فيه بظهر لنا کوئنا موتدين او جال وآما اذا آدخلنا 
ما فى أدمغتنا في القران وحشرناها فيه أوّلاً فلا يمكننا أن نعرف اطداية من الضلال, 
لاختلاط الموزون بالميزان. فلا يدرى ما هو الموزون به. أريد أن يكون القرآن أصلاً 
تحمل عليه المذاهب والآراء في الدین, لا أن تكون الذاهب أصلاً والقرآن هو الذي 
يحمل عليها. ويرجع بالتأويل أو التحريف إليهاء كما جرى عليه الخذولون وتاه فيه 
الضالّون»'. 

إن منهج الطعن الشخصى في المفسّر لاالمفسّر. والتعامل مع الذوات لاالموضوعات. 
والذي نجده عند كثير من الکتّاب القدماء حتى يومنا احاضر والذي يبرز في طريقة 
تصنيفهم للتفاسير والمفسّرين على أساس السنّة والابتداع, والتعامل معها بهذا 
النحو.... إنّ هذه الطريقة فى الحكم القبلى على الكاتب والكتاب من خارجه. بناءً على 
الوقف من رأيه واعتقاده تفقد اکم مصداقیته وتجعله منحازاً منذ البدء. وتلغي 
امكانية النظر احاید في حتویات الکتاب. 

والواقع أنّ لا أحد من المفسّرين بقوق أن بطی, ولا أحد مستتنی من النقد. 
ولکنّ النقد يجب أن يتوجّه إلى القول لا القائل. فهذا تفسبر الطبري الذي وصفه ابن 
تيمية باه أصح التفاسیر. ویقول عنه بأنّه «یذکر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة, 
ولیس فيه بدعة. ولا ینقل عن التهمین ... »۲۱ ... تفسم ابن جرير هذا هو نفسه 
الذي یقول عنه الدکتور الذهبي بائه: «يروي في تفسيره أباطيل كثيرة يردها الشرع 
ولا یقبلها العقل ...»۳۱ 


۲ الفخر الرازی, الصدر السابق. ج ۲. ص ۵ ۲۵. 
۳- الذهبی, الاسراثبلیات ق التفسبر واحدیث, ص ۱۲۵. 


۰۳۹ 


0 
مخ د م 
میت 
ر غزاس لالد 


فلا کلام اين تيمية ينع من نقد تفسير الطبري, ولا کلام الذهي يؤدّي إلى الحط 
من قیمته والغاء جلالته وقدره. وإنما کلاهما یدفعاننا إلى عدم تقدیس مفسّر وانزال 
تفسيره مرتبة غير قابلة للمش. ولا التهكم بتفسير مفسّر آخر جهد جهده وأعطی 
رة حياته للقرآن. بمقدار ما وعی وفهم منه. 

آمّا الاتهام بالابتداع تحت عنوان: التفسير بالرأي غير الحمود والمذهبي الذي 
يحمل القرآن على رأيه ... الح ما نجده وللأسف في كثير من الكتب التي درست 
اتفسير ومناهج المفسّرين .. هذا الاتهام لم يسلم منه أحد. فحتى الطبري الذي عدّه 
ابن تيمية أقرب التفاسير إلى كتاب الله وسنّة نبيّهء لم يسلم من نقد بعض الحنابلة 
المعاصرين له والذين كانوا يظهرون له كراهية شديدة, والذین رموه بمحابرهم. 
وهاجم داره عامتهم وقذفوها بالحجارة حتى صار على بابه کالتل العظیم. ولزم أن 
يركب آلاف الجنود لحايته من حنق العامّة عليه. ليس إل اه عقّب على التفسير 
المألوف عندهم. لقوله تعالى: «ومن الیل فتهجّد به عسى أن يبعثك ربّك مقاماً 
حمودا» (اسراء/ ۷۹ والقائل بان المراد من ذلك هو أنّ الله يقعد الب (ص) معه 
على العرش جزاءً له على تهجّده ... عقب الطبري بقوله: ان حديث الجلوس على 
العرش حال ثم أنشد: 

بخان امن ليله أي لاله قرش لسن 

فكان من آمره ما کان( . وقد ذكر ابن كثير في تاريخه شطراً من معاناة الطبري 
ببغداد من الحنابلة العاصرین له. ومنعهم الناس من الاجتاع به وسماع الحديث منه. 
ومن ثم أنه دفن في داره لان «بعض عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا دفنه نهارا ونسبوه 
إلى الرفض. ومن الجهلة من رماه بالالحاد ... » رغم أله كان أحد أعة الاسلام علاً 
ولا يكنات اف وة زول 


۱ - أنظر: : الذهى . التفسير والمفسرون. وعلى نهجه سار کثه‌ون. 


ل و السابق. ص۱۱۱ .٠۲۳‏ 


۳- ابن کثیر. البداية والنهاية. ص ۱۷ ۱. 
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وهذه صورة من صور معاناة علماء الاسلام ومصلحيه ف کل زمان» وهو نتاج 
منهج متطوّف ومتعصّب قائم على أساس التكفير والتفسيق والاتهام بالابتداع للرأي 
الآخر. وهو منهج غير حمود ويجب اجستنابه. فالواجب أن يكون رائدنا احسق 
«فبالحقٌ تعرف الرجال لا بالرجال يعرف الحق» كما يقول علي بن أبي طالب» ولندع 
بحالاً لتعدّد الأفكار وتنوّع الآراء. ونقدها وتغيّرها. «فقد رجع كثير من أعلام لام 
عن آراء رأوهاء بل عن مذاهب كانوا قد ذهبوا الهاء ولعلّك لاتجهل أنّ للشافعي 
مذهباً قدياً ومذهباً جدیداء وأنّ الخلاف في لواحق العقائد والأصول. كثير الشبه 
بالخلاف فى الأحكام والفروع». 

وقال الزرقاني أيضاً: «غير آنا نسترعي نظرك هنا إلى كلمة أهل اليدّع والأهواء. 
ونرید أن تکون موفقاً في حکیك على أيّة طائفة أو أي شخص ببدعة أو هَوَى؛ وإلا 
خی عليك أن تکون أنت صاحب البدعة واموی في حکنك. «ولا تب الموى 
فيُضِلّك عن سبيل الله. إِنٌ الذين يضلُون عن سبیل الله لهم عذاب شدید با نسوا یوم 
الحساب 6 (ص/١5)».‏ 

وقال تحت عنوان (غلطة التعصّب للرأي): «واعلم أنّ هناك أفراداً بل أقواماً 
تعصّبوا لآرائهم ومذاهبهم. وزعموا أن من خالف هذه الآراء والمذاهب كان مبتدعاً 
متّبعاً هواه. ولو كان متأوّلاً تأويلاً سائغاً یم له الدليل والبرهان؛ كأن رأهم 
ومذهیهم هو القیاس والیزان. أو كانه الکتاب والستّة والاسلام. وهکذا استزهُم 
الشيطان وأعباهم و۱ 


.۵۰ الزرقانی الصدر السابق. ج ۲. ص‎ ١ 


5 - الصدر نفسه. ج ؟, ص 1۱-1۰. 
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: نموذج من النقد المذهي‎ ٤ 

رغم الجهد الکبیر الذي بذله الدکتور الذهبي في كتابه (التفسیر والفشرون) الا أنه 
م بخلو من أخطاء منهجية. وقع فيها. فقد قتّم الذهی التفاسیر. إلى: کتب التفسير 
بالراي الجائز. والتفسير بالرأي المذموم أو تفسبر الفرق المبتدعة. بحسب تعبيره. 
وحذر فى مواضع كثيرة من کتابه (التفسير والفشرون) من التفسير بالراي (غبر 
الجائز) واعتبر التفسير المذهبي متالاً له. واعتبر القسم الأوّل منحصراً بتفاسير أهل 
الستة والجماعة١".‏ وقصد بذلك الأشعرية منهم. وحشر تفاسير سائر الفرق الأخرى 
في القسم الثاني وهو على أيّ حال تصنيف قانم على أساس مذهبي, لا موضوعي. إذ 
وضع الذهبی معايير معيّنة ومفترضات لايتفق بشأنها علماء السنّة. فضلاً عن سائر 
المسلمين. لنقبیم أي تفسير, قبن وافق تلك سلم. ومّن خالفها كان مبتدعاً'*. لذا كان 
من الضروري أن نتعرّض لفاذج منهاء كأمثلة للنقد المذهبي. 

ارلا - روّیة انه: 

اعتقد الذهی برؤية الله تعالى يوم القيامة. وذلك لأخذه بظاهر بعض الابات 
الواردة بهذا الشآن کقوله تعالی: طوجرة يومد اشر » ی رها ناطرة6 (لیمت/۲۲ 
-۲۳) واستناداً إلى بعض الروایات من أنّ الله تعالى ‏ یظهر للناس يوم القيامة كيا 
یظهر البدر ليلة تامه. فيرونه بأعين رؤوسهم'". 

لذا فان الذهى اعتبر كلّ من أوّل الآيات القرآنية ‏ خلافاً لما يعتقده هو في 
لرژية هد كر القرآن برأیه متعطباً لذهبه, حتی لو کانت هذه التأویلات ما 


۱- الذهبي. التفسیر والمفسرون. ج .١‏ ص ۱۱ ۳. 

# - يبدو أنّ اتهام البعض البعض الآخر بالابتداع له جذور تاريخية. ولکنا لا نجد له أمثلة في صدر الاسلام. 
فلا نجد عند الصحابة تداو لا لثل هذا الانهام. ومن الفید جدا أن تختص دراسة ببحث جذور هذه الظاهرة 
«التكفير ية» التي ندفع اليوم منها غالياً من سمعة الاسلام ودماء المسلمين. 

۲ - السيوطى. الدرٌ المنثور. ج8. ص ۱۰-۲۵۰ ۳. 
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تحتمله اللغة وتستند إلى آيات محکة أخرى. مع أنّ غرض هؤلاء نف التشبیه عن الله 
ان برد جعي 41 هج اكد لاصف نما E E‏ 
وهو فرق ا ال اب ا ف تفسير قوله تعالی: إلى را ناظرة ». روى 
الطبري عنه. قال: تنتظر منه الثواب» وفي رواية: تنتظر الثواب من ریا لايراه من 
خلقه شيء. وأخرى: تنتظر رزقه وفضله. وعن منصور: كان اننا یقولون ٤‏ 
حديث: فيرون رتهم. فقلت جاهد: إِنّ ناسأ يقولون إنّه بری. قال: يرى ولا يراه 


والمعقزلة يربطون قضية نى الرؤية بقضية التوحيد ون الجسمية عن الم ذلك أَنّ 
ثبات امكانية رؤية اله يقتضي كونه في جهة ومتحيراً في مکان, ولذلك سعوا إلى نق 
ذلك 5 صورة من الصور, لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهم يستندون فى ذلك إلى 
قوله تعالی: «لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير > (الأنعام/ 
۲ إذ يقول الزخشري: «إنّ الأبصار لا تتعلّق به ولا تدركه لاه متعال أن يكون 
مبصراً في ذاته. لأنّ الأبصار اما تتعلق با كان في جهة أصلاًء أو تابعً کالاجسام 
والطيئات. وهو يدرك الأبصار » وهو للطف إدراكه للمدركات يدرك تلك الجواهر 
اللطيفة الأبصار - الى لا يدركها مدرك ل#وهو اللطيف € يلطف عن أن تدركه 
یار اين 4 كل اطیف يدرك اعا لا تلطف عن ادراکه .۳6 


والذهی أوَلاً یبن أنّ التوحيد آساس عقيدة الاعتزال, فیقول فى بیان أصول 


١‏ - وقد عدّه ابن تيمية من أعلم الناس في التفسير. (التفسير الکبیر. ج ۲ص ۲۱۲) مع أن أبن تيمية يرى 
ان من علائم الابتداع نی الرؤية (الصدر نفسه, ص ۰۲۲۳ ۲۵۵). 

؟ - الطبري, المصدر السابق. ج .١4‏ ص1۹۳ تفسیره للآية, وان كان الطبري رجّح معنى: تنظر إلى خالقها. 
ولكنّه على أيّ حال قدّم القول بان أهل التأويل اختلفوا في ذلك. وام ينسب من قال بعدم الرؤية إلى الابتداع. 
۳- الزخشري, المصدر السابق. ج ۲. ص 4١‏ -1۲. وانظر للمزيد عن آراء المعتزلة حول الرؤية: د. نصر 
حامد. أبو زيد. الاتجاه العقلىي في التفسير. ط ). بيروت,. المركز الثقافي العربي. ۱۹۹۸م. ص ۱۹۰ ۲۱۵. 


a 


0 
مخ د م 
زیت 
ر حا 


الاي ی ی هی ی وه تزع هی ای 
استحالة رژية اله سبحانه وتعالی بوم القيامة» ر ان الصفات لیست شتا غهر الذات, 
وأنّ القرآن مخلوق لله تعالی»(۱. 

ماه يتهمهم بانیم يفسّرون القران وفق مذهبهم. ويصرفون ظواهر الآيات عن 
معانيهاء كما في مسألة الرؤية. فیقول: «فثلاً الآبات التي تدل على رژية الله تعالى ... 
نجد المعتزلة 0 إليها بعين غير العين التي ينظر بها أهل السئّة. ويحاولون بكل ما 
يستطيعون أن يُطبّقوا مبدأهم اللغوي, حتی يتخلّصوا من الورطة التي أوقعهم فيها 
ظاهر اللّفظ الكريم. فإذا مهم يقولون: ان النظر إلى الله معناه الرجاء والتوقّع للتعمة 
والكرامة. واستدلوا على ذلك بأنّ النظر إلى الشیء فى العربية ليس مخنتضاً بالرؤية 
ااذه € ۱ 

ويُتابع الذهبي هذا الوضوع كأوّل المعايير لتقي التفاسیر. ويُناقش المفسّرين 
وعدا يعن الاخ قن لا قول روه اش ققد فسات تما يدها 
(مُبتدّعاً)!". فهو عندما يدرس (تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبدالجبّار). يقول: 
«ونًا كان المعتزلة لايجوّزون وقوع رؤية الله في الآخرة, فان صاحبنا قد تخلص من 
كل آية تجوّز وقوع الرژیت»(*. 

وعندما يدرس (أمالي الشيخ المرتضى) . يضرب من قول المرتضى بنني الرؤية مثالاً 
على التعصّب المذهبي. إذ يصف المرتضى أنه «يقف من الآيات التي تعارضه موقفاً 
يلقزم فيه مخالفة ظاهر القرآن. ويفضّل فيه التفاسير الملتوية لبعض الألفاظ على ما 
يتبادر منها إرضاءً لعقيدته وقشیا مع مذهبه»!". 


۱- الذهی, التفسير والمفسرون. ج ۱ ص ۳۹۹. 

۲ الصدر نفسه. ص ۳۷۵. 

۳ الصدر نفسه, ص ۰۳۷۵ ]1۰. 41۵. 160 و 11۷ وج 3 ص ۱6۱, ۰۱۹۷ ۲۱۲ و ۲۸. 
٤‏ الصدر نفسه. ج۱. ص ۳۹۷. 


۵ _ الصدر نفسه. ص ]۰ . 


وکذلك فعل مع الزتخشري, فهو یقول: «وکذلك نری الزخشري ... إذا مر بلفظ 
يشتبه عليه ظاهره ولا يتفق مع مذهبه. بحاول بکل جهوده ان يبطل هذا العنی 
انظاهر وأن یثبت للفظ معنی آخر موجوداً في اللّغة. فثلاً نراه عندما تعرض لتفسير 
قوله فى الایتبن (۲۲. ۲۳) من سورة القيامة: وجوه یومئد ناضيرة »إلى را 
ناظرة ٩‏ یتخلص من العنی الظاهر لكلمة ناظرة؛ لاه لايتفق مع مذهبه الذي لا 
قو لت وه اند اك دي 

فیستنکر الذهي أي تفسير آخر للرؤية غير الرؤية بالعین الباصرة - حتى ولو 
كان هذا التفسیر موجوداً في اللغْة, وکذلك لم يرتض حمل الآيات المتشابهة على 
الآيات المحكمة. كحمل تلك الآيات على قوله تعالى: «لا تُدْرِكهُ الأبُصارٌ وهو يُذرك 
الأبصارَ » (الأنعام/ ۲۱۱۰۳ 

وتابع الذهي هذا الموضوع مع عدد آخر من المفشّرين» فعند دراسته لتفسير 
(مجمع البيان) للشيخ الطبرسي قال: «كذلك يقول الطبرسي با يقول به المعتزلة من 
عدم جواز رؤية الله ووقوعها في الآخرة. وطذا نراهٌ يُفشّر قوله تعالى في الآيتين (۲۲. 


۳ من سورة القيامة ... عا یتفق ومذهبه...»۲". 


ثانياً - الکرسی: 

ولا كان الله ری - بحسب رأي الذهبی -فلا نع أن یکون له عرش وكرسي 
(سرير). وهكذا فان الذهی حمل على مفسّري المعتزلة والشيعة؛ لانم أوّلوا الكرسي 
بالعلم والقدرة ... إذ عدّ الذهی ذلك مَيْلاً بالعبارات القرآنية إلى ناحية المذهب 
والعقيدة. فينقل عن ابن قتيبة رأيه في ذلك: «وفسّروا ‏ أي المعقزلة ‏ القران بأعجب 


؟-المصدر نفسه. ص 66غ. 
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تفسير. يريدون أن يردّوه إلى مذهبهم. ويلوا التأویل على نحلهم. فقال فریق منهم في 
قوله تعالى: «#وسع كرسيِّهُ السَمْواتٍ والأرْض 4 (لبتر:/۲۵۵), أي علمه ... 
قن أن را مال کج اورمد ا وی ترش :هيمها اشر 
والعرب لا تعرف من العرش الا السّرير... ٠»‏ 

هذا وقد فر الطبري (الکرسی) بالعلم. فبعد ما تعض لسائر الآراء فى المسألة, 
قال: «وأمًا الذي يدل على صحّته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن 
أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه أنه قال: هو علمه. وذلك لدلالة قوله تعالی ذكره: 
«ولا یرد حفظها 4 على أنّ ذلك كذلك. فأخبر أَنّه لايؤوده حفظ ما علم. وأحاط 
به متا في السموات والأرض. وكا أخبر عن ملائكته أَنّهم قالوا في دعائهم: «إربّنا 
وسعت كل شيء رحمةً وعلياً € (غانر/۷, فأخير تعالی ذکره أنّ علمه وسع كل شيء. 
فكذلك قوله: ووسع كرسيِّهُ السّئوات والأرض 6. وأصل الکرسی: العلم» ومنه قيل 
للصحيفة يكون فيها علم مكتوب كُرّاسة, ومنه قول الراجز في صفة قانص: 

حت اذا ما احتازّها نکسا 

يعني عَلم. ومنه يقال للعلماء: الكراسي, انبم العتمد عليهم. كما يقال: أوتاد 

الأرض. يعني بذلك أنّهم العلماء الذين تصلح بهم الأرض. ومنه قول الشاعر: 
eas aa‏ توب 

يعني ذلك غلا وات الو و اقا 

وهكذا تابع الذهبي موضوع الكرسي. وموقف المفسّرين (البتدعة !!) منه: هل 
یقولون بالمعاني الظاهرة للعرش والكرسي. أم يؤوٌلون هذه العاني؟ لذا تابع هذا 
الوضوع مع الزخشري وغيره من المفسّرين' ". 


۱- الصدر نفسه. ص ۳۷۸. 


۲ الطیری, المصدر السایق, ج ۳. ص ۱۵. 
۳ الصدر نفسه. ص ۵۰ .٤‏ 
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ثالثاً - سخر النی (ص): 

یعتقد الاهي أنّ رسول الله (ص) قد سجر وأتّر فيه السّحر با لا خدش جانب 
نبوته, وأنّ تأثير السّحر عليه لايعدو أن یکون مرضاً بدنيّاً کالعقد عن النساء !! كا 
نه يعتقد أنّ شيطاناً من الجن عرض للني (ص) وهو في الصلاة يريد أن يشغله عنهاء 
فأمكنه الله منه !! 

ويعتمد فى ذلك على بعض الأحاديث الي اس البخاري ومسل ولكنّه 
بُغالي في عقيدته تلك حت جعل منها ركنا هامّاً جاکم بها غيره بن ينف وقوع السّحر 

ويعتبر الذهى مَن ينكر ذلك مفسّراً مبتدعاء فهو مِنَ الذين يُفسّرون القرآن «على 
ضوء ما أنكروه من الحقائق الدينية الثابتة...» وكأنّهم ينكرون منقبة من مناقب 
الرسول (ص). لا تم يريدون تنزيهه ودفع الطعن والاتهام عنه. مع اعترافه بان 
تفن اه المنة يكز آن ستول انه رن )فد هر( 
ذلك أن ترد المعتزلة فى حريّة مطلقة من کل قيد -علی الاعتقاد بالسحر والسحرة. 
وما يدور حول ذلك, وبلغ بهم الأمر أن أنكرواء أو تأوّلوا ما صمّ من الأحاديث التق 


۱- البخاري, الصحيح. ج ۵. باب السحر. ص11717, ح ۵]۳۰. و: صحيح مسلم, كتاب السلام, باب 
السحر. ح ۰۲۱۸۹ ص .٩۰۰‏ 

وفیها: حدّثت عائشت. قالت: سحر رسول الله (ص) غلام بهودي بخدمه يقال له لبيد بن أعصم. حتی 
كان (ص) بخیّل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. وف لفظ آخر: سحر حتی كان بری أله يأتي النساء ولایا تهنٌ. 
وفي رواية الامام أحد. قالت: لبث النبي ستة أشهر یری أنه يأتي ولا يأتي (مسند آمد. ج1. ص ۵۷ ۱۳ 
۱ وقال سفیان: هذا اشد ما يكون من السحر (البخاري. ج ۰۷ ص ۲۹, باب هل يستخرج السحر: 
ح0۳۲( 
۲- الذهي. التفسير والمفسرون. ج ۱. ص ۳۸۲. 
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تصرح بان الرسول (ص) قد شحر, ول یقفوا طويلاً آمام ما یعارضهم من سورة 
الفلق. بل تخلّصوا بتأويلات ثلاثة ذكرها الزخشري في كشافه (ج ۲/ ص 60۵7۸ . 

وراح الذهبي -كسابق عهده ‏ يُتابع هذا الأمر مع مختلف المفسّرين (بالرأي 
المذموم) أو (تفسیر الفرق البتدعة) - كا بسممهم -. ویجد أن من مبتدعات هؤلاء 
إنكارهم وقوع السّحر على النّ (ص). فها هو يقول عن الطبرسي: «والطبرسي ينكر 
حقيقة السّحر ولا یقول به, ویخالف جمهور أهل السنة في ذلك. ويرد آدلتهم وينكر 


حد یت البخاري في سحر رسول الله (ص) Pe...‏ 


ولم ينكر الطبرسي حقيقة السّحر ولا أثبته. ونقل الأقوال فيه بعنوان (وقیل ... 
وقيل). ولكنّه یرد الأخبار في وقوع السّحر على النی (ص) مُستنداً إلى أن وقوع 
السّحر عليه كان من مدعيات الكقّار. وقد حكى الله تعالى على لسانهم قوهم إن 
تتَبعُونَ إلا رجْلاً مَسْحُو را > (لفرتان/۸» مُْرّهاً انى (ص) عن كل صفة نقص تنفر 
عن قبول قوله, فّه «حبد أ ول خلقه وصفوته حل E‏ 

وتابع الذهی الأمر مع بقيّة المفسّرين. حيما كان لأحدهم نظر في هذا الوضوع. 
فتحت عنوان: (تأتّر الجصّاص بذهب المعتزلة). ذكر أنّ الجصّاص - الحننی - ینکر 
حديث البخاري في سحر رسول الله (ص). ويُقرّر أنه من وضع اللاحر:(4 

وتحت عنوان: (إنكاره لبعض الأحاديث الصحيحة) عند دراسته لتفسير الأستاذ 
الامام محمد عبده, قال: «ثمّ راح الشيخ رحمه الله - يرد ما جاء من الروايات في 


سحر الرسول (ص)... ٩۲»‏ 


ات الصو aS‏ 

۲- الصدر نفسه. ج ۲. ص۱1۱ 

۳ الطبرسی, الصدر السابق. ج ۱ ص ۲3۲. 
؛ - الذهی, التفسير والفسرون. ج ۲. ص 4۸۳. 


۵ - الصدر نفسه. ص .1١١‏ 
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أا الأستاذ محمد عبده, فهو يرد تلك الأحاديث على أساس معارضتها لصريم 
القرآن بن السّحر عنه. وأنّ وقوع السّحر على ال يتعارض مع عصمته. وأنّ أخبار 
الآحاد 0 فرض صحّتها لا يؤخذ بها فى العقائد, فيقول: «وقد رووا هاهنا أحاديث 
في أنّ انى (ص) سحره لبيد بن أعصم وأر سحره فيه حتى كان يخيّل أنه يفعل 
الثذىء وهو لایفعله أو يأتي شيئاً وهو لا يأتيه. وأنّ الله أنبأه بذلك وأخرجت موا 
اک وعوفي (ص) ع کان نزل به من ذللی ونزلت السورت». 

وقال: «ولا يخ أنّ تأثير السّحر في نفسه (ص) حتى یصل به الامر إلى أن يظنّ 
ان یقفا شا وهو لا شل ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان ريل بش مان 
بالعقل آخذ بالروح» وهو ما یصدّق قول المشركين فيه: إن تتبعون إلا رجلا 
مسحوراً 4 (الاسراء/ ۷)). وليس السحور عندهم الا من خولط في عقله e‏ له أن 
شيئاً يقع وهو لا يقع. فيخيّل إليه أنه يوحى إليه ولا يوحى إليه». 

قال: «وقال كثير من القلدین الذين لایعقلون ما هي النبوة ولا ما يجب ها: ان 
الخير بتأثير السّحر في النفس الشريفة قد صح فيلزم الاعتقاد به. وعدم التصديق به 
من بدع المبتدعين, لأنّه ضرب من إنكار السّحرء وقد جاء القران بصحّة السّحر!!». 

قال: «فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح والحّ الصريم في نظر المقلّد بدعة؛ نعوذ 
بالله. حح بالقرآن على ثبوت السّحرء ويعرض عن القرآن في نفيه السّحر عنه (ص) 
وعدّه من افتراء المشركين عليه. ويؤوّل في هذه ولا يؤوّل في تلك! مع أنّ الذي قصده 
الشرکون ظاهر. لاهم كانوا يقولون: إِنّ الشيطان يلابسه. وملابسة الشيطان تعرف 
بالسحر عندهم وضرب من ضروبه. وهو بعینه أثر الشّحر الذي نسب إلى لبيد فإنه 
قد خالط عقله وإدراكه في 0 

قال: «والذي يجب اعتقاده أنّ القرآن مقطوع به واه كتاب الله بالتواتر عن 
العصوم (ص) فهو الذي يجب الاعتقاد با يثبته وعدم الاعتقاد بأ ينفيه. وقد جاء بنفي 
السحر عنه (ص) حيث نسب القول باثبات حصول السّحر له إلى المشركين أعدائه 
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ووبّخهم على زعمهم هذاء فإذن هو ليس بسحور قطعا. وأمّا الحديث فعلى فرض 
صخته هو آحاد والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد. وعصمة النی من تأثير السّحر 
فی عقله عقيدة من العقاند. لایوخذ بق نفیها غ بليقین, ولا جوز آن و فها 
بالظنٌ والظنون. على أنّ احدیت الذي یصل إلينا من طریق الآحاد لا يُحصّل الط 
عند مّن صح عنده, أمّا من قامت له الادلة على اه غير صحيح فلا تقوم به عليه 
حجّة. وعلى أيّ حال فلنا بل علينا أن نفوّض الأمر فى الحديث ولا محكمه فى 
عقيدتناء ونأخذ بنصّ الكتاب وبدليل العقل. فنّه إذا 0 ی في عقله کا زعمواء 
جاز علیه آن ين أله بلع شين وهو ل له أو أنّ شيئاً نزل عليه وهو لم يغزل عليه 
والأمر ظاهر لا حتاج إلى بیان»(۱. 

وعلى غرار الشيخ عبده. جرى المفسّر الضطلع سیّد قطب. قال: «هذه الروایات 
تخالف أصول العصمة النبويّة في الفعل والتبليغ ولا تستقیم مع الاعتقاد بأنّ کل فعل 

من أفعاله (ص) وكلّ قول من أقواله سنّة وشريعة. كا أَنْما تصطدم بنني القرآن عن 
السول رصن ) أله جور و کا ت الق کی فا كانوا عله من 5 الانك. و 
ثم نستبعد هذه الروايات. وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها فى أمر العقيدة, والمرجع هو 
القران. والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث فى أصول الاعتقاد. وهذه الروايات ليست 
من المتواتر. فضلاً عن أنّ نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح. متا يوهن 
اشاس الروایات الاخری 3 

ولكنّ الذهى -رغم كل هذه الدلائل والبيّنات - يصرٌ على وقوع السّحر؛ لأنّ هذا 
الحديث الذي 5 الأستاذ الامام - تحمّد عبده ‏ رواه البخاري وغيره من أصحاب 


۱- محمد عبده, تفسير القرآن الكريم (جزء عم). ط ۳, مص الجمعية النيرية الاسلامية, ۰.۵۱۳۶۱ 
ص ۱۸۳۱۸۱ 
١‏ - سید. قطب. فی ظلال القرآن. ج ۷ ط .٩‏ بيروت,. دار الثروق. ۰۰؛ ۰ م. , ص `° ۱۰ وانظر: 


النفسم الاثری: ص ۲۶۲-۲۶۱ 
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الکتب الصحيحة ‏ وان تعارض مع القرآن -. ثم بحاول الذهبي توجیه احدیت 
وجا ايشم منه, فيتحدّث عن أنّ السّحر كان له تأثير في السائل الجنسيّة ال 
(ص) - والعياذ باه -. فيقول: «فاِنْ السّحر الذي أصيبَ به (ص) كان من قبيل 
الأمراض التي تعرض للبدن بدون أن تؤثّر على شيء من العقل. وقد قالوا إن ما فعله 
لبيد بن الأعصم بالنيّ (ص) من السّحر لا يعدو أن يكون نوعاً من أنواع العقد عن 
النساء. وهو الذي يُسمّونه (رباطا), فكان خیل إليه أن عنده قدرة على إتيان إحدى 
نسائه. فإذا ما هم بحاجته عجرّ عن ذلك...۱6. 

وما ذكرناه من ناج للمعايير التي استند إليها الذهي في الحكم على التفاسير 
بالإبتداع كفاية عن استقصاء غيرها. وعلى أي حال فان هذا النهج كان له جذوره 
التاريخية. ولكن المؤسف أن يسير عليه التأخرون ف عصر تطورت فيه الأفكار 
وتنوّرت فيه العقول. 
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الحاتمة 


القرآن كتابٌ الله العظيم ال على قلب رسوله الكريم (ص). هو مبدأ التعالير 
الإسلامية ومرجع المسلمين الأوّل في التشريع. فعلی أساس ذلك وانطلاقاً من 
المسؤولية الشرعية, كان من الواجب على المسلمين أن بحافظوا على سلامة تفسيره 
وتأويله. کہا تكفّل اله تعالی بصيانته وحفظه. حيث قال سبحانه: انا تحن تنا ال که 
ونا لَه حافظونَ € «لمجر/٩,‏ وفي هذا السياق لابدّ من ذكر آمور. أهيها: 

١‏ لا كان جُلَّ التفسير هو حاولة فهم بشريّ للنض القرآني قابل للخطأ 
والصواب. والقسم الآخر منه وهو المأثور قد وصل إلينا بواسطة رُواةٍ يجري عليهم 
السَّجْوُ والنّسِيانٌ. لذا كان لابدٌ من تدقيق وقحیص ما وصل إلينا من تفاسير. رواية 
كانت أم رأياً لقييز الصحيح من الخطأً. والمقبول من المرفوض. على ضوء القران 
والسة الصحيحة والنظرة الغقلائية التاقبة: وهذا كله هو النقد بذاته. 

وت هلان ورا الا تین من تشد ان شاك اانا نالرت شعاد 
کانوا أم تابعين أو مفسّرين جاؤوا من بعدهم. اختلافاً ليس بالقلیل. وکان مرد ذلك 
إلى أسباب شخصيّة فرديّة تعلق بخطأ المفسّر في فهمه ونقله. وأسباب أخرى تتعلّق 
بالاختلاف في قراءة وتوجيه وفهم وتفسير النص, وبعض هذا الاختلاف لايمكن 
الجمع فيه وقبول كل الآراء المطروحة في القام ما يستلزم تسثبيت 5 التفسير 
ومبادنه. ودراسة فعا بين النقد والتفاضل فیه. 

۲- وا به كد ضعرورة نقد التفسیر دخول الإسرائيليات في احدیت وف الروايات, 
والتي لم يخلو منها جل التفاسير وأجلّها. كالطبري وأمثاله. سرب الموضوعات 
امختلقة إلى ثنايا التفسير. واختلاط الق بالباطل فیها. وضعف الإسناد في الروايات 
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التفسيرية توما هذا فضلا عن اعمال الرأي والاجتهاد. واللذین بشکلان مساحة 
كر عا واف : لبور تیاه را ی شا عقن للفو ی یرس وه 
ما بحثناه بشيءٍ من التفصیل مع الشواهد والأمثلة. 

۳ ولقد كان النقد ملازماً للتفسیر منذ بداياته. فقد كان الرسول (ص) يُصحّمٌ 
لأصحابه ما يخطئونَ فهمّه من الآيات القرانية, ويعاللم قصورٌ فهم الد لوال 
کا مارس الفحاة تقوم شع بعضهم البعض لیات القرآنية الکریة, وشطاً 
بعضهم بعضاً ولکن برع موضوعیه ومن دون .حرج أو ضير وکذلك فعل التابعون 
ومن بعدهم المفشرون: والذین کانت تفاسيرهم تقوم فى الأساس غل استعراض 
الآراء الختلفة واختیار التأويلات الأقرب إلى الصواب. واستبعاد غهرهاء ما لا يقومُ 
على دلیل عقلي أو نقلي وثیق, بحسب نظرهم وما ظهر لهم من ذلك. 

ان راك کی نس سوه فشن و و 
نا الدلیل والبرهان, لا اد ن یکون ذوقبا و دنا للهوی النفسي. 
غير قائم على اناس و وه ولذا كان لاب من استخراج هذه القواعد من 
العلو مالداخلة فى دائرة ة التفسير وأهمّها علوم العربية, وكذلك الأسين الحاكمة في النصّ 
القرآني والسّنّة الفشرة له. وحاولنا خلال البحث استقصاء تلك القواعد واستخراجهاء 
من نفس النص القرآني الكريم وما التزم به من أصول لغوية وعقلية. وأخرى من 
بيانات الرسول (ص). وكذلك من أقوال وآثار العلماء والفشرین. والتي غالباً م تكن 
مدوّنة في مكان واحد. بل هي مبئوثة في ثنايا كتاباتهم وتفاسيرهم المباركة. 

- لقد نزل القرآنٌ الجيد بلغة العرب وعلى أساليب کلامهم. ومعلوم أنَّ لهذ 
اللغة قواعد وضوابط في النحو والاعراب والعاني والبیان والتي تسري فى الایات 
اكرات وئلتزم بها في التفسير, ما يستدعي ضبطها وتثبيتهاء وبالرغم من ذلك فان 
المفسّرين قد اختلفوا في الهم اللفوي للآيات فى بعض المواضع. وتداخلت فيه الآراء 
مع الروايات. فحكمت اللغة حيئاً والآراء الفقهية حيناً آخر. وكان لكل طرف في 
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الاختلاف حُجَة يراها دامغةَ من وجهة نظره. فلاب من مراجعة تلك القواعد والالتزام 
بضوابطها. والتحقّق من تطبيقاتها في کل مراحل التفسیر. لكي تقترب الاراء من 
بعضها البعض في نطاق الصواب, أو الأقرب إليه قولاً وعملاً. 

1 - وللقراءات التي اشتهرت بين القَرَاء آنرها في التفسير. فالعنی تابعٌ لللفط وتال 
لد وق انظ القراعة الصخیحة: ب أن کون وق وواضحة الأبعاد. با لایسمح 
لساحة واسعة من الاجتهاد فيها ودخول الشاذ والوضوع علیها. فان اختلا 
القراءات يقودٌ إلى تعدّد التفاسير. ويقودٌ التعدّد إلى الاختلاف في الأحكام التى تشكّل 
مجموعها الشريعة ال خلاية - واحال هذه -من ضرورة البحت ف تارم نشوء 
القراءات واسباب ظهورها وشرائط القراءات وضوابطها کمقدمة لازمة لوضع 
العاییر الصحيحة في مارسة نقدها والترجیح بینهاء فلیست كل القراءات التي وصلت 
إلينا ما نزل بها الوحي, أو قرأ بها الرسول (ص). فبعضها جات ولغات نطقت بها 
قبائل العرب. وبعضها الآخر آراء واجتهادات. وفمها أخطاء ومختلقات, والذي يكن 
الاطمئنان اليه والوئوق به هو قراءة غائ السلمین للمصحف الشریف. وهو ما 
او اهاز جنال رال غ و ار یف او رة أو اقطان 

۷ وإِذْ كان أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن, والاستعانة ببیانه لرفع 
الاشکال أو الإبهام. أو تفصيل الاجمال في بعض الواضع من الآيات ... كان القرآن 
كذلك المعيار الاوّل في ترجیح الاراء ونقد الآثار الواردة إلينا في التفسير. فا جاء في 
تفسير القرآن من قول یل عليه ورجح ما يوافقه على غيره من الأقوال. وکل معنی 
يخالفٌ الكتاب باطل وليس بحجّة. فلا 2 للمُفسّر آن يتعارض مع اله والا ل 
يكن ذلك بتفسير, فیطرح ما خالف نص القرآنٍ الكريم مخالفة لايمكنٌُ معها جمعٌ ولا 
اول سوا كان روا اورا نا 

وإنّ هذا الأمر هو من الضرورة بمكا ن أن يقو على ضوابط غاية في الدقّة. لكي 
لاتحكم کل طائفة :من ا برص بل لاب فيه من أسس يُسَندُ إلبها وقواعد 
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يُبنى علبهاء وهذا ما حتاج البحث فيه إلى استقصاء واستيعاب في كل جوانبه, لما له 
من أهمية قصوى فى تبيان كتاب الله وصيانة تفسيره من التغيير والتحريف. ويتطلب 
ذلك أيضاً البحث في العوائق المانعة من تطبيقه, کموضوع النسخ والتَشابّه, وحلّ 
الاشکالات با يِجِعلٌ الطریق سالكاً للرجوع إلى القرآن. فان المُتَشَابَه في الآيات 
القرآنية يرتفع بالرجوع إلى الحکم من الآيات وأحاديث الرسول (ص». وكذلك إلى 
قواعد اللغة وبيان:العلباءة والآيات الماع فيها النسخ محدودة ولا نسخ ولا تشابه فى 
القواعد الكلّية للقرآن وتشریعاته, بل هما في الجزئيات. کبا یدل على ذلك استقصاء 
مواردهماء وصرّح بذلك الشاطي في موافقاته. 

۸ - للسنة النبويّة الشريفة موقعها الرائد في تبيين كلام الله تعالی وتفسير آیات 
كتابه الجيد. وللمأتور منها عن النيّ (ص) التقدِّمٌ على غيره -إذا كان موثوقاً 
بصدوره -» على 91 البیان تابع للمبین, سواء جاء موضحاً أو مفصّلاً أو مزيداً علیه, 
فلا يكن بحال أن تکون السنّة متعارضة مع القرآن بل هما متوافقان متعاضدان, وما 
تعارض من الروي مع القرآن ارخا مستفراً اه وترك. 

ومن العلوم لدى السلمین کاف أنّ الرجوع إلى الرسول (ص) وخاصّةٌ في الأمور 
تلف فيها قد أمر به القرآنٌ الكري, إلا أله لابدٌ من الرجوع إلى ما صحّ من سته 
فت سَنداً ولمم مناه وذلك من خلال تقد الآثار الواردة إلينا تقدا يتفض ابا عن 
وجه الحقيقة. حتى يُطمأنَ إلى سلامة السُّنّة مما اختلط معها من النقولات غير 
الدقيقة. أو المكذوبة, لتكون مرجعاً أساسياً ثقاس عليه الآراء ويحتكم إليه عند 
الاختلاف. وهذا ما تعرّضنا إليه في مباحث النقد في التفسير بالسنّة. 

ولا كان جز؛ ليس بالقليل من المأثور في التفسير مرو عن الصحابة. فإنّ البحث 
انساق إلى ضرورة ييز السليم من السق في ذلك المنقول عنهم. وبخاصّةٍ مع اختلاطه 
بالإسرائيليات وتداخله معهاء وكثرة الوضع فيه. على ما قزر ذلك العلاء وحققة 


الباحثون. 
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ومع قرب عهدهم بالوحي, وزيادة علمهم بلسانه ولغته. ومُعاص‌تهم لنزوله. 
ومصاحبتهم للنی الكريم (ص) فان ذلك يُعطي لتفاسيرهم الأهميّة والأولويّة. بيد أن 
ذلك كلّه لا يعني عصمتّهم فيا يقولون ويرَؤن, لهم ليسوا فوق أن يُخطِئوا. 

وقد نوقش فى إطلاق الحّجّية على تفسير الصحابة. لأنّ الكثيرٌ منه لم يكن من 
باب الرواية عن النبىّ (ص)ء بل كان من باب التفسير بالرأي والاجتهاد. وقد اختلفوا 
فيه اختلافاً كثيراً لا يكن الجمع فيه. ونقد بعضهم بعضاً كا ایهم أنفسهم لم يدّعوا 
الحّجّية القاطعة لتفاسيرهم. 

- ان لكل دين مبادءه ومعتقداته التى یلتزم بها فى سائر محالاته. ولا يحيدٌ عنها 
في كافة تشریعاته, وفی ضوء ذلك ن ساثر ما يتعلّق بذلك الدين من أفكار ومفاهير 
وأحکام, إذ لايمكن أن یناقض الدین نفسه. أو يخالف رأيه. فکان طبیعیاً أن تدرس 
نصوص الاسلام من آیات وروایات في ضوء أسسه العقائدية ومبادئه التشريعية, 
ونلتزم بدلالاتها فيهاء وهذه الأسس والقواعد هي من نسیج هذه النصوص. ففنها 
أستنبطت ومنها استفیدت. فهي متوافقة مع الکتاب والسّنّة ومتناغمة معهما. وعلی هذا 
لمبنى یقوم النقد الکلامي في التفسير ليرفض ما يتعارض مع عقائد الاسلام وثوابته. 
وما یتخالف مع ا التي قام عليها. وقد اعد نامسا هم از ول أحد علا 
الوضع في الروايات» وهو أيضاً أحد مُستندات رد الاراء والشظریات, وشكّلت 
الباحث الکلامية جزءا معدا به من الفا سار يجنا ونقدا. 

۰ - إنّ ما يطرحه البحث في فصوله الختلفة , بستحق التأمّل والتوشع فيه, فية 
تأصيل وتوسعة مبانیه و تقوم آرائه. والسعي من خلال ذلك إلى تة أرفية وة 
وتتبیت سس واضحة, تقوم علیها عملية انقد ى اتفسیر, بشکل علمي وموضوعي 
عنیج. ما یوفر الأجواء الناسبة والناخ الطبيعي لنقارب النطی وتکامل الرژی في 
تفسير القران. کتاب الله الخالد ونهجه القوع, كا یهد الطریق للظروف العلمية 
والعملية اللازمة لوحدة الا وركهتها. 
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ومن الطبيعي أنّ ذلك لا يُلغي مساحة الاجتهاد الصحیح الذي لاب منه في البحث 
العلمي. بل هو غؤة وثراء له وبخاضة ونحن امام كاب طن عظير, لا مُنتهى لمعانيه. 
ولا غاية لمراميه. يزخر باحقانق ویتدفق بالق والفاهیم. کا قال تعالی: ظقُلْ لو کان 
البحرٌ مداداً لكلماتٍ ری لَنَقِدَ البحرُ قبل أن تقد كلماتُ ري ولو جثنا بثله مَدَداً» 
ا :كدوم نهدا كان یاب الاسغزادة:من القران مفتوضا وطریق الإستهداء به 

مُعبّداً. ولا يعني ذلك أن یکون القرآنُ عُرضة للاهواء ومنصة للاراء. ليفهم کل واحد 
على طريقته وسجيّته. وإنما هو يدرك ويفهمٌ من خلال قواعد تفسيره المقرّرة وضوابط 
تأويله المدوّنة. وهذا ما سعينا له في بحثنا هذا. 

وينبغي أن و بان المفسّرين رغم جهدهم واجتهادهم لم یذعوا احتكار الحقٌّ هم 
دون غيرهم. ونا الحقٌ ما قام عليه الدلیل. ولذا كان من أولويات التوفیق استاع 
القول واتباع أحسنه. من خلال الاطلاع على ختلف الآراء. وتقصّي الحقيقة في سائر 
التفاسير. بعيداً عن التعصّب الذهی والجمود الفكري. خصوصاً وأثنا في عصر 
التعددية في الناهج والأفكار, ل الاختلاف فى الرأي وإشاعة روح التساع 
و 1 مع الآخرين, وقد كانت أمّة الاسلام الرائدة في ذلك. فلا يفوتنا الأمر 
ونحن أبناء باوج نجتمع في الكثير ونختلف في القلیل. وقد قال تعالی: ان هذه 
کہ 3 وَاحدة وَأَنَا رک فَاعْبُدُونِ € (الأنبياء/ ٩۲‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين 


في ذكرى المولد النبوي الشريف 
عام AAS‏ 


البرید الالکترونی للمؤلف: amen161@hotmail.com‏ 
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بيروت. دار صادر.‎ 

۲ - البغدادی النازن. علاء الدين علي بن حمد. تفسیر الخازن. ط ۱. بروت ‏ دار 
الکتب العلمية. ۵ ۸۱۹۹۵ 

۳۲ - البلاغی, محمد جواد. آلاء الرّحمن فى تفسير القران. ط ۱. مؤسسة البعثة. 
۰ھ ۱ 

٤‏ - البسهق. أبو بكر أحمد بن الحسين, السئن الکبری, تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء 
ناك فج ۱ نع یه رانا ۲ م. 

6 - الترمذی, آبو عیسی محمد بن عيسى. سنن القرمذي (الجامع الصحیح). تحقيق: 
امد محمد شاكر. بیروت. دار احیاء التراث العربي. 

1 - الحبوري, آبو الیقظان عطية, مباحث في تدوین السنّة المطهّرة. ط .١‏ بیروت. دار 


الندوة الجديدة. 
۷ - الرجانی. عبدالقاهر. دلائل الاعجاز, ط ۱.بروت. دار المعرفة. 594١1١ه‏ 
۹۷۸م 


۸ - جغم. د. نعمان. طرق الكشف عن مقاصد الشارع. ط ۱. عمان -الاردن. دار 
النفائس, ۱۲۲۲ه ۲۰۰۰م. 

.4 الحاكم النیسابوری, آبو عبدالله محمد بن عبدالله. معرفة علوم الحديث. ط‎ - ٩ 
بيروت. دار الافاق الجديدة, ۰ ۱۹۸۰م.‎ 

۰ - حرب. علي. نقد الحقيقة, ط ۲. الرکز الثقافي العربى. بيروت. 

.۱ الحسن. د. خليفة بابکر , فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الاسلامي. ط‎ - ١ 
2 1 القاهرة. مکتبة وهبة‎ 
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۲ - الحكير. محمد باقر. علوم القران, ط ۳, قم. جمع الفکر الاسلامی, ۱۲۱۷ه. 

۳ - الحكيم. محمد تق الأصول العامة للفقه المقارن. ط ۲. مؤسسة ال البیت (ع). 
ام 

6 - امحلی, برهان الدين. الكشف الحثيث عمّن زمی بوضع الحديث. تحقيق: صبحى 
السامرائي. ط ۱.بیروت. عام الكتب. ۵۱۲۰۷ ۱۹۸۷م. 

006 الخضرى بك محمد تاريخ التشریع الاسلامی. ط ۷ بيروت. دار احیاء القراث 
العربی, ۱۹۱۰م. ۱ 

1 - الخطیب البغدادي, آبو بكر أحمد بن على. تاريخ بغداد. ط ۱. بیروت. دار الکتب 


العلمية. 

۷ - خلاف. عبدالوهاب. علم أصول الفقه, ط ۱۲. الکویت. دار القلم. ۵۱۳۷۸ 
۷۸ 

۸ - الخوئي» آبو القاسم. البیان فى تفسير القرآن. ط ۸, آنوار اشدی, ۵۱1۰۱ 
۱ عم 

٩‏ - الداوودی, شمس الدین محمد بن علي طبقات الفشرین, ط ۱. بیروت. دار الکتب 
العلمية. 


۰ - الدرینی, د. فتحی, دراسات وبحوث فى الفکر الاسلامی المعاصر, ط ۱, دمشق. 
دار قنيبة. ۱۹۸۸-۵۱۶۰۸ ۱ 

۱ - الذهی, شمس الدین أبى عبدالله. معرفة القرّاء الکبار على الطبقات والأعصار. 
تحقیق: حمد سید جاد الحو ط ۱ القاهرة. دار الکتب اىديئة, ۱۹2۹م. 

۲ - الذهی, محمد بن أحمد. سير أعلام الشبلاء. ط ۸.بیروت. مؤسسة الرسالقه 
7ه 1197م 

۳ - الذهی. محمد بن أحمد. ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. ط ۱. بیروت. دار الفكر. 

6 - الذهى. د. محمد حسين. التفسير والمفسّرون. ط .١‏ بيروت,. دار القلم. 

۵ - الذهى. د. محمد حسين. الاسرائيليات فى التفسير واحدیث, ط ۲. دمشق, دار 
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3 - الراغب الاصفهاني, آبو القاسم. الفردات فى غريب القرآن. ط ۱ بیروت. دار 
العرفة, ۵۱۱۸ ۱۹۹۸م. 

۷ - الراغب الاصفهاني, آبو القاسم. مقدمة جامع التفاسیر تحقيق: د. مد حسن 
فرحات. ط ۱. الکویت. دار الدعوة. ۱۶۰۵ه. ٤۱۹۸م.‏ 

۸ - الرافعى. مصطق صادق. اعجاز القران والبلاغة النبوية. ط ٩.بروت.‏ دار 
الکتاب العریی. ۳ - ۹۷۳ ۱م. 

٩‏ - الرافعی, مصطق صادق. تاريخ آداب العرب, بيروت. دار الکتاب العربى. ۱۳۹ه 
م ۱ 

۰ رضاء محمد رشيد. تفس المثار: بيروت: دار المعرقة. 

۱- الزرقاني. محمد عبدالعظی, مناهل العرفان في علوم القرآن, ط ۱. بيروت. دار 
الكتب العلمية. 14١5‏ ١ه‏ 1157١م.‏ 

۲- الزرکشی بدر الدین الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة, تحقيق: 
یه قان بيروت. المكتب الاسلامی, ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م. 

۳- الزركشي, بدر الدين محمد بن عبدلله. البرهان فى علوم القرآن. تحقيق: محمد 
أبوالفضل ایراهیم. ط ۲ بیروت. دار المعرفة, ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۲م. 

۶- الزفزاف, حمد. التعريف بالقرآن والحديث. ط ۱. 

0/6-- زلط. د. القصبي حمود. القرطی ومنهجه في التفسیر. بیروت. الرکز العربي للثقافة 
والعلوم. 

5ه الزخشری. جار الله حمود. الكشاف عن حقائق غوامض التغزیل, ط ۱. قم. 
مكتب الاعلام الاسلامى. ٤١٤١ھ‏ . 

۷ زیدان, د. عبدالكريم. الوجيز فى أصول الفقه. ط 1. 

۸- الزيدي, د. کاصد. منهج الشيخ أبي جعفر الطوسي فى تفسير القرآن الکریم. ط ۱. 
بغداد. بيت الحكمة, )۲۰۰م. 

۹ - السرّاجی, د. ناصر کاظم. الطبرسی ومنهجه في التفسیر. ط ۱. بیروت. دار 


المرتضى, ۵۱2۲۰ ۲۰۰۰م. 
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۰ - السعران, د. حمود. علم اللغة, ط ۱, مصر, دار الفکر العریی» ۱۲ ۵۱۶- ۱۹۹۲ع. 

۱ - السیوطی. جلال الدین, الاتقان في علوم القرآن. تحقيق: د. مصطی ديب البُغا. 
ط ۳. دمشق, دار ابن کثور. ۱۹۹۲-۵۱۶۱۰م. 

۲ - السیوطی, جلال الدین, الاکلیل فى استنباط التفزیل. ط ۱ بيروت,. دار الکتب 
0 ِ : 

۳ - السیوطی, جلال الدين عبدال رحمن. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي, 
بيروت. دار الفكر. ۸۱۹۹۳ 14١1١ه.‏ 

۶- السیوطی, جلال‌الدین عبدالرحمئن. الدرٌ المنثور فى التفسير المأثور, ط ۲. بهروت. 
دار الکتب العلمية. ۲۶ اھ ]۰۰ ۲م. ۱ 

۵ - السیوطی, جلال الدین, الزهر فى علوم اللغة وأنواعها. ط ٤‏ القاهرة, دار احیاء 
الکتب العربية ۱۹۵۸-۷۸ ۱ 

7- السیوطی, جلال الدین. معترك الاقران فى اعجاز القران. ط ۱.ببروت. دار 
الکتب العلمية, ۱۹۸۸۸ ۱ 

۷ - الشاطى. آبو اسحاق, الوافقات فى آصول الشريعة, تحقيق: محمد عبدالقادر 
لفاضل, ط ۱ بر وت. الك العصرية. AEN‏ آم 

۸- الشایع. د. محمد بن عبدالرحمن, آسباب اختلاف المفسّرين, ط ۱. الریاض, مکتبة 
العبیکان, ۱٩‏ ۱۶ه- ۱۹۹۵م. 

۸۹ - الشر یف الرضي. نهج البلاغة. تنظیم: د. صبحی الصال. ط ۱. بيروت. دار الکتاب 
اللبنانی, 19717م. 

۰ - الشريف المرتضى. علي بن ا حسين. أمالي السيّد الرتضی, ط ۱. قم. مكتبة 
المرعشي النجن» ١١١٠ه.‏ 

٩۱‏ - الشنقیطی, حمد الأمين, أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن بيروت. عام 
الكتب. 

۲ - الشمپرستانی, محمد بن عبدالكري. الملل والنحل, تحقيق: محمد بن فتح الله بدران. 
ط ۱. قم. منشورات الشريف الرضي. 


۱ 
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۳ _ الشوکانی, محمد بن علي. الفوائد احموعة فى الأحاديث الوضوعة. تحقيق: محمد 
مت قوط بل ار ووش دار الا قرو ام 

5 - الشیبانی, أحمد بن حنبل, مسند أحمد. مصر, مؤسسة قرطبة. 

۵ - الشيرازى, آبو إسحاق ايراهیم. الوصول إلى علم الأصول (شرح اللمع). تحقيق: 
عبدامجيد ترکی, الجزائرء ۱۹۷۹م. 

- الصا د. صبحی, دراسات ف فقه اللغة, ط .٩‏ بیروت. دار العلم للملایین. 

۷ - الصاخ, د. صبحی» علوم الحديث ومصطلحه. ط ۱. جامعة دمشق. ۵۱۳۷۹ - 


^م. 
۸ - الصال. د. صبحی, مباحث فی علوم القرآن. ط .٠١‏ بيروت,. دار العلم للملایین, 
۷۷ عم 


٩‏ - الصاوی الجويني. د. مصطؤ, منهج الزنخشري في تفسير القرآن وبیان اعجازه. 
ط ۲. القاهرة, دار العارف, ۱۹۰۸م. 

۰ے الصدر, محمد باقر. دروس في علم الاصول, ط ۱. بیروت. دار الکتاب اللبناني, 
2 

۱ - الصغير. د. محمد حسين. البادی العامة لتفسير القرآن الكريم. بیروت. دار 
المؤرخ العربي. ١ه‏ ١٠٠آم.‏ 

۲ - الطاهر, د. علي جواد. مقدمة في النقد الأدبي. ط .١‏ بيروت. المؤسسة العربية 
للدراسات والتگنر: ام. 

۳ - الطباطبائي. محمد حسین, الميزان فى تفسير القران, ط ١ء‏ بيروت. مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات. ۱۶۱۷ه- ۱۹۹۷م. 

.۱ الطبرسي, آبو علي الفضل بن الحسن. جسمع البسیان فى تفسير القرآن. ط‎ - ٤ 
بیروت. دار الکتب العلمية. ۵۱۶۱۸ ۱۹۹۷م.‎ 

۵ - الطبري. آبو جعفر محمد بن جرير. جامع البیان عن تأویل آي القرآن, ط ۱. 
بهروت. دار الفکر. ۰۰۱-۵۱۶۲۱ ۲م. 
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٩‏ - الطوسي, آبو جعفر حمد بن الحسن. التبیان في تفسير القرآن, ط ۱ بهروت. دار 
إحياء التراث العربى. 

۷ - عامر, د. عبداللطیف مس علوم الستد وعلم امحدیث. ط ۱. القاهرة مکتبة 
وهبة, ۵۱۲۲۱ ۲۰۰۰م. 

۸ - عباس. د. حامد کاظم. الدلالة القرانية عند الشریف الرتضی, ط ۱. بغداد. دار 
الشوون الثقافية. 6 ۲۰۰م. 

۹ - عبدالرازق. مصطن. قهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية, ط ۳. مصر. لجنة التأليف 
والترجمة واللشر. ۵۱۳۱۳ ]۱۹۶م. 

۰ - عبدالففار, د. السید أحمد. النص القرآنی بين التفسير والتأویل. ط ۱.بهروت. 
دار النضة العربية. ۲۳ ۱۶ه. ۱ 

١‏ - عبده. حمد. تفسير القرآن الکرم (جزء عم). ط ۳. مصر, ام معية الخيرية 
الاسلامية, ۱۳۶۱ه. 

۲ - العجلونی. اسماعیل بن حمد. کشف الحفاء ومزیل الالباس عا اشتپر من 
الاحادیث على آلسنة الناس, ط ۳ بیروت. دار الکتب العلمية, ۱۶۰۸ه- ۱۹۸۸م. 

۳ - العسکری, مرتضی, القران الكريم وروایات الدرستین, ط ۱. التوحید للنشر. 
۰۵ ه- ۱۹۹۵. 

۶ - العك. خالد عبدالرجنن. آصول التفسير وقواعده. ط ۳ بیروت. دار النفائس, 
4ھ ۱۹۹۶م. 

۵ - العك. خالد عبدالرحمن. الفرقان والقران. ط ۲. دمشق, الحكمة للطباعة والنشر. 
1 ه-۱۹۹۱م. 

۳ - الغزالی, آبو حامد محمد بن حمد. الستصی من علم الأصول. ط ١‏ بیروت. دار 
الارقم. ۵۱۶۱6 ]۱۹۹م. 

۷ - الفخر الرازي» محمد بن عمر, التفسير الکبیر. ط ۲. طهران, دار الکتب العلمية. 

۸ - الفضلی. د.عبداهادي, أصول احدیث,ط ۲.بیروت, مؤسسة أءالقرى. 1۱7 ۱ه. 

۹ - الفضلی, د. عبدامادي, القراءات القرآنية. ط ۲ بيروت. دار القلم, ۱۹۸۰م. 


tor 


۰ - فوزی, إبراهيم. تدوین السنّة. ط ۲, لندن, ریاض الریس للكتب. ۱۹۹۵م. 

۱ - قابة. عبداحلم بن محمد الحادى. القراءات القرآنية تاریخها شبوتها حجيتها 
آحکامها. ط ۱. بیروت. دار الغرب الاسلامی. ۱۹۹۹ع. 

۲ - القاسمى, محمد جال الدين. محاسن التأويل. ط ؟. بيروت. دار الفكر. ۵۱۳۹۸ - 
۷۸ . ۱ 

۳ - القرطی, أبو عبدالله محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن. ط ؟. ببروت. دار 
احیاء التراث العربي. ۱۹۵۲-۵۱۳۷۲ 

۶ - قطب. سید. في ظلال القرآن. ط .٩‏ بیروت. دار الشروق, ۵۱۲۰۰ ۱۹۸۰م. 

۵ - گولد تسپر. اجنتس, مذاهب التفسیر الاسلامی. ترجمة: د. عبدالحلم النجار. 
بيروت. دار اقرأء ۲۰۰۱م. ۱ 

۹ - الالکی, د.محمد. دراسة الطبري للمعنی. ط ۱. الغرب. وزارة الأوقاف. ۱۶۱۷ه 


7مم. 

۷ - يجحاهد بن جبر. الغزومی, تفسير مجاهد. تحقیق: عبدال رحمن الطاهر السورتي. 
ط ۱. بيروت. النشورات العلمية. ۱ 

۸ - معرفة. محمد هادی, التفسير الأثري الجامع. ط ۱. مؤسسة القهيد. ۱6۲۵ه- 
٤م‏ 

۹ - معرفة. محمد هادي. القهيد في علوم القرآن, ط ۲. مؤسسة النشر الاسلامی. 
0 ھ*ھ. 


۰ - مكرم» د. عبدالعالم سالم, القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية. ط ۳. 
بیروت. مؤسسة الرسالة, ۱۹۹-۵۱۶۱۷ع. 

۱ - مکی بن أبي طالب. آبو حمد. الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وحججها. تحقیق: د. حي الدين رمضان, دمشق. جمع اللغة العربية. ۵۱۳۹6 ۱۹۷۶م. 

۲ - النسائي. أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن. الستن الک‌بری, ط ۱. بیروت. دار 
الكتب العلمية. ١19١م‏ تحقيق: د. عبدالغفار سلمان البنداری. 
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۳ - نعناعة. د.رمزی, الاسرائیلیات وأثرها في کتب التفسیر, ط ۱. دار العلم. دمشق. 
۰ھ ۰ (م. 

۶ - النيسابوري. مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. ط .١‏ الریاض, بيت الأفكار 
الدولية للنشر, ۵۱۶۱٩‏ ۱۹۹۸م. 

۵ - اهاشی, أحمد. جواهر البلاغة. ط ۱. بیروت. دار إحياء القراث العربي. 

۳۲ - امیئمی. نور الدين على بن أبى بكر جمع الزوائد ومنبع الفوائد. ط ۲؛ ببروت. 
دار الكتاب ا 7 ١ه‏ ۱۹۸۲م. 
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© الفصل الأوّل ‏ مبادی التفسیر وأسباب اختلاف المفسّرین... 


أ الق ان وال تان 0[ 
۲- تفاوت الناس فى فهم القرآن 111110111101108 


۲- تصحيح الني (ص) للسهو في فهم القرآن E‏ 
٤‏ - ظهور الاختلاف بين الصحابة aS‏ 


۶ 


۵ - انواع الاختلاف مسد ته سسا اد ل مح DEE‏ ع 
1 - اختلاف الصحابة فى التفسير 171011 
أ) اختلافهم في مستوی الفهم e‏ 
ب) اختلافهم فی تفسير الایات o‏ ل 0 
۷- أسباب اختلاف الصحابة في التفسير as‏ 
أ) الأسباب الذاتيّة (تتعلّق بالمفسّر) e‏ 


0 
مخ 4د م 
مس 


1- الوهم والخطأ في فهم الرواية و لس اس 


با شاط الوا باك ور ب ۱ 

۸ الخطأ في التأويل والاستنباط ER‏ 1070000 

ئا الأسبات الموضوعية (شعلق بالض اشنا اه 
۸- اتساع الاختلاف بعد عصر الصحابة بب- 0 000 
© الفصل الثانی - آفات التفسیر ودواعی النقد ا بت ۵۲ ۲۱ 
۱- الوضع AOE O OO E‏ 
- مت ابتدأ الوضع؟ ی 

- أسباب وضع الحديث وأنواع الوضع امو 1 
ولا - الأسباب السياسيّة 0321298 7 

انا ے السات ال هت 00-8 001111 

الثاً - الأسباب التعبديّة RRA‏ 
رابعاً - حركة الزنادقة alae‏ 
خامساً ‏ الوضع القصصي ا اا 
ناويا اتات شخ 1111 0 ۱ 

- الوضع في التفسیر لز ۱ 

- نماذج من الوضع في التفسير 8 0 ۱ 
أو احادیت فضائل السور A OE‏ 
5 الوضع في تفسير الآيات e‏ ی VO‏ 

أ) روايات فى مسائل التوحيد ب Vl‏ 

ب) الوضع فى قضايا النبوة 0 

ج) روایات الاسراء والعراج ۱۹ 

د( قصّة ادم (ع) ب E A‏ 


{o0۸ 


- جواز نقل الاسرائيليات وعدمه 9 ا E N‏ 
ماظرق تسلل الأسراتيليات O‏ 
- الاسرائيليات في كتب التفسير بالمأثور E‏ مسي 3 11 
- نماذج من الاسرائیلیات في التفسير ا 
الا قصّة زواج النبي داود (ع) SS ee‏ 
انیا - قصّة خاتم سلهان (ع) .ب ۱ 
النا ‏ قصّة هاروت وماروت 01100 اذ VE‏ 

۳- حذف الاسانید وضعفها ا[ N‏ 
٤‏ - الرأي والاجتهاد EN CD‏ 
- الرأي في تفسير الصحابة ی NG‏ 
© الفصل الثالث - النقد على أساس اللفة ی نم TESTE‏ 
۱- أهميّة اللغة في التفسير يي م ۱ 
۲ - المبادئ العامّة للتفسير اللغوى ل 
أوَلاً - قابلية القرآن للفهم والبيان Te‏ 
ثانياً - موافقة معاني القرآن لمعاني العربية و ا 
الث حمل القرآن على الافصح الأشهر في لغات العرب ۱ ۱۳ 
رابعاً - رفض الشاذ من القراءات والعانی والاعراب ۱۳ 
خامساً - ملاحظة زمان النزول ومصطلحات اللغة في حينها o‏ 
سادسا - ملاحظة الصطلحات ا اة بالقرآن ۱۲ 
سابعاً - التزام القصد وعدم الزيادة في القرآن ی On‏ 
تاعا الحمل عل الاصل ما ل برد علی غبره الدلیل 000001 
تاسعاً ‏ للنظم آثر في فهم العانی ااا E‏ 
0۹ 


۳ 
A‏ + 
2۳-2 
ا هی 


م 


التععامل مع المشترك في التفسير 2000 
أهميّة النحو والاعراب في التفسير 25000 
الضوابط التي يجب مراعاتها في إعراب القران و 
- علم العانی والبيان والبديع في التفسير e‏ 
ج RE‏ 


0 8 دزتد O‏ 
الثاً- القرآن الكريم 0-6868 e‏ 
أ) فصاحة اللغة في القرآن e‏ 
ب) عربية کلیات القران O‏ 
ج) موافقة القران لقواعد اللغة العربية a‏ 
د) معرفة الالفاظ الاسلامية 7 9[ 


اا الى (ص) 00-778 0 5757 


ب مرجعية البي (ص) فى اللغة e ETS‏ 


ج) مرجعية النبي (ص) في معرفة الألفاظ الشرعية 


د) الاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو 506 


تا - الصحابة 
ايا التفاسير وک الفردات 


- نماذج نقدية على أساس اللغة 200 


فكع 


و و و و وم وم هم مهم موم و و و وه و م مم مم ممم و رمم 


م 


7 
+ A 
شم‎ 4 ۱ 
7 


© الفصل الرایع - منهج النقد فى القراءات 2 ۳۵ ۲ 


۱- القراءات وأثرها في التفسير 

۲ - نشأة القراءات وعواملها ی 

۳ حول تواتر القراءات RR SSE‏ او 
ألا -. تواتر القران لا نتوقفت غل بوا الات o‏ 
تا ا البق بی ا ارات وتو یت الاخ فال yy‏ 
ثالئاً - عدم الاجماع على تواتر القراءات 1 


زاغا ب نظرة اة القراءات E e O‏ 
خاش ارات اخاز لا ا N‏ 


سادساً - تمحيص القراءات وانتقادها 1۳ 
ا تواتر قراءة الاح ک ا O‏ ا 

ESE E E n شروط القراءة الصحيحة‎ - ٤ 
E الترجيح بين القراءات ونقدها‎ - ۵ 
O ONE 5ت الف رون وات‎ 
000 منهج الطبري في اختيار القراءات‎ - 
01 الترجيح والمفاضلة بين القراءات‎ 

أ) الإجماع على القراءة O‏ 

ب) موافقة خط الصحف O‏ وی و من 


ج) قوّة الوجه في العربية اتاد موكلا سسا ی 
- رد القراءة وإنكارها اد بونج ونه ا اجا نب مطل م ب 


- الزخشرى ومنهجه في القراءات 
- منهج الطبرسي في نقد القراءات ْ 


© الفصل الخامس - النقد على آساس القرآن مسو ماروا ۹ ۱۷ ۲۰۱۱۵ 


۱۱ 0 النقد عل أساين القرآن ا‎ -١ 
TAV E 0101 روایات العرض على کتاب الله‎ -۲ 
A O AO a معنى الروایات‎ 
۱۲۱/۵۰ موقف الجمهور من الحديث ع و رس‎ 
OE 011 المحكم والتشابه زد‎ -۳ 
۲۱۲ هل یعلم المتشابه غير الله؟ ا ی‎ - 
O الاختلاف في الموقف من المتشابه الو سا سا‎ 

- لماذا وقع التشابه في القرآن؟ کار ان 
- نماذح من تأويل المتشابه a‏ 
- مصادر رفع التشابه ومعايير النقد فيه ااا 

أ) القرآن الكريم 0 

ب) النی (ص) E‏ 1 

ج) اللغة E‏ 

د) ثوابت العقيدة SE‏ ا 

ه) الراسخون فى العلم أ ا a E‏ 

۳ النسخ N GRC E‏ 
- أهميّة النسخ في تفسير القرآن ین ۱۵ ۳ 
- وقوع النسخ CIEE SEERA‏ 


۲ 


نسخ القران بالسَة الاتت و e‏ ۲۱۵۶ 

- القول بعدم وقوع النسخ في القرآن ا ۱۰ 

۵ - دلالة السياق ا ا E E‏ 
- أهميّة السياق في التفسير 0000 
فاط السياق في القرآن 0 0 

_ اختلاف المساقات القرانية ل ل 

- أنواع السياق 01 e‏ 
-عناية المفسّرين بالسياق O‏ ا 
2 سس القرآن وقواعده العامّة از[ ا ۱۰۱ 
- القواعد الإسلامية الجا كمة في التفسير OE‏ 
۷- مقاصد الشريعة ae‏ ا ۱۳۵ 
- آثر نظريّة القاصد في التفسیر رد 

۸ - فخامة معانی القرآن OS ay‏ ۱۲۰۱۱ 
© الفصل السادس - النقد على أساس السنة وم سس ال 
أت الق عل :اتا السنة 0 
۲- أقسام السنّة النبويّة 1 10000 
۳- مرتبة السنة إلى القران | 
٤‏ - نسبة ما ورد في السنّة إلى الكتاب اد 
۵ - تفسبر الرسول (ص) ا سق اا LE Ae‏ ۱۲۱۱ 
1- نسبة الأثور عن الصحابة ای النی (ص) [ [ [ [ 1 ۱۳۱/۱۹ 
۷- حول حُجَية خير الواحد ا م رد 
۸- منهج النقد فى التفسير بالستة a‏ كم د 2 
۳ 


0 
مخ 4د م 
مس 


لا - نقد الروي من ال ۳۹۳ 


نواقص دراسة الحديث S‏ ی ۱۳۰۱ 

نقد متن احدیث ا ا ی O‏ 

اا - نقد التفسعر عل اشاس السئة 1 O‏ 
غاذج نقد ية ممم اسن مامكا انوي و ا 

© الفصل السابع - النقد الكلامي پ ۰۰۰ ETA NY‏ 
۱- المباحث الكلامية وأهميّتها نی التفسير CVO ceset ka‏ 
۲- نماذج من النقد الكلامي ی Ee e‏ 
- التفسير الذهی والنقد الذهي ا EY‏ 
٤‏ - نموذج من النقد المذهبي 00 0 
E Î‏ ی و 
كايا ال کرت 1 10 
نالتا - خر النوة (ص) E‏ ی 
الخاتمة ل ل O‏ 
آهم المصادر والمراجع EE eS‏ 
فهرست الموضوعات SOARS‏ 0000101 اا 


كع 


0 
E‏ د م 
س 
ر حا 


| رخ ۲ 3 م 
2 غزاس لیالد“ 


منهج النقد في التمسير 


آهم حقل من حقول الفکر الاسلامي 
وهو تفسير القرآن ونتناول بالنقد 
والتدقيق مجالات الأفهام البشرية 
للنص الک ریم وتشخيص نقاط 
أو بعدها من الراد من الآيات وتمییز 
السلیم من السقيم منها. 


Methods of Criticism in interpreting 
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۱ ۱۳۳۱۳ ,9003 ۱ 
کم 


و 


| ۷۱ ۷۱۱ و 
کر ا 3 
v۷‏ ای A4‏ ني ۰ 
> ددا للطباعة والنشر والتوزيخ 
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